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الإهداء 


إلى كل مسلم حريص عأ إعزاز دين الله تعالى أهدي هذا الكتاب سائلاً 
المولى عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى يكين خالضا لوجهه الكرع» 
قال تعالى: ((.. فمن گان يَرْجُو لِقاء رَبّه فليعمَل عملا صَالِحَا ولا شرك بعبَادَة 


ربّه أَحَدَا)) (الكهف » الآية : .)١٠١‏ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
قلا مضل له وشن يضلل قلا هادي اله وأشهد أن "لا إله إلا الل وحله لا شريك اله وأشهد أن عدا 
عباده ورشوله ((يَا ايها الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حق ثقاتِه ودا طون إلا وَأذثُم مّسلِمُون)) (آل عمران » الآية : 
e‏ 

(ريّا أيهّا الناس انَقُواارَبّكُمُ الذي خَلقكُمْ من نفس واحِدَةٍ ولق مها زَوْجهَا وَبَثَ مِذْهمَا رجالا كثيرًا وَدِسَاءً وَاتّذوا 
الل الذي تساءلون به وَالأَرْحَامَ إن اللّة كان عليكم رقيباً)) (النساء » الآية : .)١‏ 

((يَا ايها الذينَ آمَئوا اتَّقُوا الله ولوا قلا سّديدا * يُصَلِح لكُم أَعْمَّالكُم وَيَغْفِر لدم ذُدُوبَكُمْ ومن يطح الله وَرَسدُولة 
فقذ فار فورًا عَظَيمًا)) (الأحزاب » الآيتان ” ۷١‏ س .)7١‏ 

يا رب لك الحمد كما ينبغي خلال وجهنك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حي ترضى» ولك الحمد إذا 
رضيت ولك الحمد بعد الرضىء أما بعد: 

هذا الكتاب جزء من الدولة الأموية عوامل الإزدهار) وتداعيات الإفيار يتحدث عن عهد الإصلاحي 
الكبير ولمحدد الشهير عمر بن عبد العزيز» فتحدثت عن خياته وسيرته وطلبه للعلم وعن أهم أعماله في 
عهد الوليد وسليمان وعن خلافته وبيعته ومنهجه في إدارة الدولة» واهتقامه بالشورى والعدل وسياسته 
في رد المظالم وعزله لحميع الولاة الظالمين» ورفع المظالم عن الموالي وأقهل الذمة وإقامة العدل لأهل سمرقند 
وعن الحريات في دولته» كالحرية الفكرية والعقدية والسياسية والشخصية؛ ولحلاية التجارة والكسب» 
وذكرت أهم صفاته» كشدة حوفه من الله تعالى» وزهده» وتواضعه وورعه» وحلكة أوصفحه وعفوه 
وصبره» وحزمه» وعدله وتضرعه ودعاؤه واستجابة الله له» وتحدثت عن معالم التجديد غند_علمر بن عبد 
العزيز» كالشورىء والأمانة في الحكم وتوكيل الأمناءء وأحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي هن المنكرء 
ومبداً العدل» وعن شروط المحددء كأن يكون معروفا بصفاء العقيدة وسلامة المنهج وأن يك رن كالما 
محتهداء وأن يشمل تحديده ميدان الفكر والسلوك وأن يعم نفعه أهل زمانه» وتكلمت عن اهتمام عمر بن 
عبد العزيز بعقائد أهل السنة والجماعة» في توحيد الألوهية وفي باب أسماء الله الحسيئن وصفاته العلى» وفي 
مفهوم الإبمان والإبمان باليوم الآخر والمعتقدات الغيبية» كعذاب القبر ونعيمه والمعاد» والميزان والحوض 
والصراط والحنة والنار ورؤية المؤمنين ريم في الحنة والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء 


الراشدين» وموقفه من الصحابة والخلاف بينهم وموقفه من أهل البيت وتحدثت عن معاملته للخوارج 
والشيعة والقدرية وعن حياته الاجتماعية» واهتمامه بأولاده وأسرته ومنهجه في تربيته لأولاده كاختيار 
المعلم والمؤدب الصالحء وتحديد المنهج العلمي وتحديد طريقة التأديب والتعليم» وتحديد أوقات وأولويات 
التعليم» ومراعاة المؤثرات التعليمية وعن نتائج ذلك المنهج وتأثر ابنه عبد الملك به» وتكلمت عن حياته 
مع الناس» واهتمامه بإصلاح الجتمع» وتذكيره الناس بالآخرة» وتصحيح المفاهيم الخاطفة» وإنكاره 
العظيبية القبلية» وتقديره لأهل الفضل وقضاؤه ديون الغارمين» وفك أسرى المسلمين» وإغناؤه الحتاحين 
عن المسألةي.ودفع المهور من بيت المال» وحهوده في التقريب بين طبقات المجتمع» ومعاملته للشعراءء 
واهتمامه الكبير بالعللماء» ومشاركتهم الفعّالة معه لإنحاح مشروعه الإصلاحيء فترقبوا منه وشدوا أزره 
للسير في منهجه التجلايدي. فوتعهدوه بالنصح والتذكير بالمسؤولية» واستعدادهم لتولي مختلف مناصب 
الدولة وأعمالهاء وتحدثت كنال مارس العلمية في عهده وعهد الدولة الأموية» كمدرسة الشام والحجازء 
والعراق ومصر..الخ» وعن مته ج التابعين »في تفسير القرآن الكرم» وجهودهم في خدمة السنة ودور عمر 
بن عبد العزيز في تدوينهاء وأشرت إِل#تتتهج التزكية والسلوك عند التابعين وأحذت مدرسة الحسن 
البصري مثالاً على ذلك فتحدثت عنها وع#زلاميذها كأيوب السختيان» ومالك بن دينار» ومحمد بن 
واسع» وبينت براءة الحسن البصري من الاعتزال ويتحدثت عن علاقة الحسن البصري بعمر بن عبد العزيز 
ورسائله إليه» الي يبين فيها صفات الإمام العادل 'قي»نظره»وذكرت موقف عمر بن عبد العزيز وأسباب 
رفعه لحصار القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملة» ووضعه القانون التفرغ للدعاة والعلماء وحضه على 
نشر العلم وتعليمه وتوجيه الأمة إلى أهميته» وإرسال العلماء الربانييربي سمال أفريقيا وغيرها لتعليم الناس 
وتربيتهم على الكتاب والسنة» وإرساله الرسائل الدعوية إلى الملوك بالحنب#وغيرهاءا وتشجيعه غير المسلمين 
على الدحول في الإسلام, رادت يكنا لإصلاحاته المالية وسياسته الحكيمة ذلك وحرصه على 
ترسيخ قيم الحق والعدل ورفع الظلم» فبينت أهداف السياسة الاقتصادية عندهء ”قت إعادة .تؤزيع الدخل 
والثروة بشكل عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاحتماعي» وأشرت لتحقيق تل اف «الأهقداف 
كتوفير المناخ المناسب للتنمية ورد الحقوق لأصحابها وفتح الحرية الاقتصادية بقيود» وإتباع سياسة,زراعية 
حديدة تمنع بيع الأرض الخراحية» وتعتئ بالمزارعين وتخفف الضرائب عنهم» وحث الناس على الإصلاح 
والإعمار وإحياء أرض الموات» وتوفير مشاريع البنية التحتية» وتحدثت عن سياسته في الإنفاق العام 
كإنفاق عمر على الرعاية الإحتماعية وترشيد الإنفاق في مصالح الدولة» كقطع الامتيازات الخاصة 
بالخليفة وبأمراء الأمويين» وترشيد الإنفاق الإداري والحربي وتكلمت عن المؤسسة القضائية في عهده 
وبعض اجتهاداته الفقهية كرأيه في الحدية لولاة الأمر ونقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية وغير 


ذلك من الاجتهادات الفقهية والقضائية وتحدثت عن سياسته الإدارية وأشهر ولاته وحرصه على انتقاء 
عماله من أهل الخير والصلاح» وإشرافه المباشر على إدارة شئون الدولة وعن قدراته في التخطيط والتنظيم 
وعن أسلوبه في الوقاية من الفساد الإداري» كالتوسعة على العمال في الأرزاق وحرصه على الوقاية مسن 
الكذب» والامتناع عن أخذ الحدايا ولبات والنهي عن الإسراف والتبذير» ومنع الولاة والعمال من 
ممارسة التجارة» وفتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية» ومحاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال» 
وتطترّقت إن مفهوم المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز واهتمامه .مبدأً المرونة» وتوظيفه 
للوقت ف لإجدمة الدولة والرعية» وممارسته لمبدأ تقسيم العمل في الإدارة وحرصت على بيان بواعث عمر 
بن عبد العريرافي إطلاحه وتحديداته» المالية والسياسية والإدارية»..الخ وأشرت إلى حرصه على تنفيذ 
أحكام الشريعة على اللاولة و(لأمة وامجتمعات والأفراد وأشرت إلى آثار التمسك بأحكام القرآن الكريم 
والسنة النبوية وهدي الخلافة“الرآشدة على دولته» من التمكين والأمن والاستقرار» والنصر والفتح» والعز 
والشرف وبركة العيش ورغلّه وشت مع الأيام الأحيرة من حياة هذا المصلح الكبير حى وفاته. 

إن ظهور عمر بن عبد العزيز في تلك “اللرتيحلة التاريخية الحرحة من تاريخ الأمة ومحاولته العظيمة للعودة 
بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الرالقيدة الملتزمة .معطيات القرآن والسنة» ظاهرة فذة تحمل في 
دلالتها ليس على بطولة القائد فحسب» وإنما على #قدرة الإسلام نفسه على العودة باستمرار لقيادة الحياة 
السياسية والتشريعية والحضارية في فهاية الأمر وصيّائحتهنا عاريدشجم ومبادئه الأساسية . 

إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال ردد الكلمات والأصوات القائلة: إن الدولة 
ابي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل والأزظات: وعرضة للإفيار في كل ساعة» 
وإنها ليست إلا خُلماً من الأحلام ولا يزال التاريخ يتحدى هؤلاء وبر لام :لاقل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين)) (البقرة » الآية : .)١١١‏ 

ولقد سار نور الدين زنكي المتوق عام /55 على منهج عمر بن عبد العزيز رأعظده ادحا ومثالاً له في 
القدوة والتأسي» فآنت محاولته الإصلاحية ثمارها للأمة وساهمت في نهوضها وعودة الوعي/يها“وتغلبت 
على أعدائها الصليبيين وطهرت بيت المقدس على يدي تلميذه» القائد الأشم» البطل المغوار صلامج الدين 
الأيوبي» كثر الله من أمثاله في جيلنا. 

إن الإصلاح ‏ كما يفهمه المسلمون الصادقون لا كما يروّج أعداء الإسلام ‏ هو الغاية من إرسال الله 
تعالى الرسل إلى الناس قال شعيب عليه السلام لقومه الغارقين في الضلال والفساد في العقيدة والسلوك: 
((قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقين منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم 


أ في التأصل الإسلامي للتاريخ د. عماد الدين خليل ص7" . 


عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)) (هود › الآية: 
1 ). 

وقد اضطلع .عهمة الإصلاح لشؤون البشر ‏ بعد مصلح الإنسانية الأعظم محمد صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ وسار على منهاج النبوة خلفاؤه الراشدون» وعلماء الأمة الأبرار كعمر بن عبد العزيز» والأمة 
الآن في أشد الحاجة لمعرفة هدي المصلحين ابتداء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء فقد اصايا 
التخلف والتيه والتفرق والضعف والاستكانة» 

إن فقه خيكة التاريخ الإسلامي يرشدنا إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر كثيرة منها صفاء العقيدة» 
ووضح المنهج» وتحكيم شرع الله في الدولة» ووجود القيادة الربانية الي تنظر بنور الله وقدرتها في التعامل 
مع سنن الله في تربية الأمم وبياء الدول وسقوطهاء ومعرفة علل المجتمعات وأطوار الأمم» وأسرار التاريخ» 
ومخططات الأعداء من الصليبتن واليهود والملاحدة والفرق الباطنية» والمبتدعة وإعطاء كل عامل حقه 
الطبيعي في التعامل معه» فقَضتايا”ققّه النهوضء والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداحلة متشابكة لا 
يستطيع استيعاها إلا من فهم كتاب ألللإحز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وارتبط بالفقه 
الراشدي المحفوظ عن سلفنا العظيم» فعلم معالله<, خصائصه وأسباب وحوده وعوامل زواله واستفاد من 
التاريخ الإسلامي وتحارب النهوض» فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لرا ونبيها 
صلى الله عليه وسلم وعلم بأن المزائم العسكرية عرض يزو أما المزائم الثقافية فجرح مميت» والثقافة 
الصحيحة تبي الإنسان المسلم» والأسرة المسلمة» وامجتمع المي والدولة المسلمة» على قواعدها المتينة 
من كتاب الله وسنة رسوله» وهدى الخلفاء الراشدين» ومن سار عا ُجهم» وعبقرية البناء الحضاري 
الصحيح هي الي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا هذا بعد توفيق الله ومحفظة 

إن سيرة عمر بن عبد العزيز تمدنا بالمفهوم الصحيح لكلمة الإصلاح للمفهوم القرآني الأصيل الذي فهمه 
علماؤنا المصلحون فهماً صحيحاً وطبّقوه تطبيقاء سليماء لا المفهوم الغربي المي اناي نيسرب إلى 
أذهان بعض المفكرين السياسيين المقلدين للغرب في حقه وباطله حي أصبح من المسلم به كني كتير مسن 
أبنائنا اليوم أن الثورة أعمّ وأشمل وأعمق من الإصلاح الذي يرادف في الغرب معن التغيير الخفيقي الذي 
يحدث بتدرج ومن دون عنف» بينما الثورة هي عندهم انقلاب حذري دون تدرّج» عنيف ومفاجيءء» 
وما دروا أن الإصلاح بالمفهوم القرآني الصحيح له معن أشمل وأعم وأكرو كن الف بو انبا مر 
الأحسن والأكملء بينما الثورة قد تكون من الصاح إلى الفاسد صد ويتم ذلك بتغيير سلطة بسلطة 


وحاكم بحاكم . 


! آثار الإمام محمد بشير الإبراهيمي (؟/1) . 


إن عمر بن عبد العزيز تموذج إصلاحي لمن يريد السير على منهاج النبوة وعهد الخلافة الراشدة» ولقد 
أخلص لله تعالى في مشروعه الإصلاحي فتولى الله توفيقه وأطلق ألسنة الناس بمدحه والثناء عليهء قال 
الشاعر أحمد رفيق المهدوي اللييي: 
فإذا أحب الله باطن عبده 
ظهرت عليه مواهب الفتاح 
وإذا صفت لله نية مصلح 


مال العباد عليه بالأرواح 


وأسأل الله تعالى أبثا يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً ولعباده نافع وأن يثيبي وأخوان الذين ساعدوا على 
نشره .عنه وكرمه وحودة#وترجق من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو 
ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه“فين.دعائه ((رب أوزعي أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي 
وأن أعمل صاحاً ترضاه وأدخلئ برك في عبادك الصالحين) (النمل » الآية : .)١5‏ قال تعالى: ((ما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وأرعسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم)) (فاطرء 
الآية : ؟). وصلى الله على سيدنا محمد وعلىّ آلةتإوصحبه وسلم. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشد أن لا إله إلا أنت ا تفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربا 
ا 

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ور مته ورضوانه 
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الأحوة القراء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذه الكتاب وغيره من كتبه٠مين‏ خلال دور 


النشر» ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص والصواب ومواصلة المسيرة ق#تخدمة, تاريخ 
أمتنا 


عنوان المؤلف 


E mail : abumohamed2@maktoob.com 


الفصل الأول 


عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 

المبحث الأول : من الميلاد إلى خلافته: 

أولاً': امه ولقبه وكنيته وأسرته: 

هو عمر بْئ“عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف» الإمام 

الحافظ العاذكة'الحتهذ الزاهد العابدء السيد أمير المؤمنين حقاً أبو حفص القرشي الأموي المدن ثم المصريء 

الخليفة الزاهد الراشد#أشج ين أمية'» كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين'» وكان حسن 
الأخلاق..وتقانء كامل اال جسن الت جد البياسة تخريضا على العدل يكل مكن» وافز الع 
فقيه النفس» طاهر الذكاء وآلفهّم) أُوَاهظٍ منيباء قانتا لله حنيفاًء زاهداً مع الخلافة ناطقاً بالحق مع قلة 
اليبو كر : الكتون الططلية اذى هار ES‏ وتفقه E E‏ كر ماق 
أيديهم» مما أحذوه بغير حق» فمازالوا به حئرشقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل 

العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين »وكام رمه الله فصيحا مفوها' . 

١‏ س والده: هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم وكا من خيار أمراء بي أمية» شجاعاً كرما بقي 
أمير لمصر أكثر من عشرين سنة» وكان من تمام ورعه وطتلاحه أنه لما أراد الزواج قال لقيمه: اجمع 
لي أربعمائة ديناراً من طيب مالي فإ أريد أن أتروج إلى أَهزهاييت هم صلاح”» فتروج آم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حفيده أميّرآرالمومنيخ مر ابن الخطاب وقيل 
اسمها ليلى'؛ كما أن زواجه من آل الخطاب ما كان ليتم لولا علمهم بحالةأواحسن سيرته وخلقه» 
فقد كان حسن السيرة في شبابه» فضلاً عن التزامه وحرصه على تحصيل العلم يلا2 بالحديث 
النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وسمع منهم» وقد واضل اهتمامه 
بالحديث بعد ولايته مصرء فطلب من كثير بن مرة في الشام أن يبعث إليه ما معه مق كحلايث 


ا سير أعلام النبلاء )٠٤٤/٥(‏ . 

2 المصدر نفسه (5/5 )١١‏ . 

3 المصدر نفسه )١7١/5(‏ . 

“ المصدر نفسه (5/5؟١)‏ , 

5 الطبقات الكبرى »)۳٠/١(‏ الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيزء نيء عمر ص١١‏ . 
° عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر الأموي صاه . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده' » وقد كان والد عمر بن 
عبد العزيز ذا نفس تواقة إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدها فحين دحل مصر أيام 
شبابه تاقت نفسه إليها وتمئ ولايته فناها'» ثم تاقت إلى الحود فصار أحود أمراء بي أمية 
وأسخاهم "» فكانت له ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره وكانت له مائة جفنة يطاف مما على 
القبائل تحمل على العجل » ومن جوده كان يقول: إذا أمكنئ الرحل من نفسه حي أضع معروفي 
عندهافيده عندي أعظم من يدي عنده . وقد أكثر المؤرحين من الثناء عليه لوده وهذا الود كان 
مرا باليقين بأن الله سبحانه وتعالى يخلف على من يرزقه فيقول: عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه 
ويخلفك-عليه كيف يحبس ماله عن عظيم أحر وحسن ثناء» وكان ذا حشية من الله ونستقراً هذه 
الخشية من قوله تين أذ ركه الموت: وددت أني م أكن شيعا مذکوراء ولوددت اك أكون هذا الماء 
الجاري أو نبته بأرد##اتلحجازا . 

۴ س أمه: آم عاصم بنت عام ب همر بن الخطاب رضي الله عنه. ووالدهاء عاصم بن غمر بن 
الخطاب» الفقيه» الشريف أبو عسوو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدّث عن أبيه وأمه هي 
جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنص9#زتقع وكان طويلاً جسيماً وكان من نبلاء الرجال؛ ديا 

ع لماك و كاك ليها تلمجت را لاض EO‏ غيدر حرم نيف اموي امهو مراك مينة 

سبعين» فرثاه ابن عمر أخوه 

ليت :اا كن غاا 
فعشنا ليا أو ذهبنا بنا مع" 

وأما حدته لأمه فقد كان ها موقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عني“فعن عبد الله بن الزبير بن 

أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا وعمر بن الخطاب رضي الله #42هو يعس“ بالمدينة إذ 

أعيا فاتكأ على حانب جدار في جوف الليلء فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قلاميا إلم#ذلك اللبن 
فامذ قيه بالماء فقالت لها: يا أمتاه أو ما علمت ما كان من أمير المؤمنين اليوم قال: لما »كان من 

ا کک د مر كادي + دی أن ليهات اللبن بالماءء فقالت: لها يا بنتاهتميح إلى 


3 


! سير أعلام النبلاء )٤١/٤(‏ . 

7 الولاة وكتاب القضاة للكندي ص٤‏ ° . 

معجز الإسلام » خالد محمد خالد صهةه . 

4 الخطط للمقريزي (۲۱/۱) » بدائع الزهور )358/١(‏ . 

7 عبد العزيز بن مروان صه5 . 

6 المصدر نفسه ص55 نقلا عن البداية والنهاية . 

7 سير أعلام النبلاء (91//5) . 

؟ الس : تقص الليل عن أهل الريبة » معجم مقاييس اللغة (57/5) . 
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اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما 
كنت الأطيعه ي الملا واغضيه في الخلاء» وعمر يسمع كل ذلك فقال + يا أسلم عَم الباب 
وأعرف الموضع» ثم مضى في عسه» فلما أصبحا قال: يا أسلم أمض إلى الموضع فانظر من القائلة» 
ومن المقول ها وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها وإذا تيك أمها 
وإذا ليس يما رحل» فأتيت عمر أخبرته» فدعا عمر ولده» فجمعهم» فقال: هل فيكم من يحتاج إلى 
امرأةاأزوحه.. فقال عاصم: يا أبتاه لا زوحة لي فزوحيئء فبعث إلى الجارية» فزوحها من عاصم 
فو©يف لعاصم بنتاً وولدت البنت عمر بن عبد العزيز'ء ويذكر أن عمر بن النطاب رأى ذات ليلة 
رؤيكويقول:اليت شعري من ذو الشين"من ولدي الذي يعلؤها عدلاء كما ملئت حورا "» وكان 
عبد الله بر“ ع يقراغ أن آل الخطاب يرون أن بلال بن .عبد الله بوجهه شامة فحسبوة المبشر 
الموعود حن حاء الل/يغتمر" بن عبد العزيز . 

۳ ولادته ومكانما : 1ه المدينة: 
اختلف المؤرحون في سنة ولادته "والراحح أنه ولد عام ١ه‏ وهو قول أكثر المؤرحين ولأنه يؤيد 
ما يذكر أنه توفي وعمره أربعون سنة#خيث توفي عام ١١٠ه“‏ وتذكر بعض المصادر أنه ولد 
عصر وهذا القول ضعيف لأن أباه عبد العزير#ين مروان بن الحكم إنما تولى مصر سنة حمس وستين 
للهجرة» بعد استيلاء مروان بن الحكم عليها م يدوقامل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء فولى 
عليها ابنه عبد العزيز ولم يعرف لعبد العزيز بن مروان إقامةتمصريقبل ذلكء وإنما كانت إقامته وبي 
مروان في المدينة'» وذكر الذهي أنه ولد بالمدينة زمن يزيد". 

٤‏ ل أشج بني أمية: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يلقب بالأشج* وكان يقال له أشج بي 
رواو أن عدر رو عد ارو حتفنا كان ی د نك ا كان ا 
على مصر ليرى الخيل فضربه فرس في وجهه فشجه» فجعل أبوه يمسح الدم عنه #ويقول؛ .إن كنت 
أشج بن أمية إنك إذاً لسعيد”» ولا رأى أحوه الأصبغ الأثر قال: الله أكبر! هذا أشي مروان 
الذي بملك» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن من ولدي رحلا بوجية أثتا يما 

١‏ م عض لاتق اك رس لاج ا رة عم الاق لجرا يت 

7 الشين : العلامة . 

3 سير أعلام النبلاء (0/؟7١)‏ . 

“4 المصدر نفسه (7/5؟١)‏ . 


7 البداية والنهاية (؟5١/50/5)‏ . 


° الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )54/١(‏ . 
7 تذكرة الحفاظ ,)١١١ 1١4/١1١‏ 
؟ البداية والنهاية نقلاً عن فقه عمر بن عبد العزيز )73١/1(‏ . 
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الأرض عدلاً'. وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشير إلى ذلك وقد تكررت هذه الرؤيا لغير الفاروق 
حي أصبح الأمر مشهوراً عند الناس بدليل ما قاله أبوه عندما رأى الدم في وجهه وما قاله أخوه 
عندما رأى الشج في وجهه كلاهما تفاءل لعله أن يكون ذلك الأشج الذي يملا الأرض عدا" 
إخوته: كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد وهم: عمر وأبو بكر 
ومحمد وعاصم وهؤلاء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وله من غيرها ستة وهم: 
الأطنغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزبّان وأم البنين '» وعاصم هو من تكين به والدته ليلى بنت 
عاط بن عمر بن الخطاب فكنيتها أم عاصم . 


س أولادة: كان لعمر بن غبد العريز رحمه الله أربعة عشرة ذكرا مته عبد املك وعيد العزيز 


وعبد الله وإبراهيم-وإسجاق ويعقوب وبکر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد الله 
وبنات ثلاثة أمينة وأم/ظماأم عبد الله وقد احتلفت الروايات عن عدد أولاد وبنات عمر بن 
عبد العزيز فبعض الروايات تذك69أككم أربعة عشر ذكراً كما ذكره ابن قتيبة وبعض الروايات تذكر 
أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد اث ست كما ذكره ابن الجوزي" والمتفق عليه من الذكور اثنا 
عشر» وحينما توفي عمر بن عبد العزين ديرك لأولاده مالا إلا الشيء اليسير أنه أصاب الذكر من 
أو لاذه من الف كه بيعة مشر اورا فقظاة تما أصاب الذكر من أولاد هشام بن عبد الملك ألف 
ألف (مليون) وما هى إلا سنوات قليلة حي كان أي أبياء عمر بن عبد العزيز يحمل على مائة 
فسبحان الله رب العالمين. . 


۷ ل زوجاته: نشأ عمر بالمدينة وتخلق بأحلاق أهلهاء وتأثر بعلمائها أكبَ على أحذ العلم من 


شيوحهاء وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب شباهم» ومازال ذلك لداب یحی اششهر» فلما مات 
أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده» وقدمه على كثي ر#إمتهتم وزوجه» 
ابتته فاطمة بنت عبد الملك وهى امرأة صالحة تأثرت بعمر بن عبد العزيز وآثرت ما عفر الله على 


متاع الدنيا وهي الي قال فيها الشاعر: 


أ المعارف لابن قتيبة ص٦"‏ . 


7 فقه عمر بن عبد العزيز (۲۰/۱) د.محمد شقير . 
المعارف لابن قتيبة ص۲٦"‏ . 


4 


فقه عمر بن عبد العزيز )۳۲/١(‏ . 


5 المصدر نفسه )۲۳/١(‏ . 

° سيرة عمرة بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۳۳۸ › فقه عمر بن عبد العزيز )٤/١(‏ . 
” سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص^۳۳ . 

*؟ البداية والنهاية (180/157) . 
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أحت الخلائف والخليفة زوجها 


ومعن هذا البيت أنها بنت الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة حدها مروان بن الحكم» وأحت 
الخلائف فهي أحت الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك 
وهيئنام بن عبد الملك» والخليفة زوجها فهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» حي قيل عنها: لا 
نعف امرأة بمذه الصفة إلى يومنا هذا سواها'. وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز إسحاق ويعقوب 
ومو وم زوجاته لميس بنت علي بن الحارث وقد ولدت له عبد الله وبكر وأم عمار» ومن 
زوجاته أم 'عثمطن بستم شعيب بن زيان» وقد ولدت له إبراهيم. وأما أولاده: عبد الملك والوليد 
وعاصم ويزيد وعبدكاللّة وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله فأمهم: أم ولد . 

صفاته الخلقية: كان عر ير عبد العزير ‏ رحمه الله أسمر رقيق الوجه أحسنه» نحيف 
الجسم حسن اللحية» غائر العينيير بجبهته أثر نفحة دابة وقد حطه الشيب"» وقيل في صفته: أنه كان 
ETT‏ جميلاء نيف قل ف اند كان رجلا انض دى ارات هیا 


نحيف الجسمء حسن اللحية. 


0 


2 


ثانيا : العوامل التي أثرت في تكوين شخصية عمر بئ»عبد العزيز: 

١‏ الواقع الأسري: 
نشأ عمر بن عبد العزيز في المدينة» فلما شب وعقل وهو غلام صغير كان يأتي عبد الله بن عمر بن 
الخطاب لمكان أمه منه» ثم يرحع إلى أمه فيقول: يا أمه أنا أحب أذ أكون مثلا يجالي ‏ يريد 
عبد الله بن عمر ‏ فتؤفف به ثم تقول له: أغرب أنت تكون مثل خالك وتك وها ؤلك غير 
مرة. فلما كبر سار أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر أمير عليهاء ثم كتب إلى زوجت,أم عاصم 
أن تقدم عليه وتقدم بولدهاء فأتت عمها عبد الله بن عمر فأعلمته بكتاب زوجها عبد العزيز إليها 
فقال ها: يا أبنة أي هو زوحك فالحقي به» فلما أرادت الخروج قال ما: حلفي هذا الغلام عندنا 


أ المصدر نفسه (؟5١/180)‏ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص؛ 5١5  ”١‏ . 

3 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )58/١(‏ . 

“ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )١١/١(‏ الآثار الواردة )58/١(‏ . 
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يريد عمر ‏ فإنه أشبهكم بنا أهل البيت فخلفته عنده ولم تخالفه» فلما قدمت على عبد العزيز 

اع رضن ولد فاد :هو للا یری عم قال غا وان عر ؟ فأسيرته خر هيد الله وها اشا من مخليقة 

عنده لشبهه بهم» فسرٌ بذلك عبد العزيز» وكتب إلى أحيه عبد الملك يخبره بذلك» فكتب عبد الملك 
أن يري غليه الف ارق كل شین 8 قم خم ر على ايه مسلما'وهكذا ری عم زح الله 
تعالى بين أخواله بالمدينة من أسرة عمر بن الخطاب» ولا شك أنه تأثر يهم وبمجتمع الصحابة في 

EN 

۲ إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم: 
فقد رق منلا صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين العلماء كما كان 
يحرص على ملازمة مخالس العلم في المدينة وكانت يومئذ منارة العلم والصلاح زاحرة بالعلماء 
والفقهاء والصالحين» #وتاقت نفسه للعلم وهو صغير وكان أول ما استبين من رشد عمر بن عبد 
العزيز حرصه على العلم ورغبته في ,الأدب '» وجمع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغير وساعده 
على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكئيرة على الحفظ وتفرغه الكامل لطلب العلم والحفظ. وقد تأثر 
كثيراً بالقرآن الكريم في نظرته لله عر و والحياة والكون واطنة والنار» والقضاء والقدر» وحقيقة 
الموت وكان يبكي لذكر الموت بالرغم مرم حداثة سنه فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت ما 
يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه حَيّْنَبَلعهاودلك ؛ وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عز 

وخ ی ود اه ومن مواقفه مع القرآن الكريم: 

أ عن ابن أبي ذيب: قال: حدثئ من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة» وقرأ عنده 
رحل: ((وإذا ألقوا مِنها مَكَانَا ضَيَقًا مُقَرَتِينَ دَعَوا هُتالِكَ تُبُورًا)) (الفؤقان", الآية : .)١7‏ فبكى 
عمر حي غلبه البكاء وعلا نشيجه» فقام من جحلسه فدحل بيت وتفرق الباس . ومفهوم 
هذه الآية: إذا ألقي هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاء قرنت الهم ل أعناقهم 
في الأغلال ((دَعَوَا هناك ثبورًا)). والثبور في هذا الموضوع دعا هؤلاء القوم#التدم على 
انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإبمان يما جاء به نبي الله صلى الله عليه واسكك“حن 
استوشيوا العقوية . 

ا سيرة عمر لابن عبد الحكم ص؛ 7 - 75 . 

* الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )55/١(‏ . 
3 البداية والنهاية )574/١57(‏ . 

* البداية والنهاية )178/١5(‏ . 


7 الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم ۸۳ . 
“ دموع القراء » محمد شومان ص۰۷٠‏ نقلاً عن تفسير ابن جرير . 
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ب وعن أبي مودود قال: بلغئ أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: ((وَمَا تون في شان 
وَمَا تثلو مِنهُ مِن قُرْآن ولا تغْمَلونَ مِن عَمَل إلا كنا عَليْكُم شهودا)) ( يونس » الآية : .)51١‏ فبكى 
بكاء شديداً حي سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة ‏ زوجته ‏ فجعلت تبكي لبكائه وبكى 
أهل الدار لبكائهم» فجاء عبد الملك» فدحل عليهم وهم على تلك الحال يبكون فقال: يا 
أبه» ما يبكيك؟ قال: خير يا بيئ» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ول تعرفه» والله يا بي لقد 


35 
س 


حشيت أن أهلك والله يا بي لقد حشيت أن أكون من أهل النار'. ومعن الآية: إن الله 
تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل 
ساعة إوأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتما وصغرها في 
السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله: ((وَعِنْدهُ 
مَفاتِح الغيْب ا" يَعْلِمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ ما في البَرّ وَالبخر وما تسلقط مِن ورقة إلا يَعْلَمْهَا ولا حَبَّةِ في 
ظلمَات الأرض ولا طب ولا يَابس إلا في كاب مُبين)) (الأنعام » الآية 59) . فأخبر تعالى أنه 
يعلم حركة الأشجار وغُيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: ((وَمَا من 
دَابَة في الأرض ولا طابر يَطِيرٌ ابجناجَيْه إِنَا أمَمٌ أمثالكُم)) (الأنعام > الآية 8 ")» وقال تعالى : 
((وَمَا مِن دَابَّةَ في الأرْض إِنَا على الله رَرقهَا)) (هو , الآية :7)» وإذا كان هذا علمه بح ركات 
هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال تعالى: ((وَتوكّل على 
العزيز الرّحيم * الذي يَرَاكَ حين تقوم * وتقلبك في السّاجدين)) (الشعراء » الآيات : ۲٠۷‏ » 
۹) وهذا قال تعالى: إذ تأحذون في ذلك الشيء نر مشاهدون لكم راءون سامعون" 
ج وعن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العتزي قال: ريت عمر بن عبد العزيز حرج 
يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي بمشي فلما انتهى إلى الام رحع الحبشي» فكان 
عمر إذا انتهى إلى الرحلين قال: هكذا رحمكما الله حن صعد اصن بحيلخ رنقراً: (إذا 
الشْس كُوَّرَتَ))؛ فقال: وما شأن الشمس؟ ((وإذا النُجُومْ الكدرت)), حن اتتهئ إلى ((وإذا 
الجَحِيمُ سرت * وإذا الجنّة أزلفت)) (التكوير: الآيتان: )١5 + ١١‏ فبكى وبكى أهل المسجدء 
وارتج المسجد بالبكاء حن رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه'. وهذه السورة جاء فيها 
الأوصاف الى وصف ها يوم القيامة من الأوصاف الي تترعج لما القلوب» وتشتد من أحلها 
الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخحاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» 
' الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم ٩١‏ . 


2 تفسير ابن كثير . 
7 دموع القراء ص١١١5١١,‏ 
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وتزحرهم عن كل ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة((إذا الشّمْس كوّرّت)) . بل ثبت رفوع من حديث أبن 
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرّه أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ((إذا الشَّمْس كوّرت)) ((إذا السَّمَاءُ القطرّت)) (إإذا السَّمَاءٌ 
الشقت)) . 
س.ل وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزیز ((ألهَاهُمُ الكاشرٌ)) فبكى ثم قال: 
((حثى رركم المَقابر)) ما أرى المقابر إلا زيارة» ولابد لمن يزورها أن يرجع إلى جنة أو إلى 
آلنار »هذه بعض المواقف الي تبين تأثير القرآن الكريم على شخصية عمر بن عبد العزيز. 
۳ الواقع الاجتماعي: إن البيئة الاجتماعية الحيطة ها دور فعال ومهم في صناعة الرحال وبناء 
شخصيتهم» فعمر بن عبد العزيزٌ عاش في زمن ساد فيه مجتمع التقوى والصلاح والإقبال على طلب 
العلم والعمل بالكتاب والسنة»مققند كان عدد من الصحابة لا زالوا بالمدينة» فقد حدث عن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالبء والساقپ بن يزيد» وسهل بن سعد» واستوهب منه قدحاً شرب منه 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأمّ بأنس ب#ووابك: فقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى 
الله عليه وسلم من هذا الف » فكان للإقامّة بالمدينة آثار نفسية ومعان إيمانية» وتعلق روحي» 
وكان لذلك المجتمع قوة التأثير في صياغة شخصية علْم “بن عبد العزيز العلمية والتربوية . 
4 تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها: 
احتار عبد العزيز والد عمر صا بن كيسان ليكون مربياً لمر بنج عبد العزيز» فتولى صاخ تأديبه 
وكان يلزم عمر الصلوات المفروضة في المسجدء فحدث يوما أن تأخن“عمر بن عبد العزيز عن 
الصلاة مع الجماعة فقال صالح بن كيسان ما يشغلك؟ قال: كانت مريحّلَِ تسكراشعري» فقال: 
بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فكتب إلى عبد العزيز يذكرصذللي فبعث 
أبوه رسولاً فلم يكلمه حي حلق رأسه"؛ وحرص على التشبه بصلاة رسول الله لارا لحرص» 
فكان يتم الركوع والسجود ويخقف القيام» والقعود وتي رواية صحيحة: أنه كان يسبح في 
أ تفسير السعدي 9١7‏ . 
2 أخرجه الترمزي رقم ۳۳۳۳ والحاكم (5175/4(:)015/7) وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة .)07١/9(‏ 
3 الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم 575 . 
* سير أعلام النبلاء )١١5/5(‏ . 
” الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز ص٣۲‏ . 


> مرجلتي: مسرحة شعري . 
7 البداية والنهاية (؟5١/578)‏ . 
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aA‏ 0 د >0 1 ف 

ال ركوع والسجود عشرا عشرا » ولا حج أبوه ومر بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: 
ما حبرت أحدا الله أعظم في صدره من هذا الغلام'» ومن شيوخ عمر بن عبد العزيز الذين تأثر هم 
وتردد عليه حن وهو أمير المدينة» ولقد عبّر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: 

ع ن ن 5 ع tf‏ ۳ 3 5 
مجلس من الأعمى: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحب إلي من آلف دينار » وكان يقول 
في أيام خلافته لمعرفته ما عند شيخه من علم غزير» لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه 
لوادت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا» وكان عبيد الله مفي المدينة في زمانه» وأحد 
الفقكاالسبعقا» قال عنه الزهري: كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم'» وكان يقرض 
الشعر» فقد' كت إلى غعمر بن عبد العزيز هذه الأبيات: 

وإن أاك "ما لا تشتهي القدر 
فما صفا لامرئ عيش خم 


إلا سيتبع يوم طا,صفوه كدر" 


وقد توفي هذا العالم سنة ۹۸٩ھ‏ وقيل ٩۹ه".‏ 


سعيد لا يأ أحدا من الأمراء غير عمر"» ومن شيوخه سالم بن عبد الله بن عمر برااي الذي 


! المصدر نفسه (؟5١/185)‏ , 
2 المصدر نفسه (1۷۸/۱۲) . 
3 عمر بن عبد العزيز › عبد الستار الشيخ ص۹٥‏ » الطبقات(0/5٠5١)‏ تهذيب التهذيب (۲۲/۷) . 
* عمر بن عبد العزيز › عبد الستار الشيخ صةه . 
د سير أعلام النبلاء )٤١١/٤(‏ . 
6 المصدر نفسه )٤١۷/٤(‏ . 
7 المصدر نفسه )٤١۷/٤(‏ . 
* المصدر نفسه ٤۷٩ ٠ ٤۷۸/٤(‏ 
/٤( 59‏ (. 
” الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر صه؟ . 
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قال فيه سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم أشبه ولد عبد الله 
بهأ» وكان ابن عمر يحب ابنه سالم وكان يلام في ذلك فكان يقول: 
يلومني في سالم وألومهم 
وحلدة بين العين والأنف سال" 


كانيت أمه أم ولد وقال فيه ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حي نشأ 
فيهه لغ السادة علي بن الحسين» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة علما 
وتقئ#وغبادةاوورعاء فرعب الناس حيتئذ في السراري"» وقال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في 
زمان سال أشهة] عن مضى من الصالحين» في الزهد والفضل والعيش منه» كان يلبس الثوب 
بدرهمين» ويشترى اهال“ ليحملها. قال: فقال سليمان بن عبد الملك لسالم ورآه حسن السّحنة. 
أي شيء تأكل؟ قال: الخبروالرّيت» وإذا وحدت اللحم, أكلته. فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذ 
لم أشتهه تركته حى أشتهيه'» واذاك يوم دحل سالم بن عبد الله على سليمان بن عبد الملك» وعلى 
سالم ثياب غليظة رتّه» فلم يزل سليمّايِدٍ حب به ويرفعه حي أقعده معه على سريره» وعمر بن 
عبد العزيز في امجلس» فقال له رجحل من اويات الناس: ما استطاع حالك أن يلبس ثياباً فاخرة 
أحسن من هذه» يدخل فيها على أمير المؤمئي9اوعلت المتكلم ثياب سريّة» لها قيمة» فقال له عمر: 
ما رأيت هذه الثياب الي على خالي وضعته في مكاح ولا رأيت ثياباً هذه رفعتك إلى مكان 
حالي ذاك'وتربي وتعلم عمر بن عبد العزيز على يدي كثيا,من العلماء والفقهاء وقد بلغ عدد 
شيوخ عمر بن عبد العزيز ثلاثة وثلاثين» وثمانية منهم من الصحابة# خمسيةاوعشرون من التابعين » 
فقد نل من علمهم وتأدب بأدهم ولازم مجالسهم حي ظهرت آثار شو التربية المتينة في أخلاقه 
وتصرفاته"فامتاز بصلابة الشخصية والحدية في معالحة الأمور والحزم وإمكاثا الفكز وإذامة النظر في 
القرآن» والإرادة القوية والترفع عن المزل والمزاح”» هذه هي أهم العوامل الي أَثتِ في تكوين 


أ سير أعلام النبلاء (559/5) . 

2 المصدر نفسه (550/5) . 

3 المصدر نفسه (550/5) . 

* سير أعلام النبلاء (550/5) . 

5 المصدر نفسه (550/5) . 

6 المصدر نفسه (551/5) . 

7 مسند أمير المؤمنين عمر ص٣"‏ . 

° الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز )٦۷/١(‏ . 
^ عمر بن عبد العزيز للزحيلي ص١”‏ . 
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شخصيته ومن الدروس المستفاده هو أن العلماء الربانيين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة وهي 
الاهتمام بأولاد الأمراء والحكام وأهل الجاه والمال ففي صلاحهم خير عظيم للأمة الإسلامية. 


ثالغاً: مكانته العلمية: اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من أئمة زمانه» فقد أطلق عليه كل من 
الإمامين: مالك وسفيان بن عيينة وصف إمام' » وقال فيه بحاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حي تعلمّنا منهء 
رقل ميه بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلمٌ العلماء"ء قال فيه الذهبي: كان إماماً فقيهاً مجتهداء 
عارفا بالملب كبير الشأن» حافظاء قانتاً لله أوَاهاً منيباً يعد في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه 
عمرء وفي القند معاالحسن البصري وني العلم مع الزهري'» وقد احتج الفقهاء والعلماء بقوله وفعله ومن 
ذلك رسالة الإمام الل بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهما وهي رسالة قصيرة وفيها 
يحنج الليث ‏ مرارا ‏ #فوجة قولقء بقول عمر بن عبد العزيز على مالك فيما ذهب إليه في بعض 
مسائله » ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز قي كتب الفقه للمذاهب الأربعة المتبوعة على سبيل الاحتجاج 
ا يق 7006 المستافل ويتعلو ا الا ا وعدت يه فين دده الما عطي ان 
الخطاب رضي الله عنه قال القرشي ني الجتؤاثظر المضيعة: فائدة يقول: أصحابنا في كتبهم في مسائل 
الخلاف: وهو قول عمر الصغير. يريدون به عمر إن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهور'» ويكثر الشافعية 
من ذكره في كتبهم ولذلك ترحم له الإمام النووي رة يقافلة في تمذيب الأسماء واللغات وقال في أوطا: 
تكرر في المخحتصر والمهذب '. وأما المالكية فيكثرون من ذكرييق! كتبهم أكثر من غيرهم» ومالك إمام 
المذهب ذكر في ((الموطأ)) محتجاً بفتواه وقوله في مواضع عديدة#قي موطته”»؛ وأما الحنابلة فكذلك» 
يذكرونه كثير» وعمر هو الذي قال فيه الإمام أحمد: لا أدري قول ألا من التاإعين حجة إلا قول عمر 
بن عبد العزيز وكفاه هذا'ء وكفانا قول الإمام اعرد اکا إذا رأيت الرحل حك عمر بن عبد العزيز 
ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك يرا إن شاء الله أ ومن أراد ال تبج غلم عمر بن 
عبد العزيز ويعرف مكانته العلمية» فليراحع الكتب الآتية: الآثار الواردة عن عمر بن بيا العزيز في 


أ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )17/١(‏ . 

2 تهذيب التهذيب (/,ه ١‏ 5) الآثار الواردة )512/١(‏ . 

3 تاريخ أبي زرعة ص١٠۲‏ » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )57/١(‏ . 
* تذكرة الحفاظ ص ۱۱۸۔۹١٠‏ . 

7 الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز في العقيدة )7١/١(‏ . 

6 الجواهر المضيئة (557/4) الآثار الواردة )۷٠/١(‏ . 

7 المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة . 

*؟ انظر : الموطأ الأرقام الآتية : ٦٠٤١٥۹٤۰ 5957 , ۳۰٠‏ , 

” البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة )۷۲/١(‏ . 

'! سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صا" . 
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العقيدة للأستاذ حياة محمد حبر والكتاب في مجلدين» وهي رسالة علمية وكذلك فقه عمر بن عبد العزيز 
للدكتور محمد سعد شقير في جحلدين وهي رسالة علمية نال بها المؤلف درحة الدكتوراه» وموسوعة فقه 
عمر بن عبد العزيز محمد رواس قلعجي وسوف نرى في بحثنا فقه عمر بن عبد العزيز بإذن الله تعالى في 
العقائد والعبادات والسياسة الشرعية» وإدارة الدولة» والنظم المالية والقضائية والدعوية وتقيده بالكتاب 
والسنة والخلفاء الراشدين في حطواته وسكناته. 


رابعا : “مر في عهد الوليد بن عبد الملك: 
يعد عمر بن عبد الغزيز من العلماء الذين تميزوا بقريهم من الخلفاء وكان هم أثر كبير في نصحهم وتوجيه 
سياستهم بالرأي والمشوّرة ويحتل عمر بن عبد العزيز مكانة متميزة في البيت الأموي» فقد كان عبد الملك 
يحله ويعجب بنباهته أثناء لبايه: نما جعله يقدمه على كثير من أبنائه ويزوجه من ابنته» ولكن لم يكن له 
مشاركات في عهد عبد الملك بسبب صِعْوَ سنه واشتغاله بطلب العلم في المدينة» ومع ذلك فقد أورد ابن 
الجوزي أنه كتب إل عبد الملك كتا يذاكره فيه بالمسئولية الملقاة على عاتقه وقد جاء فيها: أما بعد: 
فإنك راع» وكل مسؤول عن رعيته حدثنا أنكق بن مالك أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
كل راع مسعول عن رعيته'. ((اللة لا إلة إلا هو لمطم إلى يوم القيامة ا ريب فيه ومن أصندق من الله 
حَدِيئًا)) (النساء > الأية : ۸۷) . 
ويقال بأن عمر بن عبد العزير ولاه عمه عبد الملك خناصره كي ايتدري على الأعمال القيادية في وقت 
مبكر» وقد قيل: إن سليمان بن عبد الملك هو الذي ولاه على خكاضره» وهناك من رجح القول وقد 
تأثر عمر بن عبد العزيز لموت عمه وحزن عليه حزناً عظيما وقد حاط عيل“ابين عمه مسلمة بن عبد 
الملك فقال له: يا مسلمة إني حضرت اباك لما دفن» فحملتئ عيئ عند قبره فرآيّتةااقد أفضى إلى أمر من 
أمر الله راع وهالئ فعاهدت الله ألا أعمل .عثل عمله إن وليت وقد احتهدت ف ذلك « 
١‏ ولايته على المدينة: 
في ربيع الأول من عام 4ه ولأه الخليفة الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة المنورة» ثم طا إليه 
ولاية الطائف سنة 51ه وبذلك صار والياً على الحجاز كلها: واشترط عمر لتوليه الإمارة ثلاثة 


شروط: 


أ أثر الحياة السياسية ص۹١٠‏ . 
2 الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز )37/١(‏ . 
7 السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز بشير كمال عابدين ص١ ١‏ . 
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الشرط الأول:أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداً ولا يحور على أحد في أحذ ما على 

الناس من حقوق لبيت المال» ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من الأموال من المدينة. 

الشرط الثاني: أن يسمح له بالحج في أول سنة لأن عمر كان في ذلك الوقت لم يحج. 

الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة فوافق الوليد على هذه الشروط› 
وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحا شديد'. 

۲ مجلس شورى عمر بن عبد العزيز: مجلس فقهاء المدينة العشرة: 
كان“ثن أبرز الأعمال الي قام بما عمر بن عبد العزيز تكوينه مجلس الشورى بالمدينة» فعند ما جاء 
الناس للسلاماعلى الأمير الجديد بالمدينة وصلى» دعا عشرة من فقهاء المدينة» وهم عروة ابن الزبير» 
وعبيد الله بن شبد الله/بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو بكر بن 


سليمان بن أبي حيثم#يوسليمان بن يسار» والقاسم بن حمد» وسالم بن عبد الله بن عمر» وأخوه 


فجلسوا فحمد الله وأثى عليه .ماه أهله» ثم قال: إن دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه 

أعواناً على الحق» إن لا أريد أن أقطجرن.) إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم» فإن رأيتم أحدا 

يتعدى» أو بلغكم عن عامل لي ظلامة» فأحرّيج الله على من بلغه ذلك إلا أبلغي'. لقد عرفت أن 
عمر بن الخطاب كان يجمع المجلس للأمر يطرأء فيرى ضرورة الشورى فيه» أما عمر بن عبد 

ا زعو سيط عن و ات افق اوت 2 ی ا 

أس أنهم أصحاب الحق في تقرير الرأي» وأنه لا يقطع أمراًلا برأيهم. وبذلك يكون الأمير قد 
تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجحلس» الذي نسميه ((مجلس العشرة)) ٠‏ 

ب ل أنه جعلهم مفتشين على العمال» ورقباء على تصرفاقم فإذاييما اتصل يغلمهم أو بعلم 
أحدهم أن عاملاً ارتكب ظلامة» فعليهم أن تله وال ققد اندض الله عل" كاتم الحق. 
أحدها: أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضا مجلس العشرة لأفهم كانوا من 
أصحاب العطاء وما أنهم فقهاء فمانديهم إليه داخل في صلب اختصاصهم. 


! فقه عمر بن عبد العزيز »)17/١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١‏ ؟ ٤١‏ . 
2 الطبقات (751/5) موسوعة فقه عمرء قلعجي صا ؛ © . 
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الغاني: إن عمر افترض ‏ غياب أحدهم عن الحضور لعذر من الأعذار وهذا لم يشترط في 
تدبيره حضورهم كلهم» وإنما قال: ((أو برأي من حضر منكم))» إن هذا مجلس كان 
يستشار في جميع الأمور دون استثناء'» ونستنتج من هذه القصة أهمية العلماء الربانيين وعلو 
مكانتهم وأنه يحب على صاحب القرار أن يدنيهم ويقريهم منه ويشاورهم في أمور الرعية» 
كما أنه على العلماء أن يلتفوا حول الصالح من أصحاب القرار من أحل تحقيق أكبر قدر 
ممكن للمصالح وتقليل ما بمكن من المفاسد» كما أن عمر بن عبد العزيز لم يختصر بي شوراه 
على هؤلاء فحسب» بل كان يستشير غيرهم من علماء المدينة» كسعيد بن المسيب» 
والزهراي» وغيرهم» وكان لا يقضي في قضاء حن يسأل سعيد» وقي المدينة أظهر عمر عبد 
العزيز إِخُلإله للعلِماء وإكباره هم» وقد حدث أن أرسل رحمه الله تعالى رسولاً إلى سعيد بن 
المسيب يسأله خن مسألةي وكان سعيد لا يأ أمير ولا خليفة فأخطأ الرسول فقال له: الأمير 
يدعوك»؛ فأحذ سعيد تعليه.وقام إليه في وقته» فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد 
إلا رحعت إلى مجلسك حي يسألك رسولنا عن حاجتناء فإنا لم نرسله ليدعوك» ولكنه أخطأ 
أنها أرسلناه ليسألك'» وفي إمارت#الى المدينة المنورة وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأمر من والوليد بن عبد املك حي جعله مائي ذراعاً في مائ ذراع» زخرفه بأمر 
الوليد أيضاء مع إنه رحمه الله تعالى 015 يكرهرلجرفة المساحد“ ويتضح من موقف عمر بن 
عبد العزيز هنا أنه قد يضطر الوالي للتجاوب مع#قرارات يمن هو أعلى منه حي وإن كان 
غير مقتنع ها إذا قدر أن المصلحة في ذلك أكبر من وحؤاة أحرى. وفي أمارته على المدينة في 
نة ١ه‏ حج الخليفة الوليد بن عبد الملك فاستقبله عمل بن هب ,العزيز أحسن استقبال» 
وشاهد الوليد بأم عينيه الإصلاحات العظيمة الى حققها عمر عبد العزيز في المدينة 
المنورة. 

۳ الحادث المؤسف في ولاية عمر: 

قال العلماء في السير: كان خبيب بن عبد الله بن الزبير قد حدّث عن البي صلى الله عليه" وسم أنه 
قال: إذا بلغ بنو أبي العاص' ثلاثين رحلا اتخذوا عباد الله حول ومال الله دولا وهو حديث 

أ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ٠ 551/١(‏ 6557) . 

7 نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق ص۹۱ . 

1 سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه ص١7‏ لابن عبد الحكم . 

“ تفسير القرطبي )۲٠۷/٠۲(‏ موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ص١7‏ . 


* موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ص٠٠‏ . 
“ أبي العاص : أي بنو العاص بني أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز . 
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ضعيف فبعث الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ‏ واليه على المدينة ‏ يأمره بجلده مائة 
سواط وة فحلده عير 'ماقة :سوط ويرد له اء مى رة م ضيه علية ق غداة بازدة فک ؛ 
فمات فيها. وكان عمر قد أحرحه من السجن حين اشتد وحعه» وندم على ما صنع منه وحزن 
عمر على موت خبیب» فقد روى مصعب بن عبد الله عن مصعب بن عثمان أنهم نقلوا خبيباً إلى 
دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزبير واجتمعوا عنده حى مات» فبينما هم جلوس» إذ جاءهم 
الماجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان الماحشون مع عمر بن عبد العزيز في ولايته 
علو المدينة. فقال عبد الله بن عروة: ائذنوا له. فلما دحل قال: كأن صاحبكم في مرية من موته 
اكشقواا له عله» فكشفوا عنه» فلما رآه الماحشون انصرف. قال الماحشون: فانتهيت إلى دار 
مروان» فقرأعتولبابمودخلت فوجدت عمر كالرأة الماخض قائماً وقاعداً فقال لي: ما وراءك 
فقلت: مات الرجحل#اقسقط على الأرض فزعا ثم رفع رأسه يسترجع فلم يزل يعرف فيه حق 
مات. واستعفى من المدَينّة#6وامتنع من الولاية. وكان كلما قيل له: إنك قد صنعت كذا فأبشر 
فيقول: كيف بخبيب' » ولم يذ كا ويتصورها أمام عينه حي مات'» ومن الأدلة على صلاح عمر 
بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة[غِي ما ذكر: ما رواه أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: 
فأتيته في مجلسه الذي يصلي فيه الفجر والمضحف في حجره» ودموعه تسيل على لحيته » وحدّث 
ابن أبي الزناد عن أبيه» قال: كان عمر بن عباهالعزيزدو تمو أمير على المدينة إذا أراد أن يجود بالشيء 
قال: ابتغوا أهل بيت يهم حاجة' . 
4 عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له: 

کی عد ريعلا بالمدينة» وجاوز عمر في حبسه القدر الذي يستحقبفكلمه مزاحم في إطلاقه» 
فقال له عمر: ما أنامخرجه حن أبلغ في الحيطة عليه عا هو أكثر ما مرّ”فقلاك: مزاحم: مغضباً. يا 
عمر بن عبد العزيز» إن أحذرك ليلة تمخض بالقيامة» وني صبيحتها تقوم السناعة' يا يحمر: ولقد 
كدت أنسى أسمك مما اسمع: قال الأمير قال الأمير. قال الأمير» قال عمر: إن أول مأ يقظي لهذا 


الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة (507/57) » عن أبي سعيد وأبي هريرة قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر طرق أخرى ورد بها هذا 
'الحديث : وهذه الطرق كلها ضعيفة › أنظر البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )18/١(‏ . 

* كز الرجل: فهو مكزوز أصابه داء الكزاز » وهو يبس وانقباض من البرد . 

1 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص7 ؟»؛ 45 . 

* المصدر نفسه ص٤‏ , 

7 المصدر نفسه ص١٤‏ , 

6 المصدر نفسه ص5 ؛ » الآثار الواردة (55/1) . 
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الشأن مزاحم» فوالله ما هو إلا أن قال ذلك فكأنئما كشف عن وجهي غطاء'. وهذه القصة تبين 
لنا أهمية الصديق الصا المحلص الذي يذكرك بالله حين الغفلة . 

© بين عمر بن عبد العزيز والحجّاج في خلافة الوليد: 

ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة كما مر ذكره ولكن ذكر غيره أنه عزل 
عنهاء ففي سنة ۹۲ ه عقد الخليفة الوليد لواء الحج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون أميراً على 
الج ولما علم عمر بن عبد العزيز بذلك» كتب رحمه الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه أن يمر عليه 
الحجناج بالمدينة المنورة» لأن عمر بن عبد العزيز كان يكره الحجّاج ولا يطيق أن يراه» لما هو عليه 
من اكلم فأمتثل الوليد لرغبة عمرء وكتب إلى الحجّاج: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي 
يستعفيئ من مك علي فلا عليك أن لا تمر يمن كرهك فتنح عن المدينة '» وقد كتب عمر بن عبد 
العزيز وهو وال على”الملدينة إلى الوليد بن عبد الملك يخبره عما وصل إليه حال العراق من الظلم 
والضيم وای بوني اي وغشمه» مما جعل الحجاج يحاول الانتقام من عمر لاسيما 
وقد أصبح الحجاز ملاذاً للفارين عسف الحجاج وظلمه حيث كتب الحجّاج إلى الوليد: إن من 
قبلي من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قب حلوا عن العراق» ولحأوا إلى المدينة ومكة, وإن ذلك 
وهن: فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن حُهإنء وخالد بن عبد الله القسري» وعزل عمر عبد 
العزيز . وقد كان ميول الوليد لسياسة الحجاي"و اط و ان يظن بأنه سياسة الشدة والعسف هي 
السبيل الوحيد لتوطيد أركان الدولة» وهذا ما حال بَيُكيؤبينهالأحذ بآراء عمر بن عبد العزيز 
ونصائحه» وقد أثبتت الأحداث فيما بعد أن ما كان يراه عر أفضل نما كان يسير عليه الوليدء 
وذلك بعد تولي عمر الخلافة وتطبيقه لما كان يشير به . 


س عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق: 
حرج عمر بن عبد العزيز من المدينة المنورة وهو يبكي ومعه خادمه مزاحمء فالتفت إلي مزاحم 
وقال: يا مزاحم» نخشى أن نكون من نفت المدينة"» يشير بذلك إلى قول رسول الله ليح الله عليه 
وسلم: ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث» لا تقوم الساعة حى تفي المدينة شرارهاء كما" ينفي 
الكير حبث الحديد' . وقال مزاحم: ولما حرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظرت فإذا القمر في 

أ سيرة عمر بن عبد العزيز للجوزي ص١٠٤٠‏ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه » ص؛ ۲ لابن الحكم . 


3 تاريخ الطبري (۳۸۳/۷) . 
“ أثر العلماء في الحياة السياسية صه5 ١‏ . 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه ص۲۷ لابن الحكم . 
° مسلم » ك الحج » باب : المدينة تنفي شرارها . 
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الدبران' ‏ كأنه تشاءم من ذلك فقال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما 
أحسن استواءه في هذه الليلة! فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: كأنك أردت أن تعلمئ أن القمر 
بالدبران. يا مزاحم: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكن نخرج بالله الواحد القهار"» وسار عمر 
حي وصل السويداء» وكان له فيها بيت ومزرعة» فترل فيها فأقام مدة يرقب الأوضاع عن بعد ثم 
رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي أن تكون إقامته في دمشق» بجوار الخليفة» لعله بذلك يستطيع أن 
عنعظلماًء أو يشارك في إحقاق حق» فانتقل إلى دمشق فأقام اء ولم يكن عمر بن عبد العزيز 
عل وفاق تام مع الخليفة الوليد بن عبد الملك» ولذلك فإن إقامته في دمشق بجوار الوليد لم تخل من 
مشاك: فالوليد يعتمد في تثبيت حكمه على ولاة أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة» وإن 
رافق ذلك كثيزة!من الظلم» بينما يرى عمر إن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك 
وإئتمارهم بأمر الساطات»فكان رحمه الله يقول: الوليد بالشام والحجّاج بالعراق» رو و 
أخ الحجّاج ‏ في اليك وعثمان بن حيان بالحجاز» وقرة بن شريك في مصرء.. امتلأت والله 
ار 

۷ - نصح عمر للوليد بالحد من صلاخيات عماله في القعل: 
سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والؤسائل لإصلاح هذا الوضع» فمن ذلك نصحه للوليد 
بالحد من صلاحيات عماله في القتل» وقد مح في يادي إلأمر في استصدار قرار بنع أي وال من 
الل لاجد عل انه ومو انفد على و عد اليك و عي لتر دسا 
على الوليد بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين إن عندي نصتحَة, فإذا حلا لك عقلك» واحتمع 
فهمك فسلي عنهاء قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أنت أعلمء إذا احتمظ لِك ما أقول فإنك أحق 
أن تفهم فمكث أياماً ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له ناس وفيهم عجن عبد العزيز» فقال: 
أدخحله» فدخل عليه فقال: نصيحتك يا أبا حفص فقال عمر: إنه ليس بعد آلشرك غه أعلظم عند الله 
من الدم» وأن عمالك يقتلون» ويكتبون إن ذنب فلان المقتول كذا وكذاء وأنت#السئول عنه 
والمأخوذ به» فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحداً حي يكتب بذنبه ثم يشهد عليه ثم تيأر ك 
على أمر قد وضح لك. فقال: بارك الله فيك يا أبا حفص ومنع فقدك. علي بكتاب» فكتب إلى 
أمراء الأمصار كلهم فلم يحرج من ذلك إلا الحجّاج فإنه أمضه» وشق عليه وأقلقه. وظن أنه م 

أ الدبران : نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتويبع وهو من منازل القمر سمي دبرانا لأنه يدبر الثريا أي يتبعها . 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص77 . 


7 البداية والنهاية (؟5١/18577)‏ . 
“ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ؛ ١‏ » أثر العلماء في الحياة السياسية ص7 ؟١‏ . 
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يكتب إلى أحد غيره» فبحث عن ذلك فقال: من أين ذهبنا؟ أو من أشار على أمير المؤمنين يمذا؟ 
فأخبر أن عمر بن عبد العزيز هو الذي فعل ذلك فقال: هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره. ثم 
أن الحجّاج أرسل إلى إعرابي حروري ‏ من الخوارج ‏ حاف من بكر بن وائل» ثم قال له 
الحجاج ما تقول في معاوية؟ فنال منه. قال: ما تقول في يزيد؟ فسبه. قال: فما تقول في عبد الملك؟ 
فظلمه. قال: فما تقول في الوليد؟ فقال: أحورهم حين ولاك وهو يعلم عداءك وظلمك. فسكت 
الحجّاج وافترصها منه'ء ثم بعث به إلى الوليد وكتب إليه: أنا أحوط لديئ» وأرعى لما استرعيتي 
واضضفيظ له من أن أقتل أحدا لم يستوحب ذلك» وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا 
الرأي“فشأنك! وإياه. فدحل الحروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشام وعمر فيهم فقال له 
الوليد: ما تقولقي؟ قالي ظالم حبار. قال: ما تقول في عبد الملك؟ قال: حبار عاتي. قال فما تقول 
في معاوية؟ قال: ظايل قال الوليد لابن الريان أضرب عنقه فضرب عنقه» ثم قام فدحل مترله 
وخرج الئاس من عندهفقال: يا غلام أردد على عمرء فرده عليه فقال: يا أبا حفص ما تقول ههذا؟ 
أصبنا أم أخحطأنا؟ فقال عمر: مالأصبت بقتله» ولغير ذلك كان أرشد وأصوب» كنت تسجنه حي 
يراحع الله عز وجل أو تد ركه منيته» لقال الوليد شتمئ وشتم عبد الملك وهو حروري أفتستحل 
ذلك؟ قال لعمري ما استحله» لو كنت سأينته إن بدا لك أو تعفو عنه» فقام الوليد مغضباء فقال 
ابن الريان لعمر: يغفر الله لك يا أبا حفص لقدي وادّدت أمير المؤمنين حي ظننت أنه سيأمرني 
بضرب عنقك"» وهكذا احتار الحجّاج على الوليد ليِصِرفهِ على الأخذ برأي عمر في الحد من 
سرف الحجّاج وأمثاله في لقتل . 
۸ رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج: 

فبالإضافة إلى الموقف الذي مر ذكره آنفاً ‏ في شأن الحروري الذي بعهه الحجّاج ‏ وردت 
روايات توضح الموقف نفسه فعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن بالوليل/أرسل إليه 
بالظهيرة» فوجده قاطباً بين عينيه» قال: فجلست ولیس عنده إلا ابن الريان» قائم بسي حّقال: ما 
تقول فيمن يسب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت» فانتهري» وقال: مالك؟ فسكت» فعاة##لثلهاء 
فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب الخلفاء قلت: فإني أرى أن ينكل فرفع رأسه إلى 
ابن الريان» فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. 


أ افترصها : انتهزها . 1 
2 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۹١١ ٠١١‏ أثر العلماء في الحياة السياسية ٠١١‏ . 
3 أثر العلماء في الحياة السياسية ص٤١٠‏ . 
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48 - نصحه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه" 
ومن آخر مواقفه الي ذكرت لعمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك نصحه للوليد عندما 
أراد خلع سليمان والبيعة لابنه عبد العزيز من بعده» فوقف عمر من ذلك موقفاً حازماً حيث لم 
يستجب لأمر الوليد في ذلك وقال حين أراده على ذلك: يا أمير المؤمنين إنما بايعنا لكما في عقدة 
واحدة فكيف نخلعه ونت ركك: فغضب الوليد على عمر» وحاول استخدام الشدة معه لعله يوافقه 
عل ما أراد» فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطين عليه الباب حن تدخلت أم البنين أخته وزوجة 


الوليلاففتح عنه بعد ثلاث وقد ذبل ومالت عنقه . 


خامسا: عمر في عهَّادسَليوان بن عبد الملك: 
في عهد سليمان هيأت الفرص#لعمل بل عبد العزيز بقدر كبير فظهرت آثاره في مختلف الجوانب» فبمجرد 
تولي سليمان الخلافة قرب عمر بن عه العزيز وأفسح له الخال واسعاً حيث قال: يا أبا حفص إنا ولينا ما 
قد ترى» ولم يكن بتدبيره علم» فما رأيتٌ/من مصلحة العامة فمر به" وجعله وزيراً ومستشاراً ملازماً له 
في إقامته أو سفره وكان سليمان یری أنه اله في صغيره وكبيره» فكان يقول: ما هو إلا أن يغيب 
عن هذا الرحل فما أحد أحدا يفقه عين". وف ضع آم قال: يا با حفص ما اغتممت بأمر ولا 
أكربي أمر إلا حطرت فيه على بال . 
١‏ أسباب تقريب سليمان لعمر: 
والذي دفع سليمان إلى إفساح المحال أمام عمر بمذه الصورة يعود في«تظري إلى عدة أسباب منها: 
أ شخصية سليمان بن عبد الملك: حيث لم يكن مثل أحيه#لوليي معجباً بنفسه معتدا 
أبس ؤو قا عرق ایر ب و يل كان ان عل الکن ب کک ماسجالا 
من التأثيرات الأخرى عليه . 


ب س قناعة سليمان ما يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة. 


' سير اعلام النبلاء (58/5 )١ 59 ١‏ أثر العلماء ص۷١٠‏ . 

7 المصدر نفسه نقلا عن اثر العلماء ص۸١۱‏ . 

3 المعرفة والتاريخ للفسوي )0۹۸/١(‏ . 

“ سيرة عمر بن عبد العزيز ص76 لابن عبد الحكم » اثر العلماء ص۸١٠‏ . 
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ج ل موقف عمر من محاولة الوليد لخلع سليمان ما جعل سليمان يشكر ذلك لعمر» وقد أشار 
لهذا الذهيي حيث قال بعد عرضه لموقف عمر: فلذلك شكر سليمان وعمر وأعطاه الخلافة بعده . 
۲ - تأثير عمر على سليمان في إصدار قرارات إصلاحية: 
فقد كان لعمر أثر كبير على سليمان في إصدار عدد من القرارات النافعة ومن أهمها: عزل ولاة 
الحجّاج؛ وبعض الولاة الآخرين» كوالي مكة, خالد القسري ووالي المدينة عثمان بن حيان'» ومنها 
الأثر بإقامة الصلاة في وقتهاء فأورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز: أن الوليد بن عبد الملك 
كان يوجر الظهر والعصرء فلما ولي سليمان كتب إلى الناس ‏ عن رأي عمر ‏ أن الصلاة 
كانت قد أمنت فأحيوها' وهناك أمور أخرى أجملها الذهي بقوله: مع أمور جليلة كان يسمع من 
عمر فيها' . 
إنكاره على سليمان بن عبد الملك في تحكيمه كتاب أبيه: 

كلم عمر بن عبد العزيز سليمانة بن عبد الملك في ميراث بعض بنات عبد العزيز من بي عبد الملك» 
فقال له سليمان بن عبد الملك: إل##ويد الملك كتب في ذلك كتاباً منعهن ذلك» فت ركه يسيراً ثم 
راحعه فظن سليمان أنه اهمه فيما ذكّر”39 رأي عبد الملك في ذلك الأمر فقال سليمان لغلامه: 
ائتني بكتاب عبد الملك» فقال له عمر: أب المصحفي دعوت يا أمير المؤمنين؟ فقال أيوب بن 
سليمان: ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام تضرب كيه عتقه» فقال له عمر: إذا أفضى الأمر إليك 
فالذي دحل على المسلمين أعظم مما تذكر»ء فزحر سليمان أيوث» فقال عمر: إن كان جهل فما 
حلمنا غنه" ‏ فهذا موقش من موافن' الجرأة قول اق الذءل يحم الع حت اظثير-سليمان ترق 
عبد الملك كتابة أبيه شرعاً لا يمكن تغييره فنبهه عمر إلى أن الكتاب الذي لا ينقض ولا يغيّر هو 
كتاب الله تعالى وحده» وهكذا يصل الطغيان بضحاياه إلى تعظيم شأن الآباءِ والأجلاد الذين ورّثوا 
ذلك المحد الزائل لأبنائهم إلى الحد الذي يعتبرون فيه قضاءهم شرعاً نافذا من غ#ويطكان موافقته 
لحكم الإسلام أو مخالفته» وموقف يذكر لسليمان حيث وبح ولده الذي هدد عمر أن#قال كلمة 


الحق» وهذا يدل على ما يتصف به سليمان من سرعة الرحوع إلى الحق إذا تبين له" . 


ا سير أعلام النبلاء )١59/5(‏ . 

7 أثر العلماء على الحياة السياسية صة؟١‏ . 

7 تاريخ دمشق نقلا عن أثر العلماء على الحياة السياسية ص١۷٠‏ . 
* سير أعلام النبلاء )٠٠١/١(‏ . 

7” سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١”‏ . 

° التاريخ الإسلامي )71050/١5(‏ . 
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إنكاره على سليمان بن عبد الملك في الإنفاق: 
قم سليمان بن عند اللاك المذينة:قاعطل ما مالا عظيما قال لمر بن :عبد العزينة كيفك رايت ما 
فعلنا يا أبا حفص؟ قال: رأيتك زدت أهل الغئ غى وت ركت أهل الفقر بفقرهم'. فهذا تقوم جيد 
من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد الملك» فقد كان سليمان لحهله بدقائق أحكام 
الشريعة في محال الإنفاق ‏ يظن أنه بإنفاقه ذلك المال الكثير على الرعية قد عمل ا 
عيل" بن عبد العزيز بأنه قد أحطأ حينما صرف ذلك المال لغير مستحقيه وحرم منه أهله '» فقد بين 
عر# خه الله أقمية التفريق بين بذل الخير وضرفه لمستحقيه. 

ه ‏ حث عمرا سليمان على رد المظام: 
حرج سليمان ومعه-عمر, إلى البوادي» فأصابه سحاب فيه برق وصواعق» ففزع منه سليمان ومن 
معه» فقال عمر: إنما ذا صوك نعمة فكيف لو معت صوت عذاب؟ فقال سليمان: حذ هذه 
المائة ألف درهم وتصدق هاء فِقاع'تحمر: أو حير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم 
صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك» فجلس سليمان فرد المظالم'» ويظهر عند عمر وضوح فقه 
ترتيب الأولويات فرد المظالم مقدم علع جذ الصدقات. 

5 أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً: أقبل يمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين» ومعه عمر بن 
عبد العزيز على معسكر سليمانء وفيه تلك الخيوك والحمال والبغال والأثقال والرحال» فقال 
سلبان ما تقول يا عمق مدا فالآ ری دیا يا كل عضيل ك رادت المسطول.عن ذلك كلة: 
فلما اقتربوا من المعسكرء إذا غراب قد أحذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان وهو طائر يما ونعب 
نعبة » فقال له سليمان: ما تقول في هذا يا عمر؟ فقال: لا أدري فقاو ما ظنك أنه يقول؟ قال: 
كأنه يقول: من أين جاءت؟ وأين يذهب با؟ فقال له سليمان: ما أغعجبك؟ فقالا عمر: أعجب 


مئ من عرف الله فعصاه» ومن عرف الشيطان فأطاعه . 


' سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم ص١۳٠‏ . 

2 التاريخ الإسلامي )51/1١5(‏ . 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز ص”” » أثر العلماء فى الحياة السياسية ص٠۷٠‏ . 
“ نعب الغراب : صوت أو مد عنقه وحرك رأسه في صياحه . 

١ . )٠۸١/١١( البداية والنهاية‎ 5 
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۷ اهم خصماؤك يوم القيامة: لما وقف سليمان وعمر بعرفة حعل سليمان يعجب من كثرة 
الناس» فقال له عمر: هؤلاء ريثك اليوم»» وأنت مسكول عتهم غداً وفي رواية: وهم حصماؤك 
يوم القيامة فبكى سليمان وقال: بالله استعين' . 

۸ زيد بن الحسن بن علي مع سليمان: 
کو رين نين ا بن غل قد اانه الوليد: زح حبك الف و ا فاع سان وة من 
الاليد» وكتب .موافقته من المدينة إلى الوليد» فلما استخلف سليمان وحد الكتاب» فبعث إلى واليه 
علو المدينة» أن يسأل زيداً عن أمر الكتاب» فإن هو اعترف به فليبعث بذلك إليه» وإن أنكر عليه 
اليمين أمام انبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما بعث باعترافه إلى سليمان كتب سليمان إلى 
وآ المدينة أن تساي “سوط ويه افا فعس عن الرسول بوقال :الا فرج حي اكلم 
أمير المؤمنين» فيما كتف زي بن حسن لعلي أطيب نفسه فيترك هذا الكتاب. فجلس الرسول 
فمرض سليمان» فقال للرسول لا تخرج فإن أمير المؤمنين مريض» فلما توقي سليمان وأفضى الأمر 
إلى عمر دعا بالكتاب ومزقه". وظل عمر بن عبد العزيز قريباً من سليمان طيلة مدة خلافته يحوطه 
بنصحه ويشاركه مسئولياته » ويرى”الييكتور يوسف العش أن سياسة عمر بن عبد العزيز 
ومنطلقاتها بدأت منذ بداية حلافة سليمانو, أن سليمان كان يشتط حيناً في سياسته» فيتخذ 
تدابير لعل عمر لا يقرهاء لكن عمر بن عبد العزيزٌ/يكان يالرغم من ذلك راجح القوة في خلافته 
وسياسة عمر لم تتغير» فهو في دمشق مثله في المدينة» على ”أنه في*3مشق يستطيع أن يفعل أكثر من 
المدينة» والأمر المهم عنده هو منع الجور» والظلم والعسف» وتلاحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل 
مع سنة التدرج وفقه الأمر با معروف والنهي عن المنكر في رد المظالم ومنثعها'وعندما وصل للخلافة 
إزداد في إحقاق العدل ومحاربة الظلم لأن الصلاحيات المتاحة كان ت,أكررٌه فهو ,نصح عمه عبد 
املك وذكره بالآخرة مع جبروته وظلمه» ولم يتقاعس في عهد ابن عمه الوليد#يوتقدم حطوات 
ووفق حسب الإمكان في عهد سليمان وأتيحت له الفرصة في خلافته وبالتالي لا تقول أن ما 
حدث لعمر على مستواه الشخصي انقلاب وإغا الانقلاب في توظيف الدولة لخدمة الشريعة في 
كافة شؤون الحياة ولو كان على حساب العائلة الحاكمة» الي كانت لما مخصصاتها وصلاحياتما 
وال اعتبرها عمر بن عبد العزيز حقوق للأمة يحب ردها إلى بيت المال أو إلى أصحابما الأصليين. 


! المصدر نفسه (؟5١/185)‏ , 


* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٤١٠‏ . 
3 أثر العلماء في الحياة السياسية ص۷۳٠‏ . 
4 الدولة الأموية » يوسف العشي ص؛ 75 . 
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سادساً : خلافة عمر بن عبد العزيز: 
ومن حسنات سليمان عبد الملك قبوله لي نصيحة الفقيه العالم رحاء بن حيوة الكندي الذي اقترح 
على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيز» وكانت وصية لم يكن للشيطان فيها 
نصيب'» قال ابن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة» واختتمها باستخلافه 
عملا بن عبد العزيز» وكانت سنة وفاته سنة 595ه, وصلى عليه عمر بن عبد العزيز» وكان 
منقائن في حاتمه: (أؤمن بالله مخلصاً)'. وتعددت الروايات في قصة استخلاف سليمان لعمر » وقد 
ذكرتٌ بعضها في حديثي عن عهد سلیمان» ومن الروايات أيضاً ما ذكره ابن سعد في طبقاته» عن 
سهيل بن أبي شتهيل_قآل: معت رجاء بن حيوة يقول: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد 
الملك ثيابا حضر مر يجو ونظر في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب فخرج إلى الصلاة يصلي 
بالناس الجمعة فلم يرحع حن وعلت» فلما ثقل كتب كتاب عهده إلى ابنه أيوب» وهو غلام لم يبلغ 
فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إن ما يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف الرحل الصالح, فقال 
سليمان: كتاب استخير الله فيه» وانظر9لم أعزم عليه» فمكث يوماً أو يومين؛ ثم خحرقه ثم دعاني» 
فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت#هو غائب بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو أم 
ميت. قال: يا رجاء فمن ترى؟ قال: فقلت: زأيلكة يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من يذكر. 
فقال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمكوللله فاضهلاً خياراً مسلماً. فقال: هو على 
ذلك والله لمن وليته» ول أول أحداً من ولد عبد الملك لتكونلنة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا 
أن أجعل أحدهم بعده ‏ ويزيد بن عبد الملك غائب على لولم قال: فيزيد بن عبد الملك 
أجعله بعده» فإن ذلك مما يسكنه ويرضون به» قلت : رأيك قال: فكتك#ابيده بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إللايؤليته #الخلافة من 
بعدي» ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله» ولا تختلفواء فتظمع فيكم. 
وحتم الكتاب فأرسل إلى كعب بن حامد صاحب الشرطة أن مر أهل بيي فليجتمعوا» #فأراسل 
إليهم كعب» فجمعهم» ثم قال سليمان: لرحاء بعد اجتماعهم: أذهب بكتاب هذا إليهم» 
فاخبرهم, إنه كتابي ومرهم فليبايعوا من وليت. قال: ففعل رجاءء فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: 
معنا وأطعنا لمن فيه» وقالوا: ندحل فنسلم على أمير المؤمنين» قال نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان: 


أ عصر الدولتين الأموية والعباسية ص۷٣‏ للصّلابي . 
2 سير أعلام النبلاء )١١١١١٠١١/١(‏ , 
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هذا الكتاب ‏ وهو يشير لحم وهم ينظرون إليه في يد رحاء بن حيوة ‏ هذا عهدي» فاسمعواء 
وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال فبايعوا رجلاً. قال: ثم خرج بالكتاب مختوماً في يد 
رحاء. قال رجاء: فلما تفرقوا حاءني عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام» إن سليمان كانت لي 
به حرمة ومودة» وكان بي وا ا فنا أحشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر شيعاء 
فأنشدك الله وحرميّ وموديء ألا أعلمتئ إن كان ذلك حي أستعفيه الآن قبل أن يأ حال لا 
اع ها ر السام تقال و و تدا" قال كراشي فزن نان قال 
رهاو ولقيئ هشام بن عبد الملك» فقال: يا رحاءء إن لي بك حرمة ومودة قديمة وعندي شكرء 
فأعلكي أهذالأمر إلي؟ فإن كان إلي علمت» وإن كان إلى غيري تكلمت» فليس مثلي قصر به» 
ولا نحي عله هنظ الأمرم فأعلمئ فلك الله لا أذكر اسمك أبداً. قال رحاء: فأبيت وقلت لا والله لا 
أخبرك رفا واحدا کی إل فانصرف هشام..» وهو يضرب بإحدى يديه على الأحرى» وهو 
يقول: فإلى من إذا نحيك #؟ أتخوج من بي عبد الملك؟ فوالله إن لعين بن عبد الملك قال رجاء: 
ودخلت على سليمان بن عبد آلللاك» فإذا هو يموت. قال: فجعلت إذا أحذته سكرة من سكرات 
الموت» حرفته إلى القبلة» فجعل يقو ليهو يفأق: لم يأت ذلك بعد يا رحا ء. حي فعلت ذلك 
مرين: فلم كانت القاقة قال: من الآن ي ا ا 
وأشيد أن عبد عيذ ر زمره قال قد اوبات ين اقوط كه سجيه فة هر اع و علقت 
الباب» وأرسلت إلى زوجته تنظر إليه» كيف أصبح قيلت: نام وقد تغطى» فنظر الرسول إليه» 
مغطى بالقطيفة فرجع» فأخبرهاء فقبلت ذلك وظنت أنه نائته.-قال رجاء: وأجلست على الباب 
ا ولا يدحل على اة بأكدا. قال: فخرحت» فأرسلت 
إلى كعب بن حامد العنسي» فجمع أهل بيت أمير المؤمنين» فاجتمعوًابيؤيم مسجد دابق فقلت: 
بايعواء قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى! قلت: هذا أمير المؤمنين» بايعوخلى ما ءامن بي ومن مى 
في هذا الكتاب المختومء فبايعوا الثانية رجلا رجلاً. قال رجاء: فلما بايعوا بعد كيك سليمان» 
رأيت أن قد أحكمت الأمر» قلت قوموا إلى صحابكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه/واجعون 
وقرأت عليهم الكتاب» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا نبايعه أبداً. قال 
قلت: أضرب والله عنقك قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأحذت بضبعي عمر» فأجلسته 
على المنبر وهو يسترجعء لما وقع فيه» وهشام يسترجع لما أخطاه فلما انتهى هشام إلى عمرء قال: 
إنا لله وإنا إليه راحعون» أي حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك» قال فقال عمر: نعم 
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فإنا لله وأنا إليه راجعون» حين صار إلي ‏ لكراهي له'. وقال أبو الحسن الندوي على موقف 
رحاء بن حيوة: وكان لرجاء مأثرة لا ينساها الإسلام ولا أعرف رحلا من ندماء الوك ورجاهم 
انتفع بقربه ومتزلته عند الملوك مثل انتفاعه» وانتهز الفرصة مثل انتهازه وأسدى للإسلام خدمة 
مثله"» فرحم الله رجاء بن حيوة فقد رسم منهجاً لمن يجلس مع الملوك من العلماء كيف يعز 
الإسلام ويذكر الخلفاء بالله وينتهز الفرص المناسبة لخدمة دين الله. 
2١‏ منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى: 

صحف ههمر المنير وقال في أول لقاء مع الأمة بعد استخلافه: أيها الناس إن قد ابتليت بمذا الأمر عن 
غير راي كان مي فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين وإ قد خلعت ما في أعناقكم من 
بيعي» فاختاروآ”لأنفسكم. فصاح الناس صيحة واحدة. قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك 
فوّل أمرنا باليمن والاىكة وهنا شعر أنه لا مفر من تحمل مسؤولية الخلافة فأضاف قائلاً يحدد 
منهجه وطريقته في سياسة الآمة المسّلمة': أما بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب الذي 
أنزل عليه كتاب» ألا إن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة» ألا إن لست بقاض» ولكين منفذ ألا 
وإني لست .مبتدع ولكين متبع» ألا إنه/ليْس لأحد أن يطاع في معصية الله ألا إني لست خي ركب 
ولك رحل منكم غير أن الله علي أنقلكحملاً. أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمسء و إلا 
فلا يقربنا: يرفع إلينا حاحة من لا يستطيع رفعهاء وايعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما 
فتدي إليه» ولا يغتابن عندنا الرعية ولا يعترض فيما لأ/يعنيه. أوصيكم بتقوى اللّه» فإن تقوى الله 
حلف من كل شيء ولیس من تقوى الله عز وجل خلف)اعملوا الآخرتكم؛ فإنه من عمل 
لآحرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر ديناه» وأصلحوا سرائركم» يصَلِحَ الله الكريم علانيتكم» وأكثروا 
من ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن يتزل بكي فإنه هادم اللذأكك##. وإن هذه الأمة لم 
تختلف في ريما عز وجحل» ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم» ولا في كتابماً وإنما١اعتلفوام‏ في الدينار 
والدرهم وإن والله لا أعطي أحداً باطلاًء ولا أمنع أحداً حقا. ثم رفع صوته ايع الناس 
فقال: يا أيها الناس» من أطاع الله وحبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له أطيعون «ما#أطعت 


الله» فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإن هم أطاعوا كما 


أ تاريخ الطبري (5/7: ؛) » الطبقات (ه/ره؟؟ -۳۳۸) . 
7 رجال الفكر والدعوة للندوي ١0/١١‏ 5) . 
3 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم » ماجدة فيصل ص١١٠‏ . 
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أطعتم فأنا وليكم» وإن هم نقموا فلست لكم بوال' ثم نزل. وهكذا عقدت الخلافة لعمر بن عبد 

العزيز في ذلك اليوم» وهو يوم الجمعة لعشر خحلون من صفر سنة تسع وتسعين » ويظهر لنا من 

هذه الخطبة السياسية الي قرر عمر بن عبد العزيز أتباعها في الحكم وهي: 

أت القرافة بالكناتوالشعة :وأنه غير مشعد للاستماع إلى آي خذل ق مسال الشرع» والدين 
على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع بين من حيث تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله 
ورفضه للبدعة والآراء انحدثة. 


ب كت حدد لمن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه لخمسة أسباب: 


* س أن يررفع إليه حاحة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفة» أي أنه جعل المقريين منه همزة وصل 
بينه» وبين من ل يتستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج الناس» وينظر فيها. 

* س أن يعينه على اي استطاع» أي أن علاقة هؤلاء به تقوم على أساس نزعة الخير يعين 
الخليفة عليه» وبالتالي :+ هعون أي شر. 

*س فرض على من يقترب إليه فريصّكقيأن يرشده» ويهديه إلى ما فيه حير الأمة» وخير الدين. 


* س نمى من يريد أن يتقرب إليه» عن أن بإب إليه أحد. 


* س أن لا يتدحل أي متقرب منه في شؤون الحك#يلافيظا لا يعنيه عامة . 
لقد كان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من اللتاكم على الحاكم وعلى الرعية» وعلى 
اسلوب الحکم» فآثر أن ينبه الناس حن يتركوه يحكم .ما ارتضى في نطاق شرع الله دون أن 
يبعدهم فائياً لأنه أجاز لمؤلاء المقربين أن يدلوه على الخيرء ويفيتوة عليه» وأن ينقلوا إليه 
حاجة المحتاج . 

ج س كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيهاء وطلب إليهم أن يقَتَلحوا +سرائرهم 
ويحذروا الموت» ويتعظوا به. 

اح س قطع على نفسه عهداً بأن لا يعطي أحداً باطلاًء ولا ينع أحداً حقاء وأنه أعطاهم حقا 
عليه» وهو أن يطيعوه ما أطاع الله وأنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعالى. هذه 


انظر : مع بعض الاختلاف الطبقات (50/5؟) » سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم صه"؛ 5"؛ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد 
أالمظالم ص٤١٠‏ . 

7 البداية والنهاية (؟5١151/1)‏ . 

3 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم صه١٠‏ ,۲ 
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هي الخطوط العريضة لسياسة عمرء ذكرها في أول لقاء له مع الرعية وأهل الحل والعقد في 
مسجد بعد بيعته فدولته قد حدّدها بالسير على كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وقد آثر أن لا يدع لأي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل ما أجمل في 
خطبته الأولى في كتب أرسلها إلى عماله وقد كانت هذه الكتب نوعين: 

س كتب إلى العمال يبصرهم .ما يجب عليهم أن يلتزموا به في مسلكهم الشخصيء والخاص» إزاء 
الرعية ‏ وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله. 

س وكتب إلى عماله الي حددت سياستهم» وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من المسلمين» وغير 
المسلللين» ممن كانوا يسكنون دار الإسلام وعمر في هذه الكتب ‏ كما سيظهر بإذن الله 
تكلم عن يوقفها ,كفقيه متبحر في أصول الدين'» وسيأت الحديث عن منهجه من خلال 


ع 


أعماله. 


؟ ‏ الحرص على العمل بالكتا والسنة: 
من أهم ما بيز منهج عمر في سياسته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة ونشر العلم بين رعيته 
وتفقيههم في الدين وتعريفهم بالسنة» ومتطلق عمر في ذلك فهمه لمهمة الخلافة» فهي حفظ الدين 
وسياسة الدنيا به'» فهو يرى أن من أهم والبحباته تعريف رعيته .عبادئ دينهم وحملهم على العمل 
بماء فورد عنه أنه قال: في إحدى حطبه: إن للإسلام#جدوكاً وشرائع وسنناً فمن عمل ها استكمل 
الإهان» ومن لم يعمل يما لم يستكمل الإبمان» فلأن أعش أعلهكموها وأحملكم عليهاء وإن أمت 
فنا أنا على .صحتكه. خريض '. .وقال أيضاء فلو كان كل تخ ها اله على يدي و كل نة 
يعيشها الله على يدي ببضعة من لحمي حي يا آخر ذلك على/نفاي كان في الله يسيرا. وفي 
موضع آخر قال: والله لولا أن أنعش سنة أو أسير بحق ما أحببت أن أعوش)فواقا هذا بادر عمر 
في تنفيذ هذه المسئولية المهمة» فبعث العلماء في تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقالتالدولة وني 
حواضرها وبواديهاء وأمر عماله على الأقاليم بحث العلماء على نشر العلم» فقد جاء في كتابه الذي 
بعث إلى عماله: ومر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله من ذلك» وليتحدثوا به 
في مجالسهم » وما كتب به إلى بعض عماله: أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساحدهم 

أ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص" ٠١‏ . 

2 الأحكام السلطانية والوليات الدينية صه . 

1 سيرة عمر بن عبد العزيز ص١٠‏ لابن عبد الحكم . 


“ الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح اليد وقبضها على الضرع . 
7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٣۷‏ . 
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فإن السنة كانت قد أميتت'» كما أمر عماله أن جروا الرواتب على العلماء ليتفرغوا لنشر العلم' » 
وانتدب العديد من العلماء لتفقيه الناس في الدين» فبعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي والحارث بن 
بمجد الأشعري يفقهان الناس والبدو "» وذكر الذهبي أن عمر ندب يزيد بن أبي مالك ليفقه بي غير 
ويقرئهم» وبعث نافع مولى ابن عمر إلى أهل مصر ليعلمهم السئن'» وكان قد بعث عشرة من 
الفقهاء إلى إفريقية يفقهون أهلها وسيأت الحديث عنهم بإذن الله ولم تنحصر مهمة هؤلاء العلماء 
في التعليم فحسب» بل منهم من أسند إليه بعض الولايات» ومنهم من تولي القضاء وأسهم أكثرهم 
بالإضافة إلى نشر العلم في محال الدعوة والجهاد في سبيل الله » وهذا الاهتمام الذي تميز به منهج 
عمر التعليم التأاس وتفصيلهم لأمور دينهم له أبعاد سياسية وآثار أمنية» ذلك أن نشر الوعي الديئ 
الصحيح والفقدؤقله بي أفراد الرعية له أثر في حماية عقول أبناء الأمة من عبث الأفكار الي ينعكس 
حطرها على الاستقرارالسّياسي والأمئ» كأفكار الخوارج” وغيرهم. 

۳ الشورى في دولة عمر بن_عبد العزيز: قال تعالى: ((وَالَذِينَ استجَابُوا لِرَبّهِمْ وأقامُوا الصّلاة 
وَأمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَرقناهُم يُتَفِقُون)) (الشورى / الآية : ۳۸). وقال تعالى: (فاغف عَنْهُم 
وَاستغْفِرٌ لهُمُ وَشَاورَهُمْ في الأمْر فإذا عَرَمْتَ فول على اللّه)) (آل عمران : الآية : .)١59‏ وقد اهتم 
عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى في جلافته» ومن أقواله في الشورى: إن المشورة والمناظرة 
باب رحمة ومفتاح بركة لا يضل معهما رأيء"وَلا ققد معهما حزم » وكان أول قرار اتخذه عمر 
عساو أن المي ار بن حت الك بعلن مط سارى زتعمل اساسا ي امار 
حين دعا من فقهاء المدينة وكبار علمائهاء وجعل منهم يحلس#حتشارياً دائماً" ‏ كما مر معنا 
حري يمن جعل الشورى أحد مبادئ إمارته حين كانت مسئوليتط حزئية*أن يطبقه وقت المسئولية 
الكاملة» والمهمة العظمىء ألا وهي ولاية أمر المسلمين كافة وقد تبين مبد#الإتكورى من أول يوم في 
حلافته» وقال للناس: أيها الناس» إن قد ابتليت هذا الأمر» من غير رأي كان م رفيه» #ولا طلبة له 
ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعيّ» (فاحتاروا لأنفكدكم) فصاح 
الناس صيحة واحدة: قد احترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك فول أمرنا باليمن والبركةعيلالك 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص7 . 

7 البداية والنهاية نقلا عن أثر العلماء فى الحياة السياسية ص۷۹٠‏ . 

3 مختصر تاريخ دمشق )١175/5(‏ أثر العلماء ص۷۹٠‏ . 

* سير أعلام النبلاء )٤۳۸/١(‏ . 

د أثر العلماء فى الحياة السياسية صا ١86١‏ . 

؟ أدب الدنيا والدين للماوردي ص۱۸۹ . 

7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص۲۸۳ . 
* سيرة مناقب عمر بن عبد العزيز صه؟ . 
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حرج عمر من مبدأ توريث الولاية الذي تبناه معظم خلفاء بي أمية إلى مبدأ الشورى والانتخاب» 
ولم يكتف عمر باختياره ومبايعة الحاضرين» بل يهمه رأي المسلمين في الأمصار الأخرى 
ومشورتمم» فقال في خطبته الأولى ‏ عقب توليه الخلافة :.. وإن من حولكم من الأمصار 
والمدن إن أطاعوا كما أطعتم.» وإن هم أبوا فلست لكم بوال» ثم نزل'. وقد كتب إلى الأمصار 
الإسلامية فبايعت كلهاء وممن كتب لهم يزيد بن المهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه في 
الخلافة ليس براغب» فدعا يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا'. وبذلك يتضح أنه لم يكتف .عشورة من 
حوالهدبل امتد الأمر إلى جميع أمصار المسلمين ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي: 

أ ساك عمرا كشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية في تولي معظم الخلفاء الأمويين. 
ب س حرص عه .على تطبيق الشورى في أمر يخصه هوء ألا وهو توليه الخلافة. 

ج س أن من طبق بدأ ابشوّرى في أمر مثل تولي الخلافة حري بتطبيقه فيما سواه. 

وكان عمر يستشير العلماء و(ظي نصحهم في كثير من الأمور أمثال سالم بن عبد الله ومحمد 
بن كعب القرطبي» ورجاء بن حيو#وغيرهم, فقال: إن قد ابتليت يمذا الأمر فأشيروا علي . كما 
كان يستشير ذوي العقول الراجحة مِّنَ"الؤحال'» وقد حرص عمر على إصلاح بطانته لما تولى 
الخلافة» فقرب إلى بجحلسه العلماء وأهل الطالاح» وأقصى عنه أهل المصالح الدنيوية والمنافع الخاصة 
ولم يكتف ‏ رحمه الله بانتقاء بطانته» بل كان لإيادة على ذلك يوصيهم ويحثهم على تقويه 
فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتئي قد ملت عن الحق فضع يدك“ في تلبابي ثم هزني ثم قل يا عمر ما 
تصنع ؟: وقد كان لهذا المسلك أثر في تصحيح سياسته التجديدية ويحاحهاء حيث كان لبطانته أثر 
في شد أزره» وسداد رأيه وصواب قراره' » فمن أسباب نجاح عمر بن غيل العزيز تقريبه لأهل العلم 
والصلاح وانشراح صدره هم ومشاركتهم معه لتحمل المسئولية فنتج_عن ذلك يحصول الخير 
العو الاسام وان 


>٤‏ العدل في دولة عمر بن عبد العزيز: 


أ البداية والنهاية )٠١۷/١١(‏ . 

7 تاريخ الطبري » نقلاً عن النموذج الإداري المستخلص من عمر صه78 . 
3 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز صة ١‏ . 

“* النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص٩۲۸‏ . 

7 أثر العلماء فى الحياة السياسية صه7١‏ إلى ٠۷۷‏ , 

6 أثر العلماء في الحياة السياسية ص۷۸٠‏ . 
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قال تعالى: (رإن اللّه يَأمْرُ بالقذل وَالإخسان)) (النحل » الآية : )4١‏ وأمر الله بفعل كما هو معلوم 
يقتضي وحوبه. قال تعالى: ريا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كوثوا قوامين بِالقِسسْط شهداء لِلّه ولو على أثفميكُم أو 
الاين والأقربين إن ين عَنيًا أو فقيرًا فاللّة أولى بهما فنا ثثيغوا الهَوى أن تغدلوا وإن تلؤوا أو ثغرضوا 
فان اللّة گان بمَا طون حبيرا)) (النساء » الآية : )٠١١‏ وللعدل صورتان: صورة سلبية عنع الظلم 
وإزالته عن المظلوم» أي .منع انتهاك حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأمواهم» وإزالة آثار 
التعدي الذي يقع عليهم وإعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة المعتدي عليها فيما يستوحب 
التقوبة.وصورة إيجابية: وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولة» وقيامها بحق أفراد الشعب في كفالة 
حرياتهم.وحياتهم المعاشية» حن لا يكون فيهم عاجز متروك» ولا ضعيف مهملء ولا فقير بائس» 
ولا حائف لللهدد. وهذه الأمور كلها من واحبات الحاكم في الإسلام". وقد قام أمير المؤمنين عمر 
بهذا ال ركن العظيموواللتأرالخطير على أتم وحه وكان يرى أن المسئولية والسلطة في نظر عمر هي 
القيام بحقوق الئاس واللنضويع 'لشروط بيعتهم» وتحقيق مصلحتهم المشروعة» فالخليفة أجير عند 
الأمة وعليه أن ينفذ مطالبها الثدآلة حسب شروط البيعة'» وقد أحب الإستزاده من فهم صفات 
الإمام العادل وما يجب أن يقوم به اليقصف يذه الخصلة الفريدة الحميدة فكتب إلى الحسن البصري 
يسأله في ذلك فأحابه الحسن: الإمام ”الكل يا أمير المؤمنين كالأب الحا على ولده يسعى هم 
صغاراء ويعلمهم كباراء يكتب لهم في حي ويدحرهيم بعد مماته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين 
كالأم الشفاقة لزه انظ a‏ حر رو ترق E DSR‏ لسن اير 
وتسكن بسكونه» ترضعه تارة وتفطمه أحرى» وتفرح بعافيته»وتغتم بشكايته» والإمام العدل يا 
أمير المؤمنين وصيّ اليتامى» وخازن المساكين يربي صغيرهم, والإمام العدل يا أمير المؤمنين كقلب 
بين الجوانح» تصلح الجوانح بصلاحه» وتفسد بفساده والإمام العلا يا"أمتير' المومنين هو القائم بين 
لله وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا 
تكن يا أمير المؤمنين» E‏ الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله و ع#وستفهاد. وشرّد 
العيال» فأفقر أهله وفرّق ماله . 


أ عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين » عبد الستار الشيخ ص٣۲۲‏ . 
2 المصدر نفسه ص77 7» نظام الإسلام محمد المبارك صدهة؛ -5؟ . 

3 عمر بن عبد العزيز » خامس الخلفاء عبد الستار ص٣۲۲‏ . 

* عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٤۲۲‏ . 
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أ سياسته في رد المظالح: 


= أمير المؤمنين يبدأ بنفسه: دا 1 ارا عمو من رد الغا مهنا كان صخرا او كبير 
بدأ بنفسه» روى ابن سعد: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي أن لا أبداً 
بأول من نفسي '. وهذا الفعل جعله قدوة للآحرين» فنظر إلى ما في يديه من أرض» أو 
متاع» فخرج منه حن نظر إلى فص خاتم. فقال: هذا ما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه 
ثما جاءه من أرض المغرب فخرج منه". وكان ذلك لإصراره على قطع كل شك بيقين» 
وجي يطمئن إلى أن ما في يده لا شبهة فيه لظلم أو مظلمة حي ولو كان ورثه» خصوصا 
وأن الفصص والحكايات كانت كثيرة يتناقلها الناس عن مظالم ارتكبت على عهد خلفاء بي 
أمية» وعماييمسوقي بلغ به حرصه على التثبت أنه نزع حلي سيفه من الفضة» وحلاه 
دیا قال عو الخ رقن ع كان ميف أن على فة فرعا وبعلده حديدا و کان 
خروجه مما بيده من أرضق) أو متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك أنه حين استخلف نظر إلى 
مكان له من عبد» وإلى لباه وعطره وأشياء من الفضولء فباع كل ما كان به عنه غء 
فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار/يفتحعله في السبيل". أو عن طريق ردها إلى أصحاما 
الأصليين» وهذا ما فعله بالنسبة للقطائع الي أقطعه إياها قومه» يروي ابن الجوزي عن 
إجماعيل بن أبي حكيم أنه قال: كنا عند عم رون ”عب العزيز حن تفرق الناس ودخل إلى أهله 
للقائلة فإذا منادٍ ينادي: الصلاة جامعة. قال: ففرعتًا“فرعا شتديدا مخافة أن يكون قد جاء فتق 
من وحه من الوجوه أو حدث. قال حويرية: وإنغا كال أنه دعا مزاحماً فقال يا مزاحمء إن 
هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا والله ما كان لحم أن يعطوناهاء و كان لنا أن نقبلهاء وإن 
ذلك قد صار إلي ليس علي فيه دون الله حاسب. فقال له مزاح يا أمين المؤمنين» هل 
تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذاء قال: فذرفت عيناه» فجعل يستدمع و#قول: /أكلهم إلى 
الله؟ قال: ثم انطلق مزاحم من وحهه ذلك حي استأذن على عبد الملك» فأذث#يلة ‏ وقد 
اضطجع للقائه ‏ فقال له عبد الملك: ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث 
حدث؟ قال: نعم أشد الحدث عليك وعلى بي أبيك. قال: وما ذاك؟ قال: دعا أمير 
المؤمنين ‏ فذكر له ما قاله عمر ‏ فقال عبد الملك: فما قلت له؟ قال: قلت له يا أمير 
أ الطبقات (551/5) . 
2 المصدر نفسه (5/١51”؟‏ - 357) . 


3 المصدر نفسه (55/5؟) عمر وسياسته في رد المظالم ص۹٠٠‏ . 
* المصدر نفسه (55/5؟) عمر وسياسته في رد المظالم صه١7‏ . 
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المؤمنين» تدري كم ولدك؟ هم كذا وكذا قال: فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول 
أكلهم إلى الله تعالى. قال عبد الملك بنس وزير الدين أنت يا مزاحم. ثم وثب فانطلق إلى 
باب أبيه عمرء فاستأذن عليه» فقال له الآذن: أما ترحمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه 
الوقعة؟ قال عبد الملك: استأذن لي» لا أم لك. فسمع عمر الكلام» فقال من هذا؟ قال: هذا 
عبد الملك. قال: ائذن له. فدحل عليه وقد اضطجع عمر للقائلق فقال: ما حاجتك يا 
بني هذه الساعة؟ قال: حديث حدثنيه مزاحم. قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع 
رأبي على إنفاذه. قال: فرفع عمر يديه. ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذرييّ من يعينيٰ 
على أمز ديئ. نعم يا بي أصلي الظهرء ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. 
فقال' عبيجالملك8 يا أمير المؤمنين» ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى 
الظهر. قال عه قد تفرق الناس ورحعوا للقائلة» فقال عبد الملك: تأمر مناديك ينادي: 
الصلاة حامعة» قيجتمع النامق. فنادى المنادي: الصلاة جامعة. قال: فخحرحت فأتيت المسجد 
فجاء عمر فصعد النبر» “فتكهد الله وأثى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء القوم قد كانوا 
أعطونا عطاياء والله ما كان مايأ يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك قد صار إلي 
ليس علي فيه دون الله حاسب» الأميوإن قد رددتماء وبدأت بنفسي وأهل ببيّ: إقرأ يا 
مزاحم» قال وقد حيء بسفط قبلّ#فلكي_,أو”قال حرنة ‏ فيها تلك الكتب. قال: فقرأ 
مزاحم كتاباً منهاء فلما فرغ من قراءته ناوله ع وهو قاعد على المنبر وفي يده حلم 
قال: فجعل يقصه بالحلم. واستأنف مزاحم كتاباً آخ ر«جعل يقرؤه» فلما فرغ منه دفعه إلى 
عمر فقصه ثم استأنف كتاباً آخر فما زال حن نودي بضلؤةةالظهر “ومن بين مارده عمر ما 
كان في يده من القطائع جبل الورس باليمن وقطائع باليمامة #لإلوهحانب فدك وخيير» 
والسويداء. فخرج منها جميعاً إلا السويداءء فقد قال عمر فيها: گان شلا“ إلاووقد رددته 
في مال المسلمين إلا العين الي بالسويداء فإني عمدت إلى أرض براح ليس “فيه لأحد من 
المسلمين ضربة سوطء فعملتها من صلب عطائي الذي يجمع لي مع جماعة المسلكين وقد 
جاءت غلتها مائتا دينار“. وأما قرية فدك ‏ الي تقع همال المدينة ‏ فقد كانت تغل في 
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من أمرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ...فكتب ب بناء 
على ذلك إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاباً قال فيه: أما بعد فإني نظرت في 
أمر فدك وفحصت عنه» فإذا هو لا يصلح لي» ورأيت أن أردها على ما كنت عليه في عهد 
رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» وأترك ما حدث بعدهم, فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها 
ووها رجلا يقوم فيها بالحق والسلام . وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيبر» وعندما 
تولى عمر بن عبد العزيز كتب على عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
يقول: إفحص لي عن الكتيبة» أكانت من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم» من خيبر أم 
كانت لر سول الله خاصة؟ قال أبو بكر: فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: إن رسول 
الله للا مو بيه أب الحقيق جز النطاة والشق حمسة أحزاء فكانت للكتيبة جزءاً منهاء 
وأعادها عم ركن عبد العزيز إلى ما كانت إليه ف عهد رسول الله'» كما أرجع عمر للرحل 
المصري الذي أرضة” بخلوان بعد أن عرف أن والده عبد العزيز قد ظلم المصري فيهاء وحىّ 
الدار الى كان والده عبد/العتويز بن مروان قد اش شترها من الربيع بن خارجه الذي كان يتيما 
في حجره» ردها عليه» لعلمه أنتثيلا يجوز إشتراء الولي ممن يلي أمره» ثم التفت إلى المال الذي 
كان يأتيه من حبل الورس باليمن» فوده إلى بيت مال المسلمين رغم شدة حاجة أهله إلى 
هذا المال» لكنه كان يؤثر الحياة الآحرة#على الحيآة الدنياء كما أمر عمر بن عبد العزيز مولاه 
مزاحماً برد المال الذي كان ياتيه من البحرين كوعام إلى مال الله . وهكذا بدأ عمر بنفسه 
يضرب المثل ويكون الأسوة أمام رعيته حين رد من أنقلاكه كل ما شابته شائبة الظلم» أو 
الشك في حلاص حقه فيه» فرد كل ذلك إلى أصحاب# اقا پچ تمسكه بالزهدء وإعانه 
برد المظالم إلى أصحابا تقو ال روطع ق ا ع و فين اودر كل ال 
شك بأنه ليس له فيه حق اتحه إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك و کان لجرزهر - فقال 
لما عمر: من أين صار هذا المال إليك؟ قالت: أعطانيه أمير المؤمنين» قال: إمايأن تزديه إلى 
بيت المال وإما أن تأذن لي قي فراقك» فإن أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيك وقد 
أوضح عمر لها سبب كرهه له بقوله: قد علمت حال هذا الجوهر وما صنع فيه أبوك» ومن 
أصابه» فهل لك أن أجعله في تابوت ثم أطبع عليه وأحلعه في أقصى بيت مال المسلمين 
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وأنفق ما دونه» وإن حلصت إليه أنفقته» وإن مت قبل ذلك فلعمري ليردنه إليك. قالت له: 
أفعل ما شئت وفعل ذلك: فمات ‏ رحمه الله ولم يصل إليه» فرد ذلك عليها أخوها 
يزيد بن عبد الملك فامتنعت من أخحذه؛ وقالت: ما كنت لأتركه ثم آخذه» وقسمه يزيد بين 
ا وقد عرش 

رد مظالم بني أمية: وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه في رد المظالم فقد ثئ في ذلك بأهل بيته 
وبي عمومته وبإخوته من أفراد البيت الأموي» وفور فراغه من دفن بن عمه سليمان بن عبد 
املك فقد رأى ما أذهله وهو أن أبناء عمه من الأمويين أدحلوا الكثير من مظاهر السلطان 
آل للاتكن موجودة على عهد البي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين» فأنفقوا 
الكثير م الال إمن أجل الظهور ,عظاهر العظمة والأكة أمام رعيتهم ومن تلك المظاهر 
المراكب المخلاتيفيالِي تتألف من براذين وخيول وبغال» ولكل دابة سائس» ومنها أيضاً تلك 
السرادقات والحجرات والفِرش والوطاءات الي تعد من أحل الخليفة الجديد وفوحيء بتلك 
الثياب الجديدة وقارورات العطر والدهن الي أصبحت له بحجة أن الخليفة الراحل لم يصبها 
فهي من حقه بصفته الخليفة الجلايدء وهذا كله إسراف وتبذير لا مبرر له يتحمله بيت مال 
المسلمين» وهو بأمس الحاجة لكل درم فيه لينفق في وجهه الصحيح الذي بينه الله ورسوله» 
وهنا أمر مولاه مزاحماً فور تقدم هذه الزيئ ةولق ببيعهاء وضم ثمنها إلى بيت مال المسلمين' . 
ولقد كانت لعمر بن عبد العزيز سياسة محددة يكرد المظهم من أفراد البيت الأموي تكون 
لديه حطوطها فور تسلمه زمام الخلافة» حين وفد علية*أفراد البيت الأموي عقب انصرافه 
من دفن سليمان يسألونه ما عودهم الخلفاء الأمويون من قبله» وح ن.أراد عبد الملك أن يرد 
أفراد البيت الأموي عن أبيه كشف له أبوه عن سياسته تلك حين قالةاله: وما تبلغهم؟ قال: 
أقول أبي يقرئكم السلام ويقول لكم: ((قل إِنْي أخَاف إن عَصَيْت ربي عذاب يوم عظيم))(الزمر 
» الآية : )١‏ . ثم أوضحها له مرة أحرى حين جاءه يطالبه بالإسراع باستخلاضي.ما بأيدي 
الأمويين من مظالم» فقال: يا ببئ» إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» وعراوةكعزوة» 
وم ما أريد مكايدتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماء 
والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سيي محجمة من دم أو ما ترضى أن لا يأ 
على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحي فيه سنة حي يحكم الله بيننا وبين 
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قومنا بالحق وهو خير الحاكمين' ؟ ثم زاد في توضيح سياسته تلك حينما قال له ولده عبد 
الملك: ما بمنعك أن تمضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده ما أبالي لو غلت بك وبي القدورء 
قال وحق هذا منك» قال: نعم والله قال عمر: الحمد لله الذي جعل من ذريي من يعينئ 
على أمر دين إن لو باهت الناس بالذي تقول لم آمن أن ينكروهاء فإذا أنكروها لم أحد بدا 
من السيف ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف» يا بيْ» إني أروض الناس رياضة الصعبة» 
فإن بطأ بي عمر أرجحو أن ينفذ الله مشيئي وأن تعدو مني فقد علم الله الذي أريده' . 
وهكذا يتبع غمر أسلوب الحكمة والحسئ في تنفيذ سياسته وتطبيقا هذه السياسة فإنه قد 
مهد بذه النطوة الحاسمةء والخطيرة رات تزتها رر هن ارلا ھا بيده من ما1 
وردها إلن/أصحاهاء أو بيت المال؛ ثم إتحه إلى أبناء البيت الأموي فجمعهم وطلب إليهم أن 
يخرجوا ما بأيدقم" من أموال وإقطاعات أخذوها بغير حق". وشهدت الأيام الأولى من 
خلافة عمر جَحريّدك شع النطاق لكثير من أموال وأملاك بي أمية» ظلت تنمو في الماضي 
وتتضخم لكوم العائلة أيعلتابكمة ليس إلا.. وها هي الآن ترد إلى بيت مال المسلمين لكي 
يأحذ العدل مجراه» وتعود أمو أل المسلمين إلى المسلمين» لا يستأثر يما أحد دون أحدء ولا 
حزب دون حزب.. أموال وأملاك#يمِن شن الصنوف والأنواع» جمعت .مختلف الطرق 
وسائر الأساليب جرد عمر بي أمية تمهااومزق "مستنداتما واحدة واحدة» وردها إلى مكافا 
الصحيح: مظالم وجوائز وهدايا ومخصصات امتثنائية وضياع وقطاع» جمعت كلها على 
شكل متلكات ثابتة ونقود سائلة بلغت في تقدير عم رهؤطراً كبيراً من أموال الأمة حاوزت 
الصف ولا تمضي سوى أيام معدودات حى يجد بنو/أمية”أنفسيههم جردين إلا من حقهم 
الطبيعي المشروع» فيضجون ضد سياسة عمر هذه ويعلنون معاراضتهم الصارمة اء فماذا 
يكون جواب عمر. أنظروا: والله لوددت أن ألا تبقى في الأرض“تاظلمة“إلا'وورددتما على 
شرط ألا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو من أعضائي أجد أله ثم يعود كما كافيحيك فإذا لم 
يبق مظلمة إلا رددتها سألت نفسي عندها » ولكن بن أمية لم ييأسوا من هذا الحركمروالعزم 
إزاء حقوق الأمة» وهم الذين ما حطر ببالهم يوماً أن يجردوا هذا التجريد فاجتمعوا وطلبوا 
من أحد أولاد الوليد وكان كبيرهم ونصيحهم» أن يكتب إلى عمر» فكتب إليه: أما بعد 
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فإنك أنسيت ممن كان قبلك من الخلفاء وسرت بغير سيرتهم وميتها المظالم نقصاً لهم 
لأعمالهم» وشائماً لمن كان بعدهم من أولادهم ولم يكن ذلك لك» فقطعت ما أمر الله أن 
يوصل» وعملت بغير الحق في قرابتك وعمدت إلى أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم 
فأدحلتهم بيت مالك ظلماً وجوراً وعدواناً فاتق الله يا ابن عبد العزيز وارجعهء فإنك قد 
أوشكت لم تطمئن على منبرك إن حصصت ذوي قربتك بالقطيعة والظلم» فوالله الذي حص 
محمد صلى اله عليه وسلم بما حصه من الكرامة لقد ازدادت من الله بعدا في ولاينك هذه 
الي تزعم أنما بلاء عليك» وهي كذلك» فاقتصد في بعض ميلك وتحاشيك'» ويظهر في هذا 
الكتاب' مآحذ الأمويين على سياسة عمر وهي: 

س حالف رة من#قبله من الخلفاء وأزرى بهم وعاب أعماهم. 

س أساء إلى أولاد ى قبله من الخلفاء. 

س لم يكن عمله منسجما بو9امق. 

س إن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه/من_الخلافة. 
ولا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز مدد مكانة الأسرة الأموية وتضعف مراكز قومّاء 
وقد تؤدي إلى دفعها لإتخاذ مواقف مهددة للحليفة القائم» وفي هذا حطر كبير عليه وعلى 
الخلافة"» وكان رد عمر حمم من نار الحق تتفجهيفي كل كلمة فيها:.. ويلك وويل أبيك ما 
أكثر طلابكما وخصمائكما يوم القيامة... رويدك فإنيالو طالت بي حياة ورد الله الحق إلى 
أهله» تفرغت لك ولأهل بيتك» فأقمت على ا محجة البيضاءءؤقطالما تركتم الحق وراءكم .. 

بنو أمية يلجأون إلى أسلوب الحوار اهادي : 
وما أن يأس بنو أمية من صمود عمر إزاء معارضتهم الجماعية “الشديلاة.هذهم للحأوا إلى 
أسلوب الحوار الحادي» علهم يصلون عن طريقه إلى ما يشتهون فيتكلمهن" معه يوما 
مستشيرين فيه نزعة القربى وعاطفة الرحم» فيجيبهم: أن يتسع مالي لكم» وأما هنا #المال ‏ 
أي المال العام فحقكم فيه كحق أي رجل من المسلمين. والله أني لا أرى أن الأمور لو 
استحالت حن يصبح أهل الأرض يرون مثل رأيكم لزلت يهم بائقة من عذاب الله ودحل 
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عليه هشام بن عبد الملك يوما فقال: يا أمير المؤمنين إني رسول قومك إليك» وإن في أنفسهم 
ما حئت لأعلمك به أنهم يقولون: إستأنف العمل برأيك فيما تحت يدك وخل بين من 
سبقك وبين ما ولوا ما عليهم وهم وببديهة يجيب عمر: أرأيت أن أتيت بسجلين أحدهها 
من معاوية والآخر من عبد الملك فبأي السجلين آخذ؟ قال هشام: بالأقدم. فأحب عمر: 


فإني وحدت كتاب الله الأقدم» فأنا حامل عليه من أتاني ممن تحت يدي وفيما سبقئ . 


ب“ بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز: 
فعندما عجز الرحال من بي أمية عن جعل عمر يخاف أو يلين عن سياسته إزاءهم, لحأوا إلى 
عمته ,فاطمة بنت مروان» وكانت عمته هذه لا تحجب عن الخلفاء ولا يرد ها طلب أو 
حاحة» و كانوا يكرموها ويعظموفاء وكذلك كان عمر يفعل معها قبل استخلافه» فلما 
دحلت عليه عظمها وأكرمها كعادته وألقى لما وسادة لتجلس عليها. فقالت: إن قرابتك 
يشكونك ويذكرونكأنليي حذت منهم حير غيرك قال: ما منعتهم حقا أو شيئا كان هم 
ولا أحذت منهم حقا أو هي كان هم فقالت: إن رأيتهم يتكلمونء وإن أحاف أن يهيجوا 
عليك يوماً عصيبا. فقال: كل #وث_أخافه دون يوم القيامة فلا وقان الله شره. قال: فدعا 
بدينار» وحنب» وبحمرة» فألقى ذلك الدينار بالنار» وحعل ينفح على الدينار إذا احمر تناوله 
بشيء» فألقاه على الحمر فنشى وقتر فقال: أعيّعمه_أما ترثين لابن أحيك من هذا ؟ وتؤحذ 
العمة بهذا المشهد المؤثر» وتلتفت إلى عمر طالبةصمنه أنييستمر في الكلام واسمعوه يقول 
وكأنه يرسم لوحة فنية رائعة للعدالة الاحتماعية الي جاكتما الإسلام لكي يجعلها تفجر الخير 
والنعيم على الجميع قال: إن الله بعث محمداً صلى الله علي( وسلحاهة ولم بيعثه عذاباً إلى 
الناس كافةء ثم اختار له ما عنده وترك للناس نرا شرم فيه سرصم ولي أبو بكر وترك 
النهر على حاله» ثم ولي عمر فعمل عملهماء ثم يزل النهر يستقي منه يزيا ومووان وعبد 
الملك وابنه الوليد وسليمان أبناء عبد الملك حن أفضى الأمر إلي وقد يبس النه#الأعظم فلم 
يرو أصحابه حي يعود إلى ما كان عليه فقالت: حسبك» قد أردت كلامك فأما بإذاا#يكانت 
مقالتك هذه فلا أذكر شيعا أبداً. فرجحعت إليهم فأخبرهم كلامه" وجاء في رواية: إنها قالت 
هم:.. أنتم فعلتم هذا بأنفسکم» تزو حتم اواد عد يك الان اء رعو جد فسا 
أ المصدر نفسه ص۸١١‏ - ٠۹‏ » ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز د.عماد الدين خليل ص۷١١ ١٠۸١‏ . 
- سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص7١١‏ . 


7 الكامل في التاريخ (3720/9) . 
“ المصدر نفسه (9/١72؟)‏ . 
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تلاشي المعارضة الجماعية لابني أمية: 
وسرعان ما تلاشت السمة الجماعية لمعارضة بي أمية بعد ما رأوا من حد عمر إزاء أموال 
الأمة وقالوا: ليس بعد هذا شيء'. ومن ثم أحذ كل منهم يسعى على إنفراد ليسترد ما 
يستطيع استرداده من الأموال» ولكن عمر الذي وقف تحاه رغباتهم بجتمعين» أحرى به الآن 
أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أن حق الأمة لا يمكن أن يكون موضع 
مساومة في يوم من الأيام'. 


— 


رد الحقوق لأصحايا: لم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من ب أمية وردها إلى 
بيت الال» بل يخطو حطوة أخرى ويعلن لأبناء الأمة الإسلامية أن كل من له حق على أمير 
أو جماعة منن-بيئ أمية أو لحقته منهم مظلمة» فليتقدم بالبينة لكي يرد عليه حقه.. وتقدم عدد 
من الناس بظلامتهم وبيتاتمم وراح عمر يردها واحدة بعد الأحرى: أراض ومزارع وأموال 
وممتلكات ٠‏ ومرة بعشيإليّه "واليه على البصرة برحل اغتصب أرضه فرد عمر هذه الأرض 
إليه ثم قال له: كم أنفقت يا محيئك إلي؟ قال: يا أمير المؤمنين تسألئ عن نفق وأنت قد 
رددت علي أرضي وهي حير مر /يمنائة ألف؟ فأحابه عمر: إغا رددت عليك حقك» ثم ما 
لبي أذ أمر له بسي ذرغا كدر رع هله عن فقانف يفره :روفن فال ان موسي ينا زال 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم منذ يوم استخحلفي*إلىيوم مات » وذات يوم قدم عليه نفر من 
المسلمين وخاصموا روح بن الوليد بن عبد الملك”“ي حوائيت'» قد قامت لم البينة عليه» 
فأمر عمر روحاً برد الحوانيت إليهم» ولم يلتفت لسجلل الوليد فقام روح فتوعدهم» فردع 
رحل منهم وأخبر عمر بذلك» فأمر عمر صاحب حرسه أأريتبع وكا فإن لم يرد الحوانيت 
إلى اصحابهما فليضرب عنقه» فخاف روح على نفسه ورد إليهم جواتم" ورد عمر أرضا 
كان قوم من الأعراب أحيوهاء ثم انتزعها منهم الوليد بن عبد الملك فأعظاها بض أهله 
فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه.وسلم:..:.من اجا أرضاً عيئة فهي له ود حب 
آل البيت وأعاد إليهم حقوقهم وقال مرة لفاطمة بنت علي بن أبي طالب رضي الله تحتتهما: 
أ عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۸٥‏ » 55 » ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز صة ١١‏ . 

2 ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص۹١١‏ . 


3 المصدر نفسه ص١ ١7‏ , 

4 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ١512١‏ . 
5 الطبقات لابن سعد )۳٤٠/٥(‏ . 

“ الحوانيت : جمع حانوت وهو محل التجارة . 

7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١"‏ . 

*؟ صحيح الجامع للألباني رقم at‏ 
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يا بنت علي والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحبّ إلي منكم ولأنتم أحب إلي من أهل 
ب عزله جميع الولاة والحكام الظالمين: 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى جميع الولاة والحكام المسؤولين الظالمين فعزهم 
عن مناصبهم» ومنهم خالد بن الريان وصاحب حرس سليمان بن عبد الملك الذي كان 
يضرب كل عنق أمره سليمان بضربماء وعين محله عمرو بن مهاجر الأنصاري فقال عمر بن 
عبد العزيز: يا خالد ضع هذا السيف عنكء اللهم» إن قد وضعت لك خالد بن الريان اللهم 
لا ترفيله أبدا ثم قال لعمرو بن مهاحر: والله؟ إنك لتعلم يا عمروء إنه ما بين وبينك قرابة 
إلا قربة 'الإسلام/ولكين سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك 
أحد» فرأيتك فين الصلاة حذ هذا السيف قد وليتك حرسي" . وهكذا يعزل عمر الظالمين 
وهذا أسلوبه في احتيار الولاة والقضاة والكتاب وغيرهم» إنه يبحث عن أصلح الناس دينا 
وأمانة» ولا انتقد أحد ولاتهرالذين احتارهم نكت بين عينيه بالخيزرانة في سجدته وقال: هذه 
غرتئ منك. يريد سجدته أي أثرلاالسجود في وحهه» فهذه علامة من علامات صلاح الرحل 
وهي دليل على كثرة السجود» ومن أجل ذلك اختاره عمر بن عبد العزيز» وعمر لا يكتفي 
عظهر الرحل ولكنه يختبره أيضاء قد رأئ رجلا كثير الصلاة» وأراد أن يمتحنه ليوليه» فأرسل 
إليه رحلاً من خخاصته فقال: يا فلان إنك تعلمصمقامي هند أمير المؤمنين فمالي لو جعلته 
يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرحل: لك عطاء سنة»“فرجع الرحل إلى عمر وأخبره ما 
كان من هذا الرجل» فتركه لأنه سقط في الاحتبار ن وکات من امن من عزلهم عمر بن 
عبد العزيز: أسامة بن زيد التنوحي وكان على حراج مصرء لأن#كاك غاشماً ظلوما يعتدي 
في العقوبات بغير ما أنزل الله عز وجحل» يقطع الأيدي في حلاف اذو قق شروط 
القطع ‏ فأمر به عمر بن عبد العزيز أن يحبس في كل ند سنة ويقيد ويحل كه القيد عند 
كل صلاة ثم يرد في القيد» فحبس .عصر سنة» ثم فلسطين سنة ثم مات عمر وولج بريد بن 
عبد الملك الخلافة فرد أسامة على مصر في عمله » وكتب عمر بن عبد العزيز بعزل يزيد بن 


سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص ١١١‏ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صه؛ . 
* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صه ٠‏ . 

3 فقه عمر بن عبد العزيز د. محمد شقير )1١/١(‏ . 

“ الجند : المدينة وقيل مدن الشام . 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٣"‏ . 
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أبي مسلم عن إفريقية وكان عامل سوء يظهر التأله والنفاد لمل ما أمر به السلطان ما حل أو 
صغر من السيرة بالجورء والمخالفة للحق» وكان في هذا يكثر التسبيح والذكر ويأمر بالقوم 
فيكونون بين يديه يعذبون وهو يقول: سبحان الله والحمد لله شد يا غلام موضع كذا 
وكذاء لبعض مواضع العذاب وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر» شد يا غلام شد موضع 
كذا وكذاء فكانت حالته تلك شر الحالات» فكتب عمر بعزله'» وهكذا استمر عمر في 
عزل الولاة الظلمة وتعيين الصالحين وسيأتٍ الحديث عن فقه عمر في تعامله مع الولاة في محله 
بإذن الله تعالى. 
ج22 رفع المظالم عن الموالي: 

تعرض الموّاللي قبل عمر بن عبد العزيز للمظالم فقد فرضت الحزية على من أسلم منهم» كما 
منعوا من الهج ر#يمفلما جدث للموالي في العراق ومصر وخراسان وفي عهد عبد الملك أوقع 
الحجّاج بالموالي ظلم عظيمء“فقد عمل على إبقاء الحزية على من أسلم منهم» وحرمهم من 
الحجرة من قراهم وهذا مآيافعهم للاشتراك في ثورة ابن الأشعث ضد الحجّاج» كما وقع 
الظلم على الموالي في مصر وحراشان» فلما تولى عمر بن عبد العزيز أزال تلك المظالم الي 
لحقت همؤلاء الموالي وكتب إلى عماله#يقول".. فمن أسلم من نصران أو يهودي أو ججوسي 
من أهل الحزيرة اليوم فخالط المسلمين ي دارشم» وفارق داره الي كان ها فإن له للمسلمين 
وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوة/غيرا أرضه وداره إنما هي من فيء الله على 
المسلمين عامة» ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن يفتح أللل"للسملمين كانت لهم, ولكنها فيء 
الله على المسلمين عامة'» وكتب إلى عامله على مصر حيَّاقٍ بن شلايح ‏ يقول: وأن تضع 
الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال: ((فإِن"تَابُوَا وأقامُوا الصّلاة وآتوا 
الزّكاة فخلوا سَبيلهُم إن الله غُورٌ رَحِيمٌ)) (التوبة » الآية : ه) وقال: ((قاتِلوا”الَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ 
باللّه ولا باليَوْم الآخر ونا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ الله وَرسُولهُ ولا يَدِيئُونَ دين الحق من الْذِيْنَ.أوثُوَا الكثاب 
حَتَّى يُغْطوا الجزيّة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون)) رالتوبة » الآية : ۲۹). إلا إن هذا العامل أرسل إلى 
عمر يقول: أما بعد فإن الإسلام قد أضر بالحزية حي سلفت من الحارث بن نابتة عشرون 
ألف دينار أهمتها عطاء أهل الديوان» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل". وحاء 
رد عمر:أما بعد » فقد بلغئ كتابك وقد وليتك حند مصر وأنا عارف بضعفك» وقد أمرت 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۳۲ ٠۳‏ , 
2 المصدر نفسه ص۷۸ - 31/ , 


3 الخطط للمقريزي )۷۸/١(‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٣۲۳‏ . 
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رسولي يضربك على رأسك عشرين سوطأًء فضع الجزية عن من أسلم ‏ قبح الله رأيك ‏ 
فإن الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه جابياًء ولعمري ولعمر أشقى من 
أن يدخل الناس كلهم الإسلام على دينه' . وفي رواية ابن سعد: أما بعد فإن الله بعث 
محمداً داعياً ولم يبعثه جابيء فإذا أتاك كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام 
وكسروا الحزية فاطو كتابك وأقبل'. ولم يكن عامل عمر على مصر هو الوحيد الذي طلب 
من عمر السماح له في أحذ الجزية ممن أسلمء فها هو عامله على الكوفة ‏ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن ‏ يسأله أحذ الجزية المتراكمة على اليهود والنصارى والمحوس الذين أسلمواء 
فاجاءه د عمر الواضح أيضاً يقول: كتبت إلي تسألئ عن أناس من أهل الحيرة يسلمون من 
اليهود والتصارئ والمحوس وعليهم جزية عظيمة» وتستأذنئ في أذ الحزية منهم وإن الله 
جل ثناؤه بعكيحمداً صلى الله عليه وسلم داعياً إلى الإسلام ولم ببعثه جابياء فمن أسلم من 
أهل تلك الملل “فعليّة :قي ماله الصدقة ولا حزية عليه» وميراثه ذوي رحمه إذا كان منهم 
يتوارثون أهل الإسلام» وإف#م يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين 
المسلمين» وما أحدث من حلالك< ففي مال الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل عنه منه 
والسلام'. كما كتب إليه عاملة على البصرة ‏ عدي بن أرطأة ‏ يقول: أما بعد فإن 
الناس كثروا في الإسلام وحفت أن “يقلا الخواج. فكتب إليه عمر: فهمت كتابك والله 
لوددت أن الناس كلهم أسلموا حت نكون أنا يت حراثين نأكل من كسب أيدينا'. هذا 
إلى حانب إبطاله لمظلمة المنع من الحجرة ال أوقعها الحتجّاج بالموالي في العراق» وهكذا أبطل 
عمر تلك المظالم الي أصابت الموالي» فترتب على ذلك أ أعادهإليهم حقوقهم المسلوبة 
والهدوء والطمأنينة إلى نفوسهم» وباتوا ينعمون بالمساواة والعدل /معبغيرهم من أبناء الأمة 
الإسلامية . 
ح ‏ رفع المظالم عن آهل الذمة: 

زاد عبد الملك في عهده الجزية على أهل قبرص وكان معاوية بن أبي سفيان غزا قبرص#بنفسه 
وشيم صلا دايا على عة الاق ديتار :وماق النصييكة لين ودار عدوهم 


أ الخطط للمقريزي )۷۸/١(‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٣۲۳‏ . 

. )۳۸٤/٥( الطبقات‎ 7 

3 الخراج لأبي يوسف ص١١٤٠‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص؛ة؟7 . 
“ سيرة عمر بن عبد العزيز ص۹1 - ٠٠١‏ لابن الجوزي . 

7 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۲۳‏ . 
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من الروم ولم يزل أهل قبرص على صلح معاوية حب ولي عبد الملك بن مروان» فزاد عليهم 
ألف دينار» فجرى ذلك إلى عهد عمر بن عبد العزيز فحطها عنهم'» كما أصابت الزيادة 
فيما جى من جزية أهل الذمة في العراق وقد وضعها عنهم عمر بن عبد العزيز كسياسة 
عامة التزم بها في أن يرفع المظالم عن أهل الذمة حن يدعهم ينعمون بحياقم في ظل الشرائع 
الإإسلامية السمحة ويؤيد ذلك ما جاء في كتابه إلى عامله على البصرة ‏ عدي بن أرطأة: 
أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤحذ الحزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا'» 
وخسرانا مبينأ» فضع الحزية على من أطاق حملهاء وخل بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في 
ذلك مللاحا لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من أهل الذمة ممن قد 
كبرت ثتة» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
نكف کک و ی کی ی کک معطت و طن 
المكاسب كان من الح عليه أن يقوته حن يفرق بينهما موت أو عتق» وذلك أنه بلغئ أن 
أمير المؤمنين عمر مر بشي خ#من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك» إن 
كنا أحذنا منك الحزية في شبيبكاليحُ ضيعناك في كبرك. قال: ثم أحرى عليه من بيت المال ما 
يصلحه"» كما بلغت سياسة عمر بريد العزيز في وضع المظالم عن الناس ومساعدتهم أيضا 
حين كتب إلى عامله على الكوفة يقول: انظر" من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه 
فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه. فإنا لا نرهم لعام ولا لعامين » وقد أمر عمر ولاته 
بالأحذ بالرحمة والرأفة بالناس» فقد منع تعذيب أهاثة البصرة وغيرهم لاستخراج الخراج 
منهم» وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن اولان أناساً قبلنا لا يؤدون 
ما عليهم من الخراج حي بمسهم شيء من العذاب فكتب إليه عميز يأما بعد» فالعحب كل 
العحب من استئذانك إياي قي عذاب البشر كأنى حنة لك من كلاب ,لكأن رضاي 
ينجيك من سخط الله وإذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفواً وإلا فأحلفيه» فَوَاللهُ لأن 
يلقوا الله بخياناهم أحب إلى من أن ألقاه بعذيحم. والسلام”. وما أصاب أهل ,اليمة, من 
المظالم قبل عهد عمر بن عبد العزيز سبى بئات ونساء من لواتة بشمال أفريقية ولكن عمر 
رد هذه المظلمة يذكر أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات: من أرسل منهن 


' فتوح البلدان ص54 ١‏ » عمر وسياسته في رد المظالم ص١٠٠‏ . 
7 عتيا : العاتي المجاوز للحد في الاستكبار . 

3 الأموال لأبي عبيد صلا . 

4 المصدر نفسه ص۳۲۰ عمر وسياسته في رد المظالم ص١‏ ؟ ؟ . 
7* الخراج لأبي يوسف ص۹١٠‏ . 
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شيئاً فليس من ثمنها شيء وهو تمن مرجها الذي استحلها به أو كلمة تشبه الثمن ‏ 
قال: ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيهاء وإلا فليردها إلى أهلها قال أبو عبيد: 
قوله اللواتيات هن من لواتة: فرقة من البربر» يقال لمم لواتة أراه قد كان لمن عهد» وهم 
الذين كان ابن شهاب يحدث: أن عثمان أحذ الجزية من البربر» ثم أحدثوا بعد ذلك فسبوا. 
فكتب عمر بن عبد العزيز ما كتب به'» كما أرحع عمر بن عبد العزيز إلى أهل الذمة كل 
أرض أو كنيسة أو بيت اغتصب منهم » وما رفعه عمر عن أهل الذمة من المظالم السخرة 
ال على أساس أنه يحل للمسلمين أن يسخروا أهل الذمة لمصالحهم الشخصية طالما أن هذا 
غير مولحود في صلحهم'. فكتب إلى عماله يقول:... ونرى أن توضع السخر عن أهل 
الأرضء «فإن غايتها أمر يدل فيه الظلمٌ» وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما اصاب أهل 
الذمة من مظا/هه“فترّتب على ذلك أن أعاد السكينة» والطمأنينة والحدوء إليهم» وأوضح هم 
إن بإمكافم أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين تشملهم سماحة الدين ويظلهم عدله؛ 
وتستقيم أمورهم وشؤوفتة/ في كنفه. لا يضارون ولا يستضعفون ولا يستعبدون هم 
حقوقهم المعلومة وعليهم واحباتني«الحددة ضمنها لهم الشارع الحكيم» وما تأسس من أحكام 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم”". 
س ‏ إقامة العدل لأهل “مرقند: 

لما وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلىُسكان ها وراء النهر» اجتمع أهل سمرقند 
وقالوا لسليمان بن أبي السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمكا*وأحذ بلادناء وقد أظهر الله العدل 
والانصاف» فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين» يَشظِكُو طظلامتناء فإن كان لنا حق 
أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاحة. فإذن لهم سليمان» فوجهوا منهكحة#ناً فقدموا على عم 
فكتب هم عمر إلى سليمان بن السري: إن أهل سمرقندء قد شكوا إلياظلم أصاهمى» 
وتحاملاً من قتيبة عليهم أحرحهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي» فأحلس هم القاكاي فلينظر في 
أمرهم» فإن قضى همم فأحرحهم" إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم»قنيبة. 
فأجلس سليمان حُمَيْعَ بن حاضر القاضي فقضى أن يخرج عرب «مرقند إلى معسكرهم 


أ فتوح البلدان صاة؟؟ ۔ ۲۲۷ . 

7 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٥٤٠‏ . 
3 المصدر نفسه ص٥٤۲‏ , 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص87 . 

7 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص۹٤۲‏ . 
° يعني المسلمين الغزاة . 
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ويتابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديدا أو ظفرا عنوة» فقال أهل الصّغد': بل ترضى يما 
كنول د حريك: وتراضنوا بلغال آهل بارأ قد عالطا هول القوم .امنا 
معهم» وأمنونا وأمتاهم» فإن حكم لنا علدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفرء وإن لم 
يكن لنا احتلبنا عداوة في المنازعة» فتركوا الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا'. أية دولة 
في القرن العشرين تح رأسها هكذا للعدل كي يأحذ ججراه وللحق كي يعود إلى أصحابه؟ 
وأي حاكم في تاريخ الشعوب الي لم تعرف الله استجاب» هكذاء لنداءات المظلومين الذين 
سلبت حقوقهم» كهذه الاستجابة السريعة الجاسمة من عمر بن عبد العزيز؟ ألا أنه المسؤول 
الذي نذر نفسه للدفاع عن قيم الحق والعدل في أقطار الأرض» فبدوهما تفقد شريعة الله 
مقومانماوأهدافها العليا". فهذا مثل رفيع من عدل عمر وإننا لنلاحظ في هذا الخبر عدة 
أفورة 

سل أن الناس يقبلون على #التظلو كو الشكوى والمطالبة بالحقوق حينما يكون الحكام عادلين» لاهم 
يعلمون أن دعواهم ستؤخذ/مأحذ الجد وسينظر فيها بعدل» فهؤلاء المتظلمون قد سكتوا 
على ما هم فيه من الشعور بالظلتع طيلة ولاية الوليد وسليمان» فلما رأوا عدل عمر بن عبد 
العزيز رفعوا قضيتهم. 

س أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم يهمل”قضتيتهم وإنما أحالها إلى القضاء الشرعي» وهذا 
مثل من الخضوع للإسلام والتجرد من هوى النفس» وكاق باستطاعته أن يعمل كما يعمل 
كثير من المسئولين» من إرسال حطابات الوعيد والتهديد والبحث عن رؤوس القوم وإحراء 
العقوبات المناسبة عليهم ولكنه قد نذر نفسه لرفع المظالم وإقرار العدالة» وذلك لا يكون إلا 
بحكم الشرع والتحاكم إليه. 

س أن أولعك القوم قد أسقط في أيديهم لما اطلعوا على كتاب أمير المؤمنين عمو برج عبد العزيز 
ورأى أهل الرأي منهم أنهم خاسرون في كلا الحالين» سواء حكم هم أو عليهم» وأن 
مصلحتهم في بقائهم على ما هم عليه وهذا زال تظلمهم وشعروا بعدالة الحكم الإسلامي . 

ش ‏ الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظام: 


أ الصّغد : قوم يسكنون بعض بلاد ما وراء النهر . 

7 تاريخ الطبري (577/7) . 

3 ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز صاء؟ . 
“ التاريخ الإسلامي ٠ ٠١(‏ 17/15) . 
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نظراً لمعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم الولاة قبله وظلمهم للناس حي أصبحت المظالم كأفا 
شيء مألوف» فإنه لم يكلف المظلوم بتحقيق البينة القاطعة على مظلمته» وإنما يكتفي باليسير 
من البينة» فإذا عرف وجه مظلمة الرحل ردها إليه دون أن يكلفه تحقيق البيئة» فقد روى ابن 
عبد الحكم وقال: قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة 
القاطعة» وكان يكتفي باليسير» إذ عرف وجه مظلمة الرحل ردها عليه» ولم يكلفه تحقيق 
البينة» لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس»ولقد أنقذ بيت مال العراق في رد المظالم 
حي حمل إليه من الشام'. فما أحسن ما فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسير على 
اللاس ,قذر المستطاع لأن فيه احتصار للوقت وتوفيراً للجهود'. كما أن هذا العمل نستنبط 
منه قاعلاة/هامة#في التفريق بين أصول التحقيق في القضاء العادي وبين أصول التحقيق في 
القضاء الإدارىية وأضعها عمر بن عبد العزيز» فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتها» وجمع 
عناصرهاء فإذا كان"الظلم وإضحاء اكتفى قاضي المظالم بالبينة اليسيرة". 
0 2 ع ٠.‏ 
ر س وضع المكس": لما كان يكس من الظلم والبخس» لأنه جباية أو ضريبة توخحذ من الناس 

بغير وحه شرعيء ولا كانت الزكثآة على المسلم والجزية والعشور والخراج على الذمي كافيه 
عما سواهاء فقد فى عمر عن المكس#وشدد في ذلك ومنعه كما يأتي: عن محمد بن قيس 
قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز وضع المكيس عن كل أرض ووضع الجزيه عن كل 
مسلم وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاةاأن ضع عن الناس... والمكس ولعمري 
ما هو بالملكس ولكنه البحس الذي قال الله فيه: ((ولا /تتحسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين)). فمن أدى زكاة ماله فاقبل منه ومن ل يأتيالله حسيبه '» وكتب إلى 
عامله عبد الله بن عوف على فلسطين: أن: أركب إلى البيت يقاك@: المكس» فاهدمه ثم 
أحمله إلى البحر فأنسفه في اليم نسفا". نعلم ما سبق أن المكس دراتم توي مر مبائع السلع 
في الأسواق وأن ذلك يصدق على الجمارك الى تؤحذ على السلع عند استرادها في هذا 
الزمان» وأن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم فمنعه”. والحجة فيما فعله حمر بن 

أ سيرة عمرة بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صا 7١7-5٠١‏ . 

” فقه عمر بن عبد العزيز (558/7) . 

3 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (؟/555) . 

* المكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية أو هي الجباية . 

الطبقات الكبرى لابن سعد(ه/745) . 

° الطبقات الكبرى لابن سعد(٥/۳۸۳)‏ . 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٣١٠‏ . 
*؟ فقه عمر بن عبد العزيز د.محمد شقير (؟0517/5) . 
عمل ابن عد بير سين 
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عبد العزيز قول الله تعالى: (رولا تسوا النّاسَ أشْيَاءَهُمْ ولا تعثوا في الأرض مقسدين) 
(الشعراء » الآية : ۱۸۳) . 
رد المظالم وإخراج زكامًا: 

قرر عمر بن عبد العزيز رد المظالم الي في بيوت المال» وأحذ زكاتها لسنة واحدة' » عن مالك 
بن أنس عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز رد مظالم في بيوت الأموال فرد ما كان 
في بيت المال وأمر أن يزكي لما غاب عن أهله من السنين» ثم كتب بكتاب آخر: إني نظرت 
فإذا هو ضمار" لا يزكي إلا لسنة واحدة '» وعن عمرو بن ميمون قال: أحذ الوالي في زمن 
لبد الك مال رجحل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفاً فأدحلت في بيت المال» 
فلما ولي عممر_بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه» فكتب إلي ميمون: أدفعوا إليهم 
أموالهمء وحذ#وزكاة علمه هذاء فلولا أنه كان مالا ضماراً أحذنا منه زكاة ما مضى* . 


هذا هو عمر بن عبد العرِكوقٍ دولته الي أقامها على العدل وكان رحمه الله يعلم ولاته أنه 
بالعدل تستقيم الحياة بكل شئوفلإفلما أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد» فإن مدينتنا قد 
خربت» فإن يرى أمير المؤمنين أن يقكليع لنا مالا نرمّها به فعل. فكتب إليه عمر: أما بعد 
فقد فهمت كتابك» وما ذكرت أن مكينتكق قد حربت» فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها 
بالعدل» وق طرقها من الظلم, فإنّه مرمّتها والسلاهي' وكتيب إلى بعض عماله: إن قدرت أن 
تكون في العدل والإحسان والإصلاح كقدر من كالقبْلكم في الجور والعدوان والظلم؛ 
فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكتب إلى أبي بكر بن لجرّم:,أف“استبرئ الدواوين» فانظر 
إلى كل جور جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهد فردّه إليه» فإف #كان أهل تلك المظلمة 
قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم". وكان رحمه الله یواحه ف تنفيذ ما يريده شن “العدال مصاعب 
ومشقات ومقاومة» وعقبات» فكان ينفق بعض المال في سبيل قدئة بعض التفومن» لإنفاذ 


الحق ونشر العدل» ورفع الظلم» دحل عليه ابنه عبد الملك ذات يوم» فقال: يا أبت» مابيعنعك 


. )555/5( المصدر نفسه‎ ١ 
. المال الضمار : أي الذي لا يرجى رجوعه‎ 2 
. )"57/5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 3 


4 


مصنف ابن أبي شيبة )3١7/9(‏ . 


“تاريخ الخلفاء للسيوطي ص۲۳ » عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص٣۲۲‏ . 
° الطبقات (85/5”؟  )۳۸٤‏ . 
7 المصدر نفسه (٥/۲٤۳۔-۳٤۳)‏ , 
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أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك؟ قال: يا 
ب غا اررض الاس رياصة الب إن لأريد أن أي الأمون من لدل فرفر ذلك 
حي أخرج معه طمعاً من طمع الدنياء فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه'ء وقام برصد الجوائز لمن 
يدل لمن يدل على خير» أو ينبه على خطأء أو يشير إلى وقوع مظلمة لم يستطع صاحبها 
إبلاغها فكتب كتاباً أمر أن يُقرأ على الحجيج في المواسم وفي كل الحافل والمجامع جاء فيه: 
أما بعد فأبما رحل قدم علينا في رد مظلمة» أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً من أمر 


الدين» فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» بقدر ما يرى من الحسبة» وبعد الشقة. رحم 


٠. 
س‎ 


الله آمرا لم كاءده بعد سفر» لعل الله يحي به حقاء أو يمت به باطلاً أو يفتح من ورائه 
حيرا . ؤستعنهبه حلاوة العدل ورحمته وتنعم الناس بتفيّو ظلاله كان يقول: والله لوددت 
لو عدلت يوګلو ادا وأن الله تعالى قبضي”؛ ومع أنه رأى ثمرات العدل الي قطف منها 
جميع الناس في حلافتة إلا أنر نفسه التواقة لكل شامخ ورفيع كانت تطمح للمزيد ولقد عبر 
عن ذلك بقوله: (لو أقمحوطيكم مسين عاماً ما استكملت العدل“. وح الحيوانات نالهن 
عدله وانصافه ورفع الظلم عنه وإليلك هذه المشاهد: 

النهي عن نخس الدابة بالحديدة/وعن اللجم الثقال: فقد أكد عمر بن عبد العزيز 
على لر قق باطيوات وعد لهه او تعد لوی برس ا ید اله ون عفر أن عير 
بن عبد العزيز فى أن يجعل البريد في طرف السوط#يجديدةيينخس ها الدابة» وى عن اللحم 
الثقال » وقد أصدر أوامره .بمنع استخدام اللجم الثقيلة مه”الخيول والبغال» كما منع استخدام 
المناخس ذات الرؤوس الحديدة . 

في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل: 
وی :عد 
أقصى حمولة للبعير بستمائة رطل وطلب منه إبلاغ قراره هذا الناس وأمره بتنفيذ ةيل 


أ عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٣۲۲‏ . 

2 المصدر نفسه ص۲۲۷ تَكَاءَدَهُ: شق عليه وصعب. 

7 تهذيب الأسماء واللغات (؟/؟73) . 

* تاريخ ابن عساكر نقلا عن عمر بن عبد العزيز ‏ لعبد الستار ص۲۷٠‏ . 
مصنف ابن أبي شيبة (۳۳۲/۱۲) فقه عمر بن عبد العزيز (؟/5175) . 
6 ملامح الانقلاب الإسلامي ص١‏ ,7 . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز (0175/7) محمد شقير . 
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س هذه بعض الملامح السريعة على إقامة العدل في دولة عمر بن عبد العزيز» إن من أهداف 
التمكين إقامة المجتمع الذي تسود فيه قيم العدل ورفع الظلم» ومحاربته بكافة أشكاله وأنواعه 
وهذا ما قام به عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

ه ‏ المساواة: قال تعالى: روا أيْهَا الاس إنَا خلقناكُم مِن ذكر وأنثى وَجِعَلناكُمْ شَعُوبًا وَقبَابلَ ِتغارفوا إن 
أكْرَمَكُمْ علد الله أثقاكم)) (الحجرات » الآية : .)١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها 
الاش ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجميء ولا لأعجمي على 
عربي» ولا أحبر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى »» وقد قام عمر بن عبد العزيز 
بتطبيق هذا البدأ في دولته» وكان أول مؤشر على رغبته في تطبيق مبدأ المساواة» حين أقسم أنه يودٌ 
أن يساوي ف المغيشةسبان نفسه ولحمته الى هو منها وبين الناس'» فقال: أم والله لوددت أنه بُدئ 
بي» وبلحمي» الى انا هان يستوي عيشنا وعيشكم., أم والله» أم والله لو أردت غير هذا من 
الكلام» لكان اللسان به منبسططا» كدت اما ار وقال في خطبة له:.. وما منكم من أحد 
تبلغنا حاجته إلا أحببت أن أسد ير حاحته: ما قدرت عليه“. كما أن عمر اتخذ مبدأ المساواة بين 
الناس» في الحقوق والواحبات في كافةييجالات الحياة» فلم بيز بين الناس في حقهم في تولي 
الوظائف والولايات» ولم يعط أحدا كائنا ي/ كان شيئاً ليس له فيه حق» فقد ساوى بين أمراء 
وأشراف بي أمية وبين الناس» فمنع عنهم العطايا/والأرؤاق الخاصة» وقال لحم حين كلموه في 
ذلك: لن يتسع مالي لكمء وأما هذا المال ‏ يقصد الما الذئ في بيت مال المسلمين ‏ فإعا 
حقكم فيه كحق رحل» بأقصى برك الغماد » فكانت سياستهآلمالية تقوم على مبدأ المساواة» فبيت 
المال لجميع المسلمين ولكل واحد منهم حق أن يأحذ منه أسوة بره ل يكون حكراً على فئات 
معينة من الناس» ومن أعماله الى تدل على ترسيخه .مبدأً المساواة بين رالناس ما أعلنه عندما رأى 
أمراء بن أمية قد استحوذوا على قطع واسعة من الأرض وجعلوها حمى» يحرم طن الاسلتفادة منها 
عامة الناس» فقال: إن الحمى بباح للمسلين عامة.. وإِنما الإمام فيها كرحل من المتييلمين» إنما 
الغيث يتزله الله لعباده» فهم فيه سواء. كما ساوى بين من أسلم من أهل الأديان الأحركت من 
النصارى واليهود وبين المسلمين» وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم» فقال:... فمن أسلم من 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص۲۹۷ . 
2 المصدر نفسه . 

3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١١١‏ . 

* تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري من إدارة عمر ص۲۹۷ . 

7 بلد باليمن وهو أقصى حجر باليمن » وقيل موضع بمكة . 

؟ سيرة عمر بن عبد العزيز ص١8‏ لابن عبد الحكم . 
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نصراني أو يهودي أو بحوسيء من أهل الحزية اليوم» فخالط عم المسلمين في دارهم وفارق داره 
الب كان بماء فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه ء ويروي ابن 
سعد: أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء» غير 
أ جل رة الول لحن بيه وغكريق دارا و جال الاو ين الئاس" ما الان 
وأحكام الإسلام» نكتفي بهذا الدليل الذي كان عمر فيه أحد أطراف التراع أمام القاضي» وتفصيل 
ذلك'أنه: أتى رحل من أهل مصر عمر بن عبد العزيز» فقال له: يا أمير المؤمنين» إن عبد العزيز ‏ 
يت والد عمرت أذ أرضي ظلماء قال: وأين أرضك يا عبد الله5 قال: حلوان» قال عمر: 
أعرفهادؤلي شزكاء ‏ أي شركاء في حلوان ‏ وهذا الحاكم بينناء فمشى عمر إلى الحاكم فقضى 
عليه» فقال'عمؤ) قد أنفقنا عليهاء قال القاضي: ذلك ما نلتم غلتهاء فقد نلتم منها مثل نفقتكم» 
فقال عمر: لو حكححيهه كير هذا ما وليث لي أمرا أبدا» وأمر بردها". .وكان عمر يقيم وزنا ليدأ 
المساواة بين المسلمين» حي ف الأمور العامة» ومن ذلك أمره بأن لا يخص أناس بدعاء المسلمين 
والصلاة عليهم» فكتب إلى أمي ر#وويرة يقول:.. وقد بلغي أن أناساً من القصاص قد أحدثوا صلاة 
على أمرائهم» عدل ما يصول علىلإلبني صلى الله عليه وسلمء فإذا جاءك كتابي هذاء فمر 
القصاص» فليجعلوا صلاتمم على النبي صل الله عليه وسلم خاصة» وليكن دعاؤهم للمؤمنين 
والمسلمين عامة» وليدعو ما سوى ذلك“ وكا ذلاك ينضح اهتمام عمر بالمساواة بين عامة الناس 
حن في الدعاء لهم ولا يختص أحد بدعاء فالمسلمون/عامة, في حاحة دعوة الله عز وجل لهم والله 
سبحانه وتعالى حدير بالإحابة » وقد طبق مبدأ المساواة بينه وين عامة الناس» فقد حصل أن شتمه 
رحل بالمدينة لسبب أو لآخرء فلم يكن ما أمر به سوى ما قيا به كما لو كان المشتوم أحد 
أفراد الأمة» ذلك ما حدث حين حُكم رجل في مسجد رسول الله صلىئٌ#الشهعليه وسلم وأبو بكر 
بن محمد بن حزم والي عمر على المدينة في صلاته ‏ فقطع عليهم الصلاة وشهن السيف» فكتب 
أبو بكر إلى عمر» فأ بكتاب عمر» فقرئ عليهم» فشتم عمر» والكتاب ومن جاليبة»”فهم أبو 
بكر بضرب عنقه» ثم راجع عمر وأحبره أنه شتمه» وأنه هم بقتله: فكتب إليه عمر: لو قتلكرلقتلك 


به» فإنه لا يقتل أحد» بشتم أحد ألا أن يُشتم الب صلى الله عليه وسلم فإذا أتاك كتابي فاحبس 


أ المصدر السابق ص۷۹ . 

. )۷٥/١( الطبقات‎ 7 

3 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص۲۹۸ . 
“ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٣۲۷‏ . 

7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۲۹۹ . 
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على المسلمين شره» وادعه إلى التوبة في كل هلال فإذا تاب فخل سبيله '» ولم يكتف عمر بالأحذ 
عبداً المساواة بنفسه فحسب» بل كان يأمر عماله وولاته بذلك» فقد كتب إلى عامله على المدينة 
يقول له: أحرج للناس فآسي بينهم في المجلس والمنظرء ولا يكن أحد الناس آثر عندك من أحد» ولا 
تقولن هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواء» بل 
أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواءء 
بل إأنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم يقهرون من نازعهم'. كانت تلك بعض مواقف 

عه حرإن كانت متفاوتة» إلا أن فيها دلالة واضحة على أخذ عمر بدأ المساواة في دولته .. 

5 الحرات في دولة عمر بن عبد العزيز: إن مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية الى قام عليها 
الحكم في دولة'عممر_بنٌ عبد العزيز» ويقضي هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة 
ضمن حدود الشريعة#الإضلامية وبا لا يتناقض معهاء فقد اهتم عمر بكافة صور الحرية الإنسانية؛ 
فجاء مستعرضاً لأنواع وصور الحوئية» فأقر ما كان فيها موافقاًء لتعاليم الإسلام» وأعاد ما لم يكن 
كذلك إلى دائرة التعاليم الإسلامية وإليك بعض التفاصيل عن الحريات في دولة عمر بن عبد 
العزيز. 

أ الحرية الفكرية والعقدية: حرص ركمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في 
الجحتمع وكان سياسته حيال النصارى واليهراكيتلتزمر بالوفاء بالعهود والمواثيق وإقامة العدل 
معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم في معتقككثم ودِتهم انطلاقاً من قوله تعالى: ((نا 
إِكْرَاهَ في الدّين)) (البقرة » الآية : 55؟) وكان عمر يتهج أسلوب الدعوة مع ملوك اندء 
والقبائل الخارجة عن الإسلام وسيأق الحديث عن ذلك بالتفصيلة بإذن الله تعالى» ولم يكره 
عمر أحداً من النصارى أو غيرهم على الدخول في الإسلام» وأم“ألطرية الفكر من حيث 
الرأي والتعبير» فقد أحذت نطاقاً واسعاً في إدارة الدولة» وقيادته لعماله (رعيته) فقد أتاح 
لكل متظلم أن يشكو من ظلمه وأطلق للكلمة حريتهاء وترك للناس حرية أن قول كل ما 
يريد وقد عبر عن هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقوله: اليوم ينطق كل من ”كان 
لا ينطق*. إذا لم يخالف الشرع. 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١٤٠‏ . 

2 الطبقات )۳٤٠٠١/١(‏ » النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١١”7‏ . 
3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١ 7١‏ . 

* الطبقات لابن سعد (5/5 5؟) . 
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ب الحرية السياسية: كما أعلن عمر استعناف الحرّية السياسية ال منحها الإسلام 
ا كات عنا كما أو الا فقن عن 
عمر في أول يوم من أيام حكمه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» منكراً على 
الناس واقعهم المظلم وأن الإسلام لا يرضى السكوت عن الظلمء فقد خخطب الناس يوما 
فقال:... ألا لأسلامة لامريء في خلاف السنة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا وإنكم 
تسمون الحارب من ظلم إمامه: العاصيء إلا وإن إولاهما بالمعصية الإمام الظالح'» ونما يدل 
على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية» أن أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له بالخلافة 
تنازله في الخلافة وطلب من الناس أن يختاروا خليفة» فإذا كانت الحرية السياسية تتجلى في 
ممارستها'ي موطيعين: أوهما المشاركة في اختيار الحاكم» عن طريق أهل الحل والعقد» وبيعة 
المسلمين ورضاهي» وثانيهما: إبداء الرأي والنصح للحكام؛ ونقد أعماهم عقابيس الإسلام'» 
فإن عمر قد مارس الحريةالشياسية في هذين الموضعين فجعل هم الخيار في توليه الخلافة قبل 
الوعظ والنصح ٠‏ وسيأت ليا ذلك في محله بإذن الله. 

ت ‏ الحرية الشخصية: عمل عيبن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية الشخصية لأفراد 
الأمة الإسلامية» إذ بدا له بعض القتواد على الحجرة أو ما يسمى بحرية التنقل» أو الغدو 
والرواح» فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمىربزيدي إذ قال:.. وأما الحجرة فإنا نفتحها لمن 
هاحر من إعرابي فباع ماشيته» وانتقل من دار إعرابيّتة إلى.؛دار الحجرة وإلى قتال عدونا» فمن 
فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما أفاء الله عليهم” » كنا قال في كتابه لعماله:.. وأن يفتح 
لأهل الإسلام باب الحجرة » وإذا كان ذلك موقفه من حرية التاس “في الهجرة والتنقل فقد 
تحلى حرصه على مبدأ حرية الإنسان في أمر قل من يراعيه» أو يهتم به» أمر يخص من هم في 
ملكه» ألا وهو تخييره لحواريه عقب تولي الخلافة بين العتق والإمساك عل غير شيء» فقد 
علم أن طنّ عليه حقوقاً لن يستطيع الإيفاء يما بعد توليه الخلافة» فترك هن حريُ#الإقامة معه 


من غير شيء أو العتق» فتكون الواحدة منهنٌ حرة حرية شخصية كاملة'» فقد روي ابن 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز ص١٠٤۲‏ لابن الجوزي . 
2 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٣١٣‏ . 
3 المصدر نفسه ص7 7١‏ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۷۹ . 
المصدر نفسه صالا . 

° النموذج الإداري المستخلص ص١٠"‏ . 
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عبد الحكم (أن عمر خير حواريه» فقال: إنه قد نزل بي أمر شغلئ عنكنٌ فمن اختارت 
منكنّ العتق أعتقتهاء ومن أمسكتها لم يكن لها م شيء» فبكين بكاء شديداً يأساً منه'. 
ج س حرية التجارة والكسب: أما في حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله في البر 
والبحر» كجزء من الحرية الاقتصادية» فقد أكد في كتاب له إلى عماله على ضرورة منح 
الناس حرية استثمار أموالحم» والاتجار يما في البر والبحر على حد سواءء فقد كتب إلى 
عماله:.. وإن من طاعة الله الي أنزل في كتابه أن يدعى الناس إلى الإسلام كافة»... وأن 
يبتغي الناس بأموالهم في البر والبحرء ولا يمنعون ولا يحبسون". وكتب أيضاً:.. وأما البحرء 
فإنا نرق سبيله سبيل البر» قال الله تعالى: ((اللَّهُ الذي سَكَرَ لكُمْ البَخرَ لتخري الفلك فيه بأمره 
ولتبتغوا من فطلله ولعلكم تشكْرون)) (الحاثية» الآية : »)١7‏ فإذن أن يتجر فيه من شاءء وأرى 
أن لا نحول بيارأحد مرج الناس وبينه» فإن البر والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده يبتغون فيهما 
من فضله» فكيف نحول بي ن”عباد الله وبين معايشهم'. ويقول عمر في موضع آخر:.. أطلق 
انسور وَالمعاين للمتابلة فو ت غليها دون حمل + لأن عمال الوه تعدا غير ما مروا 
بها» وأما عن الأسعار والتسعيرلازمن عمرء فقد قال أبي يوسف: حدثنا عبد الرحمن بن 
شوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن تخبد العزيز: يا أمير المؤمنين» ما بال الأسعار غالية في 
زمانك وكانت في زمان من قبلك رتحيضة؟(قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل 
الذمة فوق طاقتهم» ولم يكونوا يجدون بدأ من #ضطيعرلهويكسروا ما في يديهم وأنا لا 
أكلف أحداً إلا طاقته» فباع الرحل كيف شاءء قال: فتلثت: لو أنك سعّرت» قال: ليس إلينا 
من ذلك شيء إنما السعر إلى الله" . وتشدد عمر في أمر (السلع“اتجرمة» ومنع التعامل ها 
فالخمر من الخبائث الي لا يجوز التعامل فيها بين المسلمين» لحرمتهكا“والضررها حيث يؤدي 
شرا إلى استحلال الدم الحرام وأكل المال الحرام"» ويقول عمر: فإنا موده يشرب منه 
فنا :كيك تقلسنا "لبد حكن E E‏ د له كال Cp a‏ 


سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس#لجوافز 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١٠‏ . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤٠‏ . 

3 المصدر نفسه ص۹۸ . 

“ الجعل : من الجعالة وهو ما يجعل للشخص على عمله. 
7 الإدارة الإسلامية محمد كرد صده ١٠١‏ . 

6 السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيزن ص4٤‏ . 
7 المصدر نفسه ص4٤‏ . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١٠‏ . 
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للعمل والإنتاج» وأزالت العوائق الي تحول دون ذلك» وهذا أدى إلى نمو التجارة ونمو 
التجارة أدى إلي زيادة حصيلة الدحل الخاضع للزكاة» وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة» 
ما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة» وارتفاع قوتها الشرائية والي ستتوجه إلى 
الاستهلاك وبالتالي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش 
الاقتصاد» وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الرفاه'. لقد كانت الحرية في دولة عمر بن عبد 
العزيز مصونة ومكفولة وها حدودها وقيودهاء ولذلك ازدهر المجتمع وتقدم في مدار الرقي» 
فالحرية حق أساسي للفرد والجتمع» ليتمتع ها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته وسلب الحرية من 
امجتمع سلب لأهم مقوماته فهو أشبه بالأموات» إن الحرية في الإسلام إشعاع داحلي ملا 
حنباك التفس الإنسانية بارتباطها بالله» فارتفع الإنسان هذا الارتباط إلى درجة السمو 
والرفعة» فأصكت النفس تواقة لفعل الصالحات» والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض 
والسماوات» فالحريّة قي المجتمع الإسلامي دعامة من دعائمه تحققت في دولة عمر بن عبد 
العزيز في أيمى صورة انعكوي أنوارها على صفحات الزمن '. 


المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجديده: 

أولا : أهم صفاته: إن شخصية عمر بن عبد العزيز تعتبزا شخصية قيادية حذابة» وقد اتصف رضي 
الله عنه بصفات القائد الرباني» ومن أهم هذه الصفات: إعانه الراتتئخ بال وعظمته» وإعانه بالمصير والمآل» 
وحوفه من الله تعالى والعلم الغزير» والثقة بالله» والقدوة» والصدق» والكفاءة والشجاعة والمروءة والزهده 
وحب التضحية» والتواضع» وقبول النصيحة» والحلم والصبر» وعلو الهمة".والحزم» والإدارة القوية» 
والعدل» والقدرة على حل المشكلات» وقدرته على التخطيط والتوجيه والتنظيم والمراقبةيوغير ذلك من 
الصفات» وبسبب ما أودع الله فيه من الصفات الربانية استطاع أن يقوم بمشروعه الإصلاحي وبهدد كثيرا 
من معالم الخلافة الراشدة الي اندثرت أمام زحف الملك العضوض» واستطاع أن يتغلب علىئٌ#بالغوائق في 
الطريق» وتوحت جهوده الفذة بنتائج كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة وأصبح منهج عكر بن 
عبد العزيز الإصلاحي التجديدي منارا للعاملين على جحد الإسلام وقد ترسم نور الدين زنكي حطوات 
عمر بن عبد العزيز في عهده» فحقق بحاحاً كبيراً للأمة في صراعها مع الصليبيين» وكان الفضل لله ثم 
الشيخ أبي حفص عمر محمد الخضر المتوفي عام ١٠1هه‏ والذي كان أحد شيوخ نور الدين زنكي حيث 
! السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز ص8 ؛ » سياسة الإنفاق العام في الإسلام » عوف محمد الكفراوي ص۷۲٣‏ . 


2 المجتمع الإسلامي » محمد أبو عجوة صه؛ ؟ مع التصرف . 
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كتب لنور الدين كتابه الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير عليها نور الدين زنكي في خحطواته 

وحهاده» وإن من أهم الصفات الي تجسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز هي: 

| شدة خوفه من الله تعالى: كانت ميزته الكبرى والسمة الي اتسم يما ودافعه إلى كل ذلك هو 
إعانه القوي بالآحرة وحشية الله والشوق إلى الجنة» وليس لغير هذا الإبمان القوي» الذي إمتاز به 
عمر بن عبد العزيز أن يحفظ إنساناً في مثل شباب عمر بن عبد العزيز» وقوته وحريته وسلطانه ‏ 
م غراءات مادية قاهرة ‏ ومن تسويلات الشيطان» والنفس المغرية» وتفرض عليه المحاسبة الدقيقة 
لتك والاستقامة على طريق الحق'ء فقد كان مشتاقاً إلى الحنة مؤثراً الآخرة على الدنياء مؤمتاً 
بقوله تعالى: ,((يا قوم - يا قوم إِنَمَا هذه الحَيَاة الدّنيَا مَتَاعٌ وَإنّ الآخِرّة هي دَارٌ القرار)) (غافر » الآية : 
۹ ) فأدرك عر بفطؤته السليمة وعقيدته الصحيحة» أن آحرة المسلم أولى باهتمامه من دنياه 
يقول عمر في كتابال .إلى يزيد بن المهلب:.. لو كانت رغبي في اتخاذ أزواج» واعتقال أموال» 
كان في الذي أعطاني من ذلك ماقد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه» ولكثي أخاف ‏ فيما 
أبتليت .يه . حساباً شديداء و#لإلة عظيمة» إلا ما عاق الله ورحم' » كما كان عمر شديد 
الخوف من الله تعالى» تقول زوجته فاق ينت عبد الملك: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا 
أكثرهم ا کی ت اما رارك اد الحو قا رد ی ع ليك كان د للد فراش 
فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف سحن «تققول: رليصبحَنَّ الناس ولا خليفة هم٠‏ وقال 
مكحول: لو حلفت لصدقت» ما رأيت أزهد ولا احا لله ين عمر بن عبد العزيز» ولشدة 
خوفه من الله كان غزير الدمع وسريعه؛ فقد: دحل عليه رل وبين يديه كانون فيه نار» فقل: 
عظئ. قال: يا أمير المؤمنين ما ينفعك من دحل الحنة» إذا دحلت|أنتبالثآر» وما يضرّك من دحل 
النار» إذا دحلت أنت الجنة» قال: فبكى عمر" حب طفيئع الكانون الذي 6ز#)يديه من دموعه» وقد 
كان حل خوفه ‏ رحمه الله من يوم القيامة» فيدعو الله» ويقول: اللهم يكنم تعلم إن 
أخاف شيعا دون القيامة» فلا تومن حوق'» ذلك اليوم الذي. أحدث تغيراً جذريا وتيك حياته 
ذلك اليوم الذي يقول عنه عمر: ((..لقد عنيتم بأمر» لو عنيت به النجوم لانكدرت» والو#عنيت 
به الحبال لذابت» ولو عنيت به الأرض لتشققت» أما تعلمون أنه ليس بين الحنة والنار متزلة» وأنكم 


أ النموذج الإداري المستخلص صه ؛ ١‏ نفلا عن رجال الفكر للندوي . 
2 تاريخ الطبري نقلا عن النموذج الإداري ص١٠٠‏ . 

3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١٤‏ . 

* تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١۲۲‏ . 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز ص٠٠‏ . 

“ تاريخ الخلفاء ص٤۲۲‏ . 
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صائرون إلى أحداهما'ء نعم إن الخوف من الله والرؤية الواضحة للحياة» والفناء والخلود 
والإحساس بيوم الحساب» والانفعال .عشاهد الحنة والنار» هي الي تضع المسؤولين» وتحعلهم 
رارف خر إن اهب اشرو كيت همر ةعم بريد الله" فلو و الماش يزه الات قيرف 
من الصفات الاعتقادية» تحعل القائد لا يخطو حطوةء ولا يقول قولاًء ولا يفعل فعلاًء إلا ربط ذلك 
عا يرضي الله عز وحل» وتلك الصفات والحوانب» لم تعط حقها من البحث والتحرى في 
الدرراسات القيادية الحديثة وهي أساس النجاح في القيادة» وأهم الصفات القيادية الى ينبغي للقائد 
أنا#تحلى اء وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز» الإبمان الراسخ بالله واليوم الآخر» وشدة 

حوفة»مق الثم اوالوجل من يوم القيامة . 

۲ س زهده: فهم #مر بن عبد العزيز من خلال معايشته للقرآن الكريم ودراسته هدي البي الأمين 
صلى الله عليه وسل م لمن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واحتبار» وإِهها مزرعة للآحرة 
ولذلك تحرّر من سيطرة الدنيايزّخارفهاء وزينتهاء وبريقها وحضع وانقاد وأسلم لربه ظاهرا 
وباطناء وكان وصل إلى حقائ #وتقرت في قلبه ساعدته على الزهد في هذه الدنيا ومن هذه 
الحقائق: 

أ س اليقين التام بأننا: في هذه الدنيا أشه بالغرباء» أو عابري سبيل» كما قال البي صلى الله 
عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو ع# بلي“ . 

ب وأن هذه الدنيا: لا وزن ها ولا قيمة عند ربالعز ةلآ ما كان منها طاعة لله تبارك 
وتعالى ‏ إذ يقول البي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ماق ا اھ 

چ وأن عمرها قد قارب على الانتهاء:إذ يقول البي صل كاله علي زايطلم: بعثت أنا 
والساعة كهاتين بالسبابة والوسطى . 

د وأن الآخرة هي الباقية وهي دار القرارء فلهذه الأمور وغيرها زهد عم كين عبد 
العزيز في الدنيا وأول الزهد الزهد في الحرام» ثم الزهد في المباح» وأعلى مراتب الزهد أن 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۲۳۲ . 

7 ملامح الانقلاب صه؛ عماد الدين خليل . 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١٤٠‏ . 
“ الترمذي » ك الزهد رقم ۲۳۳۲ وهو حديث صحيح . 
7 الترمذي » ك الزهد رقم ٠٠٠١‏ . 

“ مسلم» ك الفتن وأشراط الساعة رقم ۳۲٠۔١١٠‏ , 
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تزهد في الفضول وكل مالك عنه غيئ'» وكان زهد عمر بن عبد العزيز مب على الكتاب 
والسنة ولذلك ترك كل أمر لا ينفعه في آخرته فلم يفرح .بموجود وهي الخلافة» ولم يحزن 
على مفقود من أمور الدنياء وقد ترك ما هو قادر على تحصيله من متاع الدنيا إنشغالاً.بما هو 
خيز فق اللعرة ور عة بق ا عند الله عر وجل" قال الك ين كينا القاس قورت مالك 
بن دينار زاهدء إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها"ء قال ابن عبد 
الحكم: ولا ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنياء ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام» 
فكان إذا صنع له طعام هيىء على شيء وغطيء حي إذا دحل اجتذبه فأكل » فكان لا يهمه 
عن الأكل إلا ما يسد جوعه ويقيم صلبه وكانت نفقته وعياله في اليوم كما في الأثر» فعن 
سال بن«ّياد: كيان عمر ينفق على أهله في غدائه وعشائه كل يوم درهمين » وكان لا يلبس 
من الثياب إلآ##إثلدشن» وترك مظاهر البذخ والإسراف الي سادت قبله وأمر ببيعها وأدخل 
مانا في بيت مال همين س وهكذا فعل بالجواري والعبيد حيث رد الجواري إلى أصحابمن 
إن كن من اللات أحذن "بغي حق ووزع العبيد على العميان وذوي العاهات وحارب كل 
مظاهر الترف والبذخ» والإسراقي وأما ما قيل عن زهده بالنسبة للنكاح» فقد روى ابن 
عبد الحكم فقال: وقالت فاطمة زوجت ما اغتسل من جنابة منذ ولي حن لقي الله غير ثلاث 
مرات» ويقال: ما اغتسل من جنابة همات فهذا ينافي ما اشتهر به عمر بن عبد العزيز 
من حبه الشديد هدي الرسول صلى الله عليه و#يلم» فيستبعد منه رحمه الله أن يترك السنة» 
وأن يقع في ظلم زوحاته وحقوقهن» فإن ترك الزوااجوتحريم ذلك لا علاقة له بالزهد 
الإسلامي الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو داي على امجتمع المسلم» وهو ما 
تفتخر به بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام وتدعي أنه من الزهذ/الإسلامي» وهم في ذلك 
حكايات لا يشك من تأملها أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة» ولته“في ذلك وصايا عجيبة 


وتوحيهات غريبة» فمن أقوالهم: 


س من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة . 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١٤٠‏ . 

* الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )١57/١(‏ . 
7 حلية الأولياء )١51//5(‏ . 

4 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٣٤‏ . 

7 المصدر نفسه صاال؟ . 

° الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )١55/١(‏ . 
7 المصدر نفسه )١58/١(‏ . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٠٠‏ . 
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س من تزوج فقد أدحل الدنيا بيته» فاحذروا من التزويج. 
س لا يبلغ الرحل إلى منازل الصديقين حن يترك زوحته كأفا أرملة وأولاده كأفم أيتام» ويأوي 
إلى منازل الكلام. 

س من تعود أفخاذ النساء لا يفلح. 

س من تزوج فقد ركن إلى الدنيا'. إلى غير ذلك من العجائب والغرائب وهذا المفهوم يخالف 
الإسلام دين التوسط والاعتدال» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن 
علي فلإس مين". وجملة القول أن زهد عمر بن عبد العزير كان مقيداً بالكتاب والسنة وأن 
كثيرا ماوفهسب وليه في هذا الباب لا يصح لمخالفته هدى البي صلى الله عليه وسلم» ومن 
زهد عمر بر عبد لعزيز في جمع المال» فقد كان على النقيض ممن يلي منصباً في وقتنا الحاضر 
فقد كانت غلتة كيق استخلف أربعين ألف دينار» ثم أصبحت حين توقي أربعمائة دينارء 
ولو بقي لنقصت"» حيهيوم يرترق رهه الله من بيت المسلمين شيئاً» فقد كان رحمه الله 
من زهاد زمانه إن لم يك أركونب فكان يقول: إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلا 
وتحزن طويلا”. وأخباره في الزهد كثيرة ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن محمد الخضر 
المعروف بالملاء حوالي ثمانية وعشرين أثّو)”؛ لقي وصل عمر بن عبد العزيز إلى مرحلة متقدمة 
في الزهد والتحلي بصفات الزاهدين» وذلك ماكلا يستطيع الوصول إليه أصحاب العيش في 
الظروف المادية في وقتنا الحاضرء الذي طغت فيه المادة.على كل شيء في الحياة» وأصبح 
الناس يقيسون بعضهم البعض ها بملك من الدنيا وحطامهاة؟ حسبنا من قادة وزعماء هذا 
العصر المادي إن لم يتصفوا بصفة الزهد» على أقل تقديرء أن يكفوا أنفسهم عن الطمع؛ 
والجمشع» وأن يسعوا إلى الكسب الحلال وأن يعملوا على قهر ي/غباقم اللانيؤيق» لينالوا ما 
تاقت إليه نفس عمر بن عبد العزيز إلى ما هو أسمى من الدنيا.. إلى حنات/النعيمة» ونختم 
حديثنا عن الزهد عند عمر بن عبد العزيز بهذا الأثر فقد قال لمولاه مزاحم: إن قل#إشتهيت 
الحج» فهل عندك شيء؟ قال: بضعة عشر ديناراً. قال: وما تقع مئ؟ ثم مكث قليلاًء ثم قال 

' الطبقات للشعراني )۳٤/١(‏ . 


* فتح الباري على صحيح البخاري (5/35 )٠١‏ . 

3 حلية الأولياء )١51//0(‏ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١۸٠‏ 

7* النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١ ١5‏ . 

° الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (١/755إلى78؟)‏ . 
7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١ ١5‏ . 
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له: يا أمير المؤمنين تحهّز» فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف ديناراً من بعض مال بن مروان» 
قال: احعلها في بيت المال» 530 E EA E‏ اما ES‏ و اا 
فكفانا ما أصابنا منها قال مزاحم: فلما رأى عمر ثقل ذلك علي قال: ويحك يا مزاحم لا 
يكثرن عليك شيء ضعته للهء فإن لي نفساً توّاقة لم يق إلى متزلة» فنالتها إلا تاقت إلى ما هي 
أرفع منهاء حن بلغت اليوم المنزلة الى ليس بعدها متزلة» وإها اليوم قد تاقت إلى الجنة' . 
".ل تواضعه: قال تعالى:(( وَعِبَادُ الرّحْمَن الذين يَمْشُونَ على الأرْض هَؤنًا ...)) (الفرقان:آية : 
1). قال ابن القيم: أي بمشون بسكينة ووقار متواضعين'. وقال صلى الله عليه وسلم: إن 
ا ا سواه هو مدعل ا يي اعا عن اعم + وهنه 
الصفة الختئيدة كانت إحدى الصفات الأساسية الى تميز بما عمر بن عبد العزيز» فقد أدى 
زهد عمر إلى لؤواضتعه؛ لأن شرط الزهد الحقيقي هو التواضع لله '» وقد كان تواضع عمر في 
جميع أمور حياته ومعاملاته فذلك ما يتطلبه الأمر من قائد حاف الله» ورجاء ما عند 
وأراد الطاعة والولاء من زليه وما يذكر من تواضع عمر جوابه لرحل ناداه: يا خليفة الله 
في الأرض» فقال له عمر: مه: ]كلما ولدت أختار لي أهلي أسماً فسموي عمرء فلو ناديتي: 
يا عمر» أحبتك» فلما احترت لنفسي#الكّى فكنيت بأبي حفص» فلو ناديتي يا أبا حفص 
أحبتك» فلما وليتمون أموركم سميتموي” أمير المؤمنين» فلو ناديتئ يا أمير المؤمنين أجبتك» 
وأما خليفة الله في الأرض» فلست كذلك ولكن كلفاء المي الأرض داوود والنبي صلى الله 
عليه وسلم وشبهه"» مشيراً على قوله تعالى:(( يا دوذ ناجعلناك خليقة في الأرُض)) (ص :آية 
:). ومن تواضعه أن نمى الناس عن القيام له» فقال: يا معشر,الثامن: إن تقوموا نقم» وإن 
تقعدوا نقعد, فإغا يقوم الناس لرب العالمين» وكان يقول للحرس: ”لا آتبتدئون بالسلام, إنما 
السلام علينا لکہ وکان اا حن في إصلاح سراحه بنفسه» فقد: کال/ عنده قوم 
ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه» فغشى سراجه» فقام إليه فأصلحه فقيل له: يالأمير المؤمنين 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صا" . 

7 مدارج السالكين )۳٤١/۲(‏ . 

3 مسلم رقم 78665 , 

* عمر بن عبد العزيز للزحيلي صه ٠١‏ . 

7* النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١١٠‏ . 
° سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صة؛ . 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٤۳ ٠١‏ . 
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العزيز'ء ومن تواضعه أيضا قال يوما لحارية له:يا جارية روّحيئ قال: فأخذت المروحة 
فأقبلت تروحه» فغلبتها عينها فنامت» فانتبه عمر» فإذا هو بالجارية قد أحمّر وجههاء وقد 
عرقت عرقاً شديدا ‏ وهي نائمة ‏ فأحذ المروحة واقبل يروحهاء قال: فانتبهت» فوضعت 
يدها على رأسها فصاحت» فقال لها عمر: إنما أنت بشر مثلي أصابك من الحر ما أصابئ؛ 
فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتئ'» وكان يعتنع عن كثرة الكلام ‏ وهو العالم 
الفصيح المفوّه ‏ حشية على نفسه من المباهاة ما عنده» أو يظن الناس به ذلك» فكان يقول: 
إنه ليمنعن من كثير من الكلام مخافة المباهاة '» ودحل عليه رجحل فقال له: يا أمير المؤمنين» 
إل من كان قبلك كانت الخلافة هم زيناء وأنت زين الخلافة» وإنما مثلك كما قال الشاعر: 
وإذا الدرٌ زان حسن وجوه 
كان للدرٌ حسن وجهك زینا 
فأعرض عنه“. وقال “لر حلم جزاك الله عن الإسلام خيراً. فقال: لا بل جزى الله الإسلام 
عن حيرا ودخل عليه ##يلء وهو في ملء من الناس فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 
فقال عُمّ سلامك' » وهكذا أميّزالمومنين عمر» يخفض الحناح للمؤمنين» ولا يتكبر على أحد 
من عباد الله ولم تزده الخلافة إلا تواضيعاً ورأفة ورحمة» ولم يحمله المنصب إلا على الإخبات 
والخضوع لسلطان الحق» يصلح سراحةه»بنفسهه “ويجلس بين يدي الناس على الأرض» ويأبي 
أن يسير الحراس والشرط بين يديه» ويعتف م روعظمه أو يخصه بسلام من بين الجالسين» 
ويتأبى أن يتميز على الناس .ع ركب» أو مأكل» أو ملبسايم.أو مشرب . 

٤‏ س ورعه: من صفات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الورك والوالؤع هو الإمساك عما قد 
يضر» فتدحل المحرمات والشبهات لأنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهاك إستبرأ لعرضه ودينه 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يؤاقعة” .#والورع في 
الأصل الكف عن الحارم والتحرج منهاء ثم استعير للكف عن الحلال المباح'. لإلّدلالة على 


المصدر نفسه صة؟ . 

7 أخبار أبي حفص للاجري ص۸1 . 

3 المصدر السابق ص٤۸‏ . 

* سير أعلام النبلاء (5/5) الحلية )۳٠۹/۰(‏ . 

د سير أعلام النبلاء (517/5 )١‏ الحلية (1/5؟؟) . 

° الطبقات (585/5) . 

7 عمر بن عبد العزيزء لعبد الستار الشيخ ص٣١٠‏ . 
° الفتاوى )1١5/39١(‏ . 

” لسان العرب (۲۸۸/۸) . 
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ما كان يتصف به عمر من الورع» وتحري السلامة من الشبهات» فقد روي أنه كان: يعجبه 
أن يتأدم بالعسل» فطلب من أهله يوما عسلاً فلم يكن عنده» فأتوه بعد ذلك بالعسل» فأكل 
منه» فأعجبه» فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالت امرأته بعثت مولاي بدينارين على بغل 
البريدء فاشتراه لي» فقال: أقسمت عليك لا أتيتى به» فأتته بُعكّة'ء فيها عسل» فباعها بثمن 
يزيد على الدينارين» ورد عليها ماها وألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال: انصبت دواب 
المسلمين في شهوة عمر'. ومن ورعه أنه: كان له غلام يأتيه بقمقم » من ماء مسخن» 
يتوضا منه» فقال اللغلام ايوما: اتذهب. هنذا الق إلى مطبخ المسلمين» فتجعله عنده» حي 
يشحن! ثم تأي به؟ قال: نعم أصلحك الله قال: أفسدته عليناء قال: أفسدته عليناء قال: 
فأمر مزاح أن يغلي ذلك القمقم ثم ينظر ما يدحل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيا» 
ال كان يفيه فيجعله حطبا في المطبخ*. ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أي هدية من 
عماله أو من أهل”الثامة خووفاً من أن يكون ذلك من باب الرشوة» فعن عمرو بن مهاحر 
قال: اشتهى عمر بن عبد#لإاهويز تفاحاً فقال: لو كانت لنا أو عندنا ‏ شيء من التفاح» فإنه 
طيب الريح طيب الطعم فقا مرل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاًء فلما جاء به الرسول» 
قال عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه» فيه يا غلام» فأقرئ فلاناً السلام وقل له:إن هديتك قد 
وقعت منا بموقع بحيث تحبء فقلت" #اسأفير المؤمنين ابن عمك ورحل من أهل بيتك وقد 
بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلٌ#الهدية ولا يأكل الصدقة قال: ويحك؟ إن 
الهدية كانت للبي هدية وهي لنا اليوم رشوة » ومن (إرعه أنه كان لا يرى لنفسه أن تشم 
رائحة مسك أتته من أموال المسلمين» فعندما وضعت بين بيه مسذكة عظيمة فأحذ بأنفه» 
فقيل يا أمير المؤمنين إنما هو ريح قال: وهل ينتفع منها إلا بريحها'#وكان يحترز من استعمال 
أموال المسلمين العامة» فكان يسرج السراج من بيت إذا كان في كتاجة الاشلهيّني فإذا فرغ 
من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه الخاص به من ماله الخاص"» وقد كيك المؤرحون 
كثيراً من الأمثلة ال تدل على ورعه» فقد اعتبر أن البعد عن أموال السملين حي جزلا شياء 


أ العكة : وعاء من جلد ما عز يدبغ ويخصص للسمن والعسل . 
2 أخبار أبي حفص للآجري ص؛ © . 
3 القمقم : هو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره . 


4 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١٤‏ . 


د سيرة عمر لابن الجوزي ص۹۷٠‏ . 
° سيرة عمر لابن الجوزي ص٠ ٠١‏ » كتاب الورع لابن أبي الدنيا ص٤۷‏ وقال محقق الكتاب إسناد الأثر . 
7 الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز في العقيدة )١515/١(‏ . 
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ال ا هو تمن انان ال ها فوا كا كيد دعو الات حاط اه 
وذلك أن الأمور ثلاثة كما قال هو بنفسه: 


١س‏ أمر استبان رشله فاتبعه . ۲ س وأمر تبين خطؤه فاحتنبه . 


. وأمر أشكل عليك فتوقف عنه'‎  * 
وكان رحمه الله ورعا حين في الكلام فعندما قيل له: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر‎ 
اهدي منهاء فلا أحب أن أخضب لسان اء وهكذا يتضح أن ورع عمر كان في شأنه كله‎ 
في مأكله وحاحته وشهوته» ومال المسلمين وقي كافة أمور حياته» ذلك الورع النابع مع الإيمان‎ 
القوي» والشلعور بالمسئولية واستحضاره الآخرة» فقد كانت صفة الورع من صفاته الحلية» فقد بلغ‎ 
به مبلغا جعله يتفيسياكان قبره الذي سيواري فيه فلا يكون له من الدنيا شيء دون مقابل حي‎ 
. موضع قبره‎ 

ه ‏ حلمه وصفحه وعفوه: 
ومن الصفات الي تحسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز الحلم والصفح والعفو» فعن شيخ من 
الخناصريين قال: كان لعمر بن عبد العوير#آإن له من فاطمة» فخرج يلعب مع الغلمان فشجه غلام 
فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدحلوهما على فاطمة» فسمع عمر الجلبة وهو في بيت آخر 
فخرج» وجاءت امرأة فقالت: هذا ابي وهو يتم قال/#أله غطاء؟ قالت: لا. قال: فاكتبوا في الذرية 
فقالت فاطمة: فعل الله به وصن إن لم يشجه مرة أحرى فقا ل عثثر: إنكم أفزعتموه”. وعن إبراهيم 
بن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوماً غضباً شديذا على رجلء فأمر به فأحضر وجرّد 
وش في الحبال وجيء بالسياط فقال: E‏ أما أي ويه أكون شان وك 
وتلا: ((وَالكَاظِمِين الغيْظ والعَافِينَ عن التاس)) (آل عمران » الآية : 4 )» وعنغبد الملك قال: 
قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته» وعرض له رحل بيده طومار'» فظن القوم أنه يرئيد“أهيرالمؤمنين» 
فخاف أن يحبس دونه فرماه بالطومار» فالتفت عمر فوقع في وحهه فشجه. قال: كُنظرت إلى 
الدماء تسيل على وحهه وهو قائم في الشمس» فلم يبرح حي قرأ الطومار وأمر له بحاجته وحلى 


' المصدر نفسه )١55/١(‏ . 

7 العقد الفريد )۳۹۷/١(‏ الآثار الواردة )١55/١(‏ . 

3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صه؟ ١‏ . 

* النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١١٠‏ . 

° سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۷٠۲‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (5717/7) . 
° الطومار : صحيفة مطوية . 
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سبيله وروی أن جرخلا تال من عمر فلم جه فقيل له: ما منك منهة قال: التقي ‏ ملحم ورعن 
الفاسقن: كقال' ل فمن وها يدريك؟ وأنتك شاهد زور فلا فو شيادتك '» وروي آنا مر يخ 
الطريق فعثر به عمر. فقال له: انون أنت؟ فقال عمر: لا فهمٌ الحرسي به. فقال له عمر: مه» فإنه 
سأليح أبحنون أنت؟ فقلت: لا. وروي أن رحلا قام إلى عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر فنال 
منه(وأغضبه» فقال له عمر يا هذا أردت أن يستفزين الشيطان مع عزة السلطان أن أفعل بك اليوم 
ما تفتلا بي غا مثله. اذهب غفر الله لي ولك . وقيل: أتى ولد لعمر بن عبد العزيز وهو يبكيء 
فقال له: مآ شأتك؟ فقال: ضربئ فلان العبد. فجيء به. فقال له: ضربته؟ قال: نعم. فقال له: 
اذهب فلو أن معاتصحي ا على الصدق لعاقبتك اذهب ولم يكلمه". والمواقف في حلمه وصفحه 
وعفوه كثيرة وهذا غيض م فيض” 

5 سل صبرة: ومن صفاته رحمه الله لير والشكرء روى أنه لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
حضر عند قبره فقال: لا تعمقه فإن ماګا من الأرض أفضل نما سفل منها"» وروي أن حين مات 
عبد الملك ولده وسهل بن عبد العزيز أخو ومزاحم مولا قال رحل من أهل الشام: والله لقد 
ابتلى أمير المؤمنين ببلاء عظيم: مات ولده عب ملالا والله إن رأيت ولداً كان أنفع لوالده منه» 

عمر بن عبد العزيز: لم سكت عن مزاحم» فوالله ما هو أديْ)الثلاثة عندي» رحمك الله يا مزاحم 

أرأيت لو بقى أكنت توليه؟ قال: لا. قال: فأنت تثئ عليه يهذا الثناء قال: إن اھا أن#ييكون زين 


لي من الحبة له ما يزين في عين الوالد من حب ولده". وحطب عمر في خحطبته فقال/لمكمن أحد 


أ حلية الأولياء )۳١١/١(‏ . 

2 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸٠٠‏ . 
ذ الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )٤١٤/۲(‏ . 
“ المصدر نفسه 575/7) . 

”7 المصدر نفسه )٤٠٥/۲‏ . 

6 المصدر نفسه 75/7 5) . 

7 المصدر نفسه 707/7 5) . 

° الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )٤١١/۲(‏ . 
” المصدر نفسه 558/5 ) . 
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يصاب ,مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راحعون. إلا كان الذي أعطاه الله من الأحر فيها أفضل مما 
أحذ منه» وقال: الرضى قليل والصبر معتمد المؤمن. وقال: من عمل على غير علم كان ما يفسد 
أكثر نما يصلح» ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه» والرضا قليل ومعول المؤمن على 
الصبر'. وكان من أحل ما صبر عليه عمر في حياته: أمر الخلافة» فقد قال: والله ما قعدت مقعدي 
هذا إلا خوفا أن يثبت عليه من ليس بأهلء ولو أن أطاع فيما أعمل لسلمتها إلى مستحقيها - 
يعي ا لخلافة ‏ ولكنئ أصبر حي يأ الله بأمر من عنده» أو يأ بالفتح '. 

/ا ‏ الزاتم: لقد اتسم عمر بن عبد العزيز يهذه الصفة» في وقت أكثر ما يكون فيه أمر الأمة والخلافة 
في حآجة إلا الحزم» وبخاصة فيما يتعلق بالولاة والأمراء والعمال وللدلالة على تحلي عمر بصفة 
الحزم وضبط الألُورء #وعدم التهاون فيما يراه ضرورياً لخدمة الصاح العام» وما يصلح به أمر 
المسلمين» ولقد أذ #ودم عمو صورا مختلفة وبحالات عدة» كحزمه مع أمراء وأشراف بن أمية 
ومع الذين يريدون شق عصا المسِلمّين والخروج على حادم وإثارة الفتن وسفك الدماء وغير ذلك 
من الأمورء فقد كان أول مؤشر”عللى حزمه موقفه من بي مروانء إذ قال هم: أدوا ما في أيديكم 
ولا لجئون إلى ما أكره» فأحملكم علق ما تكرهون, فلم يبه أحد منهم. فقال: أحيبون فقال 
رحل منهم: والله لا نخرج عن أموالنا الى إرت ا قدا عق اانا ونكفر آباءنا» حي 
تتزايل رؤوسنا فقال عمر: أما والله لولا أل تستعيتول على .من أطلب هذا الحق له» لأضرعت 
خدودكم عاحلا وكين أخخاف الفتنة» ولئن أبقان الله أده الميوكل ذي حق حقه إن شاء الله" » 
وكان إذا وقع في أمر مضى فیه» وجاءه یوما كتاب من بع ض ج مروان فأغضبه فاشتاط” ثم قال: 
إن لله من بی مروان يوماً ‏ وقيل ‏ وذبحاً ‏ وم الله لعن کک فد إلذبح على يدي» فلما 
بلغهم ذلك» كفوا وكانوا يعلمون صرامته» وأنه إذا وقع في أمر مضي يه وأما فيما يتعلق .من 
يريد شق عصا المسلمين والخروج عليهم» فقد اتبعه معهم أسلوب الحوار والمناظرة رد وشيم الخوارج 
الذين ثاروا ضد بن أمية بقيادة شوذب الخارحي ١٠٠ه‏ ليقف على ما دفعهم إلى ذُلكٌ.ويرى إن 
كان الحق معهم نظر في أمره» وإلا فليدخلوا فيما دحل فيه الناس» إلا أنه في الوقت نفاكتهاقرن 
إحراءاته تلك بشيء من الحزم والصلابة» عندما يصل الأمر إلى مرحلة سفك دماء المسلمين أو 


' المصدر نفسه ٤٩۸/۲‏ ) . 

2 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٤٤٠‏ . 
7 العقد الفريد )١77/5(‏ . 

“4 استشاط ارجل : أي إحند واحتدم كأنه التهب في غضبه . 
7* النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۸١٠‏ . 
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الإفسادء إذ كتب إلى عامله على العراق يقول: ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماء أو يفسدوا في 
الأرضء فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلاً طيباً حازماً فو هه إليهم» ووجه معه جندا 
وأوصه ما أمرتك به'» وهكذا كان عمر في حزمه» فقد أحذ الإجحراءات والمواقف الحازمة وال 
كانت غل کر کی و الاعرية اتانيه ركان ل الوح دو ااا كيرا علج سار 
الأمور وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من العدل والطمأنينة ومعالم الخلافة الراشدة' . 

۸ العدل:إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على الإطلاق ‏ وقد تحدث 
عن الغدل في دولته وسياسته في رد المظالم فيما مضى» ولقد أجمع العلماء قاطبة على أنه أي 
عمر ب غب ريز ت من أتمة العدل» وأحد الخلقاء الراشدين والأئمة المهديين > ولعل غدل عمر 
من أهم أسبابه ”يراع إلى إيمانه بأن العدل أحد نواميس الله في كونه ويقينه التام بأن العدل ثمرة من 
ثمرات الإبمان» وأنه م صفات, المؤمنين امحبين لقواعد الحق وإلى إحساس عمر بوطأة الظلم للناس 
في خلافة من سبقه من الخلفاء والأمراء الأمويين بالإضافة إلى السبب الأهم وهو: ما أمر الله به من 
العدل والإحسانء وأفهما الأسس الامة لأحكام الشرائع السماوية» وما نماه الإسلام في نفس عمرء 
من حب للعدل وإحياء لقيمه » وإليك هدم الصور من عدله واليّ لم أذكرها فيما مضىء فتورد ما 
وناك ف مق ا ذميا من أهل وض قدم على عم فقال: يا أمير المؤمنين: أسألك 
كتاب الله عز وحل» قال: وما ذاك» قال الْكَباس جين الوليد بن عبد الملك: اغتصبئ أرضي ‏ 
والعباس حالس فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها يا ,مير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» 
وكتب لي يما سجلأء فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز 
وجحل. فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بى (عبد للاي فأردد عليه يا عباس 
ضيعته فردّها عليه . ومن مواقفه العادلة ما حدّث به الحكم بن عمر الرعي##قال: شهدت مسلمة 
بن عبد الملك يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة » فقاليغمر#لسلمة: لا 
تحماس على الوسائدء وحصماؤك بين يدي» ولكن وكل بخصومتك من شقت» وإلا#فجائي القوم 


أ تاريخ الطبري (559/7) . 

2 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٣١٠‏ . 

3 البداية والنهاية نقلاً عن النموذج الإداري ص۳١٠‏ . 

“ النموذج الإداري ص۳٦۱١ ١55‏ , 

5 أخبار أبي حفص ص۸٥‏ . 

“ الناعورة: موضع بين حلب وبالس يبعد عن حلب ثمانية أميال . 
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بين يدي» فوكل مولى له بخصومته ‏ يعي مسلمة ‏ فقضى عليه بالناعورة » وهذا قليل من كثير» 
مما أوردته كتب السير عن عدل عمر. 
4 تضرعه ودعاؤه واستجابة الله لدعائه: 

كان عمر بن عبد العزيز كثير التضرع والدعاءء فقد كان يقول: يا رب خلقتي وهيتئي ووعدتي 
بثواب ما أمرتئ» ورهبتي عقاب ما يتن عنه وسلطت علي عدوا أسكنته صدري وأجريته بحرى 
دم إن أهمّ بفاحشة شجعين وإن أهم بصالحة ثبطيئء لا يغفل إن غفلت» ولا ينسى إن نسيت» 
ينص لي في الشهوات» ويتعرض لي في الشبهات» وإلا تصرف عينٍ كيده يستذلي» اللهم فأقهر 
سلطانةة علي بسلطانك عليه حي أحبسه بكثرة ذكري لك فأكون مع المعصومين بك ولا حول 
ولا قوة إلا بالل وكأن يقول: اللهم أصلح صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم» اللهم أهلك 
من كان في هلاكه طفلاح أمةبمحمد صلى الله عليه وسلم"» وكان يدعو يمذا: اللهم ألبسين العافية 
حن قَنْينٍ المعيشة» واحتم لي بالمغفرة حي لا تضرن الذنوب» واكفئ كل هول دون الجنة حى 
تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمي/ وكان يقول: اللهم إن أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو 
التوحيد» ولم أعصك بأبغض الأشياء إلك وهو الشركء فأغفر لي ما بينهما .وكان يقول: اللهم 
أن أعوذ بك أن أَبدّل نعمتك كفراء أو أنكفرها بعد موتماء أو أن أنساها فلا أن يما'. وكان 
كثيراً ما يدعو بما: اللهم رضن بقضاكء وبارګا يج قدرك؛ حن لا أحب تعجيل شيء أخرته 
ولا تأخير شيء عجلته". وكان رحمه الله مستجاب الدتحوةة فرويى ابن الحكم أن ابن الريان كان 
سيافا للوليد بن عبد الملك» فلما ولي عمر الخلافة قال: إن أك ابأوه وتيهه» ثم قال: اللهم إن قد 
وضعته لك فلا ترفعه» فما رئي شريف قد خمد ذكره مثله حى لاإ يڏک وقد دعا عمر رحمه الله 
حين حج وأخبر قبل دخوله إلى مكة بقلة الماء فيهاء فدعا عند ذلكء قاطا الله دعاءه» فسقوا 
وهذا حين كان أمير على المدينة'» كما دعا على غيلان القدري حين ناظره فقاال«*اللهم إن كان 
عبدك غيلان صادقاً وإلا فأصلبه» فصلب بعد في خلافة هشام بن عبد الملك' '. 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز ص١1‏ لابن الجوزي . 

* الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )"51/١(‏ . 
3 المصدر نفسه )۳٤۲/١(‏ . 

“ المصدر نفسه )۳٤۳/١(‏ . 

7[ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١ 7١‏ . 
° الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )"57/١(‏ . 
7 المصدر نفسه 5/١(‏ 5؟) . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١"‏ . 
” البداية والنهاية نقلآ عن الآثار الواردة )۱۸۳/١(‏ . 
'! الشريعة للآجري )478/١(‏ . 
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ثانيا: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز: 
يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرحين والمهتمين بدراسة الحركة التجديدية؛ إجماعاً تاماً على عد 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المحدد الأول في الإسلام'» وكان أول من أطلق عليه ذلك الإمام 
محمد بن شهاب الزهري» ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال:يروى في الحديث إن الله 
يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح هذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر 
بن بد العزيز '» وتتابع العلماء على عدّه أول المحددين وذكر بعض أهل العلم هو من المقصودين 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها أمر”دينها|. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز خليق بأن يكون ممن يحمل عليه هذا الحديث» فقد 
كان عالماً عاملاء! همه كله وعزمه» وهمته» آناء الليل والنهار إحياء السنن وإماتة البدع ومحدثات 
الأمور ومحوهاء وك مل أهلها باللسان» والسئن”» يقول ابن حجر العسقلاي: إن إجماع الصفات 
الحتاج إلى تحديدها لا ينحصر فيم "نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في 
شخص واحدء إلا أن يدعى ذلك أقٍ عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على راس المائة 
الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث 
عليه» وأما من جاء بعده فالشافعي» وإن كلق متصفاً بالصفات الحميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر 
الجهاد والحكم باعل ” ومع أن بعض العلماء رأئن“أن مقام المحدد الكامل لا يستحقه إلا مهدي 
آخر الزمان» وأنه لم يولد في الأمة المسلمة بحدد كام لحن الآن» وإن كان عمر بن عبد العزيز 
أوشك أن يبلغ مرتبة المحددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء طرايقة الحكم الوراثية» وإعادة انتخاب 
الخليفة عن طريق الشورى' .وسواء استحق عمر بن عبد العزيّر( لقب «اتجيد الكامل أم لاء فإن 
الأعمال التجديدية الي قام بماء والجهود الكبيرة الي بذها لاستئناف الحيأة»الإسلامية» وإعادتها إلى 
نقائها وصفائها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تمعله غل رأش المحددين 
الذين حاد يمم الزمان حن يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك موقعه الذي تبوأه علئلاراس خلافة 
قوية» منيعة الجانب» مترامية الأطراف» ولكي ندرك حجم الأعمال التجديدية الي إضطلع #مااهذا 
الخليفة» وقدر الإصلاح الذي أحدثه؛ ينبغي أن نقف على حجم الانحرافات الي طرأت على الحياة 
١‏ عون المعبود (۳۹۳/۱۱) العظيم آبادي» جامع الأصول (١١/77؟)‏ . 


سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص؟/ . 
3 المجددون في الإسلام ص۷٥‏ للصعيدي ص52 » موجز تاريخ للمودودي ص" . 
“ الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (١//ا/ا١)‏ . 
” فتح الباري (؟١115/1)‏ . 
° موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي صاة؟ . 


75 


الإسلامية والتغيّر والانقلاب الذي حدث للخلافة الإسلامية» ولعلنا لا نحانب الحقيقة إذا حصرنا 
الانخراف في ذلك الوقت بنظام الحكم» وما نتج عن ذلك مظالم وفساد وأما الحياة العامة فكانت 
أنوار النبوة لازالت ذات أثر بالغ فيها وكان الدين صاحب السلطان الأول في قلوب الناس'. 

١‏ من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية: 


أل الشورى: قد مرّ معنا أن عمر بن عبد العزيز في أول لقاء له مع الناس حمد الله وأث عليه 
وقال: يا أيها الناس إن قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مي فيه» ولا طلبة له» ولا 
مشورة من المسلمين» وإ قد حلعت ما في أعناقكم من بيعي فاحتاروا لآنفسكم فصاح 
الاس هة واخدة: قد احرناك يا أميز المؤمنيق»: ورضينا بك فل مرا باليُمن والبركة' . 
وهذا يكونييعمرا قد قام بأول عمل تحديدي» حيث أعفى الناس من الملك العضوضء وم 
يجبرهم على القبكل من لم يختاروه» بل رد الأمر إليهم وحعله شورى بينهم . 

ب الأمانة في الحكم ونکیل الأمناء: 
فقد تواترت النقول المفيدة أثهريلغ من حرصه على ذلك أقصى المراتب فقد استشعر عظم 
المسؤولية وضخامة الحمل منذ آللكفظة الأولى لاستلامه الخلافة» فقال لمن سأله: مالي أراك 
مغتما؟ قال: لمثل ما أنا فيه فليغتب» ل أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير 
كاتب إل فيه ولا طالبه مي" . وقال: لس رمن أحد منک ولكن أثقلكم حملا”. 
وكان يطالب عماله باحتيار أصحاب الكفاءة والدين فيمقٌ يولونه شأنا من شؤون المسلمين» 
فقذ كنب :نإل اح عمال لا تولين شيعا من أمر اللخ إلا العروف بالتصيحة همع 
والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيها استرعى » ول تكن سياسته ف التوزع عن أموال المسلمين 
سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط بل أزم يما عمّاله وولاته» فقد_كتب إل“عامله أبي بكر 
بن حزم: أن أدق قلمك» وقارب بين أسطرك» فإ أكره أن أحرج من أمؤٌالن>التشليمين مالا 
يتتفعون به" وقد ساس رعيته سياسة رحيمة؛ وأمّن هم عيشا رغيداً وكفاهم م9 السؤال» 


فقسم فضول العطاء في أهل الحاحات”» وقسم في فقراء أهل البصرة ثلاثة دراهم لكل 


أ عمر بن عبد العزيز للندوي ص١٠‏ . 

* سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي صه؟ . 

3 التجديد في الفكر الإسلامي د. عدنان محمد ص۷۹ . 

* سير أعلام النبلاء )0۸٦/٥(‏ , 

7 المصدر نفسه (085/6) . 

° تاريخ الطبري » نقلاً عن التجديد في الفكر الإسلامي ص١١‏ . 
7 سير أعلام النبلاء (/0۹°) . 

*؟ تاريخ الطبري » نقلاً عن التجديد في الفكر الإسلامي ص١١‏ . 
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إنسان» وأعطى الزمئ مسين خمسين'» وطلب من عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة 
الحج'ء وكتب إلى عماله: أن اعملوا خانات في بلادكم فمن مر بكم من المسلمين» فاقروهم 
ا وليلة وتعهدوا دواهم فمن كانت به علة فاقروهم يومين وليلتين» فإن كان منقطعاً به 
ر 5 53 8 

فقووه ما يصل به إلى بلده » وقد عز في زمن عمر وجود من يقبل الزكاة يقول عمر بن 
أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حي جعل الرحل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا 
هذا حيث ترون» فما يبرح يرجع ماله كله قد أغيئ عمر الناسٴً» وكانت حرمة المسلمين 
فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: أن فادوا بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع 
ماهم ولاتزال خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية» على كل أولئك الذين يشككون 
في إلكانية] إقامةم نظام اقتصادي إسلامي وبرهاناً ساطعاً على أن الاحتكام للشريعة الربانية 
هو وحده الدي“كفل للناس السعادة في الدنيا والآخرة . 

فقد كان فيه لعمر القدح/للْكلاَة وكان بحق وارثاً فيه للدّه لأمه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فقد ضرب فيه على النقود تبَارةِ: أمر الله بالوفاء والعدل"» وطلب أن لا يقام على أحد 
حد إلا بعد علمه“» وكتب لعامله اللإجراح بن عبد الله الحكمي أمير خراسان: يا ابن أم 
حراح: لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا سوط إللاقي.حق» واحذر القصاصء فإنك صائر إلى من 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقرأ كتابا#لاايغادن صغيرة ولا كبيرة إلا إحصاها" . 
وأنصف أهل الذمة وأمر أن لا يعتدي عليهم أو على ملابّدهم وكتب إلى عماله: لا تهدموا 
كنيسة ولا بيعة» ولا بيت نار صوححتم عليه '» وقد رفع (لكس حط العشور والضرائب 
الي فرضتها الحكومات السابقة» وأطلق للناس حرية التجارة في البولآوالبحرء وقد تبرأ من 
المظالم الي كان يرتكبها بنو أمية وتبرأ من الحجاج وأفعاله و أنكر عالىعمالهِ الاستنان 


1١١ 
II) 


أ تاريخ الطبري )٤١٤/۷(‏ . 

7 تاريخ الطبري )٤١٤/۷(‏ . 

3 المصدر نفسه )٤١١/۷(‏ . 

* سير أعلام النبلاء (588/5) . 

د سيرة عمر لابن الجوزي ص١ ١7‏ . 

5؟ خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ص١‏ ؛ 47 . 
7 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صا . 
° تاريخ الطبري (575/7) . 

” تاريخ الطبري (555/7) . 

9' المصدر نفسه (5///7) . 


!! سيرة ومناقب عمر ص/ا 7١8-1١١‏ , 
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س ‏ أحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أحذت الخلافة تتراحع عن الغاية ال قامت من أحلها وهي حراسة الدين» فنهض عمر بهذا 
المبدأ ورفع لواءه وأعلى شأنه وجعله المهيمن والمقدّم على ما سواه وما حقق عمر ما حققه 
E E‏ لوقه ا ا كله رط اقل راقن 
ساعده على ذلك أنه كان من أجلة العلماء التابعين وأئمة الاجتهاد حن قال عنه عمر بن 
الأثر البالغ في تجديده وإصلاحاته» فقد حارب الأهواء والبدع» وشدد النكير على أهلها 
وَسيأقَ! بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. وقد نقل عنه الإمام الأوزاعي قوله: إذا رأيت 
وي يتناجحون_ق|دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أنهم على تأسيس غتلكلة' و کان یری أنه 
لا قيمة لحياته” ”لولاا سنة يحيهاء أو بدعة عيتها ء» وقد أهتم ا شديداً بديانة الناس 
وأحلاقهم» فكتب إلى عمالة: احتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو لما 
سواها من شرائع الإسلام أَشِدٌ تضييعا' . والناظر في رسائل عمر وخخطبه وموعظة وهي أكثر 
من أن تحص يرى إكاناً قوياء وكثرّاقية حلية وحوفا من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب 
العالمين» وقد أثرت شخصية عمر صياسته العادلة تأثيراً بالغا في حياة العامة وميوهم 
وأذواقهم ورغباقهم"يدل على ذلك ما #كره«الطيري في تاريخه مقارنا عهد عمر بعهود من 
سبقه من الحكام السابقين: كان الوليد صاحب #بناء واتخذ المصانع والضياع وكان الناس 
يلتقون في زمانه» فكان يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمظانع» فولي سليمان فكان صاحب 
نكاح وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم عن التزويج والجوارية فلمًا ولي عمر بن عبد 
العزيز كانوا يلتقون فيقول الرحل للرحل: ما وراءك الليلة؟ وكم#تقفظ من القرآن؟ ومى 
تختم» وم ختمت. وما تصوم من الشهر"؟ ولم يكتف عمر بإقامة الديثيداخل/ دولته» بل 
وجه عنايته إلى غير المسلمين» ودعاهم إلى الدحول في الإسلام» وراسل ملو ك#الميد وملوك 
ما وراء النهر» ووعدهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فأسلم الكتإؤيمتهم 

. التجديد في الفكر الإسلامي ص85‎ ١ 

2 سير أعلام النبلاء (/018) . 

3 التجديد في الفكر الإسلامي ۸ . 

4 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص8 لابن الجوزي . 

7 التجديد في الفكر الإسلامي 855 . 

> سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص١‏ 75 لابن الجوزي . 


7 التجديد في الفكر الإسلامي ۸ . 
؟ تاريخ الطبري نقلا عن التجديد في الفكر الإسلامي ۸۷ . 
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وتسموا باسماء' العرب» ولعل من أجل الأعمال الى حدم يما هذا الدين أمره بتدوين العلوم 

الإسلامية وخاصة علم الحديث» وسيأت بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى» كل هذه 

الأعمال العظيمة والإصلاحات الحليلة حققها عمر في مدة خلافته الوجيزة» فغدا درة للأمة 

ومنارة يستهدي بنورها الملتسمون دروب التجديد والإصلاح . 

؟" من شروط اجدد وصفاته: 

نستطيع أن نحدد أهم شروط الحدد والصفات الي ينبغي أن تتوافر فيه حي يعد من المحددين 

من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

أ .أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج: 

وذلك لأن يمرم حص مهمات التجديد إعادة الإسلام نافيا لفيا من كل الغناصر الذغيلة: 

وهذا لا محصل للا إذا #كان المجدد من السائرين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم 

وصحابته الكرام» ومن الطائفة الناحية المنصورة الي حاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين 

فرقة وأكما تلزم ما كان عليّه/الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته» ومنهجه 

وتصوراته 'وهذا الشرط قد توف هيمر بن عبد العزيز» وسوف نوضحها في آثاره العقدية 

عند دراستها بإذن الله تعالى. 

ب أن يكون عالاً مجتهداً: 

وهذا الشرط تحقق في عمر بن عبد العزيز فقد واجه“المشكلات الي تولدت في عصره 

واحتهد في وضع الحلول الشرعية لماء وفي الحقيقة أن رتبة الاإحتهاد ليست عسيرة إلى الحد 

الذي تصوره بعض كتب أصول الفقه وممن ذهب إلى وض شزواظاً يكاد يكون من الحال 

الإحاطة يماء حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الآلة كلها مق نحو ولغة“وبلاغة وبعلوم 

الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح حديث #إتتتيزة» وبعلمي 

المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك مما يصعب الإحاطة به والصواب أن الافهاد سهل 

ميسور» لمن كانت عنده أهلية النظر» والمهم أن نعلم أن المجدد يشترط فيه أن يكون محيطا 

عدارك الشرع» قادرا على الفهم والاستنباط مطلعاً على أحوال عصره» فقيها بواقعة”» يقول 
التجديد في الفكر الإسلامي صة؛ . 


“ کون المعبود (۳۹۲/۱۱) , 
7 التجديد في الفكر الإسلامي صة؛ . 
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المناوي: إن على المحدد أن يكون: قائماً بالخجة؛ تاصراً للسنةء له ملكة رد المتشبهات إلى 
المحكمات» وقوة استنباط الحقائق والنظريات» من نصوص الفرقان وإرشاداته ودلالاته 
واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان ويقول العظيم آبادي: إن المجدد للدين لابد أن 
يكوت عالطا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنةء ناضرا للسنة» قامعا للبدعة "> ويقول الموذودي: 
من الخصائص الي لابد أن يتصف ها المحدد هي: الذهن الصاقي» والبصر النفاذء والفكر 
المستقيم بلا عوج والقدرة النادرة على تبيين سبيل القصد بين الإفراط والتفريط» ومراعاة 
الاعتدال بينهماء والقوة على التفكير اجرد عن تأثير الأوضاع الراهنة» والعصبيات الراسخة 
على طلال القرون» والشجاعة والحرأة على مزاحمة سير الزمان المنحرف ١‏ ويقول في تعداده 
لعمل الجلاد: الإحتهاد في الدين» والمراد به أن يفهم المحدد كليات الدين» ويتبين اتحاه 
الأوضاع الدكةالرقي العمراني في عصره ويرسم طريقاً لإدحال التعبير والتعديل على صورة 
التمدن القدعة المخوأرثة) يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدهاء ويمكن الإسلام من 
الإمامة العالمية في رقي المديثة/الصحيح. 


ج س أن يشمل تجديده ميدآين الفكر والسلوك في المجتمع:وذلك لأن تصحيح 


الانخراف من أحص المهمات الي ينبي أن يقوم با المحدد. ومعلوم أن الانحراف يطرأ على 
السلوك كما يطرأ على الفكرء بل إن غَآلبِ«الانجرافات السلوكية منشؤها الخرافات فكرية» 
فيقوم المحدد بتصويب الأفهام والأفكار» وتخليصهاييما داجلها من شكوك وشبهات» ويجى 
العلم النافع» والفهم الصحيح للإسلام» ويبثه بين الناس )و ينشره بالتدريس» وتأليف الكتب» 
وغير ذلك من الوسائل المتاحة» ثم يعمد إلى إصلاح سلوا الناس تقو أحلاقهم» وتزكية 
نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان الحرب كلق البدع والخرافات» 
والمنكرات المتفشية في حياة الناس» ومواحهة الفساد ممخحتلف أشكاله وضور وخاصة 
الفاسد في الحكم والإمارة» بهذا يكون المحدد قد جمع بين القول والفعل» والعل#(والعملء قد 
أثار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المحدد إنه ينصر السنة ويقمع البدعة . 


فيض القدير للمناوي )٠٤/١(‏ . 

عون المعبود (۳۱۹/۱۱) . 

موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي ص”ه . 

عون المعبود(١١/591)‏ » التجديد في الفكر الإسلامي ص١٤‏ . 
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وذلك كان هذه ويد a‏ عند درن Sa‏ ما 
يستضيء ها الناس ويسترشدون كداهاء حي مبعث الحدد الجديد على الأقلء وهذا يقتضي 
أن يعم علم المحدد ونفعه أهل عصره» وأن تترك جهوده الإصلاحية أثراً بينا في فكر الناس 
وسل وکهم» وغالبا ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياء. يقومون 
مواصلة مسيرته الإصلاحية وينشرون كتبه وأفكاره ويؤسسون مدارس فكرية تترسم خطاه 
ف الإصلاح والتجديد . 
كل مائة سنة من يجدد ها دينها". والدروس والعبر والفوائد المستنيطه منه: 
يعد هذا الجيديث) إحدى البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان وبكفالته سبحانه 
يحملونه من الحدى والنورهةؤأن هذا الحديث بمنح المسلم طاقة من الأمل الأكيد» بأن المستقبل 
للاسلام مهما تكاثرت قوئ/الشر» وتعاظم طغيان أهل الباطل» وبأن النور سيسطع مهما 
احلولك الليل» واشتد الظلام» وسخيحف الوقت الحاضر بحاجة ماسّة لتأكيد هذا المعين» ونشره 
بين الناس» حي نقاوم موجات اليأمق#والقنوط الي عمّت النفوس» فجعلتها تستسلم للذل 
الإصلاح الي تبذل لأن» الإسلام في إدبار والكفر قإقبال” وها قد ظهرت علامات الساعة 
الصغرى» ونحن في انتظار العلامات الكبرى الى سيعقبهاً قيام الساعة» وقد يستدل أصحاب 
هذا الاتحاه ببعض الأحاديث» ويفهموفا على غير الوجه المراد لها من ذلك استدلا هم 
ببعض الأحاديث» ويفهموفا على غير الوجه المراد منها'. من ذَلِك”آستدلا لهم بحديث أنس 
رضي الله عنه عند البخاري: لا يأ عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه کی تلقل ربكم » 
وحديث ذا السلا قري شعو تي كنا بدأ فطوبى للغرباء . وينسون أنه 0لا" يجوز أن 
نفهم هذه الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى الى تحمل البشرة والأمل للأمة مثل 
a 1 0 1 : 000 5‏ ا : 

حديث: مثل أميٍ مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره » وقي قوم دون غيرهم» وقي زمن 

' التجديد في الفكر الإسلامي ص١٤‏ . 

2 سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١١/۲(‏ . 

3 التجديد في الفكر الإسلامي صدهه . 

* البخاري رقم 554١‏ › ك الفتن . 


د مسلم » ك الإيمان رقم 7١4‏ . 
6 سنن الترمذي رقم ١155‏ صحيح . 
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دوت وميه كبا :ذكر ابن القيم' ولذلك سهد التاريخ الاسلامي حقيا من الظلهون والاشراق 
e ak 3 5 ۲‏ 

كعهد عمر بن عبد العزيز » ونور الدين» وصلاح الدين» ويوسه بن تاشفين» وحمد 
الفاتح» وغيرهم» وتحب الشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذي نحن بصدد شرحه» وكذا 
الأعاديف وله فيل اشر رد اا إلى واه ارون كانت اهارا ية 
صدرت عن الصادق المعصوم» ولابد أن تتحقق كما أخبر» إلا أنما تحمل في مضموما 
تكليفاً واستنهاضاً لعزمات المسلمين بوجوب السعي الدؤوب لتحقيق نصر الله لهذا الدين 
وإعراز أهلة كما هى عة الله ىق ريف السبيات على الأسنات' : 

آ في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة؛ : إن هذا المبعوث 
لم يعد همه نفسة فقطء بل تحاوز ذلك ليعيش هذه الأمة» فهو صاحب عزية وهمة يعيش 
موم أمته ويبلال..قصارى جهده مواصلا عمل النهار بالليل» لينقذ هذه الأمة من وهدقاء 
ومغالباً كل المشقات والتع#يات» ليصل إلى رفعة هذه الأمة وعودة مجدها". 


- ع "9 

ب قوله: على رأس كل مائة'مينة 
الرأس في اللغة يمكن أن يراد به أول الشىء» كما أن يمكن أن يراد a‏ وقد اختلف 
العلماء في المراد من الرأس قي هذا الحديثء.”فقال بعضهم: المراد: أول المائة وقال آخرون: 


۸ . 1 0 1 ١ت‏ اه > 1 
المراد آحرها“ وهذا ما احتاره ابن حجر والطيئ والقتظيم آبادي' '» وقد احتج العظيم 
آبادي لاحتیاره بكون الإمامين الزهري وأحمد بن إحنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين 
والمتأحرين» اتفقوا على أن من المحددين على رأس المائة الأوالى عيبي عبد العزيز رحمه الل 
وعلى رأس الائة الثانية الإمام الشافعى رحمه الله» وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة احدى 


ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف» وتوف الشافعي سنة(أرب ع أومائتين''» 


أ مدارج السالكين )١55/9(‏ . 

* التجديد في الفكر الإسلامي ص٦٥‏ . 

5 الاجتهاد للتجديد » عمر عبيد حسنة ص۷ . 
* سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١١/۲(‏ . 

7 التجديد في الإسلام نقلاً عن التجديد في الفكر الإسلامي صلاه . 
6 سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١١/۲(‏ . 

7 عون المعبود )۳۸٦/۱۱١(‏ , 

؟ المصدر نفسه )585/١١(‏ , 

” فتح الباري )٠٠١/۱۳(‏ . 

9 عون المعبود (۳۸۹/۱۱) . 

ذ! المصدر نفسه )۳۸۷/۱۱١(‏ . 

2! المصدر نفسه )۳۸۷/۱۱١(‏ . 


52 


2 


ولا يمكن عد عمر بن عبد العزيز محدد المائة الأولى اعتباره وها لأنه لم يكن مولودا أوها 
فضلاً عن أن يكون بحددها وكذا الإمام الشافعي لم تكن ولادته بداية المائة الثانية فضلاً عن 
أن يكون بمجحددها . 

ج ‏ هل يشترط لعد الجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ 
يشترط بعض العلماء لاستحقاق المحدد هذا الوصف أن تقع وفاته على رأس القرنء إلا أن 
هذا الرأي مرحوح لأن كلمة (البعث) في الحديث تدل على الإرسال والإظهار والموت 
قبض وزوالء فالمقصود من الحديث: أن المحدد من تأت عليه فاية القرن وقد ظهرت أعماله 
التجديذية» واشتهر بالصلاح وعم نفعه» ولا يشترط أن تقع وفاته قبيل ماية القرن أو أن 
يبقى حياتطبن يحل عليه القرن التالي'. 

س ‏ هل مجدد القن واجد أو متعدد؟ 
أثار قوله صلى الله عليه و لم: من يجدد ها دينها سؤالاً في الماضي والحاضرء هو: هل 
المقصود بلفظة (من) الواردّة/إفي الحديث فرداً واحداً من أفراد الأمة وأفذاذها يحي الله جا 
دينهاء أم المراد ما ما هو أوسع/يمق ذلك فيشمل الأفراد والجماعات» وذهب كثير من 
العلماء إلى أن المحدد فرد واحد» ونسيب السيوطي هذا الرأي إلى الجمهور فقال في أرجوزته 
عن المجددين: 

وكونه فرداً هو المشهور 
قد نطق الحديث أوالجمهور" 


وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة (من) في الحديث للعموم في أصل وضعها 
اللغوي » فتشمل الواحد والجماعة على حد سواء» ومن هؤلاء العم اهاي محر وابن 
الأثير والذههبي وابن كثير والمناوي والعظيم آبادي' » ويتبين من خلال البحث تمل لفظة 
(من) في الحديث عن العموم أولى» لأن التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر من جحدد راس كل 
قرن من القرون الخوالي» ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكوفا لا تقتصر على 

أ التجديد في الفكر الإسلامي صاه . 

* التجديد في الفكر الإسلامي ص١5‏ . 

3 عون المعبود )۳۹٤/١١(‏ . 

“ التجديد في الفكر الإسلامي صا" . 


7 المصدر نفسه ص١"‏ , 
© المصدر نفسه ص57 2 ”5 , 
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حانب من جوانب الدين» ولأن رقعة الأمة الإسلامية تمتد على مساحة شاسعة يصعب معها 
على فرد بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد الشامل المطلق' . 
ك ‏ المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: 

يلاحظ المتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم (من يجدد ها دينها) أنه أضاف الدين إلى الأمة 
ولم يقل يجدد لما الدين» وذلك لأن الدين .معن المنهج الإلحي الذي بعث الله به رسوله صلى 
لله عليه وسلم» وما إشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع تنظم علاقة العبد بربه 
وعلاقته بغيره من بي جنسه» ثابت كما أنزله الله لا يقبل التغيير ولا التجديد» وأما دين الأمة 
كلدين DN‏ ودع سكي E‏ نه وها N e ly‏ 
فهو المعيلٌ”القابل/للتجديد ليعيد الناس إلى المستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع 


۲ 


الف 


المبحث الثالث : اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة: 

اهتم عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة وجرن على تعلمها وتعليمها وبثها بين الناس» وتناثرت أقواله 
في عقائد أهل السنة بين المراحع والمصادر الإسلامية من عقائد وتفسير وحديث وفقه وغيرهاء وقام 
الأستاذ حياة بن محمد بن حبريل بجمع الكثير منها ونال مين المتهد العلمي رسالة الماحستير والكثير ممن 
كتب عن حياة عمر بن عبد العزيز لم يسلط الأضواء على هذا البعد الم في حياته والمتعلق بحرصه على 
توعية الناس وتعليمه المعتقد الصحيح الذي جاء ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 


ومن أهم الجوانب العقائدية الى تحدث فيه عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 


أولا : توحيد الألوهية: توحيد الألوهية أساس دين الإسلام» بل هو أساس كل يوي نماويء به 
أرسل جميع الرسل وأنزلت عليهم جميع الكتب» وهو الذي دعا إليه كل رسول من آدم عليه ”السلام إلى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الغاية من خلق الجن والإنسان» قال تعالى: ((وَمَا خَلقت الجن والإلس 
إلا لِيَعْبُدُون)) (الذاريات » الآية :05). وكان سلف هذا الأمة رحمهم الله يهتمون بهذا النوع من التوحيد 
وممن كان له إسهام في هذه المسألة عمر بن عبد العزيز'» وقبل بيان ما اثر عنه فمن الأهمية .بمكان بيان 
1 المصدر نفسه صهة5 , 


7 من أجل صحوة إسلامية للقرضاوي ص٣۲‏ -77 . 
3 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )١99/١(‏ . 
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المقصود من توحيد الألوهية عند إطلاقه: فعرف بأنه: استحقاق الله سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا 
شريك له . وعرفه بعض الباحثين بأنه: توحيد الله بأفعال العباد وهو المعير عنه بتوحيد الطلب والقضد» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وحوفه ورجاءه والتوكل عليه والرهبة والرغبة منه وإليه وحده 
والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية دون إشراك أحد أو شيء من خلقه '» وقد ورد عن عمر بن 
عبد العزيز آثار في الدعاء والتبرك والخوف والرجاء والتوكل والشكر: 

١ك‏ الدغاء: 


أ ك مر عم بن عبد العزيز برحل في يده حصاة يلعب ها وهو يقول: اللهم زوحي من الحور 
العين؛! فقام إليه فقال: بعس الخاطب أنتء ألا ألقيت الحصاة» وأخلصت إلى الله الدعاء . 
وقي هذا الأثر-بين عمر بن عبد العزيز أن من شروط الدعاء الإخلاص وحضور القلب وهذا 
ما دل عليه الكتثاب _والسنة. قال تعالى:(( فادغوا الله مُخْلِصِينَ له الدّين)) (غافر :آية: 
:١)وقال‏ صلى الله علية©وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غا##لاه: . 

ب - قال عمر بن عبد العزيزة اللهم إن أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء 
ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر, فاغفر لي ما بينهما . فهنا توسل عمر بن 
عبد العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران#فن الله تعالى» ولا شك أن التوسل بالأعمال 
الصالحة مشروع كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغاوة” فإنمم توسلوا بأعمالهم الصالحة 
ليجيب الله دعاءهم ويفرج كربتهم وقد توسل المؤمنون إيأعمالهم الصالحة من الإبمان وقدموه 
قبل الدعاء قال تعالى: ((رَبَّنَا ّنا سَمِعنا مُناديًا يُتَادِي لِلإيمان أن آمثوا بِرَبَكُمْ فآمَنًا رَبَّنا فاغفِرٌ لتا 
ذلوبَنا وكفرٌ عتا سَيّنَاتنا وتوفنا مَعَ الأَبْرَار)) (آل عمران » الآية : 957 »)١‏ فإفت,قدموا الإيمان 
قبل الدعاء وأمثال ذلك كثير". 


أ شرح العقيدة الطحاوية )59/١(‏ . 
رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام للباحث حامد عبد القادر الأحمدي ص۷ مطبوع على الآلة الكاتبة نقلا عن الآثار الواردة عن عمر في 
“العقيدة )٠٠٠١/١(‏ . 
7 الحلية )۲۸۷/١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص٤۸‏ . 
“ سنن الترمذي (54/7/5) صحيح سنن الألباني رقم 7755 . 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن القيم الجوزية ص١٤٠‏ . 
6 مسلم رقم 7755 . 
7 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )5١5/١(‏ . 
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ج س حصلت زلزلة بالشام» فكتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فإن هذا الرحف 


شيء يعاتب الله به العباد» وقد كتب إلى أهل الأمصار أن يخرحوا يوم كذا من شهر كذاء 
فمن كان عنده شيء فليتصدق '. قال الله عز وجل:(( قذ أفلح مَنْ تَرَكّى * وذكر اسلمَ رَبّه 
فصلّى)) (الأعلى, آية: )١5١ ١4‏ وقولوا كما قال آدم: ((ربّنَا ظلمنا أنفسنا وإن لم تَغْفِرٌ لنا 
وَتَرْحَمْنَا لتفوتنَ مِنَ الخاسيرين)) (الأعراف » الآية : »)١7‏ وقولوا كما قال نوح عليه السلام: 
((وَإِنَا تغفِرْ لي وَتَرْحَمَنِي أكن من الخاسرين)) (هود › الآية : )٤١‏ قولوا كما قال يونس عليه 
السلام: (رلا إلة إنَا أنت سبْحَائك إِنّي كنت من الظالمين)) (الأنبياء » الآية : ۸۷)» فقد أمر رحمه 
لله الرغية بالالتجاء إلى الله تعالى والتصدق والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما حصلت 
ib 5‏ 
الزلزلة بالشيام'. 


س ‏ قال ميموث/بق مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز: فكثر بكاؤه ومسالته 


ربه الموت» فقلت: لم تيههةالموت: وقد صنع الله على يديك حيرا كثيراء أحيا بك سنناء 
وأمات بك بدعاء قال: أفالآ/أكون مثل العبد الصالح حين اقر الله عينه وجمع له أمره قال: 
((رَب قذ آتَيْتَنِي مِن الملك وَعَلَمْتَنِي من تاويل الأحَاديث فاط السَّمَاوَاتِ وَالأرْض أنت ولِيّي في اليا 
وَالآخِرَةٍ تَوَقْنِي مُملَلِمَا وَألحِقنِي بِالصَالِحِينَ)) (يوسف ٠‏ الآية : .)٠١١‏ وقد طلب الدعاء له 
بالموت على الإبمان ودعا به إقتداء بالصالحين»يفهذاءالدعاء من سنن المرسلين وهو من شعار 
الضاللين» وقد يكون ایشا دعا به رمه ال نا دا ينه اة ق الديق لكسيما عند وقاة 


أعوانه ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم وأخيه سهل» كما لحاءت في بعض الروايات " 


؟ س الشكر: عن يحي بن سعيد قال: بلغ أن عمر بن عبد العزيز قال ةك النعم شكرهاء» وقال 


عمر بن عبد العزيز: شيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى »» وكتاب إلى بعضعماله فقال:.. 
أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك في كر امتكؤانساحيه عدها 
شكره ويقطعها كفره' حث عمر بن عبد العزيز على شكر الخالق فتبارك وتعالى على تله الكثيرة 


و ع وبر ۶ 


وآلائه الجسيمة» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة»» قال تعالى: ((وَاشَكْرُوا لله إن كنم إياه تعبدون)) 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص؛ 5 الحلية (ه/؟ )٠٠١ , ”٠‏ , 
2 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )۲۲١/١(‏ . 
7 العقد الفريد (95/5") الآثار الواردة )375/١(‏ . 


4 


مصنف ابن أبي شيبة (550/8) . 


* ابن أبي الدنياء كتاب الشكر لله تعالى ص؟ ١‏ . 
° ابن أبي الدنيا ذم الدنيا ص١١‏ . 
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(البقرة » الآية : )١77‏ وقال عز وجل: ((وَاشْكْرُوا لي ولا تكفرُون)) (البقرة » الآية : .)٠١١‏ 
والشكر يستلزم المزيد قال تعال: (روإذ تأدن ربكم لين شكرثم لأزيدَنَكُم لبن كفرثم إن عذابي لشَدِيد)) 
(إبراهيم » الآية : ۷) وما أثر عن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الحانب يبين منهج السلف في 
التعامل مع النعم الى ينعمها الخالق على عباده' . 

۳ س التوكل: قال الحكم بن عمر: كان لعمر بن عبد العزيز ثلاثمائة حرسي وثلاثمائة شرطي فشهدته 
يقوال لحرسه: إن لي عندكم بالقدر اچ وبالأحل عارسا من أقام متكم فلهعشرة دنانیر ومن 
شاءاقليلحق بأهله ". ولا حرج عمر بن عبد العزيز من المدينة نظر مولاه مزاحم إلى القمر فإذا القمر 
في الدبران 'اقال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه 
الليلة فنظر عمر#قإذا هم بالدبران فقال: كأنك أردت أن تعلميئ أن القمر بالدبران يا مزاحم إنا لا 
نخرج بشمس ولا قمرّ#ولكننا نخرج بالله الواحد القهار". يظهر حرص عمر على التوكل مع الأحذ 
بالأسباب المشروعة» والتوكل هِي”الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو أصل من أصول 
التوحيد قال تعالى: ((فاعَبّدهُ وتَوَكَل عَليْ)) وقال عر وحل: ((وتوكّل على الحي الذي لا يَمُوتْ)) 
(الفرقان » الآية : 5/8) . والتوكل من/أعظم الأسباب الي يحصل جا المطلوب» ويدفع ما المكروه» 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من مام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. وقطع 
علاقة القلب بماء فيكون حال قلبه قيامه بالله ل جما وتتخال بدنه قيامه ا . 

٤‏ في الخوف وارجاء: عن يزيد بن عياض بن حعلاتة؛ قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
سليمان بن أبي كرعة: إن أحق العباد بإحلال الله والخشية منه بن ابتلاه عثل ما ابتلاني به» ولا أحد 
شد حساباً ولا أهون على الله إن عصاه من فقد ضاق ما نا فیلرذر چچ وکحفت أن تكون مرل 
الي آنا ما هلاكاً إلا أن يتدا ركن الله منه برحمة» وقد بلغي أنك تريد ایرو في سيل الله فأحب 
يا أي إذا أحذت موقفك أن تدعو الله أن يرزقئ الشهادة فإن حالي شديدة«وحطراي عظيم. 
فأسأل الله الذي ابتلان .ما ابتلاني به أن يرحمئ ويعفو عين'. وقال ربيع بن سبرة لور بن عبد 
العزيز وقد هلك ابنه وأخوه ومولاه مزاحم في أيام : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا أطي في 
أيام متوالية بأعظم من مصيبتك» ما رأيت مثل ابنك ابنأ ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك 

أ الآثار الواردة (١/0؟3)‏ . 

2 سير أعلام النبلاء (5/5؟1١)‏ . 

7 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (١/6؟3)‏ . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٣٣‏ . 


د مدارج السالكين )٠٠١/۲(‏ . 
6 الطبقات (5/5 59 )۳٠١‏ الآثار الواردة 50/١١‏ ؟) . 
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مولى» قال: فنكس ساعة ثم قال لي: كيف قلت يا ربيع؟ فأعدقا عليه. فقال: لا والذي قضى 
عليهم الموت ما أحب أن شيعا من ذلك كان لم يكن من الذي أرجو من الله فيهم'ء وعن:قتادة أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولي العهد من بعده: بسم الله الرحمن ن الرحيم. من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك: السلام عليك: فإ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإني 
كتبت إليك وأنا دنف" من وحعي وقد علمتئ أني مسؤول عما وليت يحاسبئ عليه مليك الدنيا 
والآخخرة ولست أستطيع أن أحفي عليه من عملي شيئاً يقول: ((فلنفصّنَ عَلَيْهمْ بعلم وما كنا غائبين)) 
(الأغواف » الآية : ۷) فإن يرضى عن الرحيم فقد أفلحت ونحوت من المول الطويل» وإن سخط 
علي#فياا ويحانفسي إلى ما أصير» أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجيرني من النار برحمته وأن يمن 
علي برضوانه وللتجنة '.#ومن كلام عمر يتبين لنا جمعه بين الخوف والرجاء ولا شك أن الجمع بين 
الخوف والرجاء هركي عقيدة السلف الصالم» وهو توسط المؤمن بين الأمن من مكر الله واليأس 
من روح الله فالسلفٌ کانوا يخافون رهم ويرجون رحته وهم سائرون على ما قال تعالى: 
((أولئك الَذِينَ يَدْعْونَ يَبْتَعُونَ إلى بهم الوسبيلة أيهم أقرب وَيَرْجُونَ رَحمَتهُ وَيَحَافُونَ عَدذَابَهُ)) (الأسراء » 
الآية : لاه). وقد مدح الله أهل الخَوافِت والرحاء بقوله: ((أم مَنْ هو قات آناء اللَيْل ساجدًا وقائِمًا 


يَحْدَرٌُ الآخِرَة وَيَرْخُو رَحمّة)) (الزمر» الآية : 4). 


: معتقد عمر بن عبد العزيزو في أسماء الله الحئسى: 
أسماء الله الحسيئ: هي كلماته الدالة على ذاته المتضمنة إثباتة:صفات الكمال له بلا مماثلة وتتزيهه 
عن صفات النقص والعيب". والأسماء الحسئ المعروفة هي الئ يدش الليجاء وهي الى جاءت في 
الكتاب والسنة» وهي تقتضي المدح والثناء بنفسها'» ولا شك أن #لىهقاري للقرآن الكريم 
وللأحاديث النبوية يجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه قد می نفسه باگا وأ نيليه صلی الله 
عليه وسلم قد مى ربه بأسماء ومن المعلوم أن السلف الصالح يث يغبتون لله تعالى من الأهاءهما أئبته الله 
نفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله 
بعد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله تعالى كلها حسيئ» وهي أعلام» وأوصاف وهي 


لر لكاو القوي ر ٠‏ الآثار الواردة )551/١(‏ . 
* دنف الرجل من مرضه براه المرض حتى أشفى على الهلاك . 
1 سيرة عمر لابن الجوزي ص٤٤٠‏ . 
“ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (145/1) . 
د منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله » خالد عبد اللطيف )۳۹١/۲(‏ . 
° الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )7727/١(‏ . 
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أسماؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته وهي توقيفية» وغير محصورة بعدد معين» وغير مخلوقة» ولا 
يجوز الإلحاد فيها'» ومن خلال رسائل وحطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أسماء الله تعالى 
الي ذكرها في رسائله وخطبه ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وقد قعد أهل السنة قواعد في أسماء الله تعالى يمكن استنتاج بعضها من كلام عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فمن هذه القواعد ما يلي: 

أن.أشماء الله تعالى أزلية» قال عمر بن عبد العزيز:.. ولقد أعظم بالله الجهل من زعم أن العلم كان 
بعد الخلق بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليماًء وعلى كل شيء شهيداً قبل أن يخلق شيئاً وبعد 
ما لق 'فبينا عمر أن الله له الأسماء الحسيئ وهي العليم» والشهيد أزلاً وهذا معتقد أهل السنة 
واا 

أن أسماء الله تعالى توقيفية. وهيذا منهج أهل السنة والجماعة وهو ما تبين بالاستقراء من كلامه 
حيث لم يذكر حسب إطلاعي لا أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة» وهو الحق إذ لا يجوز أن 
يسمى الله إلا عا سمى به نفسه ف ابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم” . 

أن أسماء الله تعالى أعلام وأوضافء أيأ5م] باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت 
عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول أي /أعلام ‏ مترادفة» وبالاعتبار الثاني أي أنما أوصاف 
متباينة للدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» "قلحي #الرحمن الرحيم كلها أسماء لمسمى واحد 
لكن معن الحي غير معن الرحمن هكذا. وقد حالف معتقد«السلف الصالح في توحيد الأسماء 
الحسئن بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فالجهمية'» أنكرك الأسماء الحسئى وذلك لظنهم أن 
التوحيد نقي محضء وأن إثبات الأسماء الحسئئ إثبات لأعراض حادثة ويلايثبتوا من الأسماء الحسى 
غير اسم (القادر والخالق) لأن الهم لا يسمى أحدا من المخلوقين قار اليه ا هة العباد ولا 
يسمي أحدا خالقاً غير الله تعالى» لأن عنده أن كل صفة أو اسم يجوز أن يسمي يسني به غير 
الله فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى"» وعلى هذا يجب على المسلم الوقوف عندما جت وترك 


' المصدر نفسه )۸۷/١(‏ . 

2 الحلية )۳٤۸/١(‏ » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )3١5/١(‏ . 
7 الآثار الواردة (505/1) . 

. )505/١( المصدر‎ * 

” القواعد المثلى صا . 

° الجهمية : سيأتي الحديث عنها في محاورات عمر لأهل الفرق . 

7 منهاج السنة (؟/275) الآثار الواردة )۳١١/١(‏ . 
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الابتداع» والتحريف والتأويل المفضي إلى الإلحاد' فإن الله تعالى قال: ((وَلِلّهِ الأمْمَاءٌ الحُنْتى فاذغوة 

بها وَدْرُوا الَّذِينَ يُلحِدُونَ في أسلمَائِه سَيُجْرَوْنَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ)) (الأعراف » الآية : )١8٠‏ . 

وقد وردت في رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كثير من أسماء الله الحسئ» كالله عز وجلء 

والرب» والرحمن والرحيم» المليك والخبير» والكريم, والحي» والرقيب» والشهيد والواحد القهار» 
3 ۰ 000 2 5 ۲ 0 0 

والعلي العظيم» والعفو الغفورء والعزيز الحكيم» والوارث» والخالق» والعليم » ونتحدث عن بعض 

هذه الأسماء. 

١‏ في/أسمه تعالى ((الرب)): كان عمر يقول: يا رب انفعيئ بعقلي" والرب من اسماء الله الحسىء 
الشيء: مالكه الله ع زاو حل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شعو ومصدر الرب الربوية» وكل 
رن ملك قينا ن رو يقال: هذا رب الدار» ورب الصنيعة ولا يقال: الراب مغرف بالألف واللام 
مطلقاً إلا لله عز وجل لأنه مالك كل شيء. 

۲ في امه تعالى ((الحي)): كاك العمر بن عبد العزيز صديق» فأخبر أنه قد مات فجاء إلى أهله 
يعزيهم» فصرحوا في وحهه» فقال هم عتم إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم» وإن الذي يرزقكم 
حي لا يموت فالحي اسم من اسماء الله الحسشئ. قال تعالى: ((اللَهُ لا إلة إلا هو الحي القيُومٌ)) (البقرة 
» الآية : © 5؟). وحياته تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زتوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات في 

١ * 5 5‏ 
العلم والقدرة والسمع والبصرء وغيرها 7 

في اميه : الواحد القهار: قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: يا مزاحم إنا لا نخرج 
بشمس ولا قمر» ولكنا نخرج بالله الواحد القهار”. من أسماء الله سق الواحد القهار قال تعالى: 
((يَوْمَ تُبَدَلَ الأرْضْ غَيْرَ الأرْض والسمَاوَات وَبَرَرُوا لله الواجد القهار)) /(إبراهيم .>»“الآية : »)٤۸‏ 
والواحد القهار أي: المتفرد بعظمته وامائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العو:4“فكلها تحت 
فصر ف و فا ينها اسك لذ ولا يكو اک اله د 

أ الآثار الواردة )۳٠١/١(‏ . 

2 الآثار الواردة (۲۷۹/۱ إلى )٠٠٠١‏ . 

3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص1۸ الآثار الواردة )581/١(‏ . 

“ الآثار الواردة )581/١(‏ . 

5 اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي ص۳۲ » ۳۳ » الآثار الواردة )۲۸١/١(‏ . 

6 الحلية )۳٠٠/١(‏ » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )588/١(‏ . 

7 اشتقاق أسماء الله الحسنى ص” ٠١‏ للزجاجى . 


* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۲٣‏ . 
” تفسير السعدي ص۲۸٤‏ . 
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٤‏ في اميه تعالى: العلي العظيم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأحناد رسالة واحتتمها 
بقوله:.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم'» العلي العظيم من الأسماء الحسئ قال تعالى: 
((ونا وده حفظهمًا وَهُوَ العلِي العَظِيمُ)) (البقرة » الآية : .)٠٠١‏ والعلي: بذاته فوق عرشه» العلي 
بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته»' والعظيم: الذي تتضاءل عند عظمته جبروت 
الجبابرة» وتصغر في حانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة". فهذه 
بعض أسماء الله الحسئ الى حاءت في رسائل أو الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز وهي للمثال 
وليبتك للحصر. 


الثا : معتقد عمر«#بن عبد العزيز في صفات الله تعالى: 

صفات الله عز وجل هي “توت الكمال القائمة بالذات الإلمية» كالعلم والحكمة» والسمع» والبصرء 
واليدين والوجه» وغيرها ما أخبر الله تعالى بما عن نفسه في كتابه وعلى لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
وتوحيد الله عز وجل في صفاته هو راصف الله تعالى .ما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلی الله 
عليه وسلم نفياً وإثباتاء فيغبت ما أثبته لنفس#لؤينفي عنه ما نفاه عن نفسه“. فالأصل في هذا الباب أن 
و ا به و ا مقس ,عد نارتقا 
عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إنبات و أنبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل؛ 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن “ثفيله. مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين يلحدوث” فی أسمائه وآياته كما قال تعالى: 
((وَلِنّه الأملمَاءٌ الحُئتى فاذْغُوهُ بها وَدْرُوا الذين يُلحِدُونَ في أسلمائه سَيُجِرون ما كَائُوَاِيَعْمَلُونَ)) (الأعراف » 
الآية : .)١٠١‏ وقال تعالى: ((إن الَذِينَ ڀُلحذون في آياتتا لا يَخفون عَليْنَا أفمّن يُلقئْفِيَ الثار خَيْرٌ ام مَن يَأتِي 
متا يَوْمَ القِيَامَة اموا مَا شنثم)) (فصلت » الآية : .)5٠‏ فطريقتهم تتضمن إثبات الما والصفات مع 
نفى مماثلة المحلوقات إثيانا يله تشبيف وثنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالى: ((ليس كمثلِه شيغ)) رد للتشبيه 
والتمثيل» وف قوله: ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ)) رد للإلحاد والتعطيل . وقد جاءت الآثار عن عمر“يناعبد 
العزيز في باب الصفات» فأثبت ما أثبته الله لنفسه» وتحدث عن إثبات صفة النفس» والوجه» والعلي 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١8‏ . 

2 تفسير السعدي ص١ ١١‏ , 

3 سير السعدى كت ۸5 

“ أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان (8075/7) . 
* مجموع القناوي (۸/۳) . 
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والكبرياء والقدرة» والعلوء والمعية والقرب» وصفة المشيئة والإرادة وصفة الغضب» والرضى» وصفة 

الرحمة'ء وإليك الحديث عن بعضها: 

١‏ صفة النفس: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عغبد الرحمن رسالة فقال: أما بعد فإن 
الله عز وجل جعل الإسلام الذي رضي به لنفسه ومن كرم عليه من خلقه لا يقبل دنيا غيره . 
وهذا الأثر يبين إثبات صفة النفس وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: ((وَيُحَدْرُكُمْ الله 
تقينة)) (آل عمران » الآية : ۲۸). وقال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه: ((.. لا أحصي 
ثناء»ظليك أنت كما أثنيت على نفسك '» فنفسه تعالى هي ذاته المقدسة» كما تبين ذلك من 
الكتابك” والسيلة. فنفسه تعالى هي ذاته المتصفة بصفاته وليس المراد ها ذاتاً منفكة عن الصفات» 
ولا المراد بما صّقة الذاك . 

۲ صفة الوجه لله تغالح: كشي عمر إلى الخوارج رسالة وفيها:.. وان أقسم لكم بالله لو كنتم 
أبكاري من ولدي.. لدفقت يدتتاءكم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة'. صفة الوجه من 
الصفات الخبرية الذاتية دل عليها#الكتاب والسنة» قال تعالى: ((وَآلَّذِينَ صبَرُوا ابْتِعْاءَ وجه رَبَّهِم)) 
(الرعد » الآية : ۲۲). وكان رسول اللْ/صتلى الله عليه وسلم يسأل ربه ما لا جوز» ففي سؤاله ربه 
لذة النظر إلى وجحهه يقول: وأسألك لذة النظِر) إلى وحهك . 

صفة القدرة لله تعالى: كتب عمر إلى بعض :ما بعدء فإذا دعتك قدرتك على الناس 
إلى ظلمهم» فاذكر قدرة الله عليك في نفاذ ما يأيّ إليهم وبقاءهما يأ إليك”. وقال في رسالته في 
الرد على القدرية وفيها:.. فالله أعز في قدرته وأمنع من أن(علكيماحداً إبطال علمه'. يتبين من 
خلال الأثرين السابقين إثبات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة لله تباركوتعالى وهي من الصفات 
ال دل عليها السمع والعقل قال تعالى: (رإن الله على كل شيء قدير)) (البقرة » الآيقي: .)٠١‏ ومن 
السنة حديث أبي مسعود البدري لما ضرب غلامه قال له النبي صلى الله عليه وأك#ياج؟اعلم يا أبا 
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام' 


أ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ”١7/١(‏ إلى 559) . 
2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص86 » الآثار الواردة )۳١۳/١(‏ 
3 مسلم رقم 5485 , 

4 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )3١5/١(‏ . 
7* الفتاوى نقل عن الآثار الواردة )3١5/١1(‏ . 

؟ سيرة عمر لابن عبد الحكم صه/ . 

7 صححه الألباني في صحيح سنن النسائي )5184١- 58/١(‏ . 
* سيرة عمر ص١٠‏ لابن الجوزي . 

” الحلية (ه//ا5 ؟) . 

7 مسلم رقم ١559‏ . 
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هذه بعض الأثار الي تدل على إثبات عمر بن عبد العزيز لصفات الله تعالى على أصول منهج أهل 


رابعاً : نميه عن اتخاذ القبور مساجد: عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه مع عمر بن عبد العزيز 
يقول: آخحر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبولأنبيائهم مساحد لا يبقى ‏ أو قال: لا يجتمع: دينان بأرض العرب'» حدثنا حصين» أن عمر 
بن يا العزيز فى أن يبن القبر بآجر وأوصى بذلك". والحديث الذي أرسله عمر رحمه الله 
يبين تَخذير رشول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من اتخاذ القبور مساحد وبين أن ذلك فعل اليهود 
والنصارى والمشتلم منهلي عن الاقتداء بمؤلاء الضلال المغضوب عليهم بنص القرآن» ولا شك أن 
اتخاذ القبور مساحد #أليناء عليها و تحصيصها مما أجمع على منعه سلف هذه الأمة كما مر عن عمر 
بن عبد العزيز حيث فى أن لبن القّير بآحر وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبر"» ولا أمر الوليد بن عبد 
ا ا السك اريو 0 ضرق غنات ل ع اة و عا خراك الرشول تلن الك 
عليه وسلم ومنها حجرة عائشة رضي الله عنه ‏ الي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذيّ#جعل مؤعر القبر محدداً ب ركن» لئلا يستقبل قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم فيصلي إليه حعل ذلك كين ودم جدار البيت فبناه على هذا فصار للبيت 
خمسة أركان » والمقصود أن عمر بن عبد العزيز رمالل تهالى قد سد منافذ الشرك بعلمه 
وحكمته كما تبين من نقل من شاهدوا بناء المسجد النبوي ههد ولايته على المدينة النبوية» ولا 
شك أن في النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره إسجهلاكين حوفاً من المبالغة في 
تعظيمه والافتتان به» بل ريما أدى ذلك إلى الكفر كما حرى لكثير من#الأهم الخالية '. وقد منع 
عمر من اتخاذ البناء لقبره وأوصى بذلك مع أنه كان في الزمن الذي فيه العققدة* صافية نقية إذا 
قورن ذلك الزمان ما بعده» ولكن لفهمه الصحيح لمقاصد السنة ولاتباعه المنهج القيْحيح منهج 
البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفقه الله تعالى للوصية بأن لا يبن على قبره حشية» أن يشحذ 
مسجدا فحسم الموقف قبل أن يستفحل» ولا شك أن ما ذهب إليه عمر هو ما يدل عليه الحديث 


' البخاري رقم ۱۳۳۰ مصنف عبد الرزاق )۳٠١-۳١۹/۱۰(‏ . 
2 سيرة عمر لابن الجوزي ص" 4" . 

3 الآثار الواردة عن عمر في العقيدة )5515/١(‏ . 

“ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (55/1؟) . 
* صحيح مسلم بشرح النووي (185/1) . 
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الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فى البي صلى الله عليه 
وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يب عليه . 


افيا د مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز: قال عدي بن عدي. قال كه إلى غر 
عبد العزيز أما بعد: فإن الإبمان فرائض وشرائع وحدوداء وسنناً فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم 
يستكملهام يستكمل الإمان» فإن أعش فسأبينها لكم حي تعملوا ياء وإن أمت فما أنا على صحبتكم 
بحريص #.وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد: فإن عرى الدين وقوائم 
الإسلام الإأكانا الثم وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فصلوا الصلاة لوقتها"'. بين عمر بن عبد العزيز أن 
الإيمان فرائض أي : بأغثمالاً مفروضة كالصلاة والحج والصوم» وشرائع أي: عقائد دينية كالإبمان بالله 
رافك وحدوا آي ا ت عة كر ال والزنا وسا أي منذويات كإمالة الأذن فن 
الطريق» وغيرها من المندوبات هه الأمور كلها من الإعان» وهذا المأثور عن عمر هو الحق الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصناع, فالإبمان عند أهل الحق: قول اللسان» وتصديق بالجنان وعمل 
بالأركان” » فمن الأدلة الدالة على أن الإبماالإقول باللسان قوله تعالى:(( قولوا آمَنَا باللّه وما أنزل إليّنا وما 
أنزلَ إلى إِبْرَاهِيم)) (البقرة:آية:77١).‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مي نفسة أرماله إلا تحقه وحسابه على الله . ومن الأدلة على أن 
أعمال القلوب من الإبمان قوله تعالى (٠:‏ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذين إذَابِذْكِرَ اللّهُ وجلت قُلوبُْهُم. . ))(الأنفال:آية:7؟). 
والوحل من أعمال القلوب. وقد سمي في الآية إيمانأء ومن الأدلة علّأن أعمال الجوارح من الإبمان قوله 
تعال:((.. وما كان الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم. ..)) (البقرة:آية :47 .)١‏ يبين ذل ك«اسبب إنؤاول الآية حين سثل عليه 
السلام أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجك((..وَمَا كان الله لِيْضِيعَ 
إِيمَانكُم..)). وف هذا دلالة على أنه تعالى سمى صلاتمم إلى بيت المقدس إعاناء”فإذا ثببتة ذلك في الصلاة 
ثبت ذلك في سائر الطاعات"» وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة وفيها..أسأل الله برحمته كبييح<ة “فضله أن 


يزيد المهتدي هدى» وأن يرجع بالمسيء التوبة في عافيته”» وفي قوله عن الحديث عند الإبمان/ير. .فمن 


! مسلم رقم 17١‏ . 

* فتح الباري على صحيح البخاري )55/١(‏ . 

7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷ » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (١/؟05)‏ . 
“ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )555/١(‏ . 

5 المصدر نفسه )0٤٤/١(‏ . 

© مسلم رقم ۳۲ . 

7 الاعتقاد للبيهقي صه 5 15 الآثار الواردة 55/١1(‏ 6) . 

؟ الطبقات (5/؟١")»‏ الآثار الواردة )55/١(‏ . 
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استكملهن فقد استكمل الإبمان ومن لم يستكملهن لم يستكمل الإبمان'. فهذه الآثار تبين أن الإيمان يزيد 
وينقص وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح. قال تعالى (١:‏ ليت عليهم آيَانُهُ زادتهم 
إِيمَانًا))(الأنفال:آية: .)١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له '» ومن أقوال سلف 
الأمة قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء امار فا رايت أخدا عقا يق أن اجان 


5 97 ۳ 
قول وعمل ويزيد وينقص . 


سادسا: الإيمان باليوم الآخر: 

الحديث عن الإبمانا باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة» فكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون بعد 
الموت من عذاب القبر /ونعيمة» وما يكون من البعث والنشور» وما يكون في يوم القيامة من ثواب 
وعقاب وحنة ونار... الخ وقد#تخدث تمر بن عبد العزيز عن هذه الأمور منها: 

١‏ عذاب القبر ونعيمه: فإللآعمر بن عبد العزيز لرحل: يا فلان قرأت البارحة سورة فيها 
زيارة((ألهَاكُمُ الثكائر * حَتى زرثم المَقابر)) (التكاثر:الآيتان:١» .)١‏ فكم عسى يلبث عند المزور حن ينكفي 
إما إلى جنة وإما إلى نار “.و خطب مرة فقال ا الناس ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين وقي بيوت 
لميتين وفي دور الظاعنين جيرانا كانوا معكم بالأمس أصبحوا في دور خامدین» بين آمن روحه إلى يوم 
القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة". وخطب مرة أتجرئ بخناصرة فقال: ..في كل يوم تشيعون 
غادياً إلى الله ورائحاً قد قضى نحبه وانقضى أجله ثم تغيبونه في صد جهن الأرض غير موسد ولا مهد قد 
فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه الحساب وسكن التراب مركا بعمله غنياً عما ترك فقيراً إلى ما 
قدم» وما قاله عمر بن عبد العزيز يدل على أثبات عذاب القبر ونعيمه وهو يغتقد أهل السنة والجماعة 
وكذا دلت النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى:(( يُتْبّتْ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت في-الحَيَّاةٍ الدنيَا وقي 
الآخِرَّة) . فقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر'. وقال تعالى:(( اللا يُعْرضوْنَعَلَيْهَا غدُوًا 


وعَشيًا)) (غافر:آية: 5 4). 


! فتح الباري )45/1١(‏ . 

2 الإيمان لابن أبي شيبة صه وصححه الألباني » الآثار الواردة عن عمر )557/١(‏ . 
3 البخاري مع الفتح )٤١/١(‏ . 

* الحلية »)۳٠۷/١(‏ الكتاب الجامع لسيرة عمر )۳۳١/١(‏ . 

د سيرة عمر ص۹١۲ ۲٠٠‏ لابن الجوزي . 

6 سيرة عمر ص۹١٠ ۲٠٠‏ لابن الجوزي . 

7 الروح لابن القيم ص٤٤٠‏ . 
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؟" الإيمان بالمعاد ونزول الرب لفصل القضاء: حطب عمر بن عبد العزيز بخناصرة فقال: 
أيها الناس إنكم الم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا سدى» وإن لكم معاداً ينل الله تبارك وتعالى للحكم فيه 
والفصل بينكم'. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله» أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله 
فينبئهم .ما عملوا ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسيى'» وعن جرير بن حازم 
قال قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي:... اعلم أن أحداً لا يستطع إنفاذ قضايا ما بين الناس حي 
لا بى مثا شيء لابد أن تنأحر قضايا ليوم الحساب . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة» 
أما بعد: فإ أذكرك ليلة تمخض بالساعة وصباحها القيامة فيالحا من ليلة وياله من صباح كان على 
الكافرين عسّين' .إ كتب إلى بعض الأجناد أما بعد: أوصيكم بتقوى الله ولزوم طاعته.. فمن كان راغبا 
ف الجنة أو هاربا من هلار #إآن في هذه الأيام الخالية» والتوبة مقبولة» والذنب مغفور قبل نفاذ الأجحل 
وانقضاء المدة وفراغ الله عز#ىجل للثقلين ليدينهم بأعمالههم في موطن لا تقبل فيه فدية» ولا تنفع فيه الحيلة 
تبرز فيه الخفيات» وتبطل فيه الشمًاعايخ# يرده الناس جيعا بأعمالهمء ويتفرقون منه أشتاتا إلى منازهم 
فطوبى يومئذ لمن أطاع الله عز وجل ول يومئذ لمن عصى الله عز وجل”» إن الإبمان بالمعاد والبعث 
والنشور وأن الله تبارك وتعالى يجمع كل الخلائتي وبيان الحكمة من ذلك وبيان شدة هذا اليوم على 
الكفار هو مدلول الآثار الواردة عن عمر بن عبد#عريز رحمه الله تعالى هناء ولا شك أن الإعَان بالمعاد 
من أهم العقائد الى تميز ما الإسلام» وقد تحدث لمران الوكريم عن الإبمان بالمعاد» إما تصريحاً وتأكيداً أو 
ليخا وإشارة وقد برق ا بار فی کر امن آنات الكاب اب الان بالنعف وبين فق بعضها الرد 
على من ينكر حشر الأحساد بحجج عقلية لا بمكن للمنكرين إلا الإدْتخات لما أو المكابرة' » قال تعالى ((اللّهُ 
يَبَْ الخلق كُمَ يُعِيدْهُ ثم اليه ُرْجَغون)) ر الروم» آية: )١١‏ وقال عر وجل (( ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لمَيّثون * كُمَ إِنَكُم 
يَوْمَ القِيَامَة تُبْعَنُونَ)) ( المؤمنون» الآيات: )١5‏ وقال في منكري البعث((أولم يَرَ الإثشتان أنا خَلقْتَاهُ من نطفة 
فإذا هو خصِيمٌ مبِينَ * وَضَرَب لنا مثا نسي خلقة قال مَنَ يُخيي العظام وهي رَمِيمٌ * كَل يُحْيِه الذي أنشأها اول 
مَرَةٍ وَهُوَ بكل خلق عليم) (ياسين» آية: ۷۹_۷۷). وقال تعالى:(١‏ أَيَحْسَبْ الإنسان أن يثرك مَندّى.* ألم يك 
نطفة مِن مَنِي يُمنى * ثم كان علقة فخلق وى * فَجَعَلَ منة الرَّوْجَيْن الذكرَ والأنثى * اليس ذلك بقار على أن 


يُخيي المَؤتى)) ( القيامة» الآيات: ١585‏ 4). كما ثبت في الأحاديث الإعان بالبعث منها ابن عباس 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٤‏ . 

7 ذم الدنيا ۸١‏ لابن أبي الدينا . 

3 في الزهد › هناد السرى )۳٠٠١-۲۹۹/۱(‏ » الآثار الواردة 58/١19‏ 5) . 
* سيرة لابن الجوزي صه ١١‏ أبو حفص الملاء )7١5/١(‏ . 

* سيرة ابن الجوزي صه ١١5-١١‏ أبو حفص الملاء )555/١(‏ . 

° الآثار الواردة في العقيدة )551/١(‏ . 
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رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبئ ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمئي 

وم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي ولد 

فان "أن اكد" او ر وة وة هه لرن هوا ور د 

۳ 7 الميزاك: قال عمر بن عبد العزيز: أو ما رأيتم حالات الميت؟ وجهه مفقود وذكره منسيء وبابه 
مهجورء كأن لم يخالط إحوان الحفاظ ولم يعمر الديار: واتقوا يوماً لا يخفي فيه مثقال ذره في 
المولاين". قال:.. أعوذ بالله أن أمركم ما أنمى عنه نفسي فتخسر صفقيَ وتظهر عوليَ وتبدو 
مسكثتٍ في يوم يبدو فيه الغى والفقر» والموازين منصوبة”. 
وعن جد الشامي عن أبيه وكان صاحباً لعمر بن عبد العزيز قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يتلو 
على هذه الآية((وتضع الموازين القسط لِيَوْم القِيَامَة)) رالأنبياى الآية: )٤۷‏ حن ختمها فمال على 
أحد شقيه يريد أن شع فهذه الآثار تدل على أن بعد القيام من القبور والذهاب إلى المحشرء 
ونزول الرب تبارك وتعالى .يليق بجلاله ‏ لفصل القضاء ينصب اليزان» وهو ميزان حقيقي 
توزن به أعمال العباد» وهذا ##ب#ليه أهل السنة والجماعة'» قال ابن حجر: قال أبو إسحاق 
الزحاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويل بالأعمال. وأنكرت الجتزلة الميزان وغيرهم وقالوا: هو عبارة عن العدل 
فخالفوا الكتاب والسنة, لأن الله أحبر أنه يصع المؤآزين ,لوزن الأعمال ليري العباد أعمالهم ممثلة 
ليكونوا على أنفسهم شاهدين"» وهذا الميزان دقيق لا يريد.ؤلا ينقص قال تعالى: ((ونْضع الموازين 
القٍسط لِيَوْم القِيَامَة فلا ثظلم نفس شَيّْا وإن كان مثقال حَبّة من خردل"أتينا بها وكقى بنا حاسبين)) (الأنبياء 


> الآية : )٤۷‏ . 
الحوض: كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب دمشق أن سل أبا سلام ما مع من ثوبان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فإن كان يثبته فاحمله على مركبة«ين_الريد”. وفي 
رواية: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريد» فلما قدم عليه“قال: لقد 
شق علي» قال: عمر: ما أردنا ذلك» ولكنه بلغي عنك حديث ثوبان في الحوضء فأتحبيت أن 


أ البخاري رقم ۳٠۰۹۳‏ . 

7 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )457/١(‏ . 

سيرة عمر ص١٠۲‏ لابن الجوزي . 

* الحيلة )١11/5(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص77 755 . 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صة؛ ؟) . 

“ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )451/١(‏ . 

7 فتح الباري (0۳۸/۱۳) . 

؟ البداية والنهاية نقلا عن الآثار الواردة (١/57؟)‏ . 
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أشافهك به فقال: سمعت ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن 
إلى عمان البلقاء' ماؤه أشد ياضا من اللي واخلن من العمل وأكزاية عند وم السماء ن شرب 
منه شربة الم يظمأ بعدها أبداء أول الناس وروودا عليه فقراء المهاحرين". ولا شك أن الإعان 
بالحوض هو عقيدة أهل السنة والجماعة استناداً إلى النصوص الصريحة بذلك وأدلة إثبات الحوض في 
السنة بلغت حد التواتر. 

الطراط: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: يا أحي إنك قد قطعت عظيم السفر وبقي أقله» 
فاذكلايا أي المصادر والموارد» فقد أوحي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في القرآن أنك من أهل 
الوروة ولم يخبر أنك من أهل الصدور والخروج» وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا ماله أ #وهذا الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يدل على الإبمان 
بالصراط» وذلك أنه بيه الخروج من عرصات القيامة في اليوم العصيب يمر الناس على الصراطء 
وهو جسر ممدود على متن جهنمءأدق من الشعرة» وأحد من السيف» يردوه الأولون والآحرون 
من أتباع الرسل الموحدون وفيهم/أهل الذنوب والمعاصي» وفيهم أهل النفاق فتلقى عليهم الظلمة 
قبل الصراط وني هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون 
ويحال بينهم بسور بمنعهم من الوصول إليهم/ ويعطي كل مؤمن نوره بقدر عمله يضيء له الطريق 
فيمرون على الصراط» فمنهم من يمر كالبرق”الخاطقق» وكالريح؛ ومنهم من يرمل رملا حي ير 
الذي نوره على إكام قدمه تَخِرٌ يد وتعلق يد وتخر رح .واتصييب جوانبه النار وقد دل الكتاب 
والسنة على المرور على الصراط. قال تعالى: ((وَإن مِثْكُم إِنَا وارذها كانَ على رَبك حَثمًا مَقْضِيًا)) (مريم 
> الآية : ۷۲) وقال تعالى: ((ِتُمَّ ننجي الذين اتّقؤا وذ الظَالِمِينَ فيهًا جثيا). وقال صلى الله عليه 
وسلم: والذي نفس بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة قالت حفصمة؟ فقلت يا رسول الله 
أليس الله يقول: ((وإن مِثْكُم إِنَا وَاردها)) فقال ألم تسمعه قال: ((ثُمَّ ننجي آلَذينَ اتّقؤآ وتذِرُ الظالِمِين 
فيها جثيًا)) (مرم » الآية : 77). أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دحوطاء وأن النجاقامن الشر لا 
تستلزم حصوله. فالمؤمنون يرون فوق النار على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذو/الظالمين 
فيها جثياء فبين صلى الله عليه وسلم أن الورود هو الورود على الصراط”» والحق أن الورود على 


! الآثار الواردة )٤١۳/١(‏ . 
* سيرة عمر لابن الجوزي ص۷" . 
3 سيرة عمر لابن الجوزي » صلاه ١‏ 1 


4 
5 


شرح الطحاوية ص٠١٤‏ » الآثار الواردة )554/١(‏ . 
شرح الطحاوية ص الا؟ . 
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موقو 


النار ورودان: ورود الكفار أهل النار» فهذا ورود دحول لا شك في ذلك كما قال تعالى: ((يَقدُمْ 
قَوْمَة يَوْمَ القِيَامَة فأوْرَدَهُمْ الثارٌ وبئس الور الْمَورُوذ)) (هود › الآية : ۹۸). أي بئس المدحل 
المدحول» والورود الثاني: ورود الموحدين وهو مرورهم' على الصراط وهو ما عناه عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله في الأثر الماضي. 

5 الجنة والنار: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما 
أبكخْ هؤلاء» فلما تحلى عنهم الصبر قالت فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت 
يا فاظامة منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الحنة وفريق في السعير» ثم صرخ وغشي عليه . 
وف نافيا له كان a‏ شيط لوي a‏ ان كنا و NER OE e‏ الاك له 
تكلم يا أمير ا#بنين؟/قال: كنت مفكراً في أهل الحنة كيف يتزاورون فيها وف أهل النار كيف 
يصطرحون فيها ثم باي وكتب إلى بعض الأجناد.. واعلم أنه ليس يضر عبداً صار إلى رضوان 
الله وإلى الحنة ما أصابه في الدَنيا من فقر وبلاء» وأنه لن ينفع عبداً صار إلى سخط الله وإلى النار ما 
أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء.إوما يجد أهل الجنة من مكروه أصايمم في دنياهم وما يجد أهل 
النار طعم لذة نعموا يما في دنياهم كل#إشّيء من ذلك لم يكن وعن الفضل بن ربيع قال: معت 
فضيل بن عياض يقول: بلغئٍ أن عاملاً لع بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر: يا أخي 
أذكر طول سهر أهل النار مع خلود الأبد رإياك أن" ييصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد 
وانقطاع الرجاءء فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حن قدم علئ عمرهفقال له ما أقدمك؟ قال: خلعت 
قبي بكتابك. لا أعود إلى ولاية أبداً حي ألقى الله تعالى”؛ #امتقد عمر بن عبد العزيز في اللحنة 
والنار هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمَ قال تعالحْ:((إن الأبْرَارَ لفي نعيم)) 
الانفطار » الآيتان : »)١5 1١‏ وقال تعالى: ((وَمَن يَأتِه مُوْمِنَا قد عمل الصالحات فأوليكَ لهم 
الدَرَجَاتَ العلا * جنات عذن تجري من تَحَتِهَا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَدْلِكَ جََاءْ من ترَكّن)/طه#» الآيتان : 
هلا 75). وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغاة. والعشي 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال هذا /#مقغدك 
حي يبعثك الله يوم القيامة . 

أ القيامة الكبرى للأشقر ص۲۷۸ . 


2 الرقة والبكاء صك/ . 

3 سيرة عمر لابن الجوزي ص؛ ١5‏ . 

* المصدر نفسه ص 55١ ١5‏ » الآثار الواردة )577/١(‏ . 

د سيرة عمر ص؛ ١١5-١١‏ لابن الجوزي » الآثار الواردة )٤١٤/١(‏ . 
° مسلم رقم 7855 , 
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/ا ‏ رؤية المؤمنين رهم في الجئة: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه» » واستحفظك من 
کتابه» فإن بتقوى الله بحا أولياؤه من سخطه. وجا تحقق لمم ولايته» وها وافقوا' أنبياءه ويها نضرت 
وحوههم ونظروا إلى خالقهم". وهذا المعتقد الذي كان يعتقده عمر بن عبد العزيز في رؤية الله 
تعالى في الجنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق والحدايا قال تعالى في وصف المؤمنين في ذلك اليوم: 
((وْجُْوةُ يَوْمَئِذِ ناضرة * إلى ربّهَا ناظِرَةٌ)) (القيامة » الآينان : ۲۲ ۲۳) وقال حل شأنه ((لِلَذِينَ 
أخسثوآ الصُنتى وَزِيَادَة)) (يونس » الآية : »)۲٠‏ وعن صهيب قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية: ((ِللَّذِينَ أخسلوا الحمنتى وزيّادَة)) قال" إذا دحل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار 
ينادي مناد يا لل الة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه؛ فقالوا: ألم تبيض وحوهنا 
وتثقل موازيننا وتجر ييح الناو. قال: فيكشف الحجاب فينظروا إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
أحب إليهم من النظر إلى رمم عزم وجل" . 


مانغا 2 الاعتصام بالكتاب والسنة وستة الخلفاء الراشدين: 

١‏ إتباع الكتاب والسنة: لا ولي عمر برٌ/عبد العزيز كتب: أما بعد: فإ أوصيكم بتقوى الله 
ولزوم كتابه والإقتداء بسنة نبيه وهديه » وليس لأ يف كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم أمر ولا رأى إلا إنفاذه والمجاهدة عليه ... فإن الذىيان نفثتني وبقيي في أمر أمة محمد صلى 
الله عليه ومسلم أن تتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تحتنبوا ما مالت إليه 
الأهواء والزيغ البعيد» من عمل بغيرهما فلا كرامة ولا رفعة له في الدنياءؤالأخرىء وليعلم من عسى 
أن يذكر له ذلك» ولعمري لأن تموت نفسي في أول نفس أحب إلى من أن أحملهم,على غير إتباع 
كتاب ريحم وسنة نبيهم إل عاش عليها من عاش وتوفاه الله عليها حين توفاه طلا أن أي علي 
وأنا حريص على إتباعه ‏ وإن أهون الناس علي تلفاً وحزناً لمن عسى أن يريد حلايرشيء من 


5 0 3 اك 5 5 £ 


أ في الحلية وابن الجوزي والملاء : رافقوا بدل وافقوا . 

2 الرد على الجهمية للدارمي ص١٠‏ » الآثار الواردة ماعن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 575/١١9‏ ) . 
3 مسلم رقم ۲۹۷ . 

“ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٥٠‏ » الكتاب الجامع لسيرة عمر )3185/١(‏ . 

د سيرة عمر لابن عبد الحكم ص1۸ » الكتاب الجامع لسيرة عمر )۲۸۷/١(‏ . 

° سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١"‏ الآثار الواردة )٠٠٠/۲(‏ . 
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کیا کے قال تيا يدق عملت فيكم بكتاب الله وعملت به» فكلما عملت فيكم بسنة وقع 

ا N‏ 2 
م عضوء حي يكون آخر شيء منهاء حرو ج نفسي » واكتب إلى الخوارج:... فإني أدعوكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم'. وقال: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
من بعدة ستتاء الأحذ ياء الاعتضام بكتاب الله وقوة على ذين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء 
ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتد يما فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصور ومن تركها واتبع 
غيريشبيل المؤمنين ولاه اعا وأصلاه جهنم وساءت + فهذه الآثار توضح إتباع عمر 
لكايب والسنة ولزومهماء وبذل الجهدء والطاقة في تطبيقهاء وإن أدى ذلك إلى قطع الأعضاءء 
وإزهاق' النفسنْ وما ذهب إليه عمر هو أصل الدين واساسه قال تعالى: ((قلا وَرَبّكَ لا يُوْمُِونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ فيما شج بَيْنَهُمْ ثم لا يَحِدُوا في أنفسيهم حرجا مما قضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا)) (النساء » الاية : 
") وقال صلى اللّ##يعغليه"وسلم: يا أيها الناس: إن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
آیدا كتانب الله و 


؟ ‏ الاعتصام بسنة الخلفاء الزاشدين: عن حاجب بن خليفة البرجمي قال: شهدت عمر بن 


عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة فقالق في حطبته: ألا إن ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه وما جسن سواهما فإنا نرجته'ء وكتب إلى سالم بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب: من عمر بن عبد العزيز إل سا ين عبد الله أما بعد: فقد ابتليت ما ابتليت به 
من أمر هذه الأمة من غير مشاورة مينء ولا إرادة يعلماللهاذلك» فإذا أتاك كتابي هذاء فاكتب به 
سيرة عمر بن الخطاب في أهل القبلة وأهل العهد, فإني سائر بُكيرّته إن أعاني على ذلك والسلام"» 
وعن عون بن عبد الله» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز أعدلان نك ر وابن عمر؟ قال: قلت 
نعم قال: إههما لم يكونا يكبران هذا التكبير”. وعن الأزهري» قال: “قال رحل لعمر بن عبد 
العزيز: طلقت امرأت وأنا سكران» قال الزهري» فكان رأي عمر بن عبد العزيزيأت يده ويفرق 
بينه وبين امرأته حي حدثه أبان بن عثمان (عن أبيه): ليس على المحنون ولا السكران#ظلاق» فقال 


أ محق : أهلكه وأباده » سيرة عمر لابن عبد الحكم صة؟ . 
7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١١‏ » الآثار الواردة (؟/507) . 
7 الآثار الواردة (107/5) . 


4 


سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٠‏ . 


د موطأ مالك (۹۳/۳) والحاكم )57/١(‏ . 

° الحلية )۲۹۸/٥(‏ جامع العلوم والحكم ص۲۸۸ . 

” سيرة عمر لابن الجوزي صه١٠‏ . 

* مصنف عبد الرزاق (15/7) الآثار الواردة (؟/15) . 
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عمر: تأمروني وهذا يحدثيْٰ عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته'» وقال عمر بن عبد 
العريز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنا الأذ ينا اعتصام بكتاب 
لله» قوة على دين ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفها من اهتدى مما فهو 
مهتد» ومن استنصر فهو منصور» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مير "إن كمي م هيت لمكيو E a‏ 
للخلافة الراشدة معالمها وملاحها وسار على هديها وعض على سننهم بالنواجز ورجع إلى أقوالههم 
عثلة,التراع وأخذ يما في الحكم على أهل القبلة وأهل العهد» كما أخذ يما في العبادات والمعاملات 
وقدفيل الخلهة الأول والثان أبا بكر وعمر جل اهتمامه» وعد الأحذ بستتهم أخذاً بسنة رسول 
الله صلى الله عل وسافم» كما أحذ بسنة الخليفة الثالث فور ماعه وطبّق تلك السنة» واعتصم بسنة 
الخليفة الرابع في معامئلة الخوار ج حيث ناظرهم وكتب إليهم فلما تمادوا حاريمم» وحكم على 
أموالههم وذراريهم وأسرّاه بتقضاء الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » بل يرى عمر 
بن عبد العزيز أن من حرج عن ئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي 
الله عنهم فهو حارج عن سبيل المؤمان» وهو من الفرقة الهالكة» وكل ما سنه الخلفاء الراشدون 
فإنه من سنته صلى الله عليه وسلم لأنهم إا ينوه بأمره ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا 
حرانا لاما شرع لسسع اناما تعبا ىك وها RET‏ لاع ياه ارقم ابه 
واتباع سنة الخلفاء الراشدين في العقائد والأحكام هو مما عليه السلف الصالح وهو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة قال تعالى: ((وَمَنَ يُشَاقق الرّسُولَ مِن بَعْدِ ما تبَيّنلَهُ الهدى وبع غيْرَ سبيل الْمُوْمِنِينَ 
وله ما تولى وَنُصلِه جهنم وَسَاءَتَ مَصيرا)) (النساء » الآية : ٠١‏ 500. وقال صلى الله عليه وسلم: 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها' بالنوايحذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة'. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند”اليثي صل <النّموعليه وسلم 
جلوسا فقال: إن لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشا#يإكى أبي بكر 


o 


وعمر . 


أ المصدر )"5١/4(‏ الآثار الواردة )١۳۳/۲(‏ . 

2 سيرة عمر لابن عبد الحكيم ص١٤‏ . 

+ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1۳۷/۲) . 

* سنن الترمذي )٤٤/٥(‏ حديث حسن صحيح . 

* سنن الترمذي )7٠١/5(‏ صحيح سنن الترمذي للألباني )۲۰٠/۳(‏ . 
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۳ التمسك با تدل عليه الفطرة: 


ثامنا 


عن جعفر بن رقان» قال: حاء رحل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من الأهواء فقال: الزم 
دين الصبي في الكتّاب والأعراي» والَّهَ عما سوى ذلك'. وعمر بن عبد العزيز هنا يرى أن العباد 
مخلوقون على الدين القوي» وأن الانحراف عنه طاريء وحادث» وهذا ما دل عليه القرآن الكريمء 
قال تعالى: ((فأْقِمْ وجهك لِلدّين حَنِيقَا فطرة اللّه الَتِي فطر النّاسّ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لخلق الله ذلك الدّين القيّمُ)) 
(الؤلام » الآية : »)٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو يفشرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء'» هل تحسون فيها من جدعاء'» ثم يقول أبو هريرة 
رضي الله عبهف فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم". فالفطرة 
السليمة تقر بخالقها وتحبه وتنذلل له وتخلص له الدين وفيها قوة موجبة لذلك» وكذلك تقر بشرعه 
وتؤثر هذا الشرع عا خيره»وفهي تعرف هذا الشرع وتشعر به مجحملاً ومفصلاً بعض التفصيل 
فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبّهها عليه وتفصله ها وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموحب 
الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها”. 


: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال:: لقد 
أعجبئ قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب”أن“أصيحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق واگ أئية*يقتدى مم ولو أذ رحل بقول 
أحدهم كان في سعة' . قال أبو عمر رحمه الله هذا فيما كان طريقه الاحتهاد'» وسل عمر بن عبد 
العزيز عن علي وعثمان وصفين وما كان بينهم فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن 
أغمس لساك فيها” وعن محمد بن النضر قال: ذكروا اختلاف أصحابب عدا صلى الله عليه وسلم 
عند عمر بن عبد العزيز فقال: أمر أحرج الله أيديكم منه ما تعملون السنتكم هكر بن عبد 
العزيز كغيره من علماء السلف الصالح حريص على إبراز فضائل أصحاب رسول الله صلق الله عليه 


' الطبقات )۳۷٤/٥(‏ شرح اعتقاد أهل السنة رقم ٠٠١‏ . 

2 جمعاء : سليمة من العيوب الأعضاء كاملتها فلا جدع ولا كي . 
3 جدعاء : أي مقطوعة الأطراف أو واحدها . 

* البخاري رقم ٠۳١۸‏ . 

د شفاء العليل ص1۲۹ :”5 , 

° جامع بيان العلم (؟301/5 - )٠١١‏ الآثار الواردة )57٠١/١(‏ . 
7 الآثار الواردة )٤٠١/١(‏ . 

؟ الطبقات (595/5) الآثار الواردة )٤١١/١(‏ . 

” الطبقات (857/5؟) الآثار الواردة )۳۸۲/١(‏ . 
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وسلم ولم لا يكون ذلك وقد قال الله تعالى: ((لقذ رَضبي اللّهُ عن المُؤْمِنِينَ إذ يُبَاِيعُونكَ تخت الشّجَرة 
فعلِمَ مَا في قلوبهم فأثزل السكينة عَليْهِمْ وَأتابَهُمْ فثحًا قريباً)) (الفتح » الآية : )١/‏ ومعتقد أهل السنة: 
بأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر 
حجر: واتفق أهل السنة على وحوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من 
ذلك؛ولو عرف امحق منهم» لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن احتهاد» بل ثبت أنه يؤحر 
أخلراحدا وأن المصيب يؤجر أحرين'» ومضمون الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح 
معتقكهفٍ الطلطحابة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. 


قاسعاً : موقفه من أهل البيت: قال ابن القيم أن العلماء احتلفوا في تحديد المراد بأهل البيت على 

أقوال» قال رحمه الله واخحتلفة آل البو صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال: فقيل هم الذين حرمت 

عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة أقوال: 

١‏ س أهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

۲ س أنهم بنو هاشم خاصة. 

۳ س أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. 

والقول الثاني : أن آل البي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواحةخاصة. 

والقول الثالث : أن آله أتباعه إلى يوم القيامة. 

والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته'. ثم رحح رحمه الله القول الأول ه6 أن آله صلى الله عليه 
وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة“. هذا ويرى الشيعة أن آل البي صلى الشركليه لوسلم هم: 
علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهماء وقولهم هذا مخالف للنصوص الصحيحة ولاابتؤيده اللغة 
ولا العرف» لأن لفظة أهل البيت وردت في القرآن الكريم في سياق الخطاب لأزواج التي -ضلى 
الله عليه وسلم قال تعالى: ((وقرن في بُيُوتِكنَ ولا تَبَرَّجْنَ تبَرْج الجَاهِلِيّة الأولى وَأقمْنَ الصّلاة وآتين 
الرّكاة وأطِغن الله وَرَسُولة إِنَمَا يُريذ الله لِيْدْهِب عَنَكُمْ الرّجْسَ أهل البَيت وَيُطهَرَكُمْ تطهيرًا))(الأحزاب » 

أ الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد ص٣۲‏ . 

ONE 


3 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص۹١٠‏ . 
* المصدر نفسه ص١ ١١5 - ١١‏ الآثار الواردة )578/١(‏ . 
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الآية : ۲۸) وقد تحدثت عن هذه الآية ورددت على أفهام الشيعة الإمامية لما في كتابي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت المادية والمعنوية 
وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة بدون بخس ولا شطط'ء وأزال عنهم المظالم الي وقعت عليهم 
وأحسن إليهم غاية الإحسان المعنوي والمادي» فعن حويرية بن أسماء قال: سمعت فاطمة بنت علي 
بن أبي طالب ذكرت عمر بن عبد العزيز» فأكثرت الترحم عليه» وقالت: دخلت عليه وهو أمير 
المدينة يومئذ فأحرج عي كل حصي وحرسي» حن م ببق في البيت غيري وغيره ثم قال: يا بنت 
عله والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلى منكم ولأنتم أحب إلي من أهل بين "» وعن عبد 
الله محمد ب عقيل بن أبي طالب قال: أول مال قسمه عمر بن عبد العزيز لمال بعث به إلينا أهل 
البيت فأعطى المرأة منا#مثل ما يعطي الرحل وأعطى الصبي مثل ما تعطي المرأة قال: فأصابنا أهل 
البيت ثلاثة آلاف يلا وكتب لنا: إن إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقوقكم » وعن حسين بن 
صالح قال: تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون فلان وقال قائلون فلان» فقال عمر 
بن عبد العزيز: أزهد الناس في ألا علي بن أبي طالب رضي الله عنهً» فعمر بن عبد العزيز كغيره 
من السلف الصاح كان قائماً بأداء هوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم امتثالاً لما أمر به 
صلى الله عليه وسلم:... وأهل بين أذ كر الله في أهل بي وقال ابن تيمية: وإن من أصول 
أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت البَي”طلىب الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وآل بيته صلی الله عليٌ/وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن 
الله حعل لهم حقاً في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع'الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم' . والحقوق الي ذكرها ابن تيمية رحمه الله هي الي حرص عه بن.غبد العزيز رحمه الله على 
أدائها على الوجه المطلوب.شرعا فرد.غلى آل رسول الله صلى الله علضرويلء فدك كما'قام برد 
مس الخمس عليهم كما أطعمهم في الفيء'» وقام رحمه الله بالاهتمام قتف أهِل بنك البي صلى 
الله عليه وسلم المادية والمعنوية» حرصاً منه على إتباع ما أمر الله به واحتناب ما ريه لاحباً منه 


لإتباع السلف الصاح“ رضوان الله عليهم وأما ما تذكره كتب التاريخ أن ولاة بن أمية “قل عمر 


أ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )575/١(‏ . 

. )۳۸۸/٥( الطبقات‎ 2 

3 المصدر نفسه )۳۹۲/٥(‏ . 

4 سيرة عمر ص۲۹ لابن الجوزي . 

د مسلم رقم ۲٤۰۸‏ . 

؟ الفتاوى )٤۰۷/۳(‏ . 

7 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )٤۳۳/١(‏ . 
؟ المصدر نفسه )455/١(‏ . 
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بن عبد العزيز كانوا يشتمون علي وهذا الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصحء قال ابن سعد: أخبرنا 
علي بن محمد» عن لوط بن يحي قال: كان الولاة من بي أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون 
رحلا رضي الله عنه» فلما ولي هو س عمر بن عبد العزيز ‏ أمسك عن ذلك فقال كثير عزة 
الخزاعي: 
وليت فلم تشتم علياً ولم تخف 
را وک هھ كا ف 
تكلمت بالحق المبين وإنها 
تبين آيات ادى بالتكلم 
فصِدّقت معروف الذي قلت 


الذي لت فاضي :اضيا كل شل 


فهذا الأثر واوء فعلي بن محمد هواليدائيٰ فيه ضعف وشيخه لوط بن يحي واو مرة» قال عنه يحي بن 
معين: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: متروّآك«الحديث وقال الدارقطن أخباري ضعيف ووصفه صاحب 
الميزان: أحباري تالف لا يوثق به'. وعامة بوواته عن الضعفاء والهلكى والمجاهيل' وقداتهم الشيعة 
معاوية رضي الله عنه بحمل الناس على سباكعللي رضي الله عنه ولعنه فوق منابر المساجحد» فهذه 
الدعوة لا أساس لما من الصحة» والذي يقصم الظهر أت#الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوافا 
دون إخضاعها للنقد والتحليل» حن صارت عند المتأخرين«هج المسلّمات الي لا جال لمناقشتها 
علما بأها ولم تثبت قط في رواية صحيحةء ولا يعول على مجان جنل الدميري» واليعقوبي» 
وأبي الفرج الأصفهاي» علماً بأن التاريخ غ الصحيح يؤكد خلاف ما ذكرهيهؤلاء » ومن احترام 
وتقدير معاوية لأمير المؤمنين علي وأهل بيته الأطهار» فحكاية لعن علي كان منابق.بقْ أمية لا تتفق 
مع منطق الحوادث ولا طبيعة المتخحاصمين» فإذا رحعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لئ أفنية» فإننا 
لا بحد فيها ذكراً لشيء من ذلك أبداء وإنما نجده في كتب المتأخرين ن الذين كتبوا تاريخه ير عصر 
بي العباس بقصد أن يسيئوا إلى معة بي أمية في نظر الجمهور الإسلامي وقد كتب ذلك المسعودي 
في مروج الذهب وغيره من كتاب الشيعة وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى كتب تاريخ أهل السنة 


أ سير أعلام النبلاء )١٤١/٥(‏ . 

. )٤۱۹/۳( الميزان‎ 2 

3 دفاعا عن السلفية ص ۱۸۷ , 

“ الحسن والحسين » محمد رضا ص١۱‏ كلام المحقق د.أحمد أبو الشباب . 
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ولا يوحد فيها رواية صحيح» فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل» وسلامة السند من الجرح, والمتن 
من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحثين» ومعاوية رضي الله عنه بعيد عن 
مثل هذه التهم مما ثبت من فضله في الدين» وكان محمود السيرة في الأمة أثئ عليه بعض الصحابة 
ومدحه خيار التابعين» وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم» وسائر حصال الخير'. وقد ثبت 
هذا في حق معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ كما أنه من أبعد الخال على من كانت هذه سيرته» أن 
يحمن الناس على لعن علي رضي الله عنه على المنابر» وهو من هو في الفضل» ومن علم سيرة 
مكاؤؤية ‏ رضي الله عنه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح» وحسن السياسة للرعية ظهر له 
أن ذلاكا من ,أكبر الكذب عليه» فقد بلغ معاوية رضي الله عنه في الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأحيال'. وقدودثت/عن هذه الفرية بنوع من التوسع في كتابي حامس الخلفاء الراشدين الحسن 
بن علي بن أبي طالكي“وقّد بينت فيه علاقة معاوية بأولاد علي رضي الله عنه بعد استقلاله بالخلافة 
وما كان بينهم من الألفَهٌ*والمودةموالاحتفاء والتكريم» كما أن المجتمع في عمومه مقيد بأحكام 
الشريعة حريصاً على تنفيذها وَللوِلِكٍ كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول الفاحش والبذيء. 
وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وتكيحعن سب الأموات المش ركين» فكيف يمن يسب أولياء الله 
المصلحين» فعن عائشة رضي الله عنهاً #ورفوعاً ‏ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 


5 ۳ 
قدموا . 


المبحث الرابع : موقف عمر بن عبد العزيز من الخواراج والشيعة والقدرية» والمرجئة 

والجهمية: 

أولا : الخوارج: 

برزت هذه الفرقة أثناء حلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبالتحديد عام ۳۷ ه بكك تعر كة صفين 

وقبول علي رضي الله عنه تحكيم الحكمين وقد تحدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل ق#كتابي عن 

١‏ س تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والحكمين رضي الله 
عنهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 


أ الانتصار للصحب والآل ص۷٠٠‏ للرحيلي . 
2 خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب ص٣٠٠‏ . 
3 البخاري رقم 5515 . 
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؟ س القول بالخروج على الإمام الجائر. 

۳ س قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار . 
هذه المباديء الثلاثة هي جوهر اعتقاد الخوارج» وليس بينهم في ذلك خلاف إلا خلافاً لبعضهم في 
تطبيق هذه المباديء". يقول أبو الحسن الأشعري في حكاية ما أجمع عليه الخوارج من الآراء: 
أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن حكم وهم مختلفون هل كفره 
شلك أم لا؟ 
وأجيعوا على: أن كل كبيرة كفر إلا النجدات”» فإها لا تقول ذلك. وأجمعوا على أن الله سبحانه 
وتعالى يعذبلا أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلا النجدات أصحاب نحدة» وقال المقدسي في ذلك: 
وأصل مذهبهم: إيكفاو)علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتبرؤ من عثمان بن عفان» والتكفير 
بالذنب» والخروج على#الإمام اتحائر . 
استمر الخوارج في حرم للدياق»الأموية أحياناً ينشطون وفي الغالب» تتغلب عليهم الدولة بالقوة 
وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمرٌ بين عبد العزيز فدحل معهم في محاورات ونقاشات واستخدم 
معهم القوة عند اللزوم» وكان عمر بِنْيعتبد العزيز يذم الجدال المذموم ويناظر ويجادل بالي هي 
أحسن» فقد قال: من جعل دينه 57 لوصو مات أكثر التنقل' . وقال: احذروا المراء فإنه لا 
تؤمنه فتنة ولا تفهم حكمته"» وقال قد أفلح من تيلم مين المراء والغضب والطمع”» فقد كان 
رحمه الله ينهى عن المراء العقيم ويحث على الحدال بال كت أجشتن وقد كان لعمر بن عبد العزيز 
مواقف مشهورة واقوال مأثورة في التعامل مع الخوارج ومناظرهم ودحض شبهاتهم بالحجة وآرائهم 
بالدليل وإيضاح الحق لهم ودليله حباً منه للسنة وإتباعاً للسلف العالح رة الله عليهم . 

١‏ موقفه من خروج الخوارج عليه: عن هشام بن يحي الغسان»م عن أبيه أن ,عمر بن عبد 
العزيز كتب إليه في الخوارج إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من/#غتزفساد على 
كرو هد ا عدا ولا قطع سبيل من سبل المسلم اق فليذهبوا 


! وسطية أهل السنة بين الفرق صا 79١‏ . 

2 المصدر نفسه ص۲۹۱ . 

3 النجدات: اتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول ۹ه فرقة من فرق الخوارج . 
* المقالات ,)١158-151/1(‏ 

7 البدء والتاريخ )١75/5(‏ وسطية أهل السنة في الفرق ص۲۹۲ . 

° ابن أبي الدنيا > ك الصمت وآداب اللسان ص ١ ١‏ الطبقات )30271١/5(‏ . 

7 سيرة عمر لابن الجوزي ص۲۹۳ » الحلية (ه/5؟؟) . 

5 سيرة عمر لابن الجوزي ص١‏ 5 ؟ الآثار الواردة )٦۷١/۲(‏ . 

” الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (؟1957/5) . 
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حيث شاءوا وإن كان رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة 
المسلمين لأرقت دماءهم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة'. وجاء في رواية: أقسم بالله لو 
كنتم أبكاري من أولادي ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم ابتغي بذلك وجه 
الله الدار «الأتعر 13 فإنه تقول نووقتتك لدان الكسرة عله للدي از دون علو اق الأ رضن ول 
فساداً والعاقبة للمتقين)) (القصص » الآية : ۸۳)» فهذا النصح إن أحببتم وإن تستغشون فقديماً ما 
استغش الناصحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته'» يتبين من الآثار السابقة منهج عمر بن 
عبلة,العزيز في التعامل مع الخوارج» فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يج ركهم» وإنما كتب 
إليهمكواحذرهلم من الخروج عن الجماعة الذين هم أهل الحق» لقد أمر الله تبارك بالاجتماع ونمى 
عن التفرق 'وأمزل“بلزوم#الجماعة ونمى عن الخروج عنها وحعل إجماع هذه الأمة حجة فإذا احتمعوا 
على أمير وحب طعت حرم الخروج عليه ما لم يأمر بمعصية ولم يظهر كفراً بواحاً”. والآثار 
المروية عن عمر بن عبد العزيؤ هنا قبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الخوارج الذين هم 
أوائل الفرق ظهوراً في الإسلام أف روجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم؛ ولم يرسل عليهم 
الحملة تلو الحملة» وإنما عاملهم معايأقاحت لهم الفرصة في الرجوع إلى الحق مستناً بسنن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في معاملة الوا ر حين خرجوا عليه . 

۲ مناظرته للخوارج: تبين موقف عمر آبنٌ”عبد«العزيز من الخوارج عموما فيما سبق وفي هذا 
المبحث يتضح موقفه من الذين كتبوا إليه وكتب إليه#طالباً المناظرة معهم إذا كانوا مستعدين 
لذلك» وقد وحد من بعضهم استجابة قال ابن عبد الحكم: كيت عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج: 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى هذه العصابة» أما بعد: أوصيكلم بتقوعث الله فإنه ((وَمَن يق الله 
يَجِعل له مخرجا * ويرژقة من حَيْث لا يَحتسِبْ * ومن يَتوكل على الله فهو حَسَبهِإِنَ الله بالغ أمْرهِ قذ جَعَلَ 
الله لكل شَيْء قذرًا)) (الطلاق » الآيتان : ۲ » ”). أما بعد: فقد بلغي كتابكم والذي كتيتم فيه إلى 
بحي بن يحيء وسليمان بن داود الذي أتى إليهما وإن الله تبارك وتعالى يقول: ((وَيِن أظلمُ مِمّن 
افترى على الله الكذب وَهْوَ يُدْعَى إلى الإسلام والله لا يَهْدِي القومَ الظالمين)) (الصف » الآية : ٠»ؤقال‏ 
تعالى: ((اذغ إلى سبيل رَبك بالحِكْمّة والمَوعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن إن رَبك هو أعلمُ بِمَن 
ضل عَن سبيله وَهْوَ أَعْلمُ بالمُهْتَدِين)) (النحل › الآية »)١١‏ وقال تعالى ((فلا تهنوا وتذعُوا إلى السّلم 
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وأنم الأغلون واللّه مَعَكُمْ ولن يَترَكُمْ أعْمَالكُم)) (محمد » الآية : .)٠١‏ وإ أدعوكم إلى الله وإلى 
الإسلام وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر إن شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله وادعوكم أن تدعو ما كانت تراق عليه الدماء قبل يومكم هذا بغير قوة ولا تشنيع» 
وأذك ركم بالله أن تشبهوا علينا كتاب الله وسنة نبيه» ونحن ندعوكم إليهما. هذه نصيحة منا 
نصحنا لكم فإن تقبلوها فذلك بغيتناء وإن تردوها على من جاء با فقديكاً ما استغش الناصحون» 
ثم للانر ذلك وضع شيئاً من حق الله قال العبد الصاح لقومه: ((وإن ثولوا فإثي أخاف عَليْكُمْ عذاب 
يَوْمْإكبير)) (هود » الآية : "). وقال الله عز وحل: ((قُلْ هذه سبيلي أذغو إلى اللّه على بَصِيرَةٍ أنا وَمَن 
اَبَعَنِيَوسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا مِنَ المُشئركين)) (يوسف » الآية : )٠٠۸‏ . وجاء في رواية وكتب عمر 
كتاب إلى الواح فلا قرؤوها قالوا نوجه رجلين يكلمانه فإن أجابنا فذاك» وإن أبا كان الله من 
ورائه» فأرسلوا مولي شيبان يقال له عاصم ورجلاً من بن يشكر من أنفسهم فلما دخلا عليه 
قالا: السلام عليكم وحلسا وقاك هما عمر: أحبراني ما أحرحكما مخرحكما هذا؟ وأي شيء 
نقمتم علينا؟ قال عاصم وكا ن #وياً: ما نقمنا عليك في سيرتك لتحري العدل والإحسان فأخبرنا 
عن قيامك يهذا الأمر أعن رضا من المايلامين ومشورة أم ابتززتمم إمرقهم؟» قال ما سألتهم الولاية 
عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم وعهد إلي"ويجل عهداً لم أسأله قط لا في سر ولا علانية فقمت به 
ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتّه“ترون: الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من 
الناس فأنزلوني ذلك الرحل فإن خالفت الحق وزغت نه فلا طاعة لي عليكم» قالا: بيننا وبينك 
أمر إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منكء» وإن منعتنا فلست منا السا منك. قال عمر: وما هو؟ قالا: 
رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غير طريقهم وسميتها/مظاا» فإنازعمت إنك على هدى 
وهم على ضلال فابرأ منهم وألعنهم» فهو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفئقببقال: فتكلم عمر عند 
ذلك فقال: إني قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب الدنياء ولككككم أرب الآخيرة فأحطأتم 
سبيلها. وأنا سائلكم عن أمر فبالله لتصدقان عنه فيما بلغكم علمكما. قالا: نفعل.قلل أرأيتم أبا 
بكر وعمر أليسا من أسلافكم ومن تتولون وتشهدون هما بالنجاة؟ قالا: بلا. فقال: هلٌ#تعلمون 
أن العرب ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أبا بكر فسفك الدماء وسبى 
الذراري وأحذ الأموال؟ قالا: قد كان ذاك. قال: فهل تعلمون أن عمر لما قام بعده رد تلك السبايا 
إلى عشائرهم؟ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل بريء أبو بكر من عمر أو عمر من أبي بكر؟ قالا: لا 
قال: فهل تبرأون من واحد منهما؟ قالا: لا. قال: أخبراني عن أهل النهروان أليسوا من أسلافكم 
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ومن تتولون وتشهدون هم بالنجاة؟ قالا: بلا.؟ قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا 
إليهم كفوا أيديهم فلم يخيفوا أمنأء ولم يسفكوا دماء ولم يأحذوا مالاً؟ قالا: قد كان ذلك. قال: 
فهل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبي'» واستعرضوا الناس 
فقتلوهم وعرضوا لعبد الله بن حباب"» صاحب رسول الله فقتلوه وقتلوا جاريته» ثم صبحوا حيا 
من العرب يقال هم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرحال والنساء والولدان حي جعلوا يلقون 
الأطفال في قدور الإقط وهي تفور يمم؛ قالا: قد كان ذلك. قال: فهل بريء أهل الكوفة من أهل 
البظرة؟ أو أهل البصرة من أهل الكوفة؟ قالا: لا. قال: فهل تبرأون من طائفة منهما. قالا: لا. قال 
عم ر برا رأيتم الدين واحدا أم أثنين؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعكم فيه شيء يعجز عين؟ 
قال: لا. قال:«فكيف/ وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر وتولى كل واحد منهما صاحبه وقد 
احتلفت سيرقما؟ امكيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة واهل البصرة أهل الكوفة وقد 
احتلفوا في أعظم الأشياء:* في الدماء والفروج الأموال» ولا يسعيئ بزعمكما إلا لعن أهل ببِيّ 
والبراءة منهم» فإن كان لعن أهأى(الذنوب فريضة مفروضة لابد منها فأخبرني عنك أيها المتكلم مى 
عهدك بلعن فرعون» ويقال: بلعن هآقلآن؟ قال: ما أذكر من لعنته. قال: ويحك فيسعك ترك لعن 
فرعون» ولا يسع بزعمك إلا لعن أهل لي والبراءة منهم؟ ويحك أنهم قوم جهال. أردتم أمرا 
فأحطأتموه» فأنتم تقبلون من الناس ما رد علي رسيول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ما 
قبل منهم» ويأمن عندكم من حاف عنده» ويخاف عللركم من أمن عنده. قال: ما نحن كذلك. 
قال: بلى تقرون بذلك الآن. هل علمتم أن رسول الله صلئ#الله عليه وسلم بعث إلى الناس وهم 
عبدة أوثان فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان» وأن يشهدوا أن لد إلا لهل وأن محمداً رسول الله 
فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده» وكان أسوة المسلمين ومن أبى ذلك #جاهده؟ قالا: بلى. قال: 
أفلستم أنتم اليوم تبرأون ممن يخلع الأوثان ومن يشهد أن لا إله إلا الحا غږ ورسوله. 
وتلعنونه وتقتلونه وتستحلون دمه وتلقون من يأبى ذلك من سائر الأمم من اليهتود“ والنصارى 
فتحرمون دمه ويأمن عندكم؟ فقال الحبشي: ما رأيت حجة أبين ولا أقرب مأخذاً من ييل أما 
أنا فأشهد أنك على الحق وأنن بريء ممن خالفك. وقال للشيباني فأنت ما تقول؟ قال: ما أحسن 
ما قلت وأحسن ما وصفت ولكن أكره أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حى 
أرحع إليهم فلعل عندهم حجة لا أعرفها. قال: فأنت أعلم. قال: فأمر للحبشي بعطائه وأقام عنده 
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خمس عشرة ليلة ثم مات ولحق الشيباني بقومه فقتل معهم'. وجاء في رواية ودحل رجلان من 
الخوارج على عمر بن عبد العزيز فقالا: السلام عليك يا إنسان» فقال وعليكما السلام يا إنسانان 
قالا: طاعة الله أحق ما اتبعت. قال: من جهل ذلك ضل. قالا: الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء. 
قال: قد حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بين في كتابه تفصيل ذلك. قالا: تقام 
الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف في الصلوات. قال: هو من تمام السنة. 
قالا:“إنما بعثنا إليك. قال: بلغا ولا قابا. قالا: ضع الحق بين الناس» قال الله أمر به قبلكما. قالا: 
لا#جكم إلا لله. قال: كلمة حق إن لم تبتغوا كما باطلاً. قالا: ائتمن الأمناء. قال: هم أعواني. قالا: 
احذر#الخيانة قال السارق محذور. قالا: فالخمر ولحم الختزير. قال: أهل الشرك أحق به. قالا: فمن 
دحل في الأسلاغإفقد أمن. قال: لولا الإسلام ما أمنا. قالا: أهل عهود رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال: لهم عيودهم. قالا: لا تكلفهم فوق طاقاتهم. قال: ((لا يكلف الله تفسًا إِنَا وُسْعَهًا)) 
(البقرة» الآية : 658. قالا: ذكرنا بالقرآن. قال: (رواتقوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّه)) (البقرة» 
الآية : .)۲۸١‏ قالا: تردنا عل ركوب البريد. قال: لا هو من مال الله لا نطيبه لكما. قالا: فليس 
معنا نفقة. قال: أنتما إذن إبنا سبيل “هلح نفقتكما'ء وعن أرطأة بن المنذر قال: معت أبا عون 
يقول: دحل ناس من الحرورية على عمر بِنَيعبد العزيز فذاكروه شيئاًء فأشار إليه بعض جلسائه أن 
يرعبهم» ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبّد“العزيق يُرفق بحم حن أحذ عليهم ورضوا منه أن 
يرزقهم ويكسوهم ما بقي فخرجوا على ذلك فلما”يحرجوا ضرب عمر ركبة رجحل يليه من 
أصحابه فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحباظيدون الكي فلا تكوينه أبداً". وجاء 
في رواية: عندما حرج شوذب واسمه بسطام من بي يشكر على“/عبيك الحميلا بن عبد الرحمن بالعراق 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان مخرجه بجوحي في ثمانين فارسا أكتره يمن ريبعة» كتب عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا تح ركهم إلا أن يسفكوا دماء أو يفسكاا ف ,الأرضء فإن فعلوا 
فحل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلا صليباً حازماً فوجهه إليهم» ووجه معه جتللي“وأوصه ما 
أمرتك به» فعقد عبد الحميد محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين من أهل الكوفةء#أمره ما 
أمره به عمر» وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن خرجه» فقدم كتاب عمر عليه. وقد قدم 
عليه محمد بن جریر» فقام بإزائه لا يحركه ولا يهيجه. فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغي أنك 
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عريقن قا 3 I‏ نول اتوم E AAR‏ يديا تست قينا 
دحل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرك فلم يحرك بسطام * شيئا وكتب إلى عمر: قد 
أنصفت» وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك قال أبو عبيدة: معمر بن المثئ: الرجلين 
اللذين بعثهما شوذب إلى عمر مخدوج مولى بي شيبان» والآخر من صليبة بني يشكر ‏ قال: 
فيقال: أرسل نفراً فيهما هذانء فأرسل إليهم عمر: أن اختاروا رحلين فاختاروهماء فدحلا عليه 
فناظزه» فقالا له: أحبرنا عن يزيد لم تقره حليفة بعدك؟ قال: صيره غيري» قالا: أفرأيت لو وليت 
مالليلغيرك. ثم وكلته إلى غير مأمون عليه» أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمن'» وتذكر 
الر وكاس تخمطاً: إن بن مروان خافوا أن يخرج عمر ما عندهم وما في أيديهم من الأموال» وأن 
يخلع يزيد إن ده الملاق» فدسوا عليه من سقاه سماء فلم يلبث أن مات في اليوم الذي تقرر أن 
يعطي فيه جوابه للمتّفاوضِين'.. يتضح من الآثار السابقة أن عمر بن عبد العزيز سلك معهم المسلك 
الصحيح الذي تبعه سلفنا"الطالح كابن عباس وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما ويبدو أن عمر 
قد طمع في رحوع هؤلاء الخوالاج ولذلك مم يترك لهم شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف 
مرا وا عاد مون تن رد ويه ركه ملب مله رذ أذ ميات قبل اا ونين 
استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبرا لحميد وتمكن الخوارج من دحر جيش الوالي» أسرع 
عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج مسّئمة بن-عَبْد الملك على رأس جيش من أهل الشام» 
وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغي ما فعله جيشك» بيش السوءء وقد بعثت مسلمة فخل بينه 
وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس قواته إلى حيث عسكر اللخوارج ودارت معركة بين الطرفين 
انتهت بانتصار جيش الخلافة“. إن اضطرار عمر إلى استخدام القوة"إزاءفة من الخوارج» لم يدفعه 
أبداً إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج» فما دام حصمه مستهىههحرار» فلا داعي أبداً 
لإراقة الدماء” . 
۳ السبب المفضي لقتال الخوارج: لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال الخوار ج كاااتحتلفوا معه 
في الرأي ولا عندما عارضوه وسبوه» بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب, ثم لا#وضلوا 
إلى مرحلة خطيرة وهي أخذ المال وإحافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتاهم . 


تاریخ الطبري )۷/ ئ( 

7 المصدر نفسه (570/17) ملامح الانقلاب الإسلامي ص۹۷ 
* الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 0711/99 . 
8 الطبقات (N?)‏ اتح الانقلاب الإسلامي ص٤٠‏ . 
امي يا محمد شقير . 
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4 رد متاع الخوارج إلى أهليهم: لم يسب عمر بن عبد العزيز نساء الخوارج وذراريهم ولم 
يستحل أموالهم؛ بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم» فقد كتب إلى عامله في الخوارج: فإن أظفرك الله 
ممم وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم'» وهذا رأي علي بن ابي طالب فيهم في 
عدم سبي ذرية ونساء الخوارج وعدم استحلال أموالهم . 

ه ‏ حبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خير: فلما قاتلهم؛ فقتل منهم من قتل» واسر منهم من 
أب أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حي يحدئوا خيراء من الرجوع إلى الحق والتخلي عن 
أفكارهم الضالة'» فلقد مات عمر بن عبد العزيز وفي حبسه منهم عدة'. فهذا منهج وفقه عمر بن 
عبد العزيز ف التعامل مع المعارضين من الخوارج. 


ثانيا : الشيعة: تذكر ني اهراج ج كإسم لكل من فضل علياً رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين قبله 
رضي الله عنهم جميعاً ورأى أه9بيته أحق بالخلافة”» وقد تحدثت عن الشيعة بالتفصيل في كتابي 
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عن روالشيعة فرق عديدة منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام 
وهم يدعونه ويدعون التشيع» ومنهم “دون ذلك ومن أهم فرقهم: الكسيانية» والسبئية والإمامية 
وغيرها. وكان لعمر بن عبد العزيز أقوال أي الشيعة الغلاة» فقد قال عمر بن عبد العزيز: إن لا 
أعرف صلاح بي هاشم وفسادهم بحب كثير'» فمن لبه آمنهم فهو فاسد, ومن أبغضه فهو صالح 
ا كان ا و ا و عير رق عبن الع رو كا دن عا عل ال تازه 
بسوء طاعة أهلها فرد عمر: لا تطلب طاعة من خذل علياً أرضيءالله عنه وكان إماماً مرضيا“ 
وعن إسحاق بن طلحة بن أشعث قال: بعثئ عمر بن عبد العزير إلى“العراق فقال: أقرئهم ولا 
تستقرئهم وحدثهم ولا مع منهم» وعلمهم ولا تتعلم منهم. فقد كان عمر بن عبد العزيز على 
معرفة بعقيدة كثير الشاعر ويؤيدها ما يروى أن كثير عزة له أبيات يثبت فيها عقيدتهالفاسدة في 
الغلو في أهل البيت مثل قوله: ألا إن الأئمة من قريش 

ولاةالحق أربعة سواء 


أ المصدر نفسه )٤١١/۲(‏ . 
2 المصدر نفسه )٤١١/۲(‏ . 
3 المصدر نفسه )٤١۳/۲(‏ . 
* الطبقات  ”58/5/5(‏ 555) فقه عمر بن عبد العزيز )٤١۳/۲(‏ . 
د مقالات الإسلاميين صه؟ » الآثار الواردة (؟27177/5) . 
م الإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (7378/5) . 
المصدر نفسه (؟/778) . 
* تاريخ دمشق نقلا عن الآثار الواردة (775/5) . 
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علي والثلاثة من بنيه 

هم الأسباط ليس يهم خحفاء 
فسبط سبط إيهان وبر 

وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حى 

يقود الخيل يقدمها اللواء' 


قال ألذهبي قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعياً يقول بتناسخ الأرواح ويقرأ ((فِي أي صُورَةٍ مَا 

شاء ركَبَك)) (الاتفطاري الآية : 8) قال: وكان حشبياً يؤمن بالرجعة يعي رجعة علي رضي الله 

عنه إلى الدنيا". و يهشم تمر بالرد على ما كان يراه كثير وغيره من الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد 

على القدرية والخوارج وخثار عمتر بن عبد العزيز من مخالطة وبجحالسة أصحاب البدع والأهواء » 

ومن أشهر آراء الشيعة الغلاة: 

س القول بوجوب إمامة علي رضي للل عنه» وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة وأن الرسول 
نض علي إمامته. 

ك القول غضحة و ا رجرب عن کی الغا 

س القول بالتولي والتبري قولاً وفعلاء أي تولي علي رصني الل عنه والتبري من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم'» ومن أراد الرد على هذه 
المعتقدات فليراجع كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ثالغا : القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز: 


! الفرق بين الفرق نقلاً عن الآثار الواردة )۷۳٤/۲(‏ . 
تاريخ الإسلام نقلآ عن الآثار الواردة (5/7) والخشبية فرقة من الشيعة سموا بذلك لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا 
“بالخشب منهاج السنة (١/75؟)‏ . 
7 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (۷۳۳/۲ , 755) . 
* وسطية أهل الشيعة بين الفرق ص۲۹۳ » 515 . 
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أ فالقدرية بالمعنى الخاص: هم المنكرون للقدر: أي المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد 
أو بعضها أي: الذين قالوا: لا قدر (من الل والأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه تقدير 
بای كما سيان انان الله 

ب القدرية بالمعنى العام: هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه 
بغير علم» وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف' 

۲ تشأة القول بالقدر في الإسلام: 

عن حابرا بن جمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحاف 

على امي الأستسقاء بالأنوار» وحيف السلطان» وتكذيب بالقدر"» كما حذر البي صلى الله عليه 

وسلم من المراء وَاتِِآلَ في الدين عموماً وف القدر على جهة الخصوص» وعن ضرب آيات الله 
والأحاديث الصحيحة ,بَعضِهنا يتعض» وعن إثارة الشبهات والمعارضات في نصوص القدر من ذلك 
ما رواه أحمد في المسند عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: حرج رسول الله ذات يوم 

والناس يتكلمون في القدر قال: فكأغا تفقأ في وحهه حب الرمان من الغضب قال: فقال لهم: 

مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ڳا هلك من كان قبلكم . 


ب تتابع الفرق ومقالاتها في القرن الأول" إلى ظهور القدرية: 
بعد ظهور الفرق الأولى سنة (۳۷ س ٠14ه)‏ الخواريخ والشيعة بقي الحال على هذا إلى ما 
بعد سنة (5ه) حيث بزغ بحم القدرية النصرانية والمحوسيّة حين نبغ ها بعد معبد الجهي 
ثم توالت المقولات على منواها تترى» أو كما قال ابن تيمية؛ فارع يتكون في أوها شيراً ثم 
تكثر في الأتباع حي تصير أذراعاً وأميالا وفراسخ” . 

ج ظهور القدرية الأولى: وتتمثل في مقولات معبد الجهي ت(٠۸)ه‏ واْتَبَاعِه ثم غيلان 
الدمشقي وأتباعه (ه١٠)ه‏ وتتلخص بأن الله تعالى (بزعمهم) لم بقدّر أفعال اباد و م 
يكتبهاء وأن الأمر أنف (أي مستأنف) لم يكن في علم الله ولا تقديره السابق» وكانت 
بدايات كلامهم في هذا بعد سنة 7ه وهو تاريخ نشأة القدرية الأولى» إذن فالقدرية 

! القدرية والمرجئة د. ناصر العقل ص۹٠‏ . 
” مسند أحمد (90/5) صححه الألباني في سلسلة الصحيحة رقم ١١717‏ . 


7 مسند أحمد (۱۷۸/۲ + )١115‏ قال صاحب الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات . 
“ الفتاوى (575/8) . 
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الأولى هم: الذين أنكروا علم الله السابق» وزعموا أنه تعالى لم يقدر أفعال العباد سلفاً ولم 
يعلمها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ؛ وأن الأمر أنف (أي مستأنف) ليس بتقدير سابق من 
الله تعالى مما استقل العباد بفعلها وهذه مقولة غالية في القدر حيث تنكر العلم والكتابة 
وتقدير عموم أفعال المكلفين خيرها وشرًها فيما يظهرء هذا أول أمرهم» فلما أنكر الأئمة 
هذا القول صار جمهور القدرية يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن ينكرون عموم 
وده التو قيؤية بوفلقة لأفال العاف فأ نكرو أ O‏ يمال العاف a‏ 
وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء هذا ما استقرت عليه القدرية الثانية وعلى رأسهم المعتزلة'. 
وأكانتا مقالات القدرية الأولى تتخلص في قولين. 

إن الأمر#ألف (لأي مستأنف)) ويعنون بذلك أفعال المكلفين' فيزعمون أن الله تعالى لم 
يقدرها ولم يعلامهاهإلا أثناء حدوثها من المكلف ويفسره الثاني. 


قوهم: إن الله تعالى لم يقن الكتابة (أي في اللوح المحفوظ) ولا الأعمال"»» في السابق. 


س ‏ رؤوس القدرية الأولى؛ 


معبد الجهني ت( ٠‏ ۸)ه: ساق ابن حجر في تذيب التهذيب أقوال بعض أهل اجرح 
والتعديل فيه فقال: وقال أبو حاتم: کان صديقة في الحديث وكان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة وكان رأساً في القدرء قدم المدينة فأفس كا لاسا“ . 

وقال الدارقطي: حديثه صالح ومذهبه ردي“ وقالكا .محمد بن شعيب بن شابور عن 
الأوزاعي: أزال »مي تق اق القدي وشا مق أغل الع اللي يق لل هو د كاك الع اليا 
فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهين» وأخذ غيلا عن معبد . (#كان مسلم بن يسار يقعد 
على هذه السارية فقال: لجعي ل انما رع 

غيلان الدمشقي المقتول (6 ١١)ه:‏ 

غيلان الدمشقي هو الرحل الثاني بعد معبد الجهيئ من رؤوس بدعة القدرية وقد/ظهرت 
مقولته بالشام وافتئن يما خلق'» وم يقتصر غيلان على مقولات معبد» بل تكلم في الصفات 


أ القدرية والمرجئة » ناصر العقل صه؟ . 

2 الفتاوى (85/1؟) . 

3 المصدر السابق نقلاً عن القدرية والمرجئة ص٠"‏ . 

* تهذيب التهذيب )375/١٠١(‏ . 

د تهذيب التهذيب )١١ 5/٠١١‏ سير أعلام النبلاء )١185/5(‏ . 
6 المصدر نفسه . 

7 القدرية والمرجئة » ناصر العقل ص77 . 
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فنفى بعض الصفات» كالاستواء'» ونسب إليه كذلك: القول بأن الإبمان هو المعرفة» وأن 
الأعمال لا تدحل في مسمى الإبمان والقول بخلق القران'» وهي أصول الجعد بن درهم 
بعده» ثم أصول الحهمية والمعتزلة» حيث وضعوا يما القواعد والأصول وناطروا فيها وتوسعوا 
في هذه البدع"» ويقال إن أول من أنكر استواء الله على عرشه وأوله بالاستيلاء. غيلان 
الدمشقي (قتل ٠١١ه)‏ أو الجعد بن درهم (قتل 54١ه).؛‏ وقيل الهم بن صفوان 
((قتل 4١١ه).‏ وإنكار الاستواء ينسجم مع قاعدة الجعد الخبيثة في التعطيل الي أنكر بها 
الكلام والخلة» والأرجح أن أول من حفظ عنه أنه قال بأن الله تعالى. ليس على العرش 
خقيقة:٠‏ الجعد, ثم أحذها عنه الهم وأظهرها » وإنكار الاستواء وتأويله هو الشرارة الأولى 
لأهل! الأهؤاء والين فيها خاضوا في صفات الله تعالى ‏ نفياً وتعطيلاً وتأويلاء ذلك أن 
الاستواء مرتبّ“بالعلو والفوقية» فالرؤية» ثم صفات الله الفعلية» ومنها تحرؤوا على بقية 


الصفات الخبرية كالي والعيق والوجه وهلم جرا . 


۳ موقف عمر بن عبد العزيز من غجّلان الدمشقي: 
عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد”العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدر» فبعث إليه 
فحجبه أياماء ثم أدحله عليه فقال: غيلان مالا النواييلغن عنك؟ قال عمرو بن مهاجر. فأشرت 
إليه أن لا يقول شيئاء قال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين إكصالله عزهوحل قال: (رهل أثى على الإنسّان 
حِين مِن الدّهر لم يكن شَيْنَا مَدَكُورًا , إنَا خلقنا الإنسانَ من ثطفة أمنشّاج نبتليه فجَعَلنَاهُ سَمِيعًا بَصِيراء إا 
هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكِرًا وَإِمَّا كفورًا)) (الإنسان » الآية ١‏ "). قال إقراأ اح السورة ((وَمَا تشاءئون 
إلا أن يَشَاءَ الله إن الله كان عَلِيمَا حَكِيمًا * يُذخل مَن يَشَاءْ في رَحمتِه وَالظالِمِيق أَعَدَ لهُم عذابًا ألِيمّ)) 
(الإنسان » الآيتان : ۳۰ )"١‏ ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كشت*أعش فبصرتئ 
وأصم فأسمعتئ وضالاً فهديتئ'. وفي رواية: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: ليان بلغي 
أنك تتكلم في القدر فقال: يا مير المؤمنين نهم يكذبون علي؟ فقال يا غيلان إقرأ أو لإيش)) 
فقرأ ((يس والقرآن الحكيم)) حن قول: ((إِنَا جَعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأقان فهُمْ مُفمَخون * 

أ دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص۱١٠‏ . 

2 المصدر نفسه ص۰٠٠‏ , 

3 المصدر نفسه ص١5‏ ؟ . 

* الفتاوى )7٠١/5(‏ دراسات في الأهواء والفرق ص١‏ 75 . 


” دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص١5‏ ؟ . 
“ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )٠٠١/۲(‏ . 
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وَجَعَلنا مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ سا وَمِن خَلفِهِمْ سدًا فاغشيْناهُم فهُمْ لا يُبْصِرُونَ * وَسَوَاعٌ عَليْهِمَ أأنذرتهم أ لم 
تُنذِرْهُمَ لا يُؤْمِلُون)) ريس » آيات : .)٠١ : ١‏ فقال غيلان: يا أمير المؤمنين» والله لكأن م أقرأها 
قط قبل اليوم أشهدك يا أمير المؤمنين أن تائب ما كنت أقول فقال عمر: اللهم إن كان صادقا 
كه ون كان كاذنا ا واو روا کو تق کاو عدر بن علا الدولد 
لغيلان الثقفي وكان له حديث طويل في معتقد أهل السنة في مسالة الإعان بالقدر» وقد ناقش عمر 
بن عبد العزيز القدرية وسألهم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم الله فإذا أقروا به حصموا وإن 
جوا كفروا فقال لغيلان الدمشقي: ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم 
اذهب»الآن فقلل ما شئت ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم حصمت وإن ححدته كفرت» إن 
تقر به فتحضم«تثير لك من أن تححده فتكفر'. ولعل عمر بن عبد العزيز أول من فج هذا النهج 
في سؤال القدرية عيائعلم» ثم صار هذا المنهج منهجاً لأهل السنة بعده» وقد استدل رحمه الله في 
ردوده على غيلان بآيات”تتزيحة في الرد على المكذبين بالقدر كما جاء في بعض الروايات ‏ وهي 
قوله تعالى: ((فإلَكُم وما تعبذون /ما/أثثم عليه بقاتنين * إِنَا مَنْ هُوَ صَالِي الجحيم) (الصافات » الآيات 

0١‏ *15). قال ابن حجر لحه الله في تفسير هذه الآيات: يقول تعالى: فإنكم أيها 
المشركون بالله وما تعبدون من الآلحة وألأ و ما أنتم عليه بفاتنين أي .عضلين أحدا إلا من سبق في 
علمي أنه صال الجحيم". وقد بين عمر ف #حطبه ورسائله أن الله تبارك وتعالى هو الحادي وهو 
المضل» وهذا ما جاء في الكتاب العزيز قال تعالى: ((من يَشَّأ الله يُضلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلهُ على صِراط 
مُنْتقيم)) (الأنعام » الآية ۳۹). وغيرها من الآيات وقد كانت القدرية تنكر أن يكون الله تعالى هو 
الهادي وهو الفاتن. وإنما العبد هو الذي يهدي نفسه إذا شاء“ويضلها إذا شاء فلعل رسائل عمر 
وخطبه في الجمع من الردود على هؤلاء المبتدعة وسواء قصدهم عمر جخطبهيأو ألقاها بدون قصد 
الرد عليهم تبقى ردوداً قوية على كل من انحرف في باب القدر عن منهي”الكتاب؛ اليد وقد بين 
عمر بن عبد العزيز أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى مقدرة له مكتوبة على عباده» وكفياساكدل عليه 
الكتاب والسنة» قال تعالى: ((واللّهُ خَلقكُمْ وَمَا تغْمّلون)) (الصافات » الآية : 45). وقا ل لى الله 
عليه وسلم: كل شيء بقدر حي العجز والكيس')). وقد بين عمر بن عبد العزيز ‏ كما جاء في 
خطبه ‏ أن العبد إذا أذنب فعليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يحتج على الله بالقدر ولا يقول 


. )7255/57( الآثار الواردة‎ )۲٠١/۲( الإبانة‎ ١ 
. السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (؟/575)‎ 2 
. )٠0۹/۲۳( تفسير الطبري‎ 7 

“ مسلم رقم 75865 , 
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أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب وإن كان 
ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيكته» إذ لا يكون شيء إلا مشيئته وقدرته وخلقه» كما رد عمر 
على القدرية القائلين بأن العبد له مشيئة مستقلة يستطيع يما رد علم الله فبين أن العبد له قدرة 
ومشيقة ولكنها تابعة لمشيفة الله تعالى '. 
بيان مراتب القدر: 
!ار الؤاردة عن عجر بن عبد العريد. رةه ال تذل عجموعها غلن الان بالقدر) كما ندل 
على»الإبمان .عراتب القدر الأربعة الي اتفق السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومن سار على ُجهم 
على أنه لا يتلم الإبمان بالقدرء إلا بالإمان بها كلها. وهي: العلم» والكتابة والمشيئة والخلق» وكانت 
القدرية الموجوذوّنٍ في من عمر بن عبد العزيز ينكرون العلم والكتابة وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم 
عبد الله بن عمر بن الطاب بقوله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أ بريء منهم, وأهم براء مي . 
ومن كلام عمر بن عبد العزيزيفي”بيان مراتب القدر رده على الرحل الذي كتب إليه فجاء في 
رسالته:.. كتبت تسأل عن الإقرأرأبالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت» وما أعلم ما أحدث الناس 
من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبيْك ثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر» لقد كان ذكره في 
الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم ويم شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم, ثم لم يزده 
الإسلام بعد إلا شدة» ولقد ذكره رسول الله لى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته» وبعد وفاته يقيناًاوتسليماً لريكم وتضعيفاً لأنفسهم أن 
يكون شيء لم بحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم عض فيه قدرة"وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه 
اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا ولم قال كنال لقبقرأوا منه ما قرأتم وعلموا 
من تأوليه ما حهلتم» وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتب الشقاو ةوا يقدر يكن وما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعاً ثم رغبوا بعد ذلك وریا .من خلال 
رسائل وحطب عمر بن عبد العزيز يتضح معتقد عمر بن عبد العزيز في القدر وي البيانه لمراتبه» 
فأول مراتبه: 
أ س العلم: والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون قبل أن 
يخلقهم بعلمه القدم الذي هو صفة من صفات ذاته وأنه يعلم أهل الحنة وأهل النار قال 


' الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (؟/55/: )77١‏ . 
2 مسلم» ك الإيمان » باب القدر 255/١(‏ 307) . 
3 الإبانة لابن بطة (۲۳۱/۲» 0757 ۲۳۳) » الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )07١/١(‏ . 
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تعالى:(( وَعِنْدَهُ مَقاتِح الغيْب لا يَعلِمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلمُ مَا فِي البَرّ وَالبّخر وَمَا تسلقط مِن ورقة إلا 
يَعْلمُهًا)) (الأنعام» آية: 9ه) . 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لرحل سأله بقوله يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل مسير لما خلق 
0 

بال مرتبة الكتابة: حطب عمر بن عبد العزيز فقال: أيها الناس من عمل منكم خيرا 
فليحمد الله تعالى ومن أساء فليستغفر الله» ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه لابد لأقوام أن يعملوا 
أعمالااوضعها الله ف رقابهم وكتبها عليهم". وخطب يوماً فقال: إن الدنيا ليست بدار قرارء 
دار كت #الله_غْلِيها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن". فهذا هو المأثور عن عمر من 
كتابة الله مقادكؤياخلائقم قبل خلقهم وإحصائه كل ذلك وعلمه جزائيات كل" شيء. قال 
تعالى :(( ما أصاب مِنّ هَصيبَة في الأرض ولا فِي أَنشيكُم إلا في كثاب مِن قبل أن نبْرَأها)) را لحديدء 
آية: ۲۲) وقال رسول صلی الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين الفكوسنة وكان عرشه على الماء . 

ج س المشيئة: والمقصود ها: أن ما شاء إلله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سكون 
في السماوات والأرض إلا عشيئته سبحانه'#وتغالى:فلا يكون في ملكه إلا ما يريد» وقد 
حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه المرتبة“والرد*على من أنكرها ففي رسالته إلى 
عامله يقول: وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ بل يكن. وكان يقول: لو أراد الله أن 
لا يعصى ما خلق إبليس'» وناظر غيلان الدمشقي وأفحمهابحين؛ثين اله خطأء في الإحتجاج 
بأوائل الآيات من سورة الإنسان فطلب منه أن يقرأ آخر السورة وقال له: ويحك أما تسمع 
الله يقول: ((وَمَا تشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ)). وقال تعالى: ((مَن يَشَإ الله يطلل وَمَنْ يَشَا يَجْعَلهُ 


على صرَاط مسنتقيم)) (الأنعام» آية: ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل العباد 


أ مسلم رقم 5545 , 

2 الآثار الواردة )5١59/١(‏ نقلا عن الشريعة الآجري . 
3 سيرة عمر لابن الجوزي ص٤٤۲‏ . 

“ الآثار الواردة )5179/١(‏ . 

د مسلم رقم 75651 , 

° الآثار الواردة 5/١(‏ 57) . 
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بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال: يا مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك . 

س س الخلق: المقصود بما: إن الله تعالى هو خالق الخلق وخالق كل شيءء فهو الذي خلق 
الكون وأوجده» فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق'» ولعمر بن عبد العزيز في تقرير هذه 
المرتبة أبلغ البيان» فقد كتب في قوله تعالى: ((ولا يََالُونَ مُخْتلِفِينَ * إلا مَنْ رَحِم ربك)) (هود »› 
الآيتان : .)١١5 1١4‏ قال: الذين لا يختلفون خلقهم لله للرحمة'. فهذه الآية تضمن 
خلق العباد وأعمالهم'» ولذلك قال تعالى: ((وَلوْ شَاء رَبك لجَعَلَ الئاس أمّة وَاحِدَةٌ ولا يَرَالونَ 

مُتلِفِين * إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خلقهمْ..)) (هود , الآیتان : ۱۱۸ .)١١5‏ وكتب إلي 

عدي بن #أزطأة أما بعد: فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا الي قدر الله 
عليك وقدر أكاتبطي ما وهذا الذي قررّه عمر بن عبد العزيز دل عليه الكتاب والسنة» 
قال تعالى: ((اللَهُ خالق كُلِشتيء) (الزمر » الآية : 5) وقال: ((واللّة خلقكُم وَمَا تغملون)) 
(الصافات » الآية : 15) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حن العجز 
والكيس . 

ه الفرق بين القضاء والقدر في الاصطلاح: 
قيل المراد بالقدر: التقدير» وبالقضاء الخلق» كقوله ثعالح: ((فقضافن سَبْعَ سَمَاوّات)) (فصلت › الآية 
: ؟١١).‏ أي خلقهن في القضاء والقدر أمران متلازمانء “لا ينفاف أحدهما عن الآخر لأن أحدهما 
عتزلة الأساس» وهو القدر والآخر يمتزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
البناء ونقضه". وقيل: إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم اللهربه ف“الأزل» والقدر هو وقوع 
الخلق على وزن الأمر المقضي السابق”» وقال ابن حجر: وقالوا ‏ أي العلمأًء: القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله". وقيل: إذا اختمعاآفترقا بحيث 


يصبح لكل واحد منهما مدلول يحسب ما مر في القولين السابقين» وإذا افترقا احتمعايهبحيث إذا 


! مسلم رقم ۲٠٣۶٤‏ , 

2 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )075/١(‏ . 
3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤۷‏ . 

* مصنف عبد الرازق ,)١57/١١(‏ 

7 مصنف عبد الرزاق )١77/١١(‏ . 

؟ مسلم رقم ۲٠٣٣‏ , 

”النهاية لابن الأثير (7/5) . 

* الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )555/١(‏ . 
فتح الباري  )485/١١(‏ *” 
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أفرد أحدهما دحل فيه الآخر'ء قياساً على ما جاء في التفريق بين الإبمان والإسلام والفقير والمسكين 
ونحو ذلك ولعل هذا التعريف توفيق بين من يرى التفرقة بين القضاء والقدر وبين من لا يرى ذلك. 
والذي يظهر أنه ليس هناك فرق واضح بين القضاء والقدر" ولا فائدة من هذا الخلاف» لأنه قد 
وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الآخر وعند ذكرهما معاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما با 
يدل غلن ا 

5ح الرضا بالقضاء والقدر: قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لي اليوم في الأمور هوى إلا في 
مواقكل”قضاء الله فيها'. وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رضي بقضائك» وبارك لي في قدرك حي لا 
أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وكان عمر يقول: ما برح بي هذا الدعاء حي لقد 
أصبحت ومالي' في شي من الأمور هوى إلا في موضع القضاء . وقال حين دفن ابنه عبد الملك: 
رضينا بقضاء الله وميا لأمره والحمد لله رب العالمين'. ولما عزي في ابنه عبد الملك قال: وأنا 
أعوذ بالله أن يكون لي محبة” ف يشتيء من الأمور تخالف محبة الله فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه 
عندي وإحسانه إلي'. تحث الآثو/الواردة عن عمر بن عبد العزيز في هذا المبحث على الرضا 
بالقضاء والمقصود بالقضاء الذي قدره#فوعلى عبده من المصائب الي ليست ذنوباء فإن الصبر على 
المصائب واحب وأما الرضا يما فهو مشرقيع لكن هل هو واحب أو مستحب؟ على قولين 
لأصحاب أحمد وغيرهما أصحها أنه مستحبٌ ”ل س(تؤاحي". ولا شك أن الرضا بالقضاء من تمام 
الإيمان بالقضاء والقدر وهو دليل على الثقة ما عند الله تتحلل» فلاييندم على ما فات» ولا يفرح بما 


هو آت مما قدره الله تعالى له» فهو يرضى به على وفق قضاء اله“له'. 


نسبة إلى الإرحاء وهو تأخير العمل عن الإبمان' '. 


والإرحاء على معنيين: 


أ القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد ص۲۹ ٠‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )٤۹٤/١(‏ . 
2 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )555/١(‏ . 

3 القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود ص٤٤‏ . 

“ الطبقات )۳۷۲/١(‏ الآثار الواردة )075/١(‏ . 

7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷٥‏ . 

6 الآثار الواردة )٥۳١/١(‏ . 

1 الحلية (ه/8ه" , لاه؟) الآثار الواردة )0۳۷/١(‏ , 

؟ مجموع الفتاوى (۱۹۱/۸) . 

” الآثار الواردة (١/8؟5)‏ . 

7' الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠٠۲‏ وسطية أهل السنة ص٤۲۹‏ . 
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أحدهما: .معن التأحير في قوله تعالى: ((قالوا أرْجة وَأحَاه)) أي: أمهله وأخره. والثابي: إعطاء الرجاء' 
والمرحئة في الاصطلاح فقد عرفهم الإمام أحمد بقوله: هم الذين يزعمون أن الإيمان جرد النطق باللسان 
وأن الناس لا يتفاضلون في الإبمان وأن إعانهم وليمان الملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحدء 
وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإبمان ليس فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن 
حقاً". والمرحئة الخالصة: وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإبمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
وم#آهولاء؛ حهم وأصحابه"» وأول من تكلم في الإرجاء الذي هو تأخير الأعمال عن الإبمان غيلان 
الدمشقي3يكما يقول الشهرستاني' » وأما الإرجاء المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن محمد المعروف بابن 
الحنفية فليسهو الإزجاء في الإيعان» وإنما هو إرجاء أمر المقاتلين من الصحابة إلى الله عز وحل » وقال 
ابن سعد في ترجمثه وهو أولغ من تكلم في الإرحاء ‏ ويذكر كذلك ‏ أن زاذان وميسرة دخلا عليه 
فلاماه على الكتاب الذي يوع" في الإرجاء فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أن كنت مت ولم أكتبه'» 
فهذا الكتاب إنما فيه إرجاء 'أمر"الشتركين في الفتنة الى حدثت بعد خلافة أبي بكر وعمر إلى الله عز 
وحل ٠"‏ وقد ذكر ابن حجر: أنه أطلع كل هذا الكتاب الذي ألفه الحسن بن محمد وقال: المراد بالإرجاء 
الذي تكلم الحسن بن محمد في غير الإرجال#يالذي عيبه أهل السنة: المتعلق بالإبمان”» وأهم أقوالهم الي 
فاقوا فيها أهل السنة: 

س قوم بتأخير الأعمال عن مسمى الإبمان . 

س وقول الخالصة منهم: أنه لا يضر مع الإبمان معصية كما لا يتف مع.الكفر طاعة . 

وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإبان وإدحال الأعمال فيه. وهذه الآثار 
رد على المرجئة ولاسيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه الآثار في معرض ردودهم تحلى المرجئة. كما ورد 
عنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ التحذير عن البدع كلها ولا بدعة أظهر من بدعة الإآرجاء' » وهاهي الآثار 
الواردة عنه في هذا المببحث» فقد مر معنا قوله: إن للإسلام وا وشرائع وسننا فمن ولا استكمل 
الإبمان» ومن لم يعمل يما لم يستكمل الإيمان فإن أعشى أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن ميث فما أنا 
أ الملل والنحل للشهرستاني )١155/١(‏ . 

2 موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع )٠١١/١(‏ . 

3 وسطية أهل السنة بين الفرق ص٤۲۹‏ . 

* الملل والنحل )١59/١(‏ . 

د وسطية أهل السنة بين الفرق ص٩۲۹‏ . 

6 الطبقات )۳۲۸/١(‏ قضية الثواب والعقاب » د. السميري ص٠‏ . 

7 قضية الثواب والعقاب للسميري ص١”‏ . 

؟ تهذيب التذهيب ١ )۳۲١/۲(‏ قضية الثواب والعقاب ص١؟‏ . 


” وسطية أهل السنة بين الفرق ص٥٠۲‏ . 
9 الآثار الواردة )۸١۳/۲(‏ . 
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على صحبتكم بحري ص'. وقال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أا هدى". وقال: فلو 
كان كل بدعة يتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حن يأ آخر ذلك 
على تسى اد ن الله سرا .يميق مايق أ نهر بن عبد العزيز تزه الله نیال کان خرصا علن رذ 
البدع كلها. حن ولو أدى ذلك إلى أن يضحي بأعضائه كلها وقد بين في تلك الآثار القول الصحيح في 
الإيمان وأنه يشمل العبادات كلها وأولى عناية خاصة بشعبه» ووعد بأنه إن عاش فسيحمل رعيته عليهاء 
ففي#اهذل المأثور عنه بيان للقول الصحيح في الإبمان» وقد وضحت مفهومه للإيمان عند الحديث عن 
اهتمامه 'بققائد أهل السنة» كما أن فيه الرد على بدعة الإرحاء لأن إحقاق الحق إبطال للباطل» وهذا 


المأثور عنه تهنا الحق'الثابت عنه في مسألة الإيمان”. وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد 


ىو 2 


العزيز لما تولى الخلافةوجاءه راحلا إليه عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر بن حمزة وفي بعض 
المراجع عمر بن ذر فكلموكرق الإرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم ولم يخالفهم في شيء منه . فهذا لا 
يثبت عنه لما يلي: 
س لأن ابن سعد رواه بدون سند فهو إّا/سنقطع. 
س ولأنه زعموا فيه صيغة التمريض (زعموا). 
س وأيضاً إن مثل هذا الزعم والادعاء لا يعول علللان روات متهمون بالإرحاء . 
هذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد الله قكلإتٍاب#عن الإرحاء. وقد روى ذلك اللالكائي 
بسنده عن نوفل الحذلي عن أبيه قال: كان عون بن عبد الله بن ميغد من آداب أهل المدينة وأفقههم 
وكان مرجماً ثم رجع فأنشد يقول: 
لأول ما نفارق غير شك 
ار اول اونا 
وقالوا مؤمن من أهل حور 
وليس المؤمنون بجائرينا 


وقالوا مؤمن دمه حلال 


أ سيرة عمر لابن الحكم ص١٠٠‏ » الآثار الواردة )۸١۳/۲(‏ . 
2 الآثار الواردة 5/59 )85١‏ . 

7 الطبقات (5/؟5؟) . 

“4 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز )۸٠٤/۲(‏ . 

7* الطبقات (۳۳۹/۲) سير أعلام النبلاء (5/؟ )٠١‏ . 

° الآثار الواردة )۸٠١/۲(‏ . 
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وقد حرمت دماء المؤمنين' 

فثبت أن عون بن عبد الله رحمه الله قد رحع عن القول بالإرحاء ولعل قوله بالإرجاء كان قبل اتصاله 
کار رس ابل قيال اا و و كوه مرج ارون 

e انا ع بان رودو اليج‎ AOE TAR E 
على الحعد بن درهم وكان كاتباً للحارث بن سريح"» الذي أثار الفتن ضد الدولة الأموية في حراسان»‎ 
وکال جه يقرأ سيرته ويدعو إلى توليته '» ويحرص الناس على الخروج معه وقي سنة ١ه وقعت‎ 
معركة بین جیش أمير خراسان  نصر بن سيار وجيش الحارث بن سريح» وكان جهم بن صفوان‎ 
» في حيش الحآرّث» فطعنه رحل في فمه فقتله» وقيل بل اسر وأوقف بيت يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله‎ 


وأهم أصول الجهمية: 
١‏ س تبن الجهم آراء الىل ب درهيم واليَ هي نفي صفات الله عز وحل» والقول بخلق القرآن ثم زاد 
عليها بدعاً أحرى. 


۲ س القول بالحبر» حيث زعم أن الإنشإن. لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو بحبور 
على أفعاله. 

۳ س القول بأن الإبمان هو المعرفة حيث زعم أن الإيمان هوالمعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل 
به فقط. 

٤‏ س القول بفناء الحنة والنار حيث زعم أهما تفنيان بعد دحول اهلها فيهماء إذا لا يتصور على حسب 
زعمه حركات لا تتناهى. 

© س القول بأن علم الله حادث» حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم الشيء قب لخلقه". فنفي الصفات 
أحذها الجهم من الجعد ومن الفلاسفة» والسمنية"» وذلك أن الجهم كان فصيح اللسا ر لم يكن له علم 
ولا مجالسة لأهل العلم فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا ربك عز وحل الذي تعبده» فدح [يالبيت ولم 
يخرج ثم حرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا المهواء مع كل شيء وف كل شيء ولا يخلو منه شيت ګوزوی 
١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠۷۷/١(‏ . 

2 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )۸٠١/١(‏ . 

1 حقيقة البدعة وأحكامها )١١5/١(‏ . 

4 الكامل في التاريخ نقلاً عن حقيقة البدعة )١١5/١(‏ . 

* البداية والنهاية نقلا عن حقيقة البدعة وأحكامها )١١5/١(‏ . 

° البداية والنهاية نقلا عن حقيقة البدعة )١١5/١(‏ . 


7 تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (١/1؟١)‏ . 
؟ السمنية : قوم من الزنادقة الهنود لهم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية ضالة. طاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (۳۹۲/۲) . 
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الإمام أحمد يرحمه الله مناظرة وقعت بين الهم والسمنية في إثبات الله عز وحل انتهى فيها الجحم إلى أن 
شبه الله فيها الروح الي لا ترى ولا تحس ولا تسمع'. ويقول ابن تيمية: إن الجعد بن درهم قيل أنه من 
أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة...ومذهب النفاه من هؤلاء في الرب: إنه ليس له 
إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها...فيكون الحعد قد أحذها من الصائبة والفلاسفة'» وكان 
الجهم قد أحذ .معتقدات الجعد". وأما القول بالحبر فقد قاله المشركون من العرب قبله» قال تعالى: ((وقالَ 
الَذينأشركوا لو شاء الله ما عَبَدنَا من ذونِه مِن شيءِ تحن ولا آبَاؤنا ولا حَرَمُنَا مِن دُونِه مِن شيء كذلك فعل الذين 
من قبْلِهمٌ فهل على الرّسّل إلا البلاغ المّبين)) (النحل:آية:75).فيخبر الله تعالى عن اغترار المشركين بما هم 
فيه من الأشراك محتحين بالقدرء فمضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناه لأنكره علينا 
بالعقوبة ولما مكننلامنه ء وأما القول بأن الإبمان هو المعرفة فقد قالت هذا القول المرجمة قبلهء وأما القول 
بفناء الحنة والنار فمصد/ة“الإسماعيلية' والباطنية وأهل الكلام واليهودء يقول ابن أبي العز يرحمه الله عن 
الهم بن صفوان: وقال بفناء نة عار الهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلفاً قط لا من الصحابة 
ولا من التابعين لهم بإحسان ولا منأتة المسلمين ولا من أهل السنة...وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى”فين. الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم' . وأهل الكلام 
المذموم عامتهم لا يرون قطيعة شيء من دلالة لكاب والسنة» دلالتها كلها عندهم ظنية» فالمتكلمون قد 
أخذوا علومهم ومصطلحاتهم من الفلاسفة والناطقّة' الذين يرحعون في أصوهم إلى المحوس والنصارى 
واليهود. وأم القول بأن علم الله حادث فقد اقتبسه الجهم/لنّ متجبد, ومعبد أخذه من سوسن النصران» 
فدل ذلك على مدى تأثر كبار الفرق وأخذه من الأمم الحالكة , فمل بالك .عن جاء بعدهم”. وما جاء من 
الآثار عن عمر بن عبد العزيز تعتبر ردوداً عامة على الجهمية وقد أؤردهاعلماء السلف ضمن ردودهم 
عليهم كالإمام أحمد والدارمي» وغيرهما من علماء السلف. فعن حعفر/بن ابرقان» قال: حاء رحل إلى 
عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض الأهواء فقال: انظر دين الإعرابي والغلاميف الكتابيفاتبعه وإله عما 
سوى ذلك" . وقال: سن رسول الله صلى اله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنا نيال اعتصام 
بكتاب الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفهاء مرلاإهتدى ما 
أ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص٤٤‏ 552 . 

7 الفتاوى )۲٠ ۲٠/١(‏ تناقض أهل الأهواء والبدع (١/1؟١)‏ . 

3 تناقض أهل الأهواء والبدع )١171/١(‏ . 

“ تفسير القرآن العظيم (؟177/5) . : 
الإسماعيلية: منسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق» يقولون بالتفسير الباطني وإن الله عز وجل اختص بالعلم علي بن أبي 
طالب» ويقولون بكفر من خالف عليا الفرق بين الفرق ص” 4» تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة )١57/١(‏ . 

6 شرح العقيدة الطحاوية ص١‏ 47 . 


7 تناقض أهل الأهواء والبدع )١177/١(‏ . 
؟ المصدر نفسه (١/7؟١)‏ . 


” الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (515/5) . 
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فهو مهتد» ومن استنصر يما فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرا'. قال عبد الله بن عبد الحكمء فسمعت مالكا يقول: وأعجبئ عزم عمر في ذلك'. 
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل". وهذه الآثار عن عمر بن عبد 
العزيز أوردها علماء السلف في ردهم على الجهمية» ولا شك أنها تعتبر ردا على جميع المبتدعة» وذلك في 
أمره رحمه الله بالتمسك عا تدل عليه الفطرة من إثبات ما للخالق من صفات الكمال ونعوت الخلال» 
كإئثات الفؤقية والعلوء وغير ذلك مما تدل عليه الفطرة السليمة. وكذلك أمره بالنهي عن الخصومات في 
الدين بغيرلإعلم» ولم يقع جهم فيما وقع فيه إلا بسبب الخصومات فيما لا علم له به» فضل وأضل وكان 
السلف المكاطا يستبالون ما أثر عن عمر بن عبد العزيز في الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وسنن الخلفاء الراشديق) من بعده في ردهم على الجهمية مثلما فعله ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث 
ذكر أن أبا القاسم الأز حرو بإسناده عن طرف بن عبد الله» قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر 
عنده من يدفع أحاديث الصقاتكإقول: قال عمر بن عبد العزيز ويذكر الأثر سن رسول الله ولاة الأمر 
من بعده.. وقال الشاطبي متحدثاً عر/ه4/ الأثر: إنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة منها قطع 
مادة الابتداع جملة. ومنها المدح لمتبع السئةتيوذم لمن خالفها ومنها أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير 
لكتاب الله وسنة رسوله فقد جمع كلام عمر أطيولا حسنة وفوائد مهمة » وقد أورد الإمام أحمد في 
كتابه ((الرد على اللمهمية)) أثر عمر بن عبد العزي “مل جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر” التنقل» وقد 
أحذت المعتزلة من الجهمية نفي صفات الله والقول بخلق القرآن وهذا الاتفاق بين الجهمية والمعتزلة على 
نفي صفات الله والقول بخلق القرآن جعل كثيراً من محققي علماء ا لمحن يسمون المعتزلة حهمية وهذا لا 
بد من الحذر عند اطلاق أسماء الفرق بعضها على بعض» لأنه لا يكاة تود فرقة إلا وتشترك مع أخرى 
في جانب من الاعتقاد» فلو محوزنا في إطلاق اسم هذه الفرقة على من شاريكهام لحصل الإلتباس وما 
استقام المنهج ابد إذن لا بد من إطلاق اسم الفرقة على المسمى الصحيح جيك لا ,يشتعار ولغيرها البتة 
وهذا من ناحية علمية أدق وأسلم . 


. )۸۲١/۲( المصدر نفسه‎ ١ 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٠٠٤‏ . 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/575) . 

* الاعتصام نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (۸۲۲/۲) . 
7* الرد على الجهمية الإمام أحمد صاة؟ . 


© قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين ص٤‏ . 
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سادسا : المعتزلة: اسم يطلق على تلك الفرقة الى ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد 

واصل بن عطاء'ء وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً في بحث العقائد» وقررت أن المعارف كلها عقلية حصولا 

ووجوباء قبل الشرع وبعده» وهم أرباب الكلام» وأصحاب الحدل . 

١‏ نشأة المعتزلة وسبب التسمية: 
دحل رجحل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أمتحاب الكبائر وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر لأمر الله تعالى» 
والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبمان» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر 
ابن اق لنيز قن ان صن ل رامن E Yr eha SE E‏ 
مطلقاء بل هو إرسترلة بين المزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام لفوره» واعتزل حلقة شيخة إلى 
اسطوانة من اسطوانات(المسجة يقرر ما أحاب به على جماعة من اصحاب الحسن فقال الحسن: 
اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأوخابه معتزلة '» وهذا القول يكاد يجمع عليه مؤرخي الفرق”» ولا 
علاقة بتسمية المعتزلة بالصحابة الككرام لا من قريب ولا بعيد» فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين 
علي ومعاوية وني الجمل رضي الله عتهم] لم يسموا معتزلة با معن الاصطلاحي الذي يفهم من 
مدلول هذه الكلمة وإنما بالمعئ اللغوي» يؤيدا ذلك أن المعتزلة الذين نحن بصدد الحديث عنهم إنما 
موا بذلك لاعتزاهم مذهب أهل السنة واللجماعة» ##أضلحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم 
اة فل ال واا تكس ا ا للمعترلة' الذيق اقتفوا أثر العقل دون الشرع؟ 
وبذلك يعلم خطأ من جعل أصحاب رسول الله سلفاً ولا المعتزلة فإن المعتزلة جعلوا الاعتزال 
ديناً لحم يتعبدون الله تعالى على أساس تعاليمه» وأما أولئك الصحاة اععالوا/الفتنة طلباً للسلامة من 
الاك واضيوناً. لاء .وق مين المعتزلة عن" أهل "الس زايا در ج ذكرية حا 
الهيمنة فيها للعقل وحده بلا منازع وتركوا التمسك بالنصوص الشرعية» الي *فيها. .مخض اهدى 
والعصمة من الانحراف والضلال . 


أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري » الغزّال المتكلم » كان من أجلاد المعتزلو سمع الحسن البصري » له من التصانيف كتاب: أضاف 
'المرجئة » وكتاب : معاني القرآن وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ت ١7١ه‏ . 

2 التنبيه والرد للملطي ص٠٠‏ » تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة » عبد اللطيف الحفطي ص 

1 الفرق بين الفرق ص١١٠‏ . 

* آراء المعتزلة الأصولية د. علي الضويحي صا۷ . 

5 المصدر نفسه ص دالا ١ ٠‏ 

° آراء المعتزلة الأصولية ص۷ . 
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؟" ‏ فرق المعتزلة: فلمًا كانت القاعدة الرئيسة الى اعتمد عليها المعتزلة هي العقل به يثبتون وبه 

ينفون» وبسبب انغماس المعتزلة في الفلسفة اليونانية القائمة على الجحدل والخصومة دب الخلاف بين 

رجال هذه الفرقة» وتشعبت أراؤهم» وتفرقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة منها: الواصلية والعمروية 

والهذلية والنظامية... الخ. ولكل فرقة من هذه الفرقة بدع خاصة بماء وكلهم يجتمعون على 

الأصول الخمسة في الجملة» لكنهم يختلفون في جزئيات داخل هذه الأصول» ولا عجب في ذلك ما 

دام العقل هو امحكّم عندهم ولكل اهتماماته المختلفة عن الآخر . 

۳ دوز المعتزلة في إحياء عقائد الفرق التي سبقتها: 

أحذت المعتزالة عن ثلاث فرق سابقة عليهاء وأحييت بدورها تلك العقائد ولكن بشكل آحرء 

فأحذت عن الخواروج»بوعن القدرية الغلاة» وعن الحهمية'. 

٠‏ ما أخذته من الخوارج: 

أ حكم مرتكب الكبيرة في الآخر: 
يقول البغدادي: ثم إن واصلا ومر وافقا الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة في النار 
مع قوهما بأنه موحد وليس بمشّركآايولا كافر'. من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة أحيت 
عقيدة الخوارج في صاحب الكبيرة في/الآعطرة».ولكن لم تحكم عليه بالكفر في الدنيا . 

ب الخروج على أئمة الجور: 
إن مما أجمعت الخوارج: وحوب الخروج على الإمام التائ بالقوة والسلاح لإزالة الظلم 
والبغي» وإقامة العدل والحق كما يقولون » وصرفوا نصَوٍِضٌ الأمل, بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم وقتال المخالفين'. وقد أخافي المعتزلة هذا المبدأ عن 
الخوارج وأحيوه نظرياً تحت أصل الأمر بالمعروف والنهي عن الللكر »قول «أبو الحسن 
الأشعري: أجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي كن المنكر مع 


! تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص" ١‏ . 

2 المصدر نفسه ص۱۹ . 

3 الفرق بين الفرق ص4 ١١‏ » تأثير المعتزلة ص“ . 

“ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص٠٠‏ . 

” مقالات الإسلاميين )3١ 5/١(‏ الملل والنحل )١١5/١(‏ . 

° الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ناصر العقل ص۷" . 
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الإمكان والقدرة باللسان» واليدء والسيف» كيف قدروا على ذلك'. وقال في موطن آخر: 
وأوجبوا الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة . 

ج س قضية التأويل": الخوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل في تاريخ الأمة» فأعملوا 
التأويل في نصوص الحكم بغير ما أنزل الله» ونصوص الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ثم حاءت الفرق بعدها فورثت هذا المنهج وطبقته في الاستدلال على بدعها الي 
أحدئتها» ومن تلك الفرق: المعتزلة الى أعملت التأويل في نصوص الصفات لتقرر التعطيل؛ 
بينما لم يكن استعماله قي نصوص الصفات عند الخوارج”. وقال ابن تيمية: ولم يعرف فيهم 
= الخؤارج ‏ الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ظهور المعتزلة . واستخدم المعتزلة التأويل في 
نصوص ”در لم يكن هذا عند الخوارج أيضاً وهكذاء فالخلاصة: أن المعتزلة ورثت منهج 
التأويل من ال مواسج, ويعضت عليه بالنواحذ» وأصبح عندهما قاعدة للتعامل مع نصوص 
الكتاب والسنة. 

 *‏ القدرية: وأما عن القدرية/ فأحذ المعتزلة القول بنفي القدر وأحيته» ولكن ليس بشكله 
الغالي الذي يتضمن نفي علم الله”تعاللى وهو الذي كان عليه القدرية الأوائل» فإن هذا القول 
قد تلاشى وسقط لسببين: 

س قلة عدد القائلين بالقدر على هذا النحو. 

س وقوف الصحابة الذين أدركوا هذه المقالة وعلماء التابعيث ضد هذه المقولة بحزم» تارة بالبراءة 
من أهلها كما فعل ابن عمر رضي الله عنه» فقد قال لمن ياء بخيرهم: فأخبرهم إن بريء 
منهم» وإهم برآء مئ'» أو بإهانتهم واحتقارهم» كما فعل طالإاوس بن كيسان مع معبد 
الجهين حين رآه في المطاف حيث التفت إلى الناس وقال: هذاكمعبد نأهؤاوة, أو بقتلهم 
وقطع دابر فتنتهم بعد تكفيرهم كما فعل بغيلان الدمشقي حين أصر علي هذة العقيدة 
الفاسدة”. لكن المعتزلة أحيت هذه العقيدة بطريقة حفضت فيها من غلو السابقين كأيتت لله 


أ مقالات الإسلاميين )۳۳۷/١(‏ تأثير المعتزلة صا . 

* مقالات الإسلاميين )٠١١/۲(‏ تأثير المعتزلة ص١7‏ . 

ذ التأويل البدعي: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره من غير قرينة . 
4 تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص٣۲‏ . 

7 المصدر نفسه ص77 , 

© مسلم » شرح النووي » ك الإيمان )١55/١(‏ . 

7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (171//4) . 

؟ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص؛ ؟ . 
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تعالى العلم والكتابة» وأنكرت مرتبي الإرادة والخلق حيث قرروا أن العباد هم الخالقون 
بأفعالهم» وأنهم يفعلوهًا بمحض مشيئتهم دون مشيئة الله تعالى'. ولهذا لم يكفرهم العلماء 
كما كفروا القدرية الغلاة السابقين» قال ابن تيمية: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
فكفروهم ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال . 
* الجهمية: مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين والاتصالات الشخصية الى كانت بين حهم 
وبعض أصحاب واصل لأخذ المعتزلة من الجهمية عقيدقم في التوحيد واليّ تضمنت: 
يك نفي الصفات: يقول ابن تيمية: ثم أن أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما 
هو مألحوذ من تلامذة اليهود والمشركين.. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام.. هوالجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه . إن المتولة ورثت هذه البدعة من الجهمية وأحيتها ولكن بشكل خفضت 
فيه من غلو الجهمية» فإني#الجهمية كانت تنفي عن الله الأسماء والصفات“» كما ذكر ابن 
تيمية: أن الجهم زاد نفي الأسماء على نفي الصفات"», أما المعتزلة فم يثبتون الأسماء وينفون 
الصفات' . 
ب القول بخلق القرآن. ونفي رَوِيةٍ الله _تعالى مطلقاً: قال ابن تيمية في المعتزلة: 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه كفني الصفات وغير ذلك» قالوا: إن الله لا يرى 
وأن القرآن مخلوق". فهذه جملة ما أحذه المعتزلة عن الفرق السابقة عليها وهم الخوارج 
والقدرية والجهمية» وقد ظهر دورهم في إحيائها وقد غير المعتزلة في كثير منها حن تخف 
الوطأة عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية الفلسفية*ثم حاءت الفرق فأحذت 
تلك العقائد بصورتا عن المعتزلة واستدلت بأدلة المعتزلة عليها". 
أصول اللمعتزلة الخمسة: اتفق جيع المعتزلة فيما بينهم على أصول خمس كَتْكيّة:2 جعلوها 
أساسا مهما لمذهبهم الإعتزالي» وهذه الأصول هي: التوحيد» العدل؛ الوعد والوعيدء #ززلة بين 


أ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص۷١١‏ . 
7 الفتاوى نقلاً عن تأثير المعتزلة ص٤۲‏ . 

ذ الفتوى الحموية الكبرى تحقيق شريف هزاع ص١٤‏ 2 58 . 

* تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صه؟ . 

7 تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة صه ؟ نقلاً عن الفتاوى . 

6 المصدر نفسه صه؟ , 

7 تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص" ؟ نقلاً عن الفتاوى . 

* تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص" ؟ . 
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المزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' ومصطلح الأصول الخمسة لم يظهر عند واصل بن 
عطاءء وإنما أحذ عن تلاميذه واكتمل عند أبي الحذيل العلاف» والذي وصلت به الفرقة إلى ذروة 
الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاته» وقد كتب في الأصول الخمسة بعض فصول كتبه ثم 
تتالت الكتب الي تحمل هذا المصطلح على يد حعفر بن حرب» والقاضي عبد الحبار وغيرهما من 
رجال المعتزلة '» ومع بداية الدولة العباسية نشطت حركة المعتزلة» وبدأوا يرسلون الرسل في الآفاق 
للدعؤة إلى مذهبهم ومعتقدهم» وقد حظي مذهبهم بتأييد بعض الخلفاء العباسيين وخاصة في عهد 
المأون» ونترك مناقشة أصول الاعتزال وموقف أهل السنة منها عند حديثنا عن الدولة العباسية 


باذ نس تعالما 


المبحث الخامس : حياته-الاجتماعية والعلمية والدعوية: 

أولاً : الحياة الاجتماعية” 
© إهتمامه بأولاده وأسرته: 
أشرف عمر بن عبد العزيز على تربية #وتعليم أولاده بنفسه ولم تشغله مسئولياته عن تنشئتهم 
التنشئة الصالحة» المستمدة من تعاليم الدين بالإإسلامي ونستشف ذلك من خلال رسائله لهم؛ ولمن 
أوكل إليه تأديبهم. 

١‏ ربطهم بالقرآن الكريم: ربط عمر بن عبد العزيز أوّلادهجالقرآن الكريم وكان يأذن لهم يوم 
الجمعة بالدحول عليه قبل أن يأذن للناس ليتدارس معهم القرآكٍ الكرم: فإذا قال: إيها" قرأ الأكبر 
منه ثم إذ قال: إيهاء قرأ الذي يليه حي يقرأ طائفة منهم” 

؟ ‏ تعهدهم بالنصيحة: فقد أرسل في العام الذي استخلف فيه إلى أبنه#عبد الملك:*وهو إذ ذاك في 
ال رفول فا قال ا ا نوا وهار ا رارق 
وأحوته ‏ فالآن التوبة مقبولة» والذنب مغفورء قبل نفاذ الأحل» وانقضاء العمل» وفرارمن الله 
للمنقلبين ليدنيهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفدية» ولا تنفع فيه المعذرة» تبرز فيه الخفيات» 


وتبطل فيه الشفاعات» يردُدُه الناس بأعماهم» ويصدرون عنه أشتاتاً إلى منازهم؛ فطوبى يومئذ لمن 


أ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص١۲‏ » آراء المعتزلة الأصولية ص۷۹ . 

7 نشأت الفكر الفلسفي في الإسلام د. النشار )517/١(‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص۲۷ . 
3 قوله : (إيها) إشارة البدء في القراءة وكذلك الذي يليه. 

4 سياسة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم ص57 . 
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أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله . وفي موضع آخر من هذه الوصية يحث ولده على ذكر الله 
وشكره عز وجل ومراقبته في القول والعمل» فيقول: ..فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك» وإن 
اط اک ا :و فليا" قاقد ةقان ا مام ت 
EA‏ هوا كل الله وشك هه ون دين ها A A‏ ميزنا معد SE‏ 

۳ الحث على التسامح وحسن الظن: كان رحمه الله يحنهم على التسامح وحسن الظن في 
الناس» فإن بعض الظن إثم» فيروى قال مرة لابنه عبد العزيز: إذا معت كلمة من امرئ مسلم» فلا 
تحملينا على شيء من الشرء 

الأسلوب اللين واحاورة العاقلة: كان رحمه الله يتعامل معهم بالأسلوب اللين» دون أن 
ينصرف إلى التدليق-الذي, يفسد الأبناء ويحاورهم محاورة العقلاء ويستخدم أسلوب الإقناع والمنطق 
في التفاهم معهم» وتلييّ'ظلباهتم'» فيروى أن أبنه عبد الله استكساه ذات مرة وهو خليفة» فأرسله 
إلى الخيار بن رباح البصري وقالك له:حذ مما عنده لي من ثياب. فلم تعجبه فعاد إلى أبيه وقال: يا 
أبتاه استكسيتك» فأرسلتي إلى الخيار بن رباح» فأحرج لي يابا ليست من ثيابي ولا من ثياب 
قومي» فقال: ذاك ما لنا عند الرحل. فأتصيوف عبد الله فما كان عمر رضي الله عنه الأب المربي» 
إلا أن اتخذ موقفاً وسطاً مقنعاء فجمع بيت إجابة طلب ولده» وأنه لا يتوفر كل مطلوب أو 
مرغوب دائماً: فناداه قبل أن ينصرف وقال له ياص هل لك أن أسلفك من عطائك معة 
درهم؟ قال: نعم يا أبتاه: فأسلفه مائة درهم فلما حر ج“غطاؤة خحُوسب ها فأحذت منهٴً» وما 


ء ع 


رو ا ضا عق خسن إا لأولاده وإقناعهم» أن ابنة له بعشك إليه بلؤلؤة وقالت له: إن رأيت أن 


تبعث لي بأحت لماء حن أجعلها في أذن فلم يرد عليها بالإجابة رولا إالرفض» وإنما الأمر مرتبط 
بصبرها على الجمرء إذ أرسل لما بجمرتين وقال ها: إن استطعت أن بحعلى هاتين الجمرتين في 
إذنيك بعثت إليك بأحت هما فكان جواب مقنع ها . 


ه ‏ حرصه على العدل بينهم: 


أ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۲۹۸ . 

2 المصدر نفسه ص۲۹۸ , ١‏ 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص١ ٠١‏ . 
* سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص۲٠"‏ . 

د سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤٠‏ . 

° النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١١٠‏ . 
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وما يذكر من حسن معاملته رحمه الله لأولاده» حرصه على العدل بينهم مع كثرقم» حن لا يحقد 
أحدهم على الآخر أو يبغضه» فقد تحرى رحمه الله العدل حن إيثاره لابن الحارثية أن ينام معه» إذ 
ES‏ و تهنا الصوترزوق عو هيه اقرف أبن عدن و 
كان عمر بن عبد العزيز له ابن من امرأة من بلحارث بن کعب» وكان يحبه وينام في بیته» قال: 
فتعرضت له ذات ليلة» فقال: أعبد العزيز؟ قلت: نعم. قال: شرٌ ما حاء بك؟ ادحل» فجلست عند 
شاذكونته '» وهو يصلي.. فأتاني فقال: مالك؟ فقلت: ليس أحد أعلم بولد الرحل منه» وإنك 
تصّتع<بابن الحارثية ما لا تصنع بناء فلست آمن أن يقال ما هذا إلا من شيء تراه عنده ولا تراه 
عندناصفقال: )أعلمك هذا أحد؟ فقلت: لا. قال: فأعد کل فأعدت عليه. فقال: أرحع الك 
فرجعت» فكنتة”أنا وإثراهيم وعاصم وعبد الله وهم من أحوانه ‏ نبيت جيعا فإذا نحن بفراش 
يحمل وتبعه ابن الحاشية ‏ وهو أحوهم ‏ فقلنا: ما شأنك؟ قال: شأني ما صنعت بي» قال: كأنه 
حشي أن يكون 0 

٦‏ ل تنمية الأخلاق الفاضلة أعَتَدِهم: كان يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة عند أولاده 
ويتحين الفرص لتحقيق ذلك ما استطا ع ففي سياق رسالته رحمه الله إلى ولده عبد الملك» وهو في 
المدينة ينهاه عن التفاخر والمباهاة في الكلامٌم والإعجاب بالنفس» والغرور والتعالي على الناس» 
فيقول له:.. وإياك أن تفحر بقولك» وأن تعجب بتفسك أو يخيل إليك إن ما رزقته لكرامة لك 
على ربك» وفضيلة على من لم يرزق مثل غناك" . 

/ا ‏ تربية أولاده على الزهد والاقتصاد في المعيشة: تتلدلى شخصية عمر رحمه الله التربوية 
بقدرته على جعل أولاده يتقبلون التحول من فترة النعيم إلى فترة الرهد والتقشفء وأن يقنعهم 
A E ga‏ مواق رساك 
التربوية لابنه عبد الملك وهو في المدينة واليّ جاء فيها:.. فإن ابتلاك الله بغى اقتصاان عاك وضع 
لله نفسك» وأد إلى الله فرائض حقه من مالك يقصد الزكاة والصدقة وعدم الإسراف ‏ وقل 
كما قال العبد الصالح: ((هَذَا من فضل ربّي لِيَبْلوَنِي أأشكرٌ أم أكفرْ وَمَن شكر فِإئْمَا يَشْكْرْ نشب ومن كفر 
فان رَبّي عَنِيَ كَريمٌ)) (النمل » الآية : .)4٠‏ وكانت هذه الرسالة عقب توليه الخلافة مباشرة» في 
حين لا تزال فترة النعيم والرفاهية قائمة» إذ إتبع أسلوباً تربوياً رائعاً في ذلك» حيث أحذ الأمر 

أ المصدر نفسه ص7 ١٠١‏ , 

* الشاذكونة : هي ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . 


3 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص١ه ٠۳»‏ . 
“4 سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ص٤١"‏ . 
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ge‏ امن الملاميين ال مر ول ثم أمره بالاقتصاد فيما هو فيه من 
الغيى ثم قرن الأمر بالتواضع لله وأخيراً أكد على ضرورة أداء حق الله من زكاة الأموال 
الات اسان ر ناه عد دتمل وق دوق اع اعد ره اش ا فيد عاف 

شترى هذا الخاتم فصاً بألف درهمء فكتب إليه عمر: أما بعد : فقد بلغتي أنك اشتر ا 
بألف درهي فبعه» وأشبع ألف جائع؛ واتخذ خاتماً من حديد صيينء واكتب عليه: رحم الله امرءا 
عرضن قدر نفسه'. ونلاحظ أن عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم للإشباع 
زكرن عل ادرف تر ا ا ولتكن ر 
ولك :نب أعين: ناداتا ٠‏ :وذات يوم طلا حك أبناء: عسن بن عبد الغزير إل ايه أن 
يزوجحه» وان يدق عنه من بيت المال ‏ وقد كان لابنه ذلك امرأة ‏ فغضب رضي الله عنه 
لذلك» وكتب يق وقد أتاني كتابك تسألئ أن أجمع لك بين الضرائر من بيت المال» وأبناء 
المسلمين لا يحد أحدهم أَتَرْأَةْ يستعف هاء فلا أعرفن وما كتبت ,مثل هذا.. ثم كتب إليه أن أنظر 
إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا بم واستعن بثمنه على ما بدا لك . ولم يقتصر الأمر على الذكور 
من أولاده» بل همل الذكور والإناث تلح ذلك أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال ها ((أمينة)) مرت 
به يوماء فدعاها عمر: يا أمينة» فلم تحبه في بماء فقال: ما منعك أن تحيي؟ فقالت إن عارية ‏ 
أي ملابسها ليست حسنة ‏ فقال: يا مزاكهها انظ إلى تلك الفرش الى فتقناهاء فاقطع لما منها 
قميصاً”» هذا عن كساء بنات عمرء أما عن طعامهن» وري ابن عبد الحكم أن عمر: كان يصلي 
العتمة' » ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن» فدحل عليهن ذا ليلة فلما أحسئّه وضعن أيديهن على 
أفواههن ثم تبادرن الباب» فقال للحاضنة: ما شأفن؟ فقالت: إنه يكن هندهن شيء يتعشينه إلا 
عدس وبصل فكرهن أن تشم ذلك من أفواههن فبكى عمر. ثم قال هئ: ريإ بناتي ما ينفعكن أن 
تعشين الألون» وعر بأبيكن على النار» فبكين حي علت اصواقن “انصرفڻ كان عمر بدأ 
الانتقال بأهل بيته من فترة الرفاه والتنعيم إلى فترة القناعة والزهد في الدنياء بألث يوضع حلي 
ومجوهرات زوجه فاطمة بنت عبد الملك في بيت المال» إذ قال لما: احتاري» إما أن ترد ايك 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص١١٠٠‏ . 
* سيرة عمر ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۲۹۸ . 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١٠‏ . 

“ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص5 ٠١‏ . 

* حلية الأولياء )۲٠٠/١(‏ النموذج الإداري ص۸١٠‏ . 

° العتمة : هى الثلث الأول من الليل » والعتمة : وقت صلاة العشاء . 

7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۸٤‏ » 45 . 
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إلى بيت المال وإما أن تأذن لي في فراقك» فإ أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد. 
قالت: لا بل أختارك يا أمير المؤمنين عليه وعلى أضعافه إن كان لي . 

س اهتمامه بتعليم أولاده: أولى عمر رحمه الله تعليم وتأديب أولاده جانباً من الاهتمام» إذ اتبع 
إجراءات تعليمية جعل منها منهجاً جديراً يلي حاجات الناشيع المسلمءليكون. موحد الذات 
والأهداف» غير منقسم على نفسه بين القول والعمل» أو بين الواقع والمثال'» حيث تتضح معالم 
ذللك المنهج في رسالته رضي الله عنه إلى معلمهم ومؤديهم مولاه سهل بن صدقة, إذ قرر اختياره 
وتكلثقه .مهام تعليم وتأديب أولاده» ثم حدد الطريقة المثلى للتأديب"» فقد قال: من عبد الله عمرء 
أمير الموّمنين»ا إلى سهل مولاه. أما بعد: فإني احترتك على علم ميّ بك لتأديب ولدي» فصرفتهم 
إليك من غيرك”من موألي وذوي الخاصة بي» فحدثهم بالحفاء» فهو أمعن لإقدامهم» وترك الصحبة 
فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحكء فإن كثرته يميت القلب» وليكن أول ما يعتقدون من 
أدبك بغض الملاهي الي بدؤها مِنّالشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغي عن الثقات من أهل 
العلم» أن حضور لمعازف” واشتكاع الأغاني» واللهج” ها ينبت النفاق في القلب» كما ينبت 
الععشّب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترل, حضور تلك المواطن» أيسر على ذي الذهن من الثبوت 
على النفاق في قلبه» وهو حين يفارقها لا يعتقد ما معت أذناه على شيء مما ينتفع به» وليفتتح كل 
غلام منهم بجزء من القرآن يثبت في قراءته» ق5 فر هن ټناول قوسه ونبله وحرح إلى الغرض' حافياًء 
فرمى سبعة أرشاق". ثم أنصرف إلى القائلة“ فإن ابن”صيغود .وضي الله عنه كان يقول: يا بي 
قبلواء فإن الشياطين لا تقيل" . ونلاحظ على هذه التوجيهات/الأثنور الآنية 

١‏ اختيار المعلم والمؤدب الصاخ: فالمعلم أو المربي يعد حجر الزؤؤاية؛في عملية التعليم» فقد 
لوقيل لاتير اسار را وميا ارول SE‏ 
وتعليمهم بل عهد بتأديبهم أيضاً إلى أستاذه ومؤدبه الأول صالح بن كيسان .(و يفي حرص 
عمر رحمه الله على تعليم أولاده وأدهم عند هذا الحد» بل اختار من كبار علماء عطه“من يختبر 


ا الطبقات (70/5") النموذج الإداري ص۹١٠‏ . 

2 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر صء ١١‏ . 

3 المصدر نفسه ص١٠٠١‏ , 

* المعازف : هي الملاهي والآلات مما يضرب . العازف: اللاعب والمغني . 
7 اللهج بالشيء : الولوع به والاعتماد عليه . 

© الغرض: هو الهدف الذي ينصب فيرمي فيه والجمع أغراض . 

*” الرشق: هو الرمي بالسهم والنبل» والرشق: هو الشوط من الرمي . 

* القائلة: هي الظهيرة أو نصف النهار والقيلولة: الإستراحة عند نصف النهار . 
* سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص۲۹1 › ۲۹۷ . 

'! تذكرة الحفاظ )١58/١(‏ . 
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عقل أولاده وأدكم عند هذا الحد» بل وجدناه يختار من كبار عصره من يختبر عقل أولاده وأدكمء 
فقد كلف ميمون بن مهران أن يأت ابنه عبد الملك فيستشيره وينظر إلى عقله. قال ميمون: فأتيناه 


ی هبن للك بق قمر[ فاستاذنت عليه ققدت غثدة ساف فأعحيتة په : 


۲ تحديد المنهج التعليمي: حدد عمر بن عبد العزيز المنهج التعليمي والمقررات الدراسية الي يريد 
لأولاده أن يتعلموهاء حيث يتكون من القرآن الكريم وعلومه وبقية العلم من العلوم الأخرى؛ 
والقلاريب على الجهاد والقتال والصبر عليه» وكذلك التمرين على الرماية ودقة الإصابة وممارسة 
الرياثة البدنية بالسير إلى الأهداف حفاة ليعتادوا على ذلك مع ما يحتويه المنهج من أوقات للراحة» 
أما حجم المقرر اليومي فجزء واحد من القرآن الكريم بتثبت ووعي بالإضافة إلى ما يتناسب مع 
ذلك الجرء من”عتلوم_الدِين الأحرى وكذلك الرمي بسبعة أرشاق مع ما يتطلبه ذلك من السير إلى 
أغراض والسير بينها فان منهج ذا أهداف سامية» إذ يجمع بين الدين والدنياء ويراوح بين البدن 
والروح» والقول والعمل" تلك أُهِدّاف ارتدت عنها حائبة» حل برامج التعليم والتربية الحديثة'. 

 *‏ تحديد طريقة التأديب والتعليم: لم يقف عمر بن عبد العزيز عند اختيار معلم أولاد 
وتحديد مواد المنهج التعليمي» بل امت لأر إلى رسم الطريقة الي ينبغي لمؤدب أولاده إتباعهاء 
وكيفية التنفيذ ودقة الأداء وإتقان العمل» فف سياق رسالته رحمه الله. طلب إلي سهل أن يلتزم 
الجد في قوله هم فذلك أمعن لإقدامهم وأحرز الإنتتاهههم» وطلب إليه كمؤدب لحم أن يترك 
صحبتهم» فإن عادتها تكسب الغفلة» ولتبقى مكانته عنككام فلاس للمعلم أن يتخذ من تلاميذه 
أصدقاء وأصحاب له يودعهم أسراره» ويشاركهم وقته وحیاته» فقد لا تعجبهم مواقفه» فيكون 
ذلك» أدعى للاستهانة به» وعدم الاستجابة لما يطلب منهم” ورعاريؤدقي ذلك إلى عدم الإكتراث 
بالمعلم» والغفلة عما يقوله من العلم» كما طلب عمر إلى مؤدب أولاده أل يكونيفي أدبه لهم ما 
يصرفهم عن الملاهي وحضور المعازف وسماع الغناء» لما لما من الأثر السي في كياة المسلم 
ويلاحظ أن عمر لا يصدر أمراء أو يحدد طريقة أو أسلوباً حي يوضح ما دفعه لذللتضيهما فائدته 


وجدواه . 


٤‏ تحديد أوقات وأولويات التعليم: 


أ سيرة ومناقب عمر بن العزيز لابن الجوزي ص٣٠"‏ . 
2 النموذج الإداري ص7١١‏ . 
3 النموذج الإداري ص ١١‏ . 
* النموذج الإداري ص؛ ١١‏ . 
7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۷١١‏ . 
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ونما اشتمل عليه المنهج الذي حدده عمر بن عبد العزيز في رسالته لمؤدب أولاده ما يسمى بإدارة 
الوقت» إذ حدد برنابجحاً يومياً يبدأ الأولاد ومؤديهم في تنفيذه من الصباح الباكر بحزء من القرآن 
الكرع» فكان البدء بالقرآن في الفترة الصباحية» ولا فيها من صفاء ذهن التلميذ» بعد أحذ قسطا 
من الراحة في ليلته» فجعل أولوية القرآن الكريم في وقت صفاء الذهن والاستعداد اليد للمتعلم 
كما ربط الانتقال إلى المادة الأحرى من البرنامج اليومي بالتثبت والإتقان ثم جاء توقيت الخروج 
بين الأغراض وممارسة متطلبات الرماية» ويكون الخروج للرمي بعد العلم» وهم في شوق إليه» 
فيتخقق هم بذلك أعلى درحات الكفاءة والإتقان» وأ في حتام البرنامج اليومي فترة القيلولة» 
تلك#الفثرة المرورية لراحة البدن والنفس والعقل' . 
ه ‏ مراعاة المؤثزّات التعليمية: راعى عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم» ومال له تأثير 
على الفهم وحسن الثلقيع» وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو بعيد» فكان أول أمر اهتم به 
وبتأثيره على علم أولاده وأخلاقهم وأديهم هو: معلمهم وجدوى علمه» واقتداؤهم بأدبه وخلقه» 
والأمر الثاي: مراعاة ما قد يسّْبه/ اللين وعدم التزام الجد في القول» وإكثار الضحكء والهزل 
واللعب أحياناء من التباطؤ في أداء للات التعليم» من إقدام وعلرٌ مه» وفهم وإدراك بالكفاءة 
المطلوبة» والثالث: ما ينجم عن تيار امحون #الملاهي والغناء» وحضور المعازف» من ضياع وقت 
أولى أن يكون للعلم» وتبلد الإحساس العلمي> ورايعتها: مراعاة النواحي النفسية للناشئين» وما قد 
يصيبهم من الملل»وتأثير ذلك على المستوى المطلوب من لالفهم» ويضرورة الترويح عن النفس ساعة 
بعد ساعة» وجعل وقتاً للراحة بين الحين والح وأخير الإه©”ت” بالمردود الان للرياضة وتمارسة 
الرماية والسير بين الأغراض على الجسم وصحته والعقل وسلامتة (الذهن*وصفائه" 
من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده: ابنه عبد"الملك: 
من نتائج منهج عمر في تربية أولاده ذلك النموذج الرباني المتمثل في ابنه عبد املك يعتبر عبد 
املك نموذج للشباب الذي عاش في رغد العيش» وسعة الرزق» ورفاهية الحياة» فحياته تال لكثير 
من أبناء المسلمين الذين كانوا على شاكلته وإليك شيء من مواقفه: 
١‏ عبادته وبكاؤه: عن عاصم بن أي بكر بن عبد العزيز بن مروان وهو ابن أخخي عمر بن عبد 
العزيز قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك» ومعنا عمر بن عبد العزيز» فنزلت على ابنه عبد 


المصدر نفسه ص۱۱۸ . 
“المصدر نفسه ص۱۱۹ , 
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الك وهو عزب» فكنت معه في بيت فصلينا العشاء» وأوى كل رجل منا إلى فراشه» ثم قام عبد 
الملك إلى المصباح فأطفأه, ثم قام بلي حي ذهب بي النوم» فاستيقظت فإذا هو في هذه الآية: 
((أفرأيْت إن مَتَعْنَاهُمُ سنِينَ * ثم جَاءهم مَا كاثوا يُوعَدُونَ * ما أغتى عَنْهُمَ مَا گاٺوا يُمَتَعْونَ. .)) (الشعراء 
» الآيتان : .)58١5 ٠٠١‏ فبكى» ثم يرحع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك» حي قلت: 
سيقتله البُكاء» فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم لأقطع ذلك 
عليه" فلما معن سكت فلم أسمع له حسًا' رحمه الله. 

۲ علمنه وفقهه وفهمه: جمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم في رد مظالم الحجّاج» فكان 
كلما ”ستشالا رحلا قال له: يا أمير المؤمنين» ذاك أمر كان في غير سلطانك ولا ولايتك» فكان 
كلما قال له رهل ذلك أقامه» حي حلص بابنه عبد الملك» فقال له ابنه عبد الملك: يا ابه ما من 
رجحل استطاع أن يردٌ#مظالم الحجّاج إن لم يردها أن يش ركه فيها. فقال عمر: لولا أنك ابي لقلت 
أنك أفقه الناس» وهذا الذي قالهيكّبد الملك» ومدحه عليه أبوه» وهو الصواب» فإن الإمام إذا قدر 
على رد مظالم من قبله من الولاة” وجب عليه وهو ذلك بحسب الاستطاعة . 
وقد كان عمر بن عبد العزيز وأبنه عبلآللك من العلماء الذين جمعوا بين العلم بالله الذي يقتضى 
حشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين العلم باه الذي يقتضي معرفة الحلال والحرام والفتاوى 
والأحكام . 

۳ تذكيره والده بالموت: مات ابن لعمر بن عبد العككيوا فجاقا عمر فقعد عند رأسه» وكشف 
الوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع» فجاء عبد الملك ابنه فقال: أشغلك يا أمير ما أقبل من 
الموت إليك؟ بل هو في شغل عما حل لديك» فكأن قد لحقت به رو سايته تحت التراب بوحهك. 
فبكى عمر ثم قال: رحمك الله يا بي فوالله» إنك لعظيم البركة ما علمتك على أبيك نافع الموعظة 
لمن وعظت» وأم الله» إن كان الذي رأيت من جزعي على أحيك» ولكن لما علمضي أني#لك الموت 
دحل داري فراعيئ دخوله» فكان الذي رأيت» ثم أمر يجهازه' . 

4 صلابته في الدين وقوته في تنفيذ الحق: قال ميمون بن مهران قال: بعث إل عمر بن عبد 


¥ 


العزيز وإلى مكحول وإلى أبي قلابة فقال: ما ترون في هذه الأموال الى أحذت من الناس ظلما 
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فقال مكحول یومع قولاً ضعيفاء فكرهه فقال: أرى أن تستأنف فنظر إلي عمر كالمستغيث بي» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ابعث إلى عبد الملك. فأحضره. فإنه ليس بدون من رأيت. فلما دحل عليه 
قال: يا عبد الملك؛ ما ترى في هذه الأموال الي أحذت من الناس ظلماء وقد حضروا يطلبونما وقد 
عرفنا مواضعها؟ قال: أرى((أن تردّها)) فإن لم تفعل كنت شريكاً لمن أحذها'. 

ه ‏ مرضه وموته رمه الله: دحل عمر بن عبد العزيز على أبنه في وجعه ‏ من الطاعون ‏ 
فال يا بي كيف تحد؟ قال: أحدن في الحق. قال: يا بي إن تكن في ميزاني أحب علي من أن 
1ت مد نلف OTA A EO IE‏ عب احم إل عو أن OS‏ اح 
وحين دفن الله حطب على قبره فقال: رحمك الله يا بي» فلقد كنت يرا بأبيك» وما زلت منذ 
وهبك الله بي هرر لا والله ما كنت أشدّ سروراً ولا أرحى لحظي من الله فيك» منذ وضعتك 
في الموضع الذي صرر الله إلي فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك الله بأحسن عملك وتجاوز عن 
مسيقهة. ورحم كل شافع كنيلك هر ن شاهد وغائب» .رضينا بقطناء الله وسلمنا الأمرهه 
والحمد الله رب العالمين. ثم انصرك©/. ثم كتب إلى نائبه على الكوفة كتاباً ينهى أن يناح على ابنه» 
كما كانت عادة الناس حيتئدٍ في الناحية#على الملوك وأولادهم وفي ذلك الكتاب كان فيه: أن عبد 
للك ابر انين ا ا لمكن الله بال حل يهم و اليد إل ا 
أعاشه الله ما أحب أن يعيشه» ثم قبضه إليه حَيت أحثٌ_أن يقبضه» وهو فيما علمت بالموت مرتبط» 
نرجو فيه من الله رحاء حسناء فأعوذ بالله أن تكون لي قاي شيء من الأمور تخالف محبة الله فإن 
حلاف ذلك لا يصح في بلائه عندي وأحسانه إلي ونعمته عل ثم قال: أحببت أن أكتب إليك 
بذلك وأعلمكه من قضاء الله فلا أعلم» من ينوح عليه في شي من قبللكي ولا احتمع على ذلك 
أحد من الناس» ولا رحصت فيه لقريب ولا بعيد» واكفيئ في ذلك بكفايّة»الله ولا ألو منك فيه 
إن شاء الله والسلام عليك”. وجاء في رواية: لما هلك عبد الملك بن عمر قالاأزه:#يا بي» لقد 
كنت كما قال الله عز وحل: (رالمَالٌ وَالبَلُونَ زينة الحَيَاةِ الدُنيَ)) (الكهف» آية: .)١45/‏ وإن 
لأرحو أن تكون اليوم من الباقيات الصالحات الي هي یر وبا وخير املا رالا تآ 


دعوتك فأحبتين". وقد توفي عبد الملك بن عمر وكان عمره تسع عشرة سنة' . وكان عمر بن عبد 
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العزيز ين على ولده وقال لابنه ذات يوم: يا عبد الملك إني أحبرك خبراً: لا والله ما رأيت في 
دافا ق ات مطاف سسكا و افق نه ول ا سكاف ول انسدق و ی وو 
وقال عمر بن عبد العزيز والله لولا أن يكون بي زينة من أمر عبد الملك ما يرين في عين الوالد من 
ولده لرأيت أنه أهل للخلافة'» وجاء في رواية: إن عبد الملك لما توفي جعل أبوه يثئ عليه عند 
قبره» فقال له رحل: يا أمير المؤمنين» لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: لاء قال: لم؟ وأنت تثيئ عليه؟ 
قال أحاف أن يكون زيّن في عيئ منه ما يزين في عين الوالد من ولده"» وقال ميمون بن مهران: 
مات ثلائة في بيت خيراً من عمر بن العزيزء وابنه عبد الملك: ومولاهم مزاحم“. هذا من نتائج 
المنهج“التربوييا والعلمي الذي سار عليه عمر في تربية أولاده. 

 *‏ حياته مع الناس: 

١‏ اهتمامه ياصلاح 'اجتمع: 
كان اهتمامه بإصلاح الحتمع كي وعمل على إزالة ما يتفشى فيه من المنكرات» وقد كتب في 
ذلك إلى أحد ولاته كتاباً طويلا#فاء فورد بعض فقراته للأهمية وعظيم الفائدة» وفيه يقول: أما 
بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم م ل#بيتفهم أهل الصلاح منهم إلا أصاهم الله بعذاب من عنده 

أو بأيدي من يشاء من عباده» ولا يزال رالناس معصومين من العقوبات والتقمات ما قمع فيهم 

أهل الباطل» واستخفي فيهم بالحارم» فلا يظهر م#يأتحدرمنهم محرّم إلا انتقموا ممن فعله» فإذا 
ظهرت فيهم امحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقربات هن السماء إلى الأرض على أهل 
المعاصي والمداهنين لهمء ولعل أهل الإدهان أن يهلكوا معهم بون كانوا مخالفين هم فإن لم أسمع 
الله تبارك وتعالى فيما نرّل من كتابه عند مَثْلّة أهلك ما أحداً ب حبك هس أولعك, إلا أن يكونوا 
الناهين عن المنكر» ويسلط الله على أهل تلك الحارم إن هو لم يُصبهم من نذه أو يأيدي من يشاء 
من عباده من الخوف والذل والثقم» فإنه رعا انتقم بالفاحر من الفاحر وبالظالم مل الظالى ثم صار 
كلا الفريقين بأعماهما إلى النارء فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين» أو أن يجعلنا مداهنين كيين وإنه 
قد بلغي أنه قد كثر الفجور فيكم وأمن الفسّاق في مدائنكم وجاهروا من الحارم بأمر ل يحب الله 
تعالى من فعله» ولا يرضى المداهنة فيه» كان لا يُظهر مثلّه علانية قوم يرجون لله وقاراً ويخافون منه 
غيرأ» وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفحورء وليس بذلك مضى أمر سلفكم ولا بذلك تمت 

أ المصدر نفسه )٤۹۹/۲(‏ . 

2 المصدر نفسه )٤۹۹/۲(‏ . 
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نعمة الله تعالى عليهم» بل كانوا كما قال تعالى((أشدَاءٌ على الكقار رُحَمَاءْ بَيْنْهُمٌ)) رالفتح» آية: 
8( أعَدَةٍ على الكافرين يجاهذون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لؤْمّة لائِح) (المائدة» آية: 55). 
ولعمري إن من الجهاد في سبيل الله الغلظة على أهل محارم الله تعالى بالأيدي والألسن والمحاهدة لهم 
فيه» وإن كانوا الآباء» وإنما سبيل الله طاعته ولقد بلغ أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم أن يقال: فلان حسن الخلق قليل التكلف» مقبل على نفسه» وما 
يحعلج الله ولك أحسانكم أخلاقاء بل أولئك أسوأكم أخلاقاء وما أقبل على نفسه من كان 
كذلك» بل أدبر عنهاء ولا سلم من الكلفة للها بل وقع فيهاء إذ رضي لنفسه من الحال غير ما أمر 
الله أك-بكوناعليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'. ففي هذا الكتاب المهم يبين عمر بن 
عبد العزيز أرحمةالله تغالى سنة الله حل وعلا الى لا تتحلف» وهي أن أي مجتمع يجاهر فيه أهل 
الفساد .معاصيهمء هرلا ينهاهم أهل الصلاح ولا ينكرون عليهم فلا بد أن يصيبهم الله تعالى 
بإحدى ثلاث أن یچ الله بعذاب من عنده» أو أن يصيبهم بعذاب على أيدي من يشاء من 
عباده» وقد يكون هؤلاء من ألظالئية الحبارين فينتقم الله كمم من العصاة الفجار» أو يصيبهم الله 
بالخوف والجوع والذل وأنواع النقم لا لصائب. ويبين عمر في هذا الكتاب أن السكوت عن أهل 
المعاصي المجاهرين ليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم» بل قد وصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة 
على المخالفين المجاهرين بالمعاصي» ويذكر طن إلحهاد في سبيل الله تعالى الغلظة على منتهكي 
حارم الله والإنكار عليهم بالأيدي والألسن وإن كانو/من أقرب الأقارب» وهذا التوسع ف معن 
الجهاد له أدلته الشرعية مثل قول الله حل وعلا((يَا أيّهَا الب جاهد الكقارَ وَالمُنافقِينَ وَاغلظ عَليْهِمِ 
وَمَوَاهُمْ جَهَتَمُ وبس المَصير)) (التحري» آية: 9). وإنما يكوّن هام المنافقين بالإنكار عليهم 
والشدة في معاملتهم'ويصحح عمر في هذا الكتاب مفهوماً خاطتاً عند يض الناس» وهو وصفهم 
القاعد عن إنكار المنكر بأنه حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه) يث ينن هذا سيء 
الخلق» حيث يتعامل مع المخالفين بالسلبية وعدم المبالاة مع أنهم بحاحة إلى الشفقة/والزخمة» وإنما 
يظهر ذلك بمحاولة إصلاحهم» ويرد على قوهم بأنه قليل التكلف مقبل على نفسه بأنة/يل يقبل 
على نفسه بمحاولة إنقاذها من النار ورفع درحتها في الجنة بل أقبل على هلكتهاء حيث أن 
السكوت عن الإنكار معصية يحاسب عليها مرتكبها وقد تورده إلى النار» وإذا كان في مفهوم 
ا ارا فا ات عالق لمن الله كفا ورسؤاله 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١٠‏ . 
7 التاريخ الإسلامي (215 )۳١/٠١‏ . 


143 


صلى الله عليه وسلم عا وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر '» وكانت كتب عمر 
بن عبد العزيز كلها في إصلاح المجتمع كما جاء في خبر إبراهيم بن حجعفر عن أبيه قال: ما كان 
يقدم على أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء سنة أو 
إطفاء بدعة أو قَسّم أو تقدير عطاء أو خير» حي حرج من الدنيا". 

۲ س تذكيره الئاس بالآخرة: حطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: إن م أجمعكم لأمر 
أجلاثته» ولكيئ نظرت في أمر معادكم وما أنتم أليه صائرون فوجدت المصِدّق به أحمق» والمكذب 
A IE e‏ عي رايع ها a‏ اها 17 # EERE‏ الاسان يعد مويه 
واد #وي لاعف بهذ الم ها ن عات اللو ضيف وما ك كلك مى الات و العو 
إلى النعيم الدائ !ير إل لشقاء الدائم» ثم لا يعد العدة الكافية لذلك اليوم يعتبر حقاً أحمق حيث لم 
يستعمل عقله في اعد >لستقبله بعد الموت مع إعانه عا سيكون فيه“ » ومن حطبه في تذكير الناس 
بالموت والآخرة» فقد بين عمر يم بعض حطبه أن الإنسان خلق للأبد ولكنه من دار إلى دار قال 
عمر: إنما حلقتم للأبد. ولكنكم م دار إلى دار تنقلون". وقال في إحدى خطبه: يا أيها الناس» لا 
تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل#اعنها تنقلون وإلى غيرها ترحلونء فالله الله عباد الله في 
أنفسكم فبادروا بها الفوت قبل حلول الموتم ولا يطل بكم الأمدء فتقسوا قلوبكم فتكونوا كقوم 
دعو إلى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة» فندموًا علي ما قروا عند الآخرة'» وقد تحدث عمر بن 
عبد العزيز عن اموت والآخرة والاستعداد للقاء الله كت نا خطيه ومواعظه رحمه الله. 

۳ تصحيح المفاهيم الخاطئة: قال عمر في إحدى خطبه: ألا بعد أيها الناس فلا يطولن عليكم 
الأمدء ولا يبعدن عليكم يوم القيامة» فإن من وافته منيته فقد قامت قيامته» لا يستعتب من شيء 
ولا يزيد في حسنء ألا لا سلامة لا مرئ في حلاف السنة» ولا طاعةر لكلو في.معصية الله ألا 
وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصياء ألا وأن أولاهما بالمعصية الإمام الظاطر ألأ)وإن أعالج 
أمراً لا يعين عليه إلا الله» قد في عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعحقينة وهاحر 
عليه الأعرابي» حي حسبوه دينا لا يرون الحق غيره ثم قال: إنه لحبيب علي أن أوفر أموالكم 
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وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة إلا بالله'. ففي هذه الخطبة يُذكر عمر بن عبد العزيز المسلمين بقرب 
يوم القيامة» فإن من وافته منيته قامت قيامته» فلينظر إلى الموت الذي قد يفاجئه في أية لحظة» 
وحينها لا يستطيع أن يعتذر من أعماله السيئة الي سود بها صحيفته» ولا يستطيع أن يستزيد من 
عمل صالح بيضّ به صحيفته»ويندم حينما لا ينفع الندم على ما فاته في حياته يوم أن كان قادرا 
على التوبة النصوح والتزود بالعمل الصالحء ثم يبين أن السلامة كل السلامة من إتباع سنة رسول 
اليضلى الله عليه وسلم» وهذا بيان لأحد عنصري العمل الصاح وهم الإخلاص لله تعالى ومتابعة 
الت وهو يهذا يعالح واقعاً لا ينقص العمل فيه الإحلاص وإنما ينقصه إتباع السنة» حيث فشت 
البدعٌ#بغد انقڑاض عهد الصحابة رضي الله عنهم» وفساد بعض الولاة الذين يحاربون بعض السنن 
الي لا تتفق مع«أقهوائهه, ثم بين أحد العواصم الى تعصم من انتشار البدع وفساد أمور الأمة حيث 
قال: ولا طاعة لمخلّق” يي معصية الله.فإذا كان بعض الولاة قد تسوّل لهم نفوسهم الأمارة بالسوء 
أو جحاملة الآخرين بأن يارا الناسى بمعصية الله أو بمهدوا السبل لذلك» فأنه لا طاعة هم ويمذا 
ينقطع سبب مهم من أسباب رلااق تلك المخالفات وهو ما لولاة الأمر من طاعة على الأمةء فإذا 
تحددت هذه الطاعة بطاعة الله تعال للل« يكن وى النفوس تأثير على انتشار الفساد في المجتمع 
وتصبح الكلمة لأهل الإصلاح. ثم يبين أن مار حرى عليه العرف من اعتبار ال هارب من إمامه الظالم 
عاصيا ليس له اعتبار في النظر الشرعي لأن تَوَفْهِ هذا "هو أحد الأسباب الي يتخذها للخلاص من 
الظلم» وأولى من يوصف با معصية من وقع منه الظلم» وون عمر يبين هذا وهو في أعلى موقع من 
المسئولية ‏ كخليفة ‏ دليل على تحرده من حظ النفس وم العصبية للقرابة» وإخلاصه لله تعالى 
ثم يصف الواقع الاحتماعي الذي احتلطت فيه العادات بالدين والبّد ع بالسنن» ونشأ عليه أفراد 
امختمع» وتربى على توجيهه من أسلم من العجم؛ ومن هاجر من الأعراجر حجن حسبوه هو الدين» 
وحينما يختلط العرف الاحتماعي فيتسرب إلى العرف الإسلامي بعض الأعراف ال جاهلية فإن ذلك 
يؤثر على تربية أفراد امختمع وتتشربه قلويهم لأن الأعراف الجاهلية تميل إلى تلبية أهوا النفؤس وإن 
كانت منحرفة جائرة» فيصعب بعد ذلك على المصلحين أن يخلصوا العرف الاجتماعي الإسلامي 
من تلك الأخلاط المتسرّبة المتراكمة على مر الزمن» لأن كل انحراف له أنصاره ومؤيدوه» وليس 
كل أفراد المجتمع يفهمون الأمور على حقيقتهاء وحينما يقوم المصلحون بمحاولة التنقية يقوم دعاة 
السوء بتشويه إصلاحهم ودعوة الناس إلى البقاء على الموروثات» لأن كوا موروثات يعطيها في 
نظر بعض الناس شيئاً من القداسة» ولكن حينما ينبع الإصلاح من أعلى قمة في المسثولية كما هو 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص”؟ . 
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الحال في عهد عمر بن عبد العزيز فإن نتائج الإصلاح تكون كبيرة وسريعة المفعول؛ لأن معه ما 
حوله الله تعالى من طاعة الرعية ما دام في طاعة الله تعالى إلى جانب قوة السلطان المعهودة' . 

نك إنكازة العضية القيلية كي خي و عبد العزن إل الاك بن ها هو كان عا جا 
في كتابه: إن ما هاحيْ على كتابي هذا أمر ذكر لي عن رجال من أهل البادية» ورحال أمروا 
حديثا» ظاهر حفاؤهم قليل علمهم بأمر الله اغتروا فيه بالله غرة عظيمةء ونسوا فيه بلاءه نسيانا 
عظياهاء وغيروا فيه نعمه تغييراً لم يكن يصلح لحم أن ببلغوه وذكر لي أن رجالاً من أولئك 
يتحللاثون إلى مُضر وإلى اليمن» يزعمون أنهم ولاية على من سواهم» وسبحان الله وبحمده ما 
أبعدهم من لكر نعمة» وأقريهم من كل مهلكة ومذلة وصّعْرء قاتلهم الله أية مازلة نزلوا» ومن أي 
أمان حرجواء أو بأي أمر لصقوا ولكن قد عرفت أن لي وأن النار لم تخلف باطلا. 
أو لم يسمعوا إلى قول الله فيء كتابه: ((ِإنَمَا المُؤْمِلُونَ إِخوَةٌ فأصلِخوا بَيْنَ أحَوَيْكُمْ واتّقوا الل لعلَكُم 


ترْحَمُون)) (الحجرات» آية: 5606 وقوله: ((الَيَوْمَ يئس الَذِينَ كفرُوا مِن دِينِكم فلا ة 3 تَحْشُوْهُمْ واخشون 
اليم ملت لكُمْ دينكم وََئمَمْت عَليْكُوْتهْمَتِي ورضيت لكُم الإسلام ديا فمن اضطر في مَحْمَصَةٍ غير مُتجَائِفٍ 
لاثم فإن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) (المائدة» آية:؟).وقد ذكر لي مع ذلك أن رالا يتداعون إلى الحلفء لا 


حلف في الإسلام قال: وما كان من حلفي الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فكان يرحو أحد 
من الفريقين حفظ حلفه الفاحر الآثم الذي .فيه ملعصية الله ومعصية رسوله» وقد ترك الإسلام حين 
انخلع منه وأنا أحذر كل من مع كتابي هذا ومن بأد يتخذ غير الإسلام حصنا أو دون الله 
ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة» تحذيرا بعد تحذير» وأذكررهم تذكيراً بعد تذكير وأشهد عليهم 
الذي آخذ بناصية كل دابّة والذي هو أقرب إلى كل عبد مك جي الوريدء وإني لم آلكم بالذي 
كتبت به إليكم نصحاً مع إن لو أعلم أن أحدا من الناس يحرك شيا لود له به أو ليدفع عنه ‏ 
أخرض ب والله المستغان ‏ على مذلته من كان: رحلاً أو عشيرة أو قلق كتوهق ذلك فادع 
إلى نصيحيٍ وما تقدمت إليكم به» فإنه هو الرشد ليس له حفاء ثم ليكن أهل لبر واه الإبمان 
عونا بألستتهم» وإن كثيراً من الناس لا يعلمون: نسأل الله أن يخلف فيما بيننا بخير خلا قرف ديننا 
وألفتنا وذات بيننا والسلام". في هذا الكتاب يعالج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انحرافاً خطيراً 
طرأ على المجتمع الإسلامي آنذاك» وهو أن طائفة من المسلمين الذين لم يتمكن الإبمان من قلوهم؛ 
ولم تعمر أفكارهم بالعلم الشرعي» فقد اتخذوا لأنفسهم علاقات من روابط الجاهلية الي تقوم على 


! التاريخ الإسلامي (١٠ء )١١١/١١‏ . 
2 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم ص"1 7١5-1١١‏ . 
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القبائل والعشائر» فيعطي الواحد منهم ولاءه لقبيلته سواء بالحق أو بالباطل وسواء بالعدل أو 
بالظلم» ويجعل من قبيلته قضية يهتم ها ويدافع عنها ويدعو هاء حي أصبحوا بما إحوة في الله 
متحابين بعد أن كانوا أعداء متحاربين» وسادوا بجماعتهم العام وقد استفحلت هذه القضية حن 
أصبح بعض امجاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلية» ما سبب اا قي تقدم الجهاد, وجرأ 
أصحاب البلاد المفتوحة على الانتقاض على المسلمين مرة بعد مرة» ووصلت الحال في بعض البلاد 
إلى .أنه كلما تولى رحل له قبيلة في تلك البلاد قرب أفراد قبيلته وقواهم وتقوى يهم فتحدث الفتنة 
وشو القبائل الأحرى» وما ذاك إلا بسبب طرح رابطة الإسلام الي هي نعمة كبرى على 
المسكيي وإتاذ الروابط الجاهلية بديلاً عنها' . 
المسلمين إن تقوموا كشمحوإن تقعدوا نقعد, فإنما يقوم الناس لرب العالمين» وإن الله فرض فرائض 
وستن مشا عن أحد ها لدو وکر كها مق + آزاذعمر' أن يقضى على العاذات المؤروثة الي 
أشبه بها الولاة آنذاك الأكاسرة #وإلقياصرة» وعزم صارم على العودة بالأمة إلى منهج الخلفاء 
الراشدين» وعمر هنا يحجّم دافعين قوين يدفعانه إلى بجاراة عشيرته في مظاهرهم.. أولهما طموح 
النفس نحو الظهور وفرض السلطة والهيبة في”قلوب الناس» وثانيهما رغبة عشيرته الملحة في الإبقاء 
على هذه المظاهر» وتشنيعهم عليه في مخالفة ما كان“ عليه أسلافه ولكنه تغلب على هذين الدافعين 
بحزم وإيمان قوي» وكان الدافع الذي يدفعه إلى التواضع/ورفض المظاهر الدنيوية هو خوفه من الله 
تعالى ورغبته فيما عنده» وطموح فكره نحو الآحرة وتحاوز اللستقبل الدنيوي» وكان هذا الدافع 
أقوى بكثير من الجواذب الأرضية» فنجح في إلجام نفسه عن هلوآها ,وإشكات أصحاب المظاهر 
الخادعة» وتصحيح مفاهيم المجتمع فيما يجب أن تكون عليه الولاة والعلاقَة»بِيئَهم وبين الرعية. وقي 
قوله: إن الله فرض فرائض. بيان لأسباب السعادة والشقاوة الحقيقية في الدنيا والأعزة, فمن طبقها 
لحق ب ركب المتقين في الدنياء وأكرم به من رفقة صالحة » وسيق يوم القيامة إلى رضت الله تعالى 
وابحنة وأكرم به من مآل وعاقبة '. 

> س تقديره أهل الفضل: ذكر الحافظ ابن كثير أن ولد قتادة بن النعمان وفد على عمر بن عبد 
او فال هذى أنت هل هال 


أ التاريخ الإسلامي )١٠٤/١١ ۰ ٠١(‏ . 
7 تاريخ دمشق نقلاً عن التاريخ الإسلامي )١١5/١5(‏ . 
3 التاريخ الإسلامي )١١5/1١5 ٠ ٠١(‏ . 
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أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
فرذت بكفُ المصطفى أحسن ع الرد 
فعادت كما كانت لأول أمرها 


فيا حُسنتَها عينا ويا حُسْنَ ما رد 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 


شيا ماء فعاذا بعد ااا 


ثم وصله وأحسن جاقزته رضي الله عنه'. ففي هذا الخبر موقف لأمير عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى في إكرام ولد قتادّة ب النعمان لما وفد عليه حينما عرف نفسه ما حدث لأبيه رضي الله عنه 
في هذا الخبر على يد رسول الله لال الله عليه وسلم وهذا يدل على تفوق عمر بن عبد العزيز في 
الخال الأحلاقي» وذلك بتقدير أهل اليضخل» والتقدم في خدمة الإسلام والمسلمين» فإن ما حدث 
لقتادة رضي الله عنه من اقتلاع عينه بتلك الصورة شاهد على إيغاله في القتال وتعرضه للمهالك 
كما أنه شرف له أن تمثلت فيه تلك المعجرٌة»النبويةا * ومن تقديره لأهل الفضل ما قام به لزياد 
مولى ابن عياش» فقد قدم عليه زياد مولى ابن عياش#وأصحاب له» فأتى الباب وبه جماعة من 
الناس فأذن له دومُم» فدحل عليه فنسي أن يسلم عليه بالخلافقيهم ذكر فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال له عمر: والأولى لم تضرنء ثم نزل عمر عن مضع كان عليه إلى الأرض وقال: إن 
أعظم أن أكون في موضع أعلو فيه على زياد فلما قضي زياد ما يريد خريجءيفأمر عمر خازن بيت 
المال أن يفتحه لزياد ومن معه يأحذون منه حاحتهم» فنظر إليه حازن بي المال»فاقتحمته عينه أن 
يكون يُفتح مثله بيت المال ويسلّط عليه وهو به غير عارف ‏ ففعل الخازن ما أهر بت فدحل 
زياد فاك و ا درهماً ا درهيا» فلما راق ذلا خازن 
قال: أمير المؤمنين أعلم من يسلط على بيت المال'. ففي هذا الخبر صور من تواضع عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله وتقديره للعلماء الربانيين فهو أولاً لم يبال بلقب الخلافة وهو أعلى لقب عند 


المسلمين» والمناصب ها فتنة يقع في حبائلها من اغتروا بالجاه والمتزلة الدنيوية» أما أقوياء الإيمان فإن 


أ سيرة عمر لابن الجوزي ص46 التاريخ الإسلامي )157/١5 ٠ ٠١(‏ . 
2 التاريخ الإسلامي (37/155) . 
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شخصيتهم لا تتغير بعد المنصب بل يظلون على ما هم عليه من التواضع» ورعا زادوا تواضعاً في 
مقابلة احترام الناس لهم. ثم هو ثانياً نزل من مكانه حي لا يعلو ذلك العام الرباي زياد بن أبي زياد 
مول عبد الله بن عياش بن أي ربيعة» وكون ذلك العا م من الموالي لا ينزل من قدره ابن عمر» فإن 
العبرة بالعلم والتقوى لا بشرف النسب» وموقف كريم لهذا العام الرباني حيث لم يأخذ من بيت 
المال إلا ذلك القدر الزهيد مع أنه قد مكن منه» وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع» وحين ما 
تكوف النفوس كبيرة والعقول راححة فإفها تعف عن متاع الدنيا الذي يتنافس عليه الصغار» وتطمح 
ببظلرها نحو نعيم الآحرة الخالد الذي يتنافس فيه الكبار' . 

ا المركبأصغريه قلبه ولسانه: كان بين وفد المهنغين لعمر بالخلافة من أهل الحجاز غلام صغير 
وكان الوفد قد احتا ر الغلام ليتكلم عنهم» وهو أصغرهم» فلما بدأ بالكلام قال ل ا ميا نا 
غلام ليتكلم من هو أشن<منكم فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين» المرء بأصغريه: قلبه ولسانهء فإذا 
منح لله الد اا لافنا 0 ا فقد إستجاد له الحلية'» يا أمير المؤمنين لو كان التقدم 
المي کن ی کو ا کا اجن کس دامع ی ا کی ك خا کک 
فقال عمر: تحدث يا غلام قال: نعم لها أمير المؤمنين» نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة'» قدمنا 
إليك من بلدناء نحمد الله الذي منّ بك علي لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة» أما الرغبة فقد أتانا 
منك إلي بلدناء وأما الرهبة فقد أمننا الله بعدلك مرجورك” فأعجب عمر بفصاحة الغلام وعلمه» 
وسداد رأيه» فما كان من عمر إلا أن شجعه على ذلاك١‏ وزاده ثقة بنفسه وجراءة ليكون هذا 
الحادث موقفا تربوياً يتعلم فيه الغلام في حضرة حليفة المسلم” فطلب منه الموعظة فقال: عظنا يا 
غلام وأوجزء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن أناسا من الناس عر حل( الله عنهم؛ وطول أملهم 
وحسن ثناء الناس عليهم» فلا يغرنك حلم الله عنك» وطول أملك وحسى اء الناس عليك فتزل 
قدمك ثم نظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه بضع عشرة سنة» فأنشأ يقول: 

تغلم فليس المرء يولد عالما 
وليس أو علم كمن بات جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده 


أ التاريخ الإسلامي )٠٤/٠١(‏ . 

2 إستجاد له الحلية : استحق أن يتكلم . 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز صة/ . 
“ الإرتزاء : انتقاص الشيء : والمرزئة : الرزيئة وهي المصيبة . 
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صغير إذا التففت عليه المحافل' 


۸ امرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر: كان عمر يتابع أمور المسلمين ويفتح الأبواب على 
مصرعيها لسماع أخبارهم: فقد كان بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحداً من الناس إذا حرج 
كتاباً إلا حمله» فخحرج بريد من مصر فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح كتاباً تذكر فيه 
أنه حائطا قصيراء وأنه يقتحم عليها فيسرق دجاجهاء فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد 
الله ار المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح» بلغ كتابك وما ذكرت من قصر حائطك 
وأنه يحل عليك فيسرق دحاجحك» فقد كتبت کتابا إلى أيوب بن شرحبيل ‏ وكان أيوب عامله 
على صلاة مص كو حر آمره بأن يبن لك ذلك يحصنه لك مما تخافين إن شاء الله» وكتب إلى 
أبوجدين شرشيل: “سه الله عفر ان الو فين إل ابن سرصييل اما تود فان فو مر دی 
أصبح كتبت تذكر قصر حائطهل”وأنه يسرق منه دحاحها وتسأل تحصينه لهاء فإذا جاءك كتابي 
الجيزة يسأل عن فرتونة حن وقع عليهالاوإذا هي سوداء مسكينة» فأعلمها ما كتب به أمير المؤمنين 

لا" 
وحصنه : 

8 اهتمامه بفداء الأسرى: كتب إلى الأسارى #بالقشطنطينية: أما بعد: فإنكم تعدون أنفسكم 
أسارى» معاذ الله بل أنتم الاد ,با ا واعلموًا ایک انك هنا ين رفي إلا 
خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه وأني قد بعثت إليكم خمسة دنانير ولولا إني خشيت إن 
زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم» وقد بعثت إليكم /فلان*ين”فلان يفادي صغيركم 

1 o +: 2 011 5 

وكبيركم» ذك ركم وأنثاكم» ح ركم ومملوككم يما سثل به» فأبشروا ثم ابشروا والسلام عليكم . 
وفي هذا الكتاب يتجلى سمو أحلاق عمر وعظم شعوره بالمسئولية كنموذج راقي_لحاكم مسلم 
الذي يخاف الله فيراعيه» ويتقى الله في حقوق رعيته ,منتهى الإحلاص والأمانة حيث برحل أسرى 
المسلمين لدى الروم» حيث شبههم بالمرابطين الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله تعالى»" فهك بهذا 
ينالون أحر المرابطين وإلى حانب هذه المواساة المعنوية فإنه قد واساهم بالمال الذي أمدهم به 


وأزاح الهم عنهم ويا أحبرهم به من كفالة أسرهم في حال غيبتهم» كما أنه وعدهم جميعاً عفاداتهم 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص ؟ . 
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لفك أسرهم» وهذه معاملة كريمة يستحقها هؤلاء الأسرى الذين خرجوا بأنفسهم لحماية الإسلام 
ونصره . 

٠‏ قضاء ديون الغارمين: كتب إلى عماله: أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه: إن نحد الرحل 
له المسكن والخادم» وله الفرس» وله الأثاث في بيته» فكتب عمر: لابد للرحل من المسلمين من 
مسكن يأوي رأسه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في بيته» ومع ذلك فهو 
غاز؛ فاقضوا عنه ما عليه من الدين'» ففي هذا الخبر يأمر أمير المؤمنين عمر بقضاء الديون عن 
الغارتتين وإن كانوا يملكون المسكن والأثاث والخادم والفرس» وهو مظهر عظيم من مظاهر الرحمة 
والمواسآة» والأهتمام بشئون الرعية» وهكذا يتصرف الأثمة العادلون بأموال الأمة» حيث يغنون يما 
فقيرها ويجبرون“به_كشيرهاء ويفكون يما أسيرهاء ويقضون به عن معسرهاء ويسدون به خلة 
معوزها . 

١‏ خبر الأسير الأعمى عن الروم: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم رسولاً 
فأتاه وخرج من عنده يدور» فمر تمواضع فسمع فيه رحلا يقرأ القرآن ويطحنء فأتاه فسلم عليه فلم 
يرد عليه السلام ‏ مرتين أو ثلاث ولم عليه فقال له: وأن بالسلام في هذا البلدء فاعلمه أنه 
رسول عمر إلى صاحب الروم» قال له: ما وشأنك؟ فقال: وإني أسرت في موضع كذا وكذاء فأتى 
بي إلى صاحب الروم» فعرض علي النصرانية فأبيت/يوقال:لي: إن لم تفعل “ملت عينيك» فاخترت 
دين على بصري» فسمل عيئٍ وصيرن إلى هذا الموضع» يسل الي كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة 
آكلها » فسار الرسول إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره» خبر الرحل» قال: فما فرغت من الخبر حى 
رأيت دموع عمر قد بلت ما بين يديه ثم أمر» فكتب إلى صاحبآرالروهة أما بعد: فقد بلغي خبر 
فلان بن فلان فوصف له صفته» وأنا أقسم بالله لقن لم ترسله إلي لأبوث راك مح امنود حنودا 
يكون أوهها عندك وأخرها عندي. ولا رحع إليه الرسول قال: ما أسرع ما رنجعت!) فدفع إليه 
كتاب عمر بن عبد العزيز» فلما قرأه قال: ما كنا لنحمل الرحل الصالح على هذاء بل تبعك إليه به 
قال: فأقمت انتظر م يخرج به» فأتيته ذات يوم فإذا هو قاعد قد نزل عن سريره عرف في "وجهه 
aE‏ نان سرس د شاع نا YS‏ اوقل OEE‏ 


بعض أطرائي أن الرحل الصالح قد مات» ولذلك فعلت ما فعلت» ثم قال: إن الرحل الصا إذا 


أ التاريخ الإسلامي )٠۷/٠١(‏ . 
2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۹۳ ١ء ١55‏ . 
3 التاريخ الإسلامي )٠۷/٠١(‏ . 
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كان بين القوم السوء لم يترك بينهم إلا قليلاً حي يخرج من بين أظهرهم. فقلت له: أتأذن لي أن 
أنصرف ‏ وأيست من بعثه الرحل معي فقال: ما كنا لنجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرحع فيه بعد 
ثماته» فأرسل معه الرحل' . 

7 المرأة العراقية التي فرض لبناتا من بيت المال: قدمت امرأة من العراق على عمر بن 
عبد العزيز فلما صارت إلى باباه قالت: هل على أمير المؤمنين حاحب؟ فقالوا: لا فلجي إن 
أجبإك؛ فدحلت المرأة على فاطمة وهي جالسة في بيتهاء وف يدها قطن تعالجه» فسلمت فردت 
علي#“السلام وقالت ها: أدخلي؛ فلما حلست المرأة رفعت بصرها ول تر شيئاً له بال» فقالت: إنها 
جئت“لأعمرا بين من هذا البيت الخرب فقالت لما فاطمة: إنما حرب هذا البيت عمارة بيوت 
أمثالك» قال: فأقبل عقر حي دحل الدار» فمال إلى بثر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء فصبها 
على طين كان بحضر#بالبيت ى وهو يكثر النظر إلى فاطمة ‏ فقالت ها المرأة: استتري من هذا 
الطيّان فإني أراه يدم النظر إليكيتفقالت: ليس هو بطيان» هو أمير المؤمنين. قال: ثم اقبل عمر 
فسلم ودحل بيته» فمال إلى مصلى/ كان له في البيت يصلي فيه» فسأل فاطمة عن المرأة» فقالت: 
هي هذه فأحذ مكتلاً له فيه شيء مر#قنب فجعل يتخير ها خيره يناوها إياه ثم اقبل عليها وقال: 
ما حاجحتك؟ فقالت: امرأة من أهل العراق مس بنات كسْل كسد» فجئتك أبتغي حسن نظرك 
هن فجعل يقول: كسل كسدء ويبكيء فأ اللاؤاة وإلقرطاس فكتب إلى والي العراق» فقال: 
سمي كبراهنٌ» فسمتها ففرض هماء فقالت المرأة: الحمد#للهة ثم يسأل عن الثانية والثالثة والرابعة» 
والمرأة تحمد الله ففرض هماء فلما فرض للأربعة استفزها الفرٌ/ا“فدعت له فجزته خيراء فرفع يده 
وقال: كنا نفرض طن حيث كنت تولين الحمد أهله» فمريّ (مولاء“الأربع يفضنّ على هذه 
الخامسة. فخحرحت بالكتاب حن أتت به العراق» فدفعته إلى والي العراقء“فلاكًا ذهبت إليه بالكتاب 
بكى واشتد بكاؤه» وقال: رحم الله صاحب هذا الكتاب» فقالت: أمات؟ قالتعم فصاحت 
وولولت» فقال: لا بأس عليك» ما كنت لأرد كتابه في شيء» فقضى حاجتها وفرض ااانا . 

۳ - إحياؤه لسنة العطاء: قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يحل لكم أن تأحذوا لموتاكم'فارفغوهم 
إلينا واكتبوا لنا كل منفوس' نفرض له. وقي رواية أخرجها ابن سعد من خبر أبي بكر بن حزم 
قال: كنا نخرج ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز» وكتب 

أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۹۸ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۹١٠‏ . 


3 أي مولود في حال نفاس أمه . 
* طبقات ابن سعد (357/5) , 
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إلي: من كان غائباً قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه» ومن كان منقطع الغيبةء فأعزل عطاه إلى أن 

يقدم أو يأ نعيه» أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إلى وكيله'. ويهذا أحيا عمر بن 

عبد العزيز سنة العطاء الإسلامي الى كانت في عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية رضي الله عنهم 

ثم اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على بعض وجهاء الأمة» وكان بنو أمية يأحذون من ذلك 
الشيء الكثير على مراتبهم» فلما قسم عمر بن عبد العزيز ذلك على الأمة همل جميع أفرادهم؛ 
وهيْلامن ابرز مواقفه' وإصلاحاته التجديدية. 

٤‏ أغناؤه المحتاجين عن المسألة: قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة فجعل يسأله 
عن أهل المديلة: فقال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجحلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا 
منه يا أمير المؤمتين» قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد 
قاموا منه وأغناهم اللّك#يقال: ويكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين » فالتمس ذلك 
منهم بعد فقالوا: قد أغناناً اللمن بيعه مما يعطينا عمر بن عبد العزيز'. وهذا من نتائج المنهج 
العادل الذي سلكه عمر بن عبد الغزيز في توزيع أموال المسلمين» حيث حرمت القلة المتمكنة من 
الإسراف وأصبح ما يصرف لفرد من قنذه_الفئة يصرف لعشرات المسلمين»» فوصل المال العام إلى 
فقات من لم يكن يصل إليها قبل فاستغنوا بن بعض الأعمال الشاقة الي كانت ندر عليهم مبالغ 
زهيدة . 

١٠٠‏ دفع المهور من بيت المال: اهم عمر بن عبد الكريز بأداة مهور الزواج من بيت المال لمن 
لم يستطع توفير ذلك» فقال أبو العلاء: قرئ كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مسجد الكوفة 
وأنا أسمع: من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الللا.ومئن تروج امرأة لا يقدر 
أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله" . وهذا قرار مهم في إصلاح المجتمع» لأن صلاحه 
يتوقف علىتحصين أبنائه بالزواج وظفرهم بالسعادة الزوحيةء وقد يكون المهر غالا يعض الفقراء 
دون الزواج» خصوصاً في حال غلاء المهورء فإذا كانت الدولة توفر ذلك لمن لا يستطكمحذلك فما 
تسهم في تكوين المجتمع الصاح وحفظه من أسباب الفساد والاضطراب . 


. )55/8/5( المصدر نفسه‎ ١ 

. )158/١5 ٠ ٠١( التاريخ الإسلامي‎ 2 

3 الخبط نوع من ورق الشجر تأكله الإبل . 

* الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )٠١١/١(‏ . 
” التاريخ الإسلامي )١158/١5(‏ . 

6 طبقات ابن سعد )۳۷٤/٥(‏ . 

7 التاريخ الإسلامي )١159/١5(‏ . 
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١5‏ جهوده في التقريب بين طبقات اجتمع: قال يونس بن أبي شبيب: شهدت عمر بن 
عبد العزيز في بعض الأعياد وقد جاء أشراف الناس حي حُفُوا بالمنبر وبينهم وبين الناس فرجة» فلما 
حاء عمر صعد المنبر وسلم عليهم» فلما رأى الفرحة أومأ إلى الناس: أن تقدموا فتقدموا حي 
اختلطوا يمم'. لقد دأب الولاة من بعد عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه على رفع طبقات 
من الناس وتمييزهم على غيرهم بالعطاء وا مجالس وغير ذلك» وسرى ذلك في الأمة حي أصيب 
بعضڻ أفرادها بالضعف وأصبحوا يرون أنهم ليسوا اهلا للجلوس مع أفراد الطبقات المميزة الذين 
أصبية الناس يطلقون عليهم اسم ((الأشراف)) ولقد بلغ الضعف بعامة المجتمع إلى عدم التجاسر 
على الآقترابة من أفراد الطبقة الخاصة حي في المساحد الى من المفترض فيها أن يتنافس المصلون 
على القرب م الإمام بلا في ذلك من زيادة الثواب» فلما تولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز كان ا" اهتماماته أن يقارب بين فئات الحتمع فذلك بأن يضع من سمعة الطبقات 
العالية وأن يزيل كبرياءهم» وأنميرفع من شأن الطبقات المستضعفة وأن يقوي معنوياتمم ويزيل 
شعورهم بالضعف» فكان من جهوه في ذلك المساواة بينهم في العطاء ولا شك أن المال له أهمية 
كبرى في الرفع من شأن الناس وحفضهككق وقي هذا الخبر تبين لنا اهتمامه في هذا المجال بالإشارة إلى 
عموم الناس ليقتربوا من الخاص» ويختلطوا بم حن تزول تلك الفجوة بين المسلمين الي خحلفها ظلم 
الولاة وسوء إدارتهم'. 

۷ - شعوره الكبير بالمسئولية اتجاه أفراد امجتمع: 
قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر:.. إن عمر رحمة اللمإعليه كان قد فرغ للمسلمين نفسه 
ولأمورهم ذهنه» وكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج,يومه“وضل يومه بليلته» إلى أن 
أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه» فدعا بسراجه الذي كان من ماله" فصلى _رركعتين ثم أقعى 
واضعاً رأسه على يديه» تسيل دموعه على خديه» يشهق الشهقة يكاد ينصدع قلإ لاء) وتخرج لها 
نفسه حي برق الصبح فأصبح صائماًء فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين أليس كان ماما كان؟ 
قال: أحل فعليك بشأنك ولي وشأنء قالت: فقلت إن أرحو أن أنُعظء قال: إذا أتبرك” إن 
نظرت فوجدثنٍ قد وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرهاء ثم ذكرت الفقير الجائع» والغريب 
الضائع» والأسير المقهور» وذا المال القليل والعيال الكثير» وأشباه ذلك قي أقاصي البلاد وأطراف 
الأرض» فعلمت أن الله سائلي عنهم» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم» فخفت 


! طبقات ابن سعد (ه//81؟) . 
2 التاريخ الإسلامي )١50/١5(‏ . 
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أن لا يقبل الله تعالى من معذرة فيهم» ولا تقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة» 
فرحمت والله يا فاطمة نفسي رحمة دمعت لها عييئ» ووجع لحا قلبي» فأنا كلما ازددت لما ذكراً 
ازذدت مھا عدر ناء فاتعظي إن شت أو ذري'. وهذا تقدير بالغ من عمر رحمه الله للمسكئولية الي 
تحملها حيث تذكر ضعفاء المسلمين وأصحاب الحاحات» بالرغم ما يبذله من حهد متواصل في 
التعرف على أحوال الأمة» ولكن لما كان هذا الأمر غير محصور خحشي أن يكون قد لقي من 
المسيلفين من لم رفع إليه حاجته» فيكون مسكولاً عنه في تذكره للحساب والحنة والنار دليل على 
عق .كانه بالغيب حي أصبح أمامه كالمشاهدء فأصبح ذلك دامعاً له إلى العدل والرحمة» والمبالغة 
في تققد أحوال الأمة وني بكائه الشديد دلالة على عظمة خوفه من الله عز وحلء وقد عصمه الله 
تعالى لهذا االنوفتة فارتفع بفكره وسلوكه عن المغريات» وقوى أمام جميع التحديات» فكلما عظم 
عليه حطب جحابمة التي تذكر النار والحساب فهان عليه كل خطب عظيم وصغر في نظره كل أمر 
جسیم . 

۸ ف الإنفاق على الذمي إذا/كبر ولم يكن له مال: 
الإسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف والإسلام يهتم بكل من يعيش على أرضه ولو 
كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبل#العزيز يُحَسّد هذه القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام هذا 
الدين فيقرر أن الذمي إذا كبر ولم يكن له ماللا جيم ينفق عليه فإن نفقته في بيت مال 
المسلمين '» فقد روى ابن سعد: قال عمر بن برام الصر#ب! قري كتاب عمر بن عبد العزيز علينا 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى علاك بن أرطأة ومن قبله من المسلمين 
والمؤمنين سلام عليكم» فإن أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هن (أمّا بعلا فانظر أهل الذمة فأرفق 
بمم» وإذا كبر الرحل منهم ولیس له مال فأنفق عليه فإن كان له حميم فمستهيمه ينفق عليه . 

8 أكله مع أهل الكتاب: كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من مالظ درا في طعام 
المسلمين ثم يأكل معهم» وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون له من الحلبة المنبوتة والبقول #يأتباه ذلك 
ما كانوا يضعون من طعامهم فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهم» فإن أبوا أن يقبلوا ذلك تنه لم 
يأكل منه . 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١‏ » التاريخ الإسلامي )٠٠١١/٠١(‏ . 
* التاريخ الإسلامي )٠١8/١5(‏ . 

فقه عمر بن عبد العزيز (97/7") . 

“4 الطبقات الكبرى (80/5") . 

د حلية الأولياء )۳٠١ - 5١5/5(‏ فقه عمر بن عبد العزيز (؟/557؟) . 
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”٠‏ » عمر والشعراء: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن 
هم» فبينما هم كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بم رحاء بن حيوة ‏ وكان من خطباء أهل 
الغام نتفلا رآه رين دائخلا على عمر أنها يقول: 

يا أيها الرحل المرحي عمامته 
هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا 


قال#“مدحل و لم يذكر من أمرهم شيئاء ثم مرّ بهم عدي بن أرطأة» فقال له جرير: 
يإلأيها الرحل المرحي مطيته 

هذا زمانك إني قد مضى زمئ 
أبلغ حليفتكايإن كنت لاقيه 

ني لدى الباب كالمصفود في قرن 
لا تنس حاحتنا لقيت لوار ة 


قد طال مكثي عن أهلي وعن وطن 


فدحل عدي على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة» 
قال: ويحك يا عدي مالي وللشعراء» قال: أعز الله أمير المؤمنين )#إنا رسو الله صلى الله عليه وسلم أسوة, 
قال: كيف؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قط ”ما لسانه» قال: أو تروي من قوله 
شيكاً؟ قال: نعمء فأنشده يقول: 
رأيتك يا خير البرية كلها 
كوف کا عاك ان ما 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا 
غن الى ا اض اى مظلها 
ونورت بالتبيان ارا 507 


رات ا اناو ا 
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قال: ويحك يا عدي» من بالباب منهم» فذكر له أسماء الشعراءء عمر بن عبد الله بن ربيعة» والفرزدق» 
والأحطل وجريرء فرد الجميع إلا جحرير فسمح له بالدحول» فدحل جرير وهو يقول: 
إن الذي بعث البي ددا 
جعل الخلافة للإمام العادل 
وسع الخلائق عدله ووفاؤه 
حن أرعوى فأقام ميل المائل 
ارخ مك شير عاج 


وال و ا 


N GE DIE O TT 

أأذكر اجه واتبقلهاى الهي نزلت 
كم باليمامة من شعثاء أَرايلة 

ومن يتيم ضعيف الصوت والتظر 
ممن يعدّكَ تكفي فقد والده 

كالفرخ #ي,العش لم ينهض وم يطر 
بع للاريغوة E‏ 

خبلاً من امنأو ا مدن البشر 
خليفة الله ماذا تأمرون بنا 

لسن إليكم ولا في حكار منتظر, 
ما زلت بعدك في هم يۇرقيْٰ 

قد طال ثي الحيّ إصعادي ومنحدري 
لا ينفع الحاضر المجهود بادينا 

ولا يعود نابا على حضر 
إنا لنرحو إذا ما الغيث أخلفنا 

من الخليفة ما نرجو من المطر 


' المنتظم (۳۷/۷) . 
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تال اة إذ کات له قذرا 

كما أتى ره موسى على قدر 
هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها 

فمن لحاحة هذا الأرمل الذكر 
ا فحت ا برها 


بوركت يا عمر الخيرات من عمر 


فتالهبايا جزير ما أرى لك فيما ها هنا حقاء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن سبيل ومنقطع. 
فأعطاه من صلب' مالهاقمائة هرهم... ثم حرجء فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: ما يسو ءكم» خحرحت 
من عند أمير المؤمنين وهو عطي الفقراء ويمنع الشعراء وإني عنه لراض» ثم أنشأ يقول: 

رأيت رقي ان لإ تستفزه 


وقد كان شيطانى من الجن راقيا' 


وهذا منهج جديد في عهد الدولة الأموية للتعامل مع الشعراء فقد كان الشعراء يمدحون الملوك 
والأمراء طلباً لرفدهم؛ ويدخلون في قصائدهم»المبالغات” والكذب إلى أن تولى الخلافة عمر بن عبد 
العزيز» فقصدوه» فكان موقفه من الشعراء كما تبين مرٌ#الخبر المذكورء فقطع تلك العادة الي تفسد 
بنية امجمتمع وتشجع على سيادة الأخلاق السيئة من الكذب#والتغرير والنفاق» فقطع تلك العادة 
السيئة ولم تعد إلى الظهور إلا بعد وفاته' ولقد اعترف جرير بأن إللشياطين كانوا من وراء الشعراء 
ف استفزاز الأمراء الممدوحين» وأن عمر بن عبد العزيز قن مير بحصانته #رايلدك الشياطين ': 
١‏ 7 تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربري: 

قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر الموت والخوف من الآأجرة ويبدو 
أن أقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق البربري » فكان يعظ عمر وينشده الشعر فيتأثر عمر”وينكي 


أ المنتظم (59/90) . 
* التاريخ الإسلامي )١75/١5(‏ . 
التاريخ الإسلامي )١75/١5(‏ . 
شاعر من الزهاد له كلام في الحكمة والرقائق وهو من موالي بني أمية» والبربري لقلب له ولم يكن من البربر سكن الرقةء وكان يفد على 
“عمر بن عبد العزيز الأعلام )٠۹/۳(‏ . 
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فكم من صحيح بات للموت آمنا 

أتته المنايا بغتة بعدما هَجَع 
فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 

ع اريم TE‏ 
فأصديع تبكيه الع اء مقلا 

ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع 
وقربَ من لحدٍ فصارٌ مقيله 


وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


قال الرواي: ميمون/يق مهران: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حي غشي عليه فقمناء فانصرفنا 
غ 
وقد قال سابق البربري قصيدة كلوكلة فيها مواعظ وحكم» تأثر يما عمر بن عبد العزيز تأثراً بالغاً. 
وهي: 
بسم الذي أنزلت من عنده السو # 
ای ا عدا قن 
إن كنت تعلم ما تأي وما تذر 
فكن على حذرقك ينفع الحذر 
واصبر على القدر ا محلوب وارض به 
وإن أتاك .مالا تشتهي القيدره 
فما صفا لامرئ عيش يسر به 
إلا سيتبع يوا صفوه كدر 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 
إذا عت ققد ان الم ار 
قد يرعوي المرء یوما بعد هفوته 
وتحكم الجاهل الأيام والعبر 
من يطلب الحور لا يظفر بحاحته 


أ الكتاب الجامع لسيرة عمر (117/7) سيرة عمر بن عبد العزيز » عفت وصال حمزة ص٤۱۸‏ . 
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وال ای قد بون الك الما 
وفي الهدى عبرٌ تشفى القلوب ها 

كالغيث ينضر عن وميه الشجر 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 

ولا البصير كأعمى ماله صر 
وشح ائلة ن اا ا 

والغي يكره منه الورْدُ والصّدر” 
وقلا يوبق' المرء أمرٌ وهو يحقره 

والشيء يا نفس ینمی وهو يُحَقَصرٌ 
لا يشبع اليفش شيء حين تحرزه 

ولا يزال مها تي غيره وطر 
ولا تزال» وإن كانت كا سعة 

ا را ا 
وكل شيء له حال تغيره 

لحا إلى«الشيء لم تظفر به نظر 
والذكرٌ فيه حيةة للقلوب كما 

يحيي البلاد إذا #أ.مناتت المطر 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 

كما يُجلي سواد الظلمة الكير 
لا ينفع الذكر قلبا قاسياً أبداً 

وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ 
والموت جسرٌ لمن بمشي على قدم 

إلى الأمور ال ا 
فم مرون أفواجا وتحمُعُهم 


أ الوسمي : المطر في أول الربيع . 

7 الورد : الماء الذي يورد والقوم يردون الماء : الصّدر : الرجوع عن الماء . 
* يوبق : يُهلك من وبق . 

* الغير : كما تغير الأحداث . 
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دار إليها يصير البدو وَالحَضَرٌ 
من كان في معقل للجرز' أسلمه 

أو كان في حمر لم ينجه حمر 
شن ميخ فا فص الوا اسو كاف 

في الخير مني لُذاتها صَعَر' 
ا اکر اک ا 

والماء في الحجر القاسي له أَنَرُ 
لبنو كان يسهر عيئ ذكر آخرق 

كما برقي للعاحل الشهرٌ 
إذا لداويكياقليناً قد أضرّ به 

طول السقام ووهن العظم ينجبرٌ 
ما يلبث الشيء أن بويا اختلفت 

وا الر وناك ل 7 
والمرء يصعد ريعان الشباب بكو 

وكيك مصعدة يوما ستنحدر 
وکل بيت خراب بعد جَدَتَه 

ومن وراء الشباق-الموت والكبَرُ 
بينا يُرى العُصن دنا في أرومته 

ريان أضحى خطاما جوف 
وكم من جميع أَشّتّ الدهر شملَهُمُ 

وکل شل جميع سوف ينتثْرٌ 
ورب أصيد سامي الطرف معتصب 

بالقاج نيرانه للحرب تستعر 


يظل مفترش الديباج محتجباً 


! الجرز : المكان المنيع يُلجأ إليه . 

2 صعر : صعر خده: أماله كبراً . 

* الروحات والبكر : روحة من الرواح ويقابله الصباح البكر: أول النهار . 
4 أي بعد كل صعود نزول: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . 
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عليه تبي ثباب املك والحجرٌ 
قد غادرته المنايا وهو مستلب 

مدل ترب الخدين منعفر ' 
أبعد آدم ترجون البقاء وهل 

تبقى فروع لأصل حين ينعقر 
لهم بيوت بمستن السيول وهل 


إلي أ الفناء ‏ وإن طالت سلامتهم 

مصير كل بي أنثى وإن كثروا 
إن الأموكييإذا استقباتَها اشتبهت" 

وفي تدبرها التبيان والعبَرٌ 
والمرء ما عاش في الذاكيا"له أمل 

إذا انقضى سفر منها أتى سفر 
فا ف 

وفي-التّواقب منها المرّ والصبرٌ 
إذا القضت زمر ااا رلت 

على منازها قلس بعدها مر" 
ولیس یزج رکم ما توعظون به 

وَالمْهُمُ يبحرها الراعي/فتتويحر' 
أصبحتم حَرَرا للموت يقبضكم 

كما البهائم في الدّنيا لها حزر 
لا تبطروا واهجروا الدّنيا فإن لها 

غبا وحيماً . وكفر النعمة البطر 
ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غرّرا 


أ مُجَدَلُ : جَدّل : صرع وفي حديث علي رضي الله عنه : يعز علي أبا محمد أن أراك مجلا تحت النجوم . 
7 اشتبهت : اشتبه اختلط الأمر عليه . 

3 الزمر : مفردها زمرة وهي الفوج والجماعة . 

* انزجر : انقاد ‏ أي أن الحيوانات تنقاد لراعيها إذا دعاها . 
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E 


وليس من أمة إلا لهاغرر 
حن تكونوا على منهاج أو لكم 

وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
مالي أرى الناس والدنيا مولية 

وکل حبل عليها سوف يبتر" 
لا يشعرون ما في دينهم تقصوا 

جهلاً وإن نقصا دنياهم شعروا" 


وكان عمر أبن هد العهير رحمه الله يتمثل بالشعر كثيراً ومن تلك الأبيات الي ترم يما : 
ولا خير عيش امرئ لم يكن له 


فق الله فذاق القران ت 


كما اغتر” باللذات في النوم حالم 
شارك يا مغرور سهو وغفلة 

وليك نوم والرقى: لك لازم 
وسعيك فيما سوف تكره عبّه 

كذلك في الدنيا تعيش البهثاتيم < 


وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيز» وهو في جنازة إلى قوم قد تلئموا من الغبار والشتمين»”وانحازوا 
إلى الظل» فبكى وأنشد: 


من كان حين تصيب الشمس جبهته 


أ الغرر : غرة : وغرة القوم : شريفهم وسيدهم . 

ينبتر : انبتر : انقطع , 

3 سيرة عمر بن عبد العزيز » عفت وصال ص۱۸۷ الكتاب الجامع لسيرة عمر )5١/١(‏ . 
* البداية والنهاية )3١ 1/١59‏ . 

” يبلى : يفنى . 

° البداية والنهاية )٠٠۷/١١(‏ . 
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أو الغبارٌ يخاف الشّينَ والشعثا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 

وق رين و ا دنا 
في قعر مُظلمة غبراء موحشة 

يطيل في قعرها تحت الثرى لَبنا 

يا نفس قبل الرّدى لم ُخلقى عبثا' 


5 - بين الشاعرّا د كين بن رجاء وعمر بن عبد العزير: 

قال دكين: امتدحت#يعهر بر عبد العزيز وهو والي المدينة» فأمر لي بخمس عشرة ناقة كرائم 
صعاب'» فكرهت أن أرمي بهاالفتحاج فتنتشر علي» وم تطب نفسي ببيعهاء فقدمت علينا رفقة 
من مُضرء فسألتهم الصحبة» فقالوا/ إن حرحت في ليلتك» فقلت: إِنّي لم أودّع الأمير» ولا بد من 
وداعه» قالوا: إِنّه لا يحتجب عن طارق ليل» فأتيته» فاستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلت وعنده 
شيخان أعرفهماء فودّعته. فقال لي: يا دكي إن لي نفسا تواقة فإن أنا صرت إلى أكثر مما أنا فيه» 
فبعيْن ما أَريّئّكء فقلت: أشهد لي عليك بِذلَّلكك فقا أشهد الله به. قلت: ومن خلقه؟ قال: هذين 
ا فأقبلت على أحدهما فقلت: من أنت أعكلك؟ قال: سالم بن عبد الله قلت: لقد 
استسمنت الشاهد وقلت للآخر: من أنت؟ قال: أبو يحي مل ایر ف جت قفن إل دی 
فرمى الله في أذنابهنٌ بالبركة حن اعتقدت منهن الإبل والغلمان فلي ليصخراء فلح إذ ناع ينعى 
سليمان بن عبد الملك» قلت: فمن القائم بعده؟ قال: عمر بن عبد العزير»“فتوجهت n‏ 
جرير بالطريق جائياً من عنده» فقلت: يا أبا حزرة من اين؟ فقال: من عند من لطي الفقراء ويعنع 
الشعراء» ولكن عوّل عليه في مال ابن السبيل» فانطلقت فإذا هو في عرصة داره كق أحاط به 
الناس» فلم يمكني الرَّجْل إليه» فناديت: 

يا عمر الخيرات والمكارم 


أ البداية والنهاية (؟5١/5١3)‏ . 

2 الصعاب : جمع صعبةء وهي نقيض الذلول : والصعبة التي لم 
3 الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟111/5) . 

4 فلج : موضع في الصحراء . 

7 عرصة الدار : وسطها . 
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وعُمر الدّسائع العظائم' 
۴ امرء من قطن بن دارم 

أطلب دين من أخ مکارم 
إذ ننتجي والله غير نائم ۰ 

في ظلمة الليل وليل عاتم" 


عثلا,أبي يحيي وعند سام 
فقام "أب بحبي فقال: يا أمير المؤمنين» لهذا البدوي عندي شهادة عليكء قال: أعرفها: ادن في يا 
دکین» أنا كماجذكرت#لك» ا لم تنل أمرا إلا تاقت إلى ما هو فوقه» وقد نلت غاية الدنياء 
فنفسي تتوق إلى الأو والله ما رزأت من أموال الناس شيعا فأعطيك منه» وما عندي إلا ألفا 
درهم أعطيك أحدهماء فا لي بألف» فوالله ما رأيت ألفا كان أعظم بركة منه'. ودكين هو 
القائل: 
إذا المرء لم يدنس كن«اللؤم عرضة 
فكل رداء يرتديه جميل 
وإن هو لم يضرع عن اللؤم»كفسه 
الوس إلى حسن الثناء سبيل* 


من معالم عمر بن عبد العزيز في التغيير الإجتماعي: 
ومن خلال حياة عمر بن عبد العزيز الإحتماعية يمكننا معرفة معالم منهكحة في التغيير الإحتماعي 


0 القدوة: 


حيث ضرب من نفسه مثالا رائعا في الزهد والورع ومحاسبة النفس والأهل والعشيرة وإقامّة'التشرع 


على نفسه ومن حوله. 


أ الدسائع : العطايا والراغب الواسعة . 
2 ننتجي : نتناجى . 

3 الشعر والشعراء لابن قتيبة )1١7/5(‏ . 
“ المصدر نفسه )1١7/59(‏ . 
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؟" التدرج والمرحلية: 
حياك أخل بسنة التدرج في الإصلاح الإجتماعي» وإماتة البدع وإحياء السنن» كما مر معنا. 

۳ فهم النفوس البشرية: وهمذا كان يتبع مع الناس أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» ويرٌغب 
ويرهب» ويعطي شيئاً من الدنيا لتهدئة النفوس ثم أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم. 

٤‏ ي ترتيب الأولويات: فقد قدم رد المظالم على غيرها من الأعمال» وهذا انتهج سياسة واضحة 
يزد المظالمء بدأ بنفسه» ثم أهله وعشيرته» وعزل الولاة الظلمة وعين الأخيار من أهل الكفاءة 
والأمانة,والعلم» لإقامة العدل وتطبيق الشرع.. الخ. 

ه ‏ وضوح الرؤية في خطواته الإصلاحية: حيث جدّد مفهوم الشورى وبيعة الحاكم وحق 
الأمة في الإختيار» تحيين على توكيل الأمناء على الولايات» نشره للعدل في كافة الدولة» إحياؤه 
للأمر بالمعروف والنهئ ع( نكري حرصه على سلامة معتقد الأمة الصحيح ومحاربته للمعتقدات 
الفاسدة» إهتمامه بالعلماء اىتوظيفه لخدمة الإسلام من خلال الدعوة والعلم والتعليم 
والتركية»...الخ من الأعمال في حال الاقتصاد» والسياسة والإحتماع حيث كان يملك رؤية 
إصلاحية تحديدية شاملة ‏ كما سوف يتضّح من خلال هذا الكتاب . 

5 التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبؤية: وهي الخلفاء الراشدين في رؤيته الإصلاحية, 
وبذلك بمكننا القول بأن وضوح الرؤية انبثق من خلال/ثوابت راسخحة متمثلة في المرجعية الشرعية 
للرؤية الإصلاحية الشاملة الي قام يما عمر بن عبد العزيز» وال«متن جوانبها الحياة الإجتماعية. 


ثانيا : عمر بن عبد العزيزء, والعلماء: 

كانت أيام سليمان بن عبد الملك بداية لمشاركة العلماء في مسؤوليات الدولة وقريهم من-مصدر القرار 
السياسي وتأثيرهم فيه» فلما حاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ أصبحت مشار كة العلماء في إكارة شؤون 
الدولة قوية فعالة» وشاملة متنوعة» فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من أبرز العلماء وكبار الفقهاء وساس 
الدولة» كعالم وليس كملك» وتوسعت دائرة مشاركة العلماء في عهده فبدأت في مركز اتخاذ القرار في 
العاصمة حيث أحاط عمر نفسه بجملة من العلماء للإشارة عليه ومعاونته وأبعد من سواهم» فأصبحوا 
فرسان الحلبة وحدهم» فساهموا في صياغة سياسة الدولة صياغة شرعية حالصة» وامتدت مشاركتهم في 
المسئولية إلى بقية مرافق الدولة» فأسندت إليهم مختلف المناصب والأعمال» ولا يعدو القول الحقيقة إذا قلنا 
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إن الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز كانت دولة العلماء» فهي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه الدولة 
الإسلامية اتحدت فيها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن حال'» وقد اتسعت مشاركة 
العلماء في عهد عمر بن عبد العزيز بشكل لم يسبق له مثيل في الدولة الأموية» ويرحع السبب في ذلك إلى 
أمور» أهمها حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم بطانته ووزراءه وأعوانه» ويتعلق السبب الآخر 
بالعلماء حيث لم ير أحد من العلماء لنفسه أي مبرر في البعد عن عمر والمشاركة في أعماله» فمن كان 
منهنة اعتزالا الخلفاء والأمراء من منطلق أن على العلماء أن يصونوا العلم ولا يذهبوا للسلاطين ابتداء بل 
على السثالاطين أن يقدروا العلم والعلماء ويسعوا إليهم» من كان يرى ذلك فقد تحقق له شرطه حيث 
كان عمر فد الللماء ويبعث إليهم» ومن كان يرى اعتزال الخلفاء والأمراء خحوفا على دينه من 
مخالطتهم لم يعد هذا الاذور وجود حيث إن بجالس عمر ومخالطته تعين المرء على دينه» هذا أخبر العلماء 
على عمر ورأوا أن من الؤايكب عليهم تحمل عب المسئولية الملقاة على عاتقه» ولم يعد لمعتذر عذر» بل 
اقبلوا عليه "» وقالوا كما ذك اا ##ساكو: ما يسعنا أن نفارق هذا الرحل حن يخالف فعله قوله". فهذا 
ميمون بن مهران الذي يقول: لا تدخاك#تخلى سلطان وإن قلت آمره بطاعة والذي يقول: لا تعرف الأمير 
ولا تعرف من يعرفه ومع هذا لا يجد لنفسة ليأ من العمل عند عمر بن عبد العزيز ومشاركته“. وتتجلى 
مشار كة العلماء في عهد عمر في عدة مظاهر أهمها؛ 
١‏ قرم من الخليفة وشد أزره للسير في“منهجه الإصلاحي: 
أسهم العلماء في مساعدة عمر بن عبد العزيز في السير قي#منهجه إللإصلاحي حيث أيدوه فيما اتخذه 
من قرارات إصلاحية» كما كان لبعضهم أثر في اتخاذ عمر لبِعكتنَ تلك القرارات. فمن ذلك ما أثر 
على العالم العامل عراك بن مالك » فقد ذكر ابن عمه أنه كان(من إشڈ,أصحاب عمر بن عبد 
العزيز على بي مروان في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم#واقد تعرض بسبب هذا 
الموقف لغضب بن أمية فيما بعد فنفاه يزيد بن عبد الملك بعد توليه الحلافة إإلى“ذهملك. وكان 
عراك بن مالك الغفاري شيخاً كبيراً ومحدثاً تابعي ثقة من خيار التابعين وكان زاه كر عابداً وقد 


انتفع به أهل تلك الحزيرة الي نفي إليها"» وكان هذا التابعي الحليل يسرد الصوم قال فيه كما بن 


أ أثر العلماء فى الحياة السياسية ص؛ ١١‏ . 

2 المصدر نفسه صاة؟١‏ , 

7 مختصر تاريخ ابن عساكر نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص۹۷٠‏ . 

* البداية والنهاية نقلآً عن أثر العلماء ص/ا9١‏ . 

7 عراك بن مالك الغفاري المدني » أحد العلماء العاملين. 

° جزيرة في بحر اليمن ضيقة حرجة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها » سير أعلام النبلاء (14/8) . 
7 انتشار الإسلام في القرن الإفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ص۳۸ 2 ٠۹‏ . 
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عبد العزيز: ما أعلم أحداً أكثر صلاة من عراك بن مالك وقد مات في منفاه رحمه الله في إمرة 
يزيد بن عبد الملك عام 5 ١٠هاء‏ وكان ميمون بن مهران من المقربين من عمر بن عبد العزيز 
فقد روى ابنه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: ما زلت ألطف في أمر الأمة وأنا وعمر بن 
عبد العزيز حي قلت له: ما شأن هذه الطوامير الى تكتب فيها بالقلم الجليل وهي من بيت المال؛ 
فكتب إلى الآفاق لتركه فكانت كتبه نحو شبر'. وميمون بن مهران قال عنه الذهبي الإمام الحجة 
عالم«الجزيرة ومفتيها"» وقال عنه عمر بن عبد العزيز: إذا ذهب هذا وضرباؤه؛ صار الناس بعده 
رجتؤاحة » وكان يكبر عمر بن عبد العزيز بعشرين سنة”» وكان ميمون بن مهران من علماء 
السلثك<ومن له مواقف وأقوال في نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أقواله: 
3 ارا امز ودرو ل قبيوة أضخات عند صلى الماغليه ولي ولا تعلموا التحوم' ,و كفي 
ذات يوم إلى عمر بك*غبد العزير: إن ال كر ري تس أن أقضي بين الناس» وكان على 
الخراج والقضاء بالجزيرٌة قاب إليه: إن لم أكلفك ما يُعنّيك اب اليب من الخراج» واقضي .ما 
استبان لك فإذا لبس عليك یوم رفعہ إلي» فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمرّ تركوه لم يقم 
کی لديا ومن ارال يمون #الوهرانة ال ركو الريد افيا بين ن ليه ااا ا 
من الشريك لشريكه» وحى يعلم من أين /يلبسه ومطعمه ومشربه". وقال: ثلاثة دى إلى البر 
والفاحر: الأمانة» والعهد وصلة الرحم'. قال ولحل ليون بن مهران: يا أبا أيوب» ما يزال الناس 
خير ما أبقاك الله هم» قال: أقبل على شأنك: ما يزال#الناس بخير ما اتقوا رهم وقال فتن اناك 
سرأء فليتب سراء ومن أساء علانية» فليتب علانية» فإن النا#هيعيرون ولا يغفرون» والله يغفر ولا 
يعيّر' '. وعن حعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا حع قليف وحهي ما أكره فإن 
الرحل لا ينصح أخاه حن يقول له في وجهه ما يكره''» وعن أب المليٌ/قاك: قال ميمون: إذا أتى 
رحل باب سلطان» فاحتجب عنه» فليأت بيوت الرحمن, فليصلى ركعتين» ليسأ حاجبه' أ وعن 


أ سير أعلام النبلاء )٠٤/٥(‏ , 
2 سير أعلام النبلاء (ه/7؟١)‏ . 
3 سير أعلام النبلاء )2١/5(‏ . 
* رجراجة : رعاع الناس وجهالهم » سير أعلام النبلاء (77/5) . 
د سير أعلام النبلاء 

° المصدر نفسه (77/5) . 

7 المصدر نفسه (75/5) . 

° المصدر نفسه (724/5) . 

” المصدر نفسه (75/5) . 

9! المصدر نفسه (25/5) , 

ذ! المصدر نفسه (75/5) . 

2 المصدر نفسه (25/5) . 

3 المصدر نفسه (75/5) . 
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ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون نفسك كنّ: لا تدحل على السلطان» وإن قلت: آمره بطاعة 
اله» ولا تصغين بسمعك إلى هوى» فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه» ولا تدحل على امرأة ولو 
قلت: أعلمها كتاب الله'. وقال: ما نال رحل من جسيم الخير ‏ بي ولا غيره ‏ إلا بالصبر'. 
وتو ميمون رحمه سنة سبع عشرة ومائة '» وقيل سنة ست عشرة” . 

۲ تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية: يعتبر عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وحهت 
إليه النصائح والتوحيهات في عهد بن أمية فقد شهد أكبر عدد من الرسائل بين الخليفة والعلماء 
ولو اإشتعرضنا أولئك العلماء الذين وجهوا النصح والتذكير لعمر وما كتبوه من رسائل لطال بنا 
الحديت» ولكن نذكر منهم على سبيل المثال» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن 
كعب القرظي» وأبا حازم سلمة بن دينار» والقاسم بن مخيمرة وحسن البصري وغيرهم» وكانت 
نصائح العلماء تتضء#يعدداً مي التوجيهات الي ها صلة .منهج عمر السياسي» مما يؤكد أن عمر 
بن عبد العزيز استقى منهجة من المنهل الذي نبعث منه هذه التوحيهات » فمما جاء في موعظة 
محمد بن كعب القرظي:.. يا أميو/المؤمنين أفتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد 
الظالم'» ويعثل هذا المعن جاءت موعظةلالقاإسم بن مخيمرة حيث قال لعمر:.. بلغنا أن من ولي على 
الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاحتهم احتجّب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. قال عمر: فما 
تقول: ثم أطرق طويلاً وبرز للناس"» وجاء "حدق .رسائل الحسن البصري لعمر:... أما بعد يا 
أمير المؤمنين فكن للمثل أخاً وللكبير ابناً وللصغير أبا)#وعاقب يكل واحد منهم بذنبه على قدر 
ل ل ل ا ی کا مف ر 
تطبيق مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك'» وما جاء في رسال "سالم“بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ المليئة بالتوجيهات:.. فإنه قد كان قبلك#و#خال عملوا وأحيوا ما 
أحيوا وأتوا ما أتوا حي ولد في ذلك رحال ونشؤوا فيه وظنوا اما السنة فسدواعللى الاس أبواب 


الرحاء» فلم يسدوا منها بابا إلا فتح الله عليهم باب بلاء» فإن استطعت ‏ ولا قوة ]لا بالله ‏ أن 


! المصدر نفسه (707/5) . 

2 سير أعلام النبلاء (/728) . 

3 المصدر نفسه (728/5) . 

* المصدر نفسه (728/5) . 

5 أثر العلماء فى الحياة السياسية فى الدولة الأموية صة ١9‏ . 
؟ المصدر نفسه ص۱۹۹ . ١‏ 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز ص۳١١‏ ء لابن الجوزي . 

؟ المصدر نفسه ص۳١٠‏ , ١‏ 

” أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية صة ١9‏ . 
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تفتح على الناس أبواب الرحاء فافعل» فإنك لن تفتح باباً إلا سد الله الكريم عنك باب بلاء يمنعك 
من نزع عامل أن تقول لا أحد يكفيئ عمله, فإنك إذا كنت تزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك 
أعوانا فأتاك يمم. وحاء فيها أيضا:.. فمن بعثت من عمالك إلى العراق فأفه ميا شديداً بالعقوبة 
عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها المال. المال يا عمر والدم فإنه لا نحاة لك من هول جهنم 
من عامل بلغك ظلمه ثم لم تغيره' . وهذه التوجيهات هي عين سياسة عمر في السعي لإغناء رعيته 
وإنتقائه لعماله ومحاسبته لهم . 

 "“‏ مشاركتهم في تولي مختلف مناصب الدولة وأعماها: لم تقتصر مشاركة العلماء لعمر 
بن عبد العزيز على الإشارة عليه وتقدتم النصح له» بل تعدت ذلك إلى تولي عدد من المناصب في 
مختلف الأقاليم وهر هذه المناصب وأكثرها أثراً في سياسة الدولة: الإمارة على الأقاليم» وبيت 
الملل '» وحين نتتبع والأوعمر على الأقاليم نجد أن حلهم من العلماء فمن ذلك: الإمام الثقة والأمير 
العادل عبد الحميد بن عبد الرحمينبن زيد بن الخطاب على ولاية الكوفة » والعالم القدير أبو بكر 
بن عمر بن حزم على المدينة » ولام الكبير إسماعيل بن أبي المهاحر على إفريقية' » والفقيه امحدث 
عدي بن عدي الكندي على الحزيرة الفظرآتية وأرمينية وأذربيجان"» والإمام القاضي عبادة بن نسي 
على الأردن”» والثقة الصالح عروة بن عطي السعدي على اليمن'» والقاضي الفاضل سالم بن 
وابصة العبدي على الرقة' '» وأما بيت المال ققد تؤلى. العمل فيه عدد من العلماء ومنهم: العالم 
الجليل ميمون بن مهران على خراج الجزيرة' '» والثقة الصاح صايح بن جبير الصدائي على الخراج 
لعمر بن عبد العزيز' '» والعالم وهب بن منبه على بيت مال ليقن وأبو زناد وتولى عمر بن ميمون 
البريد لعمر بن عبد العزيز''. ولا شك أنه كان لهذه المشاركة ألوإسّعة ي العلماء بتوليهم الإمارة» 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز ص۳١٠٠‏ . 

2 أثر العلماء في الحياة السياسية ص۱۹۹ . 
3 المصدر نفسه صء 7١‏ , 

* سير أعلام النبلاء )١59/5(‏ . 

7 المعرفة والتاريخ )155/١(‏ . 

° سير أعلام النبلاء )5١7/5_‏ . 

7 مختصر تاريخ دمشق )۳۲/۱١(‏ . 

* سير أعلام النبلاء )۳۲۳/١(‏ . 

* تهذيب التهذيب )١185/5(‏ . 

'! تاريخ دمشق نقلا عن أثر العلماء في الحياة السياسية صا 7١١‏ . 
أ! سيرة عمر لابن الجوزي ص۷۸ . 

2 أثر العلماء فى الحياة السياسية ص١7‏ , 
3' أثر العلماء في الحياة السياسية ص۲٠٠‏ . 
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وبيوت الأموال في مختلف الأقاليم الأثر الكبير في ضبط شئون الدولة الإدارية والمالية وما ترتب على 
ذلك عق آثاق ج ق اة السياسيةق ين موقن عله ال 


ثالفاً : المدارس العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 
تحدثت في كتابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المدارس العلمية واتخاذه من عاصمة الدولة 
مدرؤاطّة يتحرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاة فنشطت المدارس العلمية في مكة والمدينة والبصرة 
والكوفة 'وإالشام ومصر وغيرها وأشرف الصحابة الكرام على تعليم وتربية الناس فيهاء واستطاعت تلك 
المدارس أن اج كلاادر علمية وفقهية ودعوية متميزة ساندت المؤسسة العسكرية الى قامت بفتح العراق 
وإيران والشام ومصروؤبلاد (المغرب» واستطاع علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن 
ينشئوا جيلاً من العارفين كيين الإسلامي من أبناء المناطق المفتوحة» وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة 
إعاقة الحاحز اللغوي» بل تعلّم آلكثير م الأعاحم لغة الإسلام» وأصبح كثير من رواد حركة العلم بعد 
عصر الصحابة من العجم» لقد أثر ترس العلمية والفقهية في المناطق المفتوحة» وشكلت جيلاً من 
التابعين نقلوا إلى الأمة علم الصحابة وأصبكاهن ضمن سلسلة السند الي نقلت للأمة كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ويرجع الفضل ‏ بع الله في نقل ما تلقاه الصحابة من علم من الرسول 
بالدرجة الأولى بعد الله إلى مؤسسي المدارس العلمية#مكة والمدّينة والبصرة والكوفة وغيرها من الأقطار . 
وقد استمرت مدارس التابعين في النشاط العلمي في عهد الدلة الأموية وكثير من العلماء الذين تخرحوا 
من تلك المدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز على مشروعه الإصلا حر التجديدي الراشدي المنضبط .منهاج 
النبوة» ومن أهم تلك المدارس: 
١‏ - مدرسة الشام: 

تأسست في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابة» معا بن جحبل» 

وأبو الدرداء» وعباد بن الصامت رضي الله عنهم وحمل التابعون الراية العلمية والترؤية..والدعوية 

بعد الصحابة ومن أشهرهم: 

أ الإمام الفقيه أبو إدريس الخولان , عائذ بن عبد الله: 

قاضي دمشق وعالمهاء روى عن أبي الدرداء» وأبي هريرة وابن عباس وخلق غيرهم كان أبو 
إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء قال: أدركت أبي الدرداء ووعيت عنه» وعبادة بن 


أ المصدر نفسه ص7 7١‏ , 
2 الدور السياسي للصفوة ص٣١٤‏ إلى 5557 . 


171 


وعلم الحلال رم وكان من أحسن الناس تلاوة E‏ أنه رأى أبا 
إدريس في زمن عبد الملك ابن مروان» وأن حلق المسجد بدمشق يقرؤؤون القرآن» يدرسون 
شيعا واب دريس ای إل ص العمد» فكلما مرت حلقة بآية سجدة رار إليه يقرأ 
a eh AE E‏ تعددك يونا ی قل 
مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم حن استوعب الغزاة» فقال له رحل من ناحية 
امحلس ٠:‏ أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: لا وقال الرحل: قد حضرتما مع رسول الله» ولأنت 
أحفظ للامئ »وقد عزل عبد الملك بن مروان بلال بن أبي الدرداء عن القضاء ‏ وولى أبا 
إدريس*. ثم كي عبد الملك عزل أبا إدريس عن القصص» وأقره على القضاءء فقال أبو 
. 5 ع مه وب 5 5 17 2 لحن 3 1 
إدريس: عزلتمويي عن رغبئړوت ركتموني في رهبي . توقي عام ٠ه‏ . 
الفقيه قبيصة بن ذؤقؤيب الدمشقي: 
روي عن عمر بن الخطاب» وأبي#الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وخلق غيرهم. كان قبيصة 
من علماء التابعين ثقة ا كته الځدیث» قال الشعي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن 
TE E‏ ألم من قبيصة”» وعن ابن شهاب» قال: كان 
قبيصة بن ذؤويب من علماء هذه الأمة"» توفي سگ ۸هي وقيل ۷ه وقیل۸۸ه_'' 
وقد توسعت في ترجمته عند حديثي عن عبد الملك. 
0 0000 

E e 0‏ سوس الور ا ان من لم 

ا سير أعلام النبلاء (75/5؟) . 

2 سير أعلام النبلاء )۲۷٤/٤(‏ . 

3 المصدر نفسه )٠۷١/٤(‏ . 

* المصدر نفسه )٠۷١/٤(‏ . 

7 المصدر نفسه (30726/5؟) . 

° المصدر نفسه (1725/5؟) . 

7 المصدر نفسه )۲۸۳/٤(‏ . 

؟ المصدر نفسه )۲۸۳/٤(‏ . 

* المصدر نفسه )۲۸۳/٤(‏ . 

“!' المصدر نفسه )۲۸۳/٤(‏ . 


. )559/5( المصدر نفسه‎ !١ 
. ۸٥ص الفتوى : نشأتها وتطورها د. حسين الملاح‎ '2 
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يؤاخ إلا من لا عيب فيه قل صديقه؛ ومن ل يرضى من صديقه بالإخلاص له دام سخطه 
بعر ای او اه عن کا کی كل دوه" كان عام كير اللو عو ناا ين عبد 
املك رغنك عم بن عبد العزي:واجرئ الله على يديه اترات 2 آل بعد ذلك اح اقل 
غلك شا ر سفة 13 
س ‏ مكحول الشامي الدمشقي: 
عالم أهل الشام عداده في أواسط التابعين من أقران الزهري سمع من واثلة بن الأسقع وواثله 
آخر من مات من الصحابة بدمشق“» وتوفي عام 5/ه وله ثمان وتسعون سنة قال عنه 
الزهريخ: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» 
ومكحولٌ”بالشاء . وكان مكحول أفقه أهل الشام» ولم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه "توفي 
5ه وقي ١1هم‏ وقيل غير ذلك”. 
ع ل عمر بن عبد العزيزةج ومن علماء المدرسة الشامية والمدينة وذلك بعد انتقاله إلى الشام 
وقيامه بأعباء الخلافة» وكالهإمعروفاً بالفقه بصير بالسنة» يرجع إليه القضاة في الأمور الي 
يختلفون فيها" . وقد بدأت بالمدرص#توفشامية لأنها ترعرعت في عاصمة الخلافة الأموية. 
س ‏ بلال بن سعد السكون: الإمامٌ“الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق 
كان لأبيه صحبة» كان بليغ الموعظة» حك الققصص نافعاً للعامة وكان لأهل الشام 
كالحسن البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهير«الصوت ''يقول الأوزاعي: لم أسمع 
واعظا قط أبلغ من بلال بن سعدا '» ومن مواعظه العميقة:ميا أهل الثّقى إنكم لم تُخلقوا 
للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دارء كما ُقلتم من الأصلاب إل الأرتحام» ومن الأرحام إلى 
الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف» ومن لوقف إلى الخلود في حنة أو 
نار''. ومن أقواله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر من عصيت' ##وقاك «الأوزاعي 
أ سير أعلام النبلاء )٥٥۸/٤(‏ , 
2 المصدر نفسه (550/5) . 
3 المصدر نفسه (551/5) . 
* المصدر نفسه (85/59؟) . 
5 المصدر نفسه )۳۸٦/۳(‏ . 
° المصدر نفسه )١5/8/5(‏ . 
7 المصدر نفسه )١559/5(‏ . 
° المصدر نفسه (2159/5 )١50‏ , 
* الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول )05/١(‏ . 
“! سير أعلام النبلاء (5/ 3 )5١‏ . 


!! المصدر نفسه (517/5) . 
2 المصدر نفسه (31/5) . 
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a‏ اله لكل ES‏ تعدافا ف الذنا. A‏ .تقد موق اسلية 
نيف وعشرة ومائة. 
لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية 
وموطن الخلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة في استخراج أحكام إسلامية» تصلح لما حد من 
شئون في اجحتمعات الإسلامية» بعد الفتوح الي كثرت ويي عهد عمر بن الخطاب بلغ فقهاء 
الصحابة المفتون ٠١١‏ مائة وثلاثين صحابيا وكان المكثرون منهم سبعة: عمر وعلي وعبد 
س 55 3 7 0 
الله بن! مسعود» وعائشة» وزيد بن 'ابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر » وورث 
وعروة بن الزبيّؤيوعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
nk ۰.‏ 03 5 8 3 3 

الصديق وسليمان بن يسار» ونافع مولى ابن عمر » وقد تحدثت عن دور فقهاء وعلماء 
التابعين بالمدينة في نشأة عمو ابن عبد العزيز. 

۴س المدوسنة المكية: 
احتلت هذه المدرسة المكانة في قلو© المؤمنين» الساكنين والثائبين على بلد الله الحرام؛ 
الحجاج والعمار والزوار» بل أحذت مكة بألياتٍ ككل مؤمن رآها أو تمن أن يراهاء ولقد 
كان العلم .حمكة يسير زمن الصحابة» ثم كثر في أ احر عضرهم وكذلك في أيام التابعين» 
وزمن أصحاكمء كان ا بخيح» وابن حريج , إلا أن مكة احتصت زمن التابعين بحبر الأمة 
وترجمات القران ابن عباس رضي الله عنهما الذي صرف ارحل هه“ وغاية وسعه إلى علم 
التفسير» وربى أصحابه على ذلك» فنبع منهم أئمة كان لهم قصب السبق بين .تلاميذ المدارس 
في التفسير» وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أدت إلى تفوق المدرشة_المكية في هذا 
العلم وأهم هذه الأسباب والأساس فيها إمامة ابن عباس رضي الله عنهما وأَلستَاديته ها 


ومن أشهر علماء التابعين في المدرسة المكية. 


1 المصدر نفسه (51/65) . 

2 المصدر نفسه (157/5) ١‏ 

3 المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (55/7) . 
* الفتوى» د. حسين الملاح ص ا۸ء ۸۲ , 

* المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (؟/48) . 
° تفسير التابعين )۳۷٠/١(‏ د. محمد الخضري . 
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أل مجاهد بن جبر المكي: 
أحذ الفقه والتفسير عن ابن عباس وغيره من الصحابة» كان فقيها عالماً ثقة من أوعية العلم'ء 
وعن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث عرفياف عن :اين ا افد كل آي اسأله 
فيم نزلت» وكيف كانت" وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد"» وقال مجاهد: 
صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمئ » وقدم مجاهد على سليمان بن عبد 
الملك ثم على عمر بن عبد العزيز» وشهد وفاته وعن مجحاهد قال. قال لي عمر بن عبد العزيز 
عرض :واد ةيا اعد وقول اا ی قلت قرلا میور قال نا آنا مسحو 2 
دعا غلاماً له فقال: ويحك, ما حملك على أن سقيتئ السسّهُ؟ قال: ألف دينار أعطيتها وأن 
أعتق» فا8ا هاي فجاء اء فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد“ وقال 
جاهد: ما أدركيِي أي النعمتين أعظم» أن هدان للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء . قال 
الذهي معلقاً على قول بجلهه: مثل الرّفض والقدر والتجهّم". وعن عبد الوهاب بن مجاهد» 
قال: كنت عند أي فجاء ولاه يعقوب فقال: يا أبتاه» إن لنا أصحاب يزعمون أن إيمان أهل 
السماء وأهل الأرض واحد. فقا يا بن ما هؤلاء بأصحابي» لا يجعل الله من هو منغمس 
في الخطايا كمن لا ذنب له“ ومام جاهد سنة اثنتين ومائة وهو ساجحد» وكان عمره 


لخدف وان ب 


ب عكرمة مولى ابن عباس: 
كان مكيا تابعيا ثقة من أعلم التابعين» روى عن ابن عبئاس» وعائشة وابي هريرة وابن عمر» 
وابن عمرو» وعقبة بن عامر» وعلى بن أبي طالب أن قال: طلببتة العلم أربعين سنة» وكنت 
أفي بالباب وابن عباس بالدار وعن عكرمة أن ابن عباس رضى لله © قال له: انطلق فأفت 


الناس وأنا لك عون» قلت: لو أن هذا الناس ومثلهم مرتين لأفتيتهم. قال ين عباس: انطلق 


! الفتوى» د. حسين الملاح ص٠۸‏ . 
2 سير أعلام النبلاء (551/5) . 
3 المصدر نفسه (551/5) . 

4 المصدر نفسه (557/5) . 

د سير أعلام النبلاء (5/؟55) . 

° المصدر نفسه (555/5) . 

7 المصدر نفسه (556/5) . 

؟ المصدر نفسه (555/5) . 

* طبقات ابن سعد (5517/5) سير أعلام النبلاء (455/4) . 
سير أعلام النبلاء (555/5) . 
!١‏ المصدر نفسه (5/؟١)‏ . 
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فأقتهم فمن حاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح 
عنك ثلثي مؤونة الناس'» وكان عكرمة كثير الأسفار ونزل على عبد الرحمن الحسّاس 
الغافقي» وصار إلى إفريقية'» وقد اتمم عكرمة بالصفرية فرقة من فرق الخوارج ول تثبت 
هذه التهمة بسند صحيح وإِنما بصيغة يقال"؛ وقد دافع علماء الجرح والتعديل عن عكرمة» 
كابي حاتم الرازي» وابن حبان» والعجلي» وابن منده وابن عبد البر ونقل ذلك ابن حجر في 
مقدمة الفتح وقال: لا تنبت عنه بدعة” . وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا هو يحتج 
بعكرمة » توفي سنة ١٠اه‏ . 
چ حطا بن أي رباح: 
مف الحرم”وأحد الفقهاء الأئمة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وعائشة ورافع بن 
حديج وزيد ب يأوقم واين الزبير» وابن عمرو وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي سعيد وعدة 
من البيجاية ر وكان”ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث انتهت إليه فتوى أهل مكة. قال عنه ابن 
عباس: يا أهل مكة تجتمعونإعلي وعنكم عطاء» ولسعة علمه وجلالة قدره كانوا في عهد 
بي أمية يأمرون في الحج مناديا يبيج لا يفي الناس إلا عطاء بن أي رباح توقي سنة ١١‏ 
ه". هؤلاء بعض علماء التابعين مئ المدرسة المكية الذين هضوا بعبء الدعوة والتعليم 
وإتمام البناء العلمي” . 
٤‏ المدرسة البصرية: 

وهي منافسة للكوفة في كل الفنون» وقد نزهها من الضحابة جمع كثير» منهم أبو موسى 
الأشعري» وعمران بن حصين وأنس بن مالك وغيرهم» ويعتبر أنشى بن مالك رضي الله عنه 
شيخ السادة من علماء التابعين أمثال الحسن البصري» وسليمان "التيمي».وثابت البناني» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن أبي ميسرة» ومحمد بن سيرين» واقتادقيؤغيرهم' . 
ومن أشهر علماء المدرسة البصرية: 

أ المصدر نفسه )١5/5(‏ . 

7 المصدر نفسه )١5/5(‏ . 

37 براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد صاة؟ . 

“ مقدمة الفتح ص۲۸٤‏ . 

د سير أعلام النبلاء )۳٠/١(‏ . 

° المصدر نفسه )٤/٥(‏ . 

7 المصدر نفسه )۷۹/٥(‏ . 

* الفتوى د. حسين الملاح ص١8‏ » سير أعلام النبلاء (ه/728) . 


* الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول )51/١(‏ . 
7! تفسير التابعين 5719/١(‏ عمر بن الخطاب للصلدّبيَ ص١‏ "7 . 
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أ محمد بن سيرين البصري: 
كان مولى أنس بن مالك مع من ابن عباس» وابن عمر وأبي هريرة ولق سواهم'» وعن 
خیب بن الشهيد قال كنت عند عمرو بن ديبان قال والله سا رایت مل طاو وس فقال 
أيُوق المتحبان و كان خالا وات لوزراى خد ين سرن يغ برقال اة البق“ 
يكن بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سيرين". وكان الحسن البصري يقدمه على غيره» فعن 
ثابت البُناي» قال: كان الحسن متوارياً من الحجّاج فماتت بنت له فبادرت إليه رجاء أن 
يقول لي صل عليهاء فبكى حي ارتفع نحيبه» ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين» فقل له 
ليصل |عليهاء رده حرم كنا قافو اف الأ a‏ تيرق اذا د كان عم بد 
سيرين يشترم يوا ويفطر يوما”» وكان قد أشتهر بتفسير الأحلام وهو اشهر من أن يعرف 
في هذا الباب قال.عنه الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب» وكان له في ذلك 
تأييد المي . وكان يلسم ثالثياب الثمينة والطيالس والعمائم"» وكان صاحب ضحك 
ومزاح'وكان بارا بأمه قال#حفصة بنت سيرين: كانت والدة محمد حجازية وكان يعجبها 
الصبغ» وكان محمد إذا أشترى نيبا أشترى ألين ما يجدء فإذا كان عيدء صبغ لها ثياباً وما 
رأيته رافعاً صوته عليهاء كان إذا كلمي كالمصغي إليها'» وعن ابن عون» أن محمداً كان إذا 
اغد آم لو راو روبعل لا يعزفه دك أن ویر من خقض کا عند ".قال ابن 
عون: كانوا ذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذسطر بأچسن ما يعلم. وجاءه ناس فقالوا: 
إنا تنا منك فاجعلنا في حلء قال: لا أحل لكم شی رمه الله''. توفي ابن سيرين بعد 
الحسن البصري .مئة يوم» سنة عشر ومغة '. 

ب قتادة بن دعامة السدوسي: 


أ سير أعلام النبلاء (105/5) . 
2 المصدر نفسه (108/54) . 

3 سير أعلام النبلاء (108/5) . 
* المصدر نفسه )1١١/5(‏ . 

5 المصدر نفسه )1١5/5(‏ . 

° المصدر نفسه )1١8/5(‏ . 

7 المصدر نفسه )5١59/5(‏ . 

؟ المصدر نفسه )1١17/5(‏ . 

* المصدر نفسه )5١9/5(‏ . 
9!' المصدر نفسه (170/5) . 
!١‏ المصدر نفسه (170/5) . 
2 المصدر نفسه (171/5) . 
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كان من أوعية العلم» روى عن بعض الصحابة وكبار التابعين وكان ثقة حجة في الحديث'» 
قال عنه أحمد بن حنبل: كان قتادة عالماً بالتفسير وباختلاف العلماء ثم وصفه بالفقه والحفظ 
وقال: قلما تحد من يتقدمه". وقال: كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه 
قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها". قال سلام بن مطيع: كان قتادة يختم القرآن 
في سبع» وإذا جاء رمضان حتم في كل ثلاث . قال عنه الذهبي: حافظ العصرء قدوة 
فسويو اهدق كان راما ى العريية وال ب ار و ااا و كان عن وة 
الحسن البصري» وجالسه اثني عشرة سنة وصلى معه الصبح ثلاث سنين"» توفي سنة ثماني 
عاشرة لأمائة*. 
ه المدرمنة الكوافية: 
نزل الكوفة الإثيائة من ءأصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين 
وقد اهتم عمر بالكوقة ووه عبد الله بن مسعود واحتهد ابن مسعود في إيجاد جيل يحمل 
دعوة الله فهما وعلما وكاقصله الأثر البالغ في نفوس الملازمين لهء أو من جاء بعدهم» وقد 
اشتهر مجموعة من تلاميذ ابن ملتعود بالفقه والعلم والزهد والتقوى منهم» علقمة بن قيس» 
مسروق بن الأحدع» عبيدة السلماني#الأسود بن يزيد» ومرة الحعفي ' وغيرهم» ومن أشهر 
علماء التابعين في المدرسة الكوفية: 
أ- عامر بن شرحبيل الشعبي: 

كان علامة عصره ومن أفقههم» روى عن عائشة وابنإعمر وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله 
بن عمر وجمهرة غيره حن قيل أنه أدرك خسمائة من الصلابة للك كان صاحب آثار 
كثير العلم والفقه. قال محمد بن سيرين: لقد رأيته يستفى والصكحجابة متوافرون بالكوفة 
ورغم هذا العلم الواسع فقد كان ينقبض عند الفتوى» وكثيراً ما يقول لا«إدبي) لأنه كان 


أ الفتوى د. حسين الملاح ص٤۸‏ . 

2 سير أعلام النبلاء (3727/5) . 

3 المصدر نفسه (70719/5) . 

“ المصدر نفسه (725/5؟) . 

7 المصدر نفسه )537١/5(‏ . 

° المصدر نفسه (70719/5) . 

7 المصدر نفسه (587/5) . 

؟ المصدر نفسه (587/5) . 

” فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص٤٠۲‏ . 
9! سير أعلام النبلاء (594/5) . 
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يعتبرها نصف العلم'.» وقد قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء» ولكنًا “معنا الحديث فرويناه 
ولكن الفقهاء من إذا علم عمل » ومن نكاته اللاذعة» ما رواه الأعمش قال: أتى رجل 
الشعي فقال: ما اسم امرأة أبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدته'» توق سنة أربع ومائة وقيل 
ست ومائة وقيل مس وماثة” . 
فقيه أهل العراق» روى عن أنس بن مالك وتتلمذ على يدي إبراهيم النخعي وهو أنبل 
أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة . وكان أحد العلماء الأذكياء والكرام 
الأسخلاء له ثروة وحشمة وحمل وكان أفقه أهل الكوفة على وابن مسعود وأفقه 
أصحايها"علقمة/و كان أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حماد» وأفقه أصحاب 
حماد أبو حنيفة#يوأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم 
محمد» وأفقه أصحاب محملةأبو عبد الله الشافعي' رحمهم الله تعالى. وقد توفي حماد سنة 
عشرين ومائة. 
5 المدرسة اليمنية: 
من أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهمؤ) في دحول الإسلام فيها معاذ بن حبل» علي بن أبي 
طالب وأبو موسى الأشعري وغيرهم » ومن أراد التويشتع فليراجع الرسالة العلمية للدكتور عبد الله 
الحميري» الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة" ومن*أشهر علماء التابعين في المدرسة 
التمنية: 
أ طاووس بن كيسان: 
فقيه أهل اليمن وقدوقمء وأعلمهم بالحلال والحرام من سادات#التابعين» واي عن ثلة من 
الصحابة الكرام» كزيد بن ثابت وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن عباس لسوت معدود من 
كبراء أصضحايه".. وروى عن معاذ مرسلا” '.. كان من آبتاء الفرس الذين. هركهم كسرى 


! الفتوى د. الملاح ص٣۸‏ . 

2 سير أعلام النبلاء )۳٠۳/١(‏ . 

3 المصدر نفسه )5١7/5(‏ . 

* المصدر نفسه )۳۱۸/٤(‏ . 

الفتوى د.الملاح ص٣۸‏ . 
سير اعلام النبلاء )۱/4( 5 

7 المصدر نفسه (375/5) . 

؟ المصدر نفسه (5/54؟5؟) . 

” المصدر نفسه (59/5) . 

'! المصدر نفسه (79/5) . 
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إكندك ا و ا ر ات رفول ان 
صلى الله عليه وسلم . قال له عمر بن عبد العزيز في عهد سليمان: أرفع حاجتك إلى أمير 
المؤمنين. قال: ما لي إليه حاحة فكأن عمر عجب من ذلك“ . ومن أقواله: لا يتم نسك 
الشاب حن يتزوج". وقال: البخل أن يبخل الرحل هما في يديه» والشح أن يحب أن يكون له 
ما في أيدي الناس'. وقال عنه قيس بن سعد الطاووس فينا مثل ابن سيرين فيكم. وقال بن 
المدين: كان سفيان لا يعدل من أصحاب ابن عباس بطاووس أحد". وكان رحمه معتزلاً 
الأمراء والسلاطين إلا إذا أكره على عمل م وإذا طلب أداء نصيحة فإنه لا يجامل أحدا 
وايصديغ بالحق» توفي عكة سنة ست ومائة للهجرة"”. 
عم وم “د ب 

العبادة وواظب على العلمم#وتحرد للزهادة' '. وقال عنه الذهي: الإمام العلامة» الأخباري 
باليمن''. وكان صاحب حكمة وفطنة» وكان له أثر في محاربة الخوارج في اليمن وتحذير 
الناس من آرائهم ٠"‏ وإليك حواره م أبي شمر الخولاني لما دحل على وهب بن منبه برفقة 
داود بن قیس» وتكلم داود لوهب وتال عو “صاحبه أبي شمر الخولاني إنه من أهل القرآن 
والصلاح» والله أعلم بسريرته» فأخبرني أنه عرض/لهانفر من أهل حروراء ‏ يعي الخوارج 
فقالوا له: زكاتك الى تؤديها إلى الأمراء لا تجرئ عثك» لأهم لا يضعوفا في موضعهاء 
فأدها إليناء ورأيت يا أبا عبد الله أن كلامك أشفى له من للام قال: يا ذا حولان أتريد 
أن تكون بعد الكبر حرورياً تشهد على من هو خير منك بالضلال#لهاذا أنت قائل لله غداً 
حين يقفك الله؟ ومن شهدت عليه» فالله يشهد له بالإعمان» وأنت تشهداهل ب#هكفر» والله 


أ المصدر نفسه (/۳۸) . 

* الفتوى نشأتها وتطورها ‏ أصولها وتطبيقاتها ص85 . 

3 سير أعلام النبلاء )٤١/١(‏ . 

* المصدر نفسه )5١/5(‏ . 

5 المصدر نفسه (57/5) . 

° المصدر نفسه (58/5) . 

7 الطبقات )55١/5(‏ أثر العلماء في الحياة السياسية ص5" . 
* سير أعلام النبلاء (59/5) . 

* ذمار : مدينة باليمن على مرحلتين من صنعاء. 

9! علماء الأمصار للبستي ص٣١٠‏ . 

!! طبقات الفقهاء ص" . 

2'أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص1۷٦‏ . 
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يشهد له بالهدى وأنت عليه بالضلالة» فأين تقع إذا حالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة 
الله؟ أخبرني يا ذا حولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك وقال لوهب: إنهم يأمرونئ أن 
لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له» فقال: صدقت» هذه محنتهم الكاذبةء 
فأما قوهم في الصدقة» فإنه قد بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من 
أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها'ء أفإنسان مما يعبد الله يوحده ولا يشرك به أحب إلى 
الله أن يطعمه من جوع أو هرة؟ واله يقول: (روَيّطعمُون الطَعَامَ على حُبّهِ مسنكيئا ويَتِيمًا 
وأسبيرا)) (الإنسان » الآية : ۸). وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير أم 
الملائكة والله يقول: ((وَيَستَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأرُض)) (الشورى » الآية : ه) فوالله ما فعلت 
اللائكة ذلك حن أمروا به ((لا يَسْبقونة بالقؤل وَهُمْ بأمْره يَعْمَلُونَ)) (الأنبياء » الآية : ۲۷). 
وحاء ميسرا لووَيستغفِرُونَ لِلذِينَ آمَنُوا)) (غافر » الآية : ۷)» واستمر معه في الحوار والنقاش 
إلى أن قال ذو حول فما قأمرن؟ قال: انظر زكاتك فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمةه 
وجمعهم عليهم, فإن اكان الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء فإذا أديتها إلى والي الأمر 
برئت منهاء وإن كان فضل فطل به أرحامك ومواليك وجيرانك والضيف» فقال: أشهد إن 
نزلت عن رأي الحرورية'. توفي وهم رحمه الله سنة عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد 
املك وقيل إن يوسف بن عمر و'ل>اليمن<ضّربه حى قتله '» ولعل ذلك بسبب موقف 
وهب من جور يوسف بن عمر المشهور بعنفه وظلمه.. 
/ا المدرسة المصرية: 

تكونت في مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوًاإإلَيها,أيام,الفتح ونزلوا في موضع 

الفسطاط والأسكندرية» ومن هؤلاء عمرو بن العاص» عبد الله بن عمُرولا:بن العاص» الزبير بن 

العوام» وكان من أكثر الصحابة تأثيراً في مصر عقبة بن عامر رضي الله عن وغم ذلك من 

الصحابة يرجع إليهم الفضل في دعوة الناس وتوحيههم نحو دينهم ٠"‏ وجاءت طبقة التَابْعِينَ وكان 

منهم أئمة ودعاة» ومن هؤلاء: 


أ مسلم رقم ۲۲۶٤۲‏ , 

2 سير أعلام النبلاء (555/54) الحرورية : الخوارج . 

* سير أعلام النبلاء (0557/5) أثر العلماء في الحياة السياسية ص۷٦٦‏ . 
* سير أعلام النبلاء (555/5) . 

د أثر العلماء في الحياة السياسية ص۷٦٦‏ . 

° عمر بن الخطاب للصلابَيّ ص٠۷٠‏ . 

7 الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول )517/١(‏ . 
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يزيد بن أبي حبيب: الإمام الحجة» مفي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي كان من جلة العلماء 
العاملين» ارتفع بالتقوى مع كونه مولى أسود' . قال عنه الليث بن سعد: يزيد بن أبي حبيب سيدنا 
وغالا .توق سني O‏ 
۸ مدرسة شال إفريقيا: 

دحل القادة الفاتحون همال إفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص ثم عبد الله بن سعد بن أبي 
الششرح رضي الله عنهم ثم تابع معاوية بن حديج فتح إفريقية» وولى معاوية بن أبي سفيان على مصر 
وإفزيقية» وجاء بعده عقبة بن نافع الفهري فاحتط مدينة القيروان» وسار في الناس سيرة حسنة 
وكان من يار الولاة والدعاة» الذين حاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة ثم قام على إفريقية ولاة 
صالحون ساروا على اللهج نفسه“. وقي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث إسماعيل بن أبي 
المهاجر والياً على إفري سنق ثثائة» فكان داعية إلى الإسلام بلسانه وأعماله وأحلاقه» فأحبه الناس» 
وأحبوا دينه» وحرص على دعوةةالتربر إلى الإسلام» فاستجابوا لدعوته» وأسلموا على يديه» واهتم 
إسماعيل بتعليم الناس أحكام الشريحة وتفقيههم في الحلال والحرام وكان عمر بن عبد العزيز بعث 
معه عشرة من التابعين من أهل العلم والفضئل» وأهل إفريقية يومئذ من الجهل بحيث لا يعرفون أن 
الخمر حرام حي وصل هؤلاء فعلموا الناسالحلال والحرام » وسيأق الحديث عن الفقهاء العشرة 
في محله بإذن الله ومن خلال ما سبق من الحديث هين المدارس العلمية يظهر أهمية توريث العلم 
والخبرات الدعوية عند السلف وامتداد ذلك يشمل أقأكا الهو الإسلامية ونستفيد أيضاً أهمية 


تفريغ بجموعة من أذكياء الأمة للتعلم والتعليم والافتاء والإرشااً والوعظ ونشره بين الناس. 


رابعا : منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم: 

سلك التابعون منهاجاً واضحاً في تفسير القرآن الكريم» فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن واف بالسنة 
والقرآن بأقوال الصحابة» واللغة العربية» والاحتهاد وقوة الاستنباط 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن: 

تعددت طرق التابعين في تفسير القرآن بالقرآن ومن هذه الطرق: 

! سير أعلام النبلاء (5/١؟)‏ . 

7 المصدر نفسه )۳۲/١(‏ . 

3 المصدر نفسه )۳۲/١(‏ . 


* البيان المغرب للمراكشي )١39/١(‏ الدعوة إلى الله (11/1) . 
5 المصدر نفسه )٤۸/١(‏ الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول )57/١(‏ . 
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أل نظائر القرآن الكريم: كتفسير الآية بآية أحرى تحمل الموضوع نفسه وإن اختلف اللفظ 
وقد أكثر التابعون من ذلك ومن ذلك ما ورد عن محاهد في تفسير الكلمات في قوله تعالى: 
((فتلقى آدَمْ من ربّه كلِمَات)) (البقرة» الآية: ۷" ). قال: قوله((قانا رَبّنا ظلمتا أنفسنا وإن لم تَغْفِر 
لنا وَترْحَمْنا)) (الأعراف» الآية*١).‏ حي فرغ منها'. وحاء عن عكرمة» والحسن في تفسير 
قوله تعالى: ((وَلا تَجِهَرْ بصلاتِكَ ونا ثخافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سبيلا)) (الإسراء الآية:١١١).‏ 
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يجهر بصلاته» فآذى ذلك المشركين 
بمكة حي أحفى صلاته هو وأصحابه» فلذلك قال: ((ولا تجِهَرٌ بصلاتِكَ ولا ثخافت بها وَابْتغ 
بَيْنَ ذلك سبيا)). وقال في الأعراف: ((وَاذَكُرْ ربّكَ في نفميك تضرّعًا وخِيفة وذون الجهر مِن 
القول بالعْدُوَ والآصال ونا تكن من الغافلين)) (الأعراف, الآية:٠٠۲).‏ وفي تفسير قوله تعالى: 
(ھل إن كانت”لكُمْ الدَانَ الْآخِرَةُ عند الله خَاِصّة مِن ذون الئاس فتَمَنُوًَا الموت إن كنم 
صَادِقِينَ))(البقرة» الآية: ٤‏ :قال قتادة: وذلك أنهم قالوا: ((لن يَدْخْلَ الجنّة إلا مَنْ كان هُودا أو 
تصارَى)) (البقرة» الآية:١1/1).‏ وقالوا: ((تخن أبْناءً الله وَأحِبَاؤْهُ)) رالمائدةء الآية:8١).‏ فقيل 
لهم ((فتمنُوا المَوت إن ثم صادقين)) '(البقرة » الآية : 54). 

ب س الأشباة: والمراد بالأشباه تفسير للقي .ما يشبهها من الآيات كتفسير الآية بالآيات الي 
تحمل بعض معناها مع تقارب اللفظ » فمن دللئ*ماورد عن جاهد في تفسير النفس بالغيرء 
فإنه قال في تفسير قوله تعالى: ((لونا إذ سَمِعَثُمُوهُ ظن الْمَوْمِنُونوَالمُوْمِنَاتَ بأثفميهم خَيْرَا)) (النورء 
الآية:؟١).‏ قال لهم خخراء ألا قر أنه يقر ل ؤزونا تقالو سكم والساة الآيةدة 9 .يقوك: 
بعضكم بعضا و((فسَلُمُوا على ألشسيكم)) (النور» الآية: .)٦١‏ قال يلم“ بعضكم على بعض'. 
ففسر ماهد هنا النفس بالغير واستدل بورود ذلك في آيات متشايمة 5)القرآن تدل على هذا 
الجزء من المعيئ . 

ج س الدلالة على التفسير بالسياق: وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم لياق الآية 

فيربطها .ما قبلهاء أو مما بعدها سواء كان ذلك في الآية نفسهاء أو في مجموعة من الآيات' » 


أ تفسير الطبري )545/١(‏ زاد المسير (19/1) . 

2 فتح القدير )١١7/١(‏ تفسير التابعين )1١5/7(‏ . 

3 تفسير التابعين )1١5/5(‏ . 

“ تفسير الطبري )15/١(‏ تفسير التابعين (؟5/5١1)‏ . 
7 تفسير التابعين )1١5/5(‏ . 

° المصدر نفسه )1١۷/۲(‏ . 
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مثل تفسير قوله تعالى: (روتلك حجنا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قومه)) (الأنعام » الآية : 87). قال 
بجاهد في تفسيرها: هي ((الَذِينَ آمَُوا ولم يَلبسسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم ')) (الأنعام » الآية : ۸۲). 
ح س بيان المجمل: وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن الي فيها إجمال» وينظر 
في الآيات الأعرئ الى مكن أن تكو بيان هذا الإتمال» كحمل احمل على المبين ومن 
ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ((خلقكُم أطوارا)) (نوح › الآية : 5 :)١‏ قال : 
من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم ما ذكر حت يتم خلقه'. فأشار بقوله إلى الآيات الي 
فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى: ((ولقذ خلقنا الإِنسّان من سلالة من طين * َم جَعَلنَاهُ نطقة في 
قرار مكين * ثم خلفنا النُطفة علقة فخلقنا العلقة مُضغة فخلفنا المْضغْة عِظامًا فكسؤونا العظام لحم كُمَ 
أتشأتاهُ كلقا آخَرَ قُتبَارَكَ اللّهُ أخسّن الخالقين)) (المؤمنون » الآيات .)١5 2» ١١‏ 
خ ‏ تفسير العام “باتخاصض: وني هذا يعمد المفسر منهم إلى آية ظاهرها العموم فيحملها على 
معن آحر ذكرت فردا مر#أفرّاد العموم'» كقوله تعالى : ((مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به)) (النساء » 
الآية : ؟١).‏ قال الحسن) البصري: الكافر ثم قرأ: ((وَهَل ثجازي إِنَا الكفور)) قال: من 
الكفار.. وني رواية عنه قال: برهن ثجازي إِنَا الكفور)) يعن الكفار» لا يعن بذلك أهل 
الصلاة . فالآية الأولى جاء فيها العموّمٌ في لفظة ((من)) ليعم المؤمن والكافر» فجاء الحسن 
فن أا تخاضة بالكاف سعدلا بأسلوب المقين" في«الآية الثانية' . وأصرح من ذلك ما جاء 
عنه في تفسير الآية نفسها أنه قال: ((مَن يَعْمَلْ سُوءَ يُجْنَتِه)) (النساء » الآية : ١۲۳‏ إنما 
ذلك لمن أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته» فإنه مرا أهل الحنة ((وَعْدَ الصّدق الذي كاثوا 
يُوعَدُونَ)) (الأحقاف › الآية : ١١‏ ). 
ر التفسير باللازم: المراد بالتفسير باللازم يس 3 للآية الى هو 
بن حبير في تفسير قوله تعالى: ((إنَا لِلّه وَإِنَا إِليْه رَاجِعُون)) (البقرة » الآية 55١)/فقد‏ قال: 
لو أعطيها أحد لأعطيها يعقوبء ألم تسمع: ((يَا أسقى على يُوسْفَ *)) (يوسف » الآية : 
تفسير الطبري )005/١١(‏ . 
تفسير الطبري (15/75) الدر المنثور (511/4) . 
تفسد التابعين )17١/5(‏ . 
تفسير الطبري (۲۳۷/۹) زاد المسير )٠١/۲(‏ . 
تفسير الطبري (۲۳۸/۹) . 
تفسد التابعين (1۲۳/۲) . 


ير التابعين (TTY)‏ 
تفسير الطبري )"۲٤/۳(‏ 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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5 أنه لم يكن يعرف ((إنَا لِلّهِ وَإِنًا إِليْهِ رَاجِعُون)). وإلا لقالمهاء بدلا من تأسفه على ذهاب 


١ 
. يوسف‎ 


ز س توضيح المبهم: ومن طرق التفسير الي اتبعها التابعون ‏ أيضاً ‏ إيضاح مبهم آية بآية 
أحرى لإزالة الإيمام'» ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبمام الواقع في لفظه (رالحين)) 
اتدل بالآية الي تبين أن المراد'مته سنة فعنه أنه:قال: أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقآل: يا 
مول ابن عبان :"إن حلفت أن ل أفقل كت وكذا سينا فما لين الذي ترف به؟ قلت: 
A‏ حا لاجد لو فى الوم قم لوقه ولع اين للف انين امقر ا ده 
هَل أثى على الإنسان حِينٌ من الدّهر لم يكن شَيْنا مَدكُورًا)) (الإنسان » الآية : .)١‏ والله ما 
يدري كم أتى له إلى أن حلق» وأما الذي يدرك فقوله: ((ثُؤْتِي أكلهًا كل جين بإذن ربّهَا)) 
(إبراهيم » الآي#ز<ه ۲) .فهو ما بين العام إلى العام المقبل» فقال: أصبت يا مولى ابن عباس» 
ا ما قلت ٠‏ 

س ‏ بيان معنى (لفظ). أو إيضاح مشكلة: وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين 
فصاروا يتناولون آيات القرآن:بالتفسير بآيات أخرى تبين هذا المعئ» وتلكم الألفاظ” » 
ومثال ذلك كتفسير الحسن البصرِي«((يَوْمَ تَرْجْفْ الرّاجفة)) (النازعات » الآية : 5). قال: 
النفختان, أما الأولى فتميت الأحياءء وأما الثائئة فيحي الموتى ثم تلا الحسن: ((وثفخ في 
الصور فصعق مَنْ في السْمَاوَات ومن في الأرْض إلامّن شاء, الله تم فخ فيه أخرى فإذا هُم قِيَام 
يَنظرون” ) (الزمر » الآية : /1). والأمثلة كثيرة على يفير التابعين للقرآن بالقرآن» ومن 
أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين . 

۲ تفسير القرآن بالسنة: لا شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له قال#Êالشاطي:‏ وهي راجعة 
في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل جحمله وبيان مشكله» وبسط ختصره ٠‏ وذلك“لأن#النبي صلى 
الله عليه وسلم هو أعلم بكلام الله وأكثر قدرة على فهم نصوص الآيات من غيره مع للا أو حاه الله 
تعالى من المعاني» فهو صلى الله عليه وسلم: ((وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وَحيّ يُوحَى))(النجم 


' تفسير التابعين (؟177/5) . 

2 المصدر نفسه (5/75 157) . 

3 تفسير الطبري )581/١5(‏ . 

* تفسير الطبري (175/7) . 

7 تفسير الطبري )"١/7١0(‏ » تفسير التابعين (1707/57) . 
° تفسير التابعين ٠۰۸/۲(‏ إلى 17107) . 

7 المصدر نفسه (178/7) الموافقات )١7/54(‏ . 
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» الآية : “)» وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه'. يقول ابن تيمية: فإن 

قال قائل» فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن... 

إلى أن يقول ‏ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإها شارحة للقرآن وموضحة له» قال الإمام أبو 

عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من 
القرآن» قال تعالى: ((إنَا أنزّلتا إليكَ الكتاب بالحق لِتحكُم بَيْنَ الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيمًا)) (النساء » الآية : )٠١©‏ . وقال تعالى : ((وأنزلنا إليْكَ الذكر لِتْبَيّنَ لاس ما زل إِليْهم وَلعلَهُم 
يتفگزون)) (النحل , الآية : ٤‏ 4). وقال تعالى: ((وَمَا أنْرّلنا عَليْكَ الكتاب إلا لِتبَيّنَ لهم الذي اختلفوا فيه 
وَهْدَى-وَرَحمَّةالقؤم يُوْمِلُون)) (النحل › الآية : 515 . وقد اتفق العلماء على أن الأحذ بالسنة 
واحب والغم لها حتثم وتحكيمها فرض بل حاء عن مكحول التابعي أنه قال: القرآن أحوج إلى 
السنة من السنة إلى آي ". وقد كثر عن التابعين النقول الي تدل على شدة متابعتهم للسنة» قال 
ربيعة للزهري: إذا سُتْلتتحن مسألة فكيف تضع؟ قال: أحدث فيها ما جاء عن البي صلى الله 
عليه وسلم فإن لم يكن عند الب #صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه؛ فإن لم يكن عن أصحابه 
احتهدت رأبي'» وما يدل على عظي إحتفائهم وعنايتهم بالمروى عنه صلی الله عليه وسلم أنه قل 
أن نجدهم يخالفون ما صح عنه صلى الله علي وسلم من تفسيره وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة على 

ذلك: 

أ فمن هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسائم ف تفيير قوله((غير المَغضوب عَليْهمْ ولا 
الضَّالين)) (الفاتحة» آية:5). قال صلى الله عليه وسلم#اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضلال”. وبذلك فسرها: مجاهدٍ'» وسعيد بن جبير'وغيركم(” قالي<!ن حاتم: لا أعلم حلافا 
بين المفسرين في تفسير((المَغضوب عَليْهم)) باليهودء و((الضالين)) بالتطتارى '. 

ب ل ومنه أيضاً ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بیان قولة:«((وكلوا وَاشربُوا 


حَتَّى يَتبَيّنَ لكُمُ الخَيْط الأَبْيَضْ مِنَ الخَيْط الأمنودٍ مِنَ القجر)) (البقرة » الآية .)١/.0‏ قال صلى الله 


أ سنن أبي داود رقم 55١5‏ . 

2 الفتاوى (۳۹۳/۱۳) , 

3 تفسير التابعين (؟/5؟17) تفسير القرطبي )3١/١(‏ . 

“ جامع بیان العلم وفضله (75/7) تفسير التابعين (؟/1717) . 
د موار الظمآن في زوائد ابن حبان رقم 4 ؟١؟‏ . 

° تفسير الطبري )١188/١(‏ . 

7 الدر المنشور )51/١(‏ . 

*؟ تفسير ابن أبي حاتم رقم۲۲» تفسير التابعين (؟1748/5) . 
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عليه وسلم: هو سواد الليل وبياض النهار'» ولم يخالف في ذلك أحد من التابعين وبه قال 
الحسن ٠‏ وقتادة '. 

ج - من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي 
ورد في قوله تعالى: ((الَذِين آمَلُوا ولم لبوا إِيمَانهُمْ بظلم)) (الأنعام » الآية : 87). قال صلى 
الله عليه وسلم حين شق ذلك على أصحابه فقالوا: أينا لم يلبس إعانه بظلم؟ فقال: ليس 
بذلك ألم تسمعوا قول لقمان: ((إنّ الشّرك لظلمٌ عظيم ')). وهذا هو المنقول عن التابعين قال 
به: إبراهيم النخعي» وقتادة» وبجاهد» وسعيد بن حبير . 

س س ومنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير للسبع المثاني في قوله تعالى: 
((ولقذ آتَيْنَاك سَبْعَارِمِنَ الثاني والقرآن العظيم) (الحجر ء الآية : ۸۷). قال صلى الله عليه 
وسلم لأبي سعيكان الملى: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أحرج من المسجد؟ 
فذهب النبي صلى الله عليه وتسلم ليخرجء فذكرته» فقال: الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذئأوتيته' . وهذا التفسير هو المروي عن سعيد بن جبير والحسن» 
ومحاهد» وقتادة'. 

ش ‏ ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لمعنى: الأمة الوسط, الي وردت في قوله 
تعالى: (روكذلك جعلناكُم أمّةَ وَسطا لتكوثوا شهداء على الثاس)) رالبقرة» آية: .)١57‏ ففي 
الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم في قوله؟(( وكذلك جَعَلنَاكُم أمّة وَسطا)» 
قال ((عَدُولآ))”ويهذا التفسير قال: جحاهد» وعطاء وقتادة'. هذه بعض الأمثلة الي اعتمدها 
التابعون في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. 

۳ تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 
إن التابعين ما علموا كيفية التلقي من الكتاب والسنة وكذلك الاحتهادء””/ونحو ذلك إلا 
بسبب تربيتهم على أيد الصحابة وحبرقم .مناهجهم الاستدلالية» وتعلمهم لطرق الإستنباط 

أ البخاري » ك التفسير الفتح (187/8) . 
* تفسير الطبري )01١/7(‏ . 
* تفسير الطبري )0٠١/۳(‏ . 
© البخاري » ك التفسير الفتح (781/8) . 
” تفسير التابعين (151/5) . 


* مجمع الزوائد (57/5١؟)رواه‏ أحمد (1/7) صحيح . 
” تفسير التابعين (؟151/5) . 
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وتلقيهم الرواية النبوية» ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله ولقد استوعب التابعون رسالة 
الصحابة وعرفوا فضلهم فها هو مجاهد يقول: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم'» وكان التابعون يقدمون قول الصحابي على قوم يقول الشعبي: إذا اختلف الناس في 
شيء فانظر كيف صنع عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شيا حي يشاور» فقال أشعث ‏ 
راوي الأثر ‏ فذكرت ذلك لابن سيرين فقال: إذا رأيت الرحل يخبرك أنه أعلم من عمر 
فأحذره'» وكان منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة يلاوو ول 

أ ٠إذا‏ كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المطلب الرئيسء 
والغاية! القصوى» وليس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابي» وهو وارد في 
سبب اللؤل_بألصيغة الصريحة'» وكذلك فيما لا محال للرأي فيه» فهذا يقف عنده لا 
يجاوزونه» لأن"الصحابي +شاهد التزيل» ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ((حَنتّى إذا 
جَاءَ أحَدَكُمْ المَوْت توقثة رسِلتَاوَهُمْ لا يُقرّطون)) (الأنعام» آية: .)5١‏ فقد قال فيها ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن لمللك##كرت أعواناً من الملائكة رواه عنه إبراهيم“. ولذ جاءت الرواية 
من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصاق:على قول ابن عباس وم يزد عليه شيئاً فقال: أعوان ملك 
اموت وكذا جاء عن قتادة» وبجاه د #والربيع . 


ب وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابي: من باب الأجتهاد» وحار على مقتضى 
اللغة» فإفهم في الغالب لا يخالفونه» فإن الصحابة أكتل لان والبيان والفهم» ولأحل ذلك 
اعتمد مجاهد تفسير ابن عباس دون غيره عندما تعض لتفسير قوله تعالى: ((فَصُنْتقرٌ 
وَمُستؤدغ)) (الأنعام» آية: /4). فقد قال ابن عباس: المستقز بالأرض والمستودع عند 
الرحمن". وجاءت رواية عن ابن عباس: أن المستقر في الرحمء والمستودع في الصلب”, 
موائقة للرواية العائية لكتخضية: وهكذا كان حال ابن ر ق تفس الاي < 


أ إعلام الموقعين )١5/١(‏ » تفسير التابعين (؟151/5) . 
2 الحلية )۳۲١/١(‏ » تفسير التابعين )٠٥۳/۲(‏ . 

7 أي سبب نزول كذا هو كذا وكذا أو حدث كذا ونزل كذا. 
“ تفسير الطبري »)5٠١/١١(‏ زاد المسير (؟/55) . 

7 تفسير الطبري ,)5١١/١١(‏ 

6 تسیر التابعين (؟١/558)‏ . 

7 تفسير التابعين (198/57) . 

؟ تفسير الطبري )2170/١١(‏ » زاد المسير (37/5) . 

” تفسير الطبري )5170/١١(‏ . 
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ج س إذا تعارضت الأقوال المنقولة في الصحابة» فإن التابعين يسلكون مسلك الترجيح 
بينهاء والترحيح قد يكون باللغة» أو بالحديث أو بقول صحابي آخر يجمع بين الأقوال» فمن 
الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى: (رأقم الصّلاة لذلوك الشّمْس)) (الإسراءء آية: ۷۸). حاء 
عن ابن عباس في تفسيرها أن دلوكها غروياً'. وجاء عنه أن دلوكها: زيغها بعد نصف 
النهار"» وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غرويها"» وجاء عنه أيضاً أن دلوكها ميلها يعي: 
الزوال“. فاحتار قتادة أن دلوكها زوالاء ففسرها به”» مع أنه نقل القول بغروبما عن ابن 
مسعود' » ولعل سبب هذا الاحتيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل» فيكون المراد 
صلاة,الظهرء ورححه ابن حرير» وناقش الأول وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع» ومنه ما 
جاء ع #للادة وهر يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عتكلفين في بالصلاة الوسطى» وشبك بين أصابعه“» فرحح الحسن أنما صلاة 
العصر» متابعاً في ذلك عِيكاً من الصحابة رضي الله عنهم» والمرجح هنا هو الأثر المرفوع 
الذي رواه الحسن عن فيي أن البي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الوسطى صلاة 
العصر' . وقد يكون الترجيح بقول صحابي آخر يقدّم به عموم الآية على ما. ما ورد في 
خحصوصهاء ويجمع به بين الأقوال» فن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: ((إنَا أغطيناك الكوثر)) 
(الكوثر » الآية : .)١‏ فقد جاء تفسير آلككوثراتغن جع من الصحابة أنه فهر في الجنة' أ وعن 
ابن عباس أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه' '#وتابعه على ذلك سعيد بن جبير» فقال أبو 
بشر لسعيد: إنا كنا نسمع أنه فهر في الحنة من الخير أللايّ أعطاه الله إياه'' فهنا رجح ابن 
حبير العموم في الآية مستندا لقول ابن عباس» ولم يذهب إل انان الأثر الوارد في ذلك 
أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في ذلك» فعندئذ يدحل متهم من يدخل في باب 


! تفسير الطبري (5١/5؟1١)‏ . 

2 فتح القدير )١55/5(‏ . 

7 زاد المسير (77/5) . 

“ فتح القدير (3555/9) . 

7 زاد المسير (27/5) . 

° زاد المسير (77/5) . 

7 تفسير الطبري (5 0757/١‏ ۱۳۷) . 
*زاد المسير )587/١(‏ . 

” تفسير التابعين (1517/57) . 

*! تفسير الطبري )١55/5(‏ رقم ٥٤۳۸‏ . 
!! زاد المسير (558/9) . 

2 الدر المنثور (159/4) . 

3 زاد المسير (558/9) . 
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الاحتهاد . وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في التفسير إلى ظهور نتائج وآثار 
ترتبت على ذلك منهاء حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق أحوالهم والتمييز بينهم» والالتزام 
عناهجهم والإفادة منهاء وتبيئ أقوالهم . 
اللغة العربية: لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة وجعلها مصدراً من مصادر 
التفسير وذلك لعدة أسباب منها معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم» والإلمام 
بأشغار العرب» ومعرفة فقه اللغة من الاشتقاق» والإيجاز والحذف» والتقديم والتأخير» وغير ذلك 
E‏ 
ه ‏ الاجتهاد؟ ظهرت احتهادات التابعين في التفسير» حن إبان عهد الصحابة» وشملت إجتهاداتهم 
مواطن كثيرة» غالبهاسما يسكت عنه الصحابة ومن أهمها: 
أ س بيان المراد من التصه ؤذلك» إذا كان النص خفي الدلالة بسبب إجمال في اللفظ أو 
ت 
ب س استنباط بعض الأحكام من النضوص القرآنية. 
ج بيان الفروق بين ما تشابه من الكلماات» والمعاني» والتفسير بين النظائر. 
س س العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيق» كمباحث عد الآيات» والكلمات في القرآن 
الكريم“ وغيرهاء وقد كان لاجتهاد التابعين في تفكيوالآياتك مميزات منها: 
س تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها. 
ك الإيجاز غير المخل: 
س عمق التأمل ودقة التفسير. 


س قوة الاستنباط. 


خامسا : جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة: 


أ تفسير التابعين (151/57) . 

7 المصدر نفسه (577/7 إلى 1717) . 

3 المصدر نفسه (1۸۹/۲ إلى ۷٠۷‏ 
5 (كرتخ؟ إلى 007 

“ تفسير التابعين )۷٠١/۲(‏ . 
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فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الأمرء مخافة اختلاط غير القرآن 
به» واشتغال الناس عن كتاب رم بغيره» ثم حاء بعد ذلك الإذن النبوي بالكتابة والإباحة المطلقة 
لتدوين الحديث الشريف فنسخ الأمرء وصار الأمر إلى الحواز'. وقد ثبت أن كثيراً من الصحابة قد 
أباحوا تدوين الحديث وكتبوه لأنفسهم» وكتب طلاهم بين أيديهم» وأصبحوا يتواصلون بكتابة 
الحديث وحفظه '. وقام الجهابذة من أهل العلم» والغيورين من المسلمين بحهود جبارة لتدوين السنة 
المطهيزة وجمع الحديث النبوي» وتنقيته من شوائب الوضع» وبذلوا في ذلك مهجهم وأوقاتم, 
أشهووا ليلهم» وضربوا في الأرض فارهم, وأصّلوا لذلك أصولاء وقعّدوا قواعد» حن أثمرت تلك 
الجهوه“المباركة هذه الدواوين العظيمة» الي يعكف المسلمون على قراءقها وحفظها والعمل يما 
والفضل كل الفقبل شب ثم لأولئك البررة الذين كانوا السبب في جمعهاء وليس هم مكافأة أعظم 
من أجر الله الحزيللتم “يوم القيامة إن شاء الله تعالى » ولعل طلائع التدوين الرسمي للحديث 
النبوي» الذين قامت به جهة#مسؤولة ني الدولة الإسلامية» كان على يدي عبد العزيز بن مروان ‏ 
الك عر غنذها كان أ اکور مر كما عا بيد أن التدوريى الذي آل غارة هوا قام 
به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» اوقد تحلى ذلك في إرشاداته لكتابة العلم وتدوين الحديث» 
وأوامره للخاصة والعامة بذلك» فمن إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم بالشكر»ء وقيدوا العلم 
بالكتابة '» لكن أمير المؤمنين عمر لم يكتف “الإ رشادٌ العام والحض على حفظ العلم بكتابته» بل 
سعى ‏ بحكمه خليفة المسلمين ‏ إلى إصدار أوامره عر بعض الأئمة العلماء بجمع سنن وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد حمله على ذلك ما رآه«عند كثير من التابعين في إباحة كتابة 
الحديث؛ وهم قد حملوا علماً كثيرء فخشي عمر على ضياعه حل وأنهاليس دائماً تتوفر الحفظة 
الواعون لنقله» دونما احتياج إلى كتابة الكتب والرجوع إليها للاستذكارموة سبب آخر يضاهي 
سابقه في الأهمية» وهو فشو الوضع ودس الأحاديث المكذوبة» وخلطهاتالصجيخ شنم كلام البي 
صلى الله عليه وسلم» بسبب الخلافات المذهبة والسياسية» وإلى هذا يشير كلام الإمام الزهري: 
لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتاي/رورأي 
الزهري هذا كان رأي كثير من أئمة ذلك العصّرء حيث خافوا على الحديث النبوي من الضياع؛ 
واختلاطه بالمكذوب» نما حفز العلماء على aN‏ عاو يديا E U Ne sy‏ 

أ عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٤۷‏ . 

2 المصدر نفسه صده/ . 

3 المصدر نفسه صهل/ , 


4 المصدر نفسه ص۷1 . 
7 عمر بن عبد العزيزء عبد الستار» الشيخ ص۷۷ . 
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بالخليفة الورع العالم المحتهد أمير المؤمنين عمر» فاتخذ خطوة حاسمة بتدوين سنن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجعل من مسؤوليات الدولة حفظ السنة المطهرة'. وإليك خطواته ومجهوداته في 
هذا الشأن: 

١‏ كتب إلى الإمام الثبت أمير المدينة وأعلم أهل زمانه بالقضاء أبي بكر بن حزم, يأمره 
بذلك» ففي صحيح البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من 
حبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه» فإن حفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل 
إلا عثذيث البي صلى الله عليه وسلم» ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حي يعلم ما لم يعلم فإن العلم لا 
يهلكحن يون سرا'ء وروی ابن سعد عن عبد الله بن دينار'قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي بكر ب رمد عمرو بن حزم: أن أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو سنّة ماضية#أ وححديث عمرة بن عبد الرحمن» فاكتبه» فإني خحفت دروس العلم وذهاب 
أهله '. 

؟" ‏ كذلك وجه کتابا بهذا الشأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهري» فقد ذكر ابن 
عبد البر عن ابن شهاب قال: أمرنا عمركي عبد العزيزء بجمع السنن» فكتبناها دفتراً دفترأء فبعث 
إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً» ورو© أبو عبيد أن عمر أمر ابن شهاب أن يكتب له السنّة 
في مصارف الزكاة الثمانية» فلبى الزهري أمرهء وك لي كتاباً مطولاً يوضح ذلك بالتفصيل”. 
ومن هنا قال ابن حجر: وأول من دون الحديث ابن شهاك الزهتري على رأس المائة بأمر عمر بن 
عبد العزيز» ثم كثر التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير» فلله الحمد . 

 *‏ بل إن عمر وجه أوامره إلى أهل المدينة جميعاً يأمرهم اؤيحثهم على جمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يشارك في هذا كل من لديه علم ولؤيركان بضعة'أيحاديث» فقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله صلئ لكايه وسلم 


فاكتبوه» فإني قد حفت دروس العلم وذهاب أهله . 


أ أصول الحديث » محمد عجّاج الخطيب ص7١‏ ۱۷۷۔١۱۸‏ , 
2 فتح الباري .)١55-١155/١(‏ 

37 الطبقات » أصول الدين ص/ا/ا١ ١79‏ , 

* جامع بیان العلم )37-501/١(‏ . 

5 الأمؤال هد ۲۴٣١‏ . 

° فتح الباري )٠١4/١(‏ » أصول الحديث ص۱۷۸ 18٠١ ٠‏ , 

7 سنن الدارمي (۱۳۷/۱) . 
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ة ‏ ولم يقف عمر عند ذلك بل عمّم أوامره إلى جميع الأمصار في الدولة الإسلامية 
ليقوم كل عام بجمع وتدوين ما عنده من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وما معه من 
أصحابه الكرام'» وروى: انظروا حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه فإني 
أخاف دروس العلم وذهاب العلماء . 
وقد اهتم عمر رضي الله عنه باللغة العربية: فشجع أهل البلاد المفتوحة على تعلمّها وإتقانماء وكان 
يغدق عليهم ‏ لذلك ‏ العطاياء كما أنه يعاقب من يلحن بالعربية وينقص من عطائه؛ لما يعلم 
من أهلية العربية في فهم كتاب الله والسنة النبوية الشريفة '. 

 *‏ منهج عمرا بن عبد العزيز وطريقته في التدوين: 
اتبع عمر في جمع الحديث النبوي وتدوينه منهجاً سديداً قوباً وسلك فيه شروطا صارمة ووضع له 
أبعاداً هادفة مفيدة. ويكيذلى_ذلك في أربع أمور: 

١‏ حسن اختياره للقائمينبيمذا الأمر: فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعلام 
عصره قال فيه الإمام مالك: ما رأيك مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أتم ا ولا رأيت من اون 
مثل ما أوق: ولاية المدينة» والقضاءء وَالمسِم. وقال: كان رجحل صدقء كثير الحديث. وقال ابن 
سعد: كان ثقة عالماً كبير الحديث توفي . هب “. وما الزهري» فهو العالم العَلّم حافظ زمانه 
وشهرته ملأت الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأ غالا قط أجمع من ابن شهاب» محدث في 
الترغيب والترهيب» فتقول: لا بحسن إلا هذاء وإن حدّث عي عرب والأنساب» قلت: لا يحسن 
إلا هذا. وإن حدّث عن القرآن والسنة» كان حديثه وقال, عمرم بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهابء فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه . 

۲ أنه طلب من يدون له السنة جع الأحاديث مطلقاً وتدويكهاء وتسم نان مخصوصين 
لما امتازوا بتدوين أحاديث معينة لأهميتها: فقد أمر ابن حزم بتدوين حديث عمرة بت عبك الرحمن 
لأنما من أثبت الناس بأم المؤمنين عائشة والسيدة عائشة هي أعلم الناس بأحوال سيدنا #ييول الله 


صلى الله عليه وسلم وشؤونه الخاصة داحل بيته ومع أهله'» وعمرة هذه هى: عمرة بنت عبد 


أ عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص۷۹ . 

2 فتح الباري )١115/١(‏ » أصول الحديث ص۷۸٠‏ . 

1 عمر بن عبد العزيز للشرقاوي ص۸١۷٠‏ . 

“ سير أعلام النبلاء (١/۳۱۳۔-٤٠۳)‏ , 

د سير أعلام النبلاء )۳۲۸/١(‏ » عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص١6‏ . 
° عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص١١‏ . 
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الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية النجارية المدينة الفقيهة» تربية عائشة وتلميذقاء وجدّها سعد 
من قدماء الصحابة» وهو أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارة» ذكرها ابن المديئ فضِحّم أمرها 
وقال: عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة» الإثبات فيها'. وقال الزهري: أتيتها فوجدتا حر لا 
نرف ". توفيت عام 4ه وقيل 5١٠ه”".‏ وذكرت إحدى الروايات أنه أمر ابن حزم يجمع 
التدوين حديث عمر بن الخطاب. وذلك لما يقصده ابن عبد العزيز من تتبع سيرة الفاروق وأقضيته 
ومياشته في الصدقات» وكتبه إلى عماله فيها وقد طلب ذلك أيضاً من سال بن عبد الله بن عمر. 
وكلذلك واضح من النهج الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في الإقتداء بحده رضي الله عنهما" . 
كذلككتب! إلى آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب البي صلى الله عليه وسلم لهم في 
الصدقات» كي سير عليه في حلافته وقي تسيير أمور رعيته . 


۳ أنه ألزم من يدون السنة النبوية أن بميز الصحيح من السقيم» ويتحرى الثابت من 
الحديث» وذلك واضح ف روايتلهكارمي حيث يقول عمر لابن حزم: اكتب إلي بما ثبت عندك من 
الحديث عن رسول الله صلى اللَأعِللِه وسلم وبحديث عمر. وعند الإمام أحمد في العلل: أكتب إلي 
من الحديث .ما ثبت عندك من رسول اللَفصِلى الله عليه وسلم وحديث عَمْرَة' . وهذه نقطة عظيمة 
الأهمية في تأسيس منهج التدوين على أسس ##إسخة؛ ثابتة صحيحة» قويعة مستقيمة . 

- تثبته من صحة الحديث والتحديث: فعمر هي كبر العلماء» وليس بأقل شأناً في العلم من 
أمرهم بالتدوين» لذلك قام ممشاركة العلماء في مناقشة “عض هاا جمعوه» زيادة في التنبيت”» من 
ذلك ما رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي قال: رأيثٌ عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء, 
فجمعوا له أشياء من السنن» فإذا جاء الشيء الذي ليس العمل عليه قال: “هذه زيادة ليس العمل 
عليها . 

 *‏ ثمرة هذا التدوين: 


أ المصدر نفسه ص١8‏ تهذيب التهذيب )555/١57(‏ . 

2 سير أعلام النبلاء )٥۰۸/٤(‏ نساء لها تاريخ صه© ١‏ . 
3 المصدر نفسه (508/54) . 

* عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص١8‏ . 

7 المصدر نفسه ص١4‏ , 

6 نقلآً عن مقدمة المسند ص۲۰ 7720 , 

7 عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٣۸‏ . 

*؟ المصدر نفسه ص27 . 

' أصول الحديث ص7 . 
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لقد آتت هذه الجهود الباكرة المباركة بعض أكلهاء وتمثل ذلك بتلك الدفاتر الي جمعها الإمام 
الزهري» فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ» ثم أرسل إلى كل بلد في دولته الكبيرة دفترا 
منهاء ويلاحظ أن كثيراً من العلماء جمع لنفسه مسموعاته؛ ليعود إليها كلما وجد ثي نفسه الحاجة 
إلى إتقان حفظهاء أما التدوين الرسمي الذي تولته الدولة» وعممت ثهرته على الأمصار » فكان بأمر 
عمر بن عبد العزيز» ومن الثمرات الطيبة ‏ أيضاً ‏ ذلك المنهج السديد الذي اتبعه أمير المؤمنين 
عمر' بوضع الأسس والنقاط الحامة أثناء التدوين» فكانت نواة لمنهج واسع متكامل جاء بعد 
وڅذأيكله ناتج من دقة فهمه» وغزارة علمه» ونفاذ بصيرته» وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له 
ولئن#كان عر بن الخطاب قد أشار على الصديق بجمع القرآن» ففعل» فكان هما الفضل الكبير 
على الأمة. ثم اء عثيان فجمع الناس على مصحف واحد» وحرف واحد» وطمجة واحدة هي 
لحجة قريشء فإن اله#يالحانه قد ادّحر لعمر بن عبد العزيز ‏ نحسب ذلك ولا نزكي على الله أحد 
تلك المنقبة العظيمة؛ والمكرمة الحليلة في إصدار أوامر الخلافة بجمع السنة وتنقيحها وتدوينهاء 
وجعل من الدولة حماية السنة المي المصدر الثاني للتشريع. وهذا من توفيق الله للعظماءء وكبار 
المصلحين» عندما تخلص سرائرهم» لالإيوفقهم الله للحق ويدهم على الخيرات» ويسدّد خطواتهمء 
ويهيء هم من أمرهم رشدا'. 
قال الشعر الليي أحمد رفيق المهدوي: 

فإذا أحب الله باطن عبده 

ظهرتة ,عليه مواهب الفتاح 
وإذا صفت لله نية مصلح 


مال العباد علي #بالأروواح' 


ويعتبر ((التدوين الرسمي)) بحق أحد الأعمال العظيمة والإنحازات الكبيرة الي تحققتيف: عهد عمر 
0 ب 
بن عبد العزيز رحمه الله. 


 *‏ جهود التابعين في خدمة السنة النبوية الشريفة: 


أ عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص85 . 
7 الثمار الزكية للحركة السنوسية ص۱۹۸ . 


3 عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٣۸‏ . 
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تحمل التابعون الحديث النبوي عن الصحابة وضبطوا الإسناد مع الدقة والإتقان» وأصبح الحديث 
أمانة في أعناقهم عليهم أن يجتهدوا في تبليغها وإيصاها إلى من وراءهم لاسيما وقد ظهر في عصرهم 
بسبب الخلافات السياسية والكلامية وبسبب الزندقة المتمثلة في التظاهر بالإسلام مع كراهيته» ديناًء 
ودولة» وبسبب التعصب للجنسء واللغة والقبيلة» والبلد» وبسبب التكسب والارتزاق عن طريق 
القصاص والوعظ وبسبب الجهل من بعض الزهاد والعباد وغير ذلك من الأسباب» ظهر الكذب 
والوضع في الحديث» فانبرى هؤلاء يؤدون الأمانة ويقومون بواحبهم في مواجهة الكذابين 
والإضضاعين» وكانت لهم في ذلك جهود ضخمة مشكورة' يمكن تلخيصها في الآيي: 
١‏ الالتزام بالإسناد ومطالبة الغيرية: 


أ س قال ابرلرسيوين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا 
رحالكم» فينظ كلك أهيل”السنة» فيؤحذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم . 
ب جاء عن عتبة بن أيخ"الحكم: أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري» قال: 
فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فقال له الزهري: قاتلك 
الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك» تحدثنا بأحاديث ليس لما خطم ولا 
ا 
۲ عقد الحلقات العلمية: 
يقول ابن سيرين: قدمت الكوفة» وللشعي حلقة علمية عظيحة؛_والصحابة يومئذ كثير'. وعن ابن 
شهاب قال: كان يقص لنا سعيد بن حبير كل يوم مرتين: بعد الفجر» وبعد العصر . 
۳ الحرص على أداء الحديث على وجهه: يعن روايته بلفظه» فإن #لريتيسر ذلك رووه بالمعيى 
مراعين شروطه وضوابطه المعروفة . فعن ابن عون قال: كان إبراهيم» رالشعي ا -«الحسن» يأتون 
بالحديث على المعاني» وكان القاسم» وابن سيرين» ورجاء يعيدون الحديث على رفه". وقال 


أ التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي ص؛ ه هذه الرسالة مع صغر حجمها ولكنها قيمة . 
7 مسلم في مقدمته» باب بیان الإسناد من الدين )١5/١1(‏ . 

3 معرفة علوم الحديث للحاكم صا . 

* تاريخ الإسلام ص٣۱۲‏ حوادث 5١٠١ه.‏ 

د سير أعلام النبلاء )۳۳١/١(‏ . 

° التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي ص۸٥‏ . 

7 سير أعلام النبلاء (559/4) . 
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ليث بن أبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا'» وقال جرير بن حازم: سمعت الحسن 
يحدث بالحديث: الأصل واحد» والكلام مختلق . 

4 وضع معايير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحاً وتعديلاً: 
مثل مقابلة روايات الضابطين ببعضهاء كقول ابن شهاب الزهري: إذا حدثي عَمْرَة ثم 
حدثي عروة صدق عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما تبحرتما إذا عروة بحر لا يزف'. 
.أو مقابلة حديث الراوي بحديث نفسه ولكن على فترات متباعدة: كما جاء أن 
هشام بن عبد,الملك أراد التأكد من حفظ الزهري» فاختبره بنفسه حيث سأله أن بعلي على بعض 
ولده:فذعا کات قآملن عليه ارما حديث» ثم إن عشاماً قال له بعد شهر أو شوت يا أباابكر 
إن ذلك الكتاب #قاغع."يفدعاء بكتاب فأملاها عليه» ثم قابله هشام بالكتاب الأول فما غادر 
حرف" 
أو بقلب الأسانيد والمقويّ: كما حاء عن حماد بن سلمة قال: كنت أسمع أن القصاص لا 
يحفظون الحديث» فكنت أقلب الأحاكيث على ثابت: أجعل أنسا لابن أبي ليلى وبالعكس أشوشها 
عليه فيجئ بما على الاستواء . 
ومن معرفة المبتدع يإعراضه عن السنة إل القرآن: عن أب قلابة: قال: إذا حدثت 
الرحل بالسنة فقال: دعنا من هذاء وهات كتاب الله فأكلم أنه ضال' . 
ومن ضرورة حفظ القرآن قبل الاشتغال با حلاټث: عن حفص بن غياث قال: 
أتيت الأعمش فقلت: حدثن» قال: أتحفظ القرآن؟ قلت: لا قال أذهيب؟ فاحفظ القرآن, ثم هلم 
أحدثك» قال: فذهبت فحفظت القرآن» ثم جئته فاستقرآن» فقرأته» فحدثئ! 

ه ‏ إجابة المستفتين» والقضاء بين الناس: 
كان من حهود التابعين في خدمة أداء: إحابة المستفتين» والقضاء به بين الناس» هذا علققة بن قيس 


النخعي يتفقه نه" اتف کإبر اهیم» والشعي» ويتصدى للامامة والفتيا بعد علي وابن مسعود» وكان 


! سير أعلام النبلاء (45/5) . 

2 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )5١/7(‏ . 
37 سير أعلام النبلاء (575/5) . 

* السنة ومكانتها في التشريع ص۲۰۹ . 

د سير أعلام النبلاء )۲۲۲/١(‏ . 

° المصدر نفسه (72557/5) . 
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يشبه بابن مسعود في هدیه» ودله» وسمته وكان طلبته يسألونه ويفقهون به» والصحابة متوافرون . 
وعن أبي الزناد قال: كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة» وينتهي إلى قوهم: سعيد بن 
المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعروة» والقاسم» وعبيد الله بن عبد الله وخارحة بن زيد. 
وسليمان بن يسار". ولا شك أن إجابة المستفتين والقضاء بين الناس ما كان هما أن يظهرا على 
أرض الواقع مع الدعة والراحة والنوم» وإنما تتطلبا جهداً ووقتاً ونفقة للإعداد والتحضين ثم 
الأداة . 
 *‏ بيان حال الرواة لمعرف من يحتج بحديثه ومن لا يحتج' : 
كان من جهلاد التابعين في حدمة الحديث النبوي أداء بيان حال الرواة لمعرفة من يحتج بحديثه ومن 
لا يحتج. 
أ س عن محمد بريميديرين:قال: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث 
الأعور ثى بعبيدة السلمادية ومن بدأ بعبيدة ثين بالحارثء ثم علقمة» ثم مسروقء ثم شريح . 
ب س وعن قتادة قال: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهمء ولم أبال من خالفهم: 
الحسن» وابن المسيب» وإبراهيمكوكظطاء هؤلاء أئمة الأمصار . 
هذه هي أهم الجهود الى بذلوها في لحذمة الحدييث النبوي ومن أراد التوسع فليراحع السنة 
قبل التدوين' للدكتور محمد عجاج الخطيب» لالتابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي 


سادسا : منهج التزكية والسلوك عند التابعين مدرسة الحسن البضري مغالا: 

ه -الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 
يعتبر الحسن البصري من المعاصرين لعمر بن عبد العزيزء كما أنه كان له تأثير واضتح تي الحياة 
الدينية والإحتماعية في عهد الدولة الأموية والحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن سار 
مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه» من كبار التابعين» وإمام أهل البصرة» وحبر الأمة وقتهاء 


أ المحدث الفاصل : باب أوصاف الطالب وآدابه ص٣٠٠‏ , 
2 سير أعلام النبلاء (578/5) . 

1 التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي ص٤"‏ . 

4 التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي . 

سير أعلام النبلاء (51/5) . 

° المصدر نفسه (5/؟8) . 

” السنة قبل التدوين ص؛ ؛ ١‏ إلى ١19‏ . 
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وأمه ((خيرة)) مولاة أم المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها. ولد عام ١ه‏ في المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ويقال الحسن أرضعته ‏ أم سلمة ‏ رضي الله عنها 
حيث كانت أمه ‏ خيرة ‏ تخر ج لشراء بعض الحاحيات» فيبكي الطفل فتأحذه أم سلمة 
بين يديهاء وتضعه في حجرهاء وتلقمه ثديهاء فيدر الثدي لبناء فيرضع الحسن» وبذلك تكون 
أمه من الرضاعة» وقد كانت فصاحته وعلمه من هذه البركة ومن البديهي أن يتعرف الطفل 
الصغير على بيوت أمهات المؤمنين وينهل من معينهن» ويتأدب بأدمن ويتخلق بأخلاقهن» ومن 
جهة أخرى يتتلمذ على كبار الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل كأبي 
مُوَشى الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباسء' وجابّر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين» وانتقل مع أبويه فيما بعد إلى ((البصرة)) 
وإليها ينسب فيان الحسن البصري» وكان عمره وقتها أربع عشرة سنة» فلزم مسجد البصرة 
ينهل من معين علتائًها#ؤحاصة حلقة حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وما هو إلا قليل حن التف#الئاس حوله» وقصدوه من كل حدب وصوب» وكما قيل فيه 
كان قوله کفعله» لا يقول ما لا يَتقَعِاحْ. سريرته كعلانيته» إذا أمر .معروف كان أعمل الناس به 
وإذا قن .عق كر كان أترل. اق لن مخ عم ين" اندي الا راه زنك واي 
محتاجحون إليه .ما عنده' . 

١‏ أسباب تأثيره في قلوب الناس: جع الله فيه من الفيضائل واللواهب ما استطاع به أن يور في 
قلوب الناس» ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين في الحتمع» فق كان واسع العلم غزير المادة في 
التفسير والحديث» ولم يكن لأحد في ذلك العصر أن ينشر دعوّتة ويقو بالإصلاح» إلا إذا كان 
متوفراً على هذين العلمين وقد أدرك الصحابة وعاصر كثيراً منهم ويظهك لي حياته ومواعظه أنه 
درس هذا العصر دراسة عميققف وأدرك روحه وعرف كيف تطور امجتمع الإسنلآمي» ومن أين 
انحرف» وكان واسع الإطلاع» دقيق الملاحظة للحياة ومختلف الطبقات وعوائدها وأغلاقها وعللها 
وأدوائهاء كطبيب مارس العلاج مدة' » وكان مع ذلك غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق والتأثيز في 
مستمعيه يقول أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري» والحجاج بن يوسف 
والحسن أفصح منه"» وكان آية في اتساع المعلومات ووفور العلم قال الربيع بن أنس: احتلفت إلى 

سير أعلام النبلاء (577/5 إلى )٥۸۸‏ › حياة الحسن البصري د. روضة الحضري » الحسن البصري إمام عصره وعلامة زمانه» مرزوق 

' على إبراهيم » الحسن البصري » مصطفى سعيد الخن » الزهد للحسن البصري . د. محمد عبد الرحيم محمد . 


2 رجال الفكرة والدعوة )17/١(‏ . 
3 نظرات في التصوف الإسلامي د. محمد القهوجي ص١۲۲‏ . 
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الحسن عشر سنين» وما من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبله. وقال محمد بن سعد: كان الحسن 
اعا ری ا ا كز كثير العلم» د ياد وا كه 
فأحلس على سرير» واحتمع الناس إليه» وقالوا: لم نر مثل هذا قطء و و اشرو ا 
كما نقل عنه أبو حيان التوحيدي. فقال: كان من ذراري النجوم علماً وتقوى» وزهداً وورعاء 
ET‏ وفقهاً ومعرفة» يجمع محلسه ضروباً من الناس» هذا يأحذ عنه الحديث» وهذا يُلقفْ منه 
التأويل » وهذا يسمع منه الحلال والحرام» وهذا يحكي به الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاء وهذا 
بهم الوعظ وهو في جميع ذلك كالبحر الأجاح تدفقاء وكالسّراج الوهاج تألقاً ولا تنس مواقفه 
ومشاهلاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عند الأمراء وأشباه الأمرءء بالكلام الفصل واللفظ 
الحزل'» وكانهقتاق ذلك كله وهو سر تأثيره في القلوب» وسحره في النفوس» وحضوع الناس له 
أنه كان صاحب“/عياظفة قوية» وروح ملتهبة وكان من كبار المخلصين» وكان الذي يقول يخرج 
من القلب فيدحل في" الملا وكان إذا ذكر الصحابة أو وصف الآخرة» أدمع العيون وحرك 
القلوب'» قال عنه مطر الوراق#/ه/ ظهر الحسن جاء كأنّما كان في الآخرة فهو يخبر عما عاين” . 
وقال غوف ها رارف را أعلم بطري الحنة من الحسن . فقد كان يتذوق الإيمان» ويتكلم عن 
عاطفة ووحدان» لذلك كانت حلقته في البطيرة أوسع الحلقات» وابحذب الناس إليه انحذاب الحديد 
إلى المغناطيس ‏ وذلك شأن أهل القلوب“#الإنخلاض” في كل زمان ‏ وكان من أعظم ما امتاز 
به هو أن كلامه كان أشبه ما مع الناس بكلام النبوة وأقال الغزالى في إحياء علوم الدين: ولقد كان 
الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء علي-الصلاة والسلام» وأقريهم هديا من 
الصحابة رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في حقه على ذلك بتكانت«نتيجة المواهب العظيمة 
والفضائل الكثيرة» أنه كان صاحب شخصية قوية حذابة حبيبة إلى النفوسى»وو كان الناس مأحوذين 
بسحرهاء خاضعين لعظمتهاء حي قال ثابت بن قرّة الحكيم الحراني: ]نامسق هن وأفراد الأمة 
الحمدية الي تتباهى بم على الأمم الأحرى". وكان من أعظم أسباب تأثير الحسكهيالبضري في 
امجتمع؛ ونفوذه في القلوب والعقول» أنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل أعماق اجتمع, 'ووصف 
أمراضه» وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق» والناصح الشفيق+ لفك كان عضره فصر بالدعاة والوعاظ 

أ التأويل : التفسير . 

+ رجال الفكر والدعوة )14/١(‏ . 

3 المصدر نفسه )148/١(‏ . 

* سير أعلام النبلاء (7/5لا5) , 

7 المصدر نفسه )٥۷٥/٤(‏ . 


° رجال الفكر والدعوة )14/١(‏ . 
7 المصدر نفسه )18/١(‏ . 
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ولكنّ امجتمع لم يتأثر لأحد كتأثره بالحسن, لأنه كان يمس قلبه ويل في صميم الحياة» ويعارض 
التيار» لإنه كان ينعى على الإخلاد إلى الحياة والإهماك في الشهوات» وقد انتشر هذا المرض في 
الحياة» إنه كان يذكر بالموت ويستحضر الآخرة» والمترفون يتناسون ذلك ويُعلُلون تفوسهم بالأماني 
الكذابة والأحلام اللذيذة» ويتضايقون بذكر ما يكدّر عليهم الحياة ويُعكرٌ صفو عيشهم» فكان 
دائماً في صراع مع الحاهلية» والجاهلية لا تخضع إلا لمن صارعهاء ولا تعترف إلا بوجود الرحل 
الذي يحاريها وكان الحسن البصري هو ذاك الرجل» فعظم تأثيره وكثر التائبون والقلعون عن 
المعاضت والحياة الجاهلية الي كانوا يعيشوفًا وانطلقت موحة الإصلاح قوية مؤثرة» لأن الحسن لم 
يقتدكدطلى بإاعظ وحطب كان يُلقيهاء بل كان يعن بتربية من يتصل به ويجالسه. فكان جامعاً 
بين الدعوة'والإلإاد» بين التربية العملية والتزكية النلقية والروحية فاهتدى به خلائق لا يحصيهم 
إلا الله» وذاقوا حلاوقيالإيان وتحلوا بحقيقة الإسلام' . 


؟ ‏ ملامح التصوف السني عند:الحسن البصري: 

يعتبر الحسن البصري من علماء "السبلوك النادرين وممن اهتموا بأمراض النفوس وعلاحهاء وإحياء 

القلوب وإمدادها بالإبمان والمعاني الربائية السامية» وكان رحمه الله سليم العقيدة» متقيد بالكتاب 

والسنة في تعليمه وتربيته» ولا شك أن الأسائك في التصوف الس هو الالتزام بالكتاب والسنة وفق 

منهج السلف الصاح في العقيدة والعبادة والسلوك «والمعاملة وسنرى ذلك من خلال سيرة الحسن 

ومن الأمور الي اهتم يما الحسن رحمه الله. 

أ قسوة القلب ومواته وإحياؤه: 
قال رجحل للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلي ظل: انه سن الذكر'ء وقال: إن 
القلوب تموت وتحياء فإذا ماتت فاحملوها على الفرائض» فإذا هي أحييت فأتبعوه بالتطوع", 
إن قسوة القلب ذمها امول عز وجل قال تعالى: ((ثم قت فلوبكم من بغد دإلترفهي كِالحِجَارَةٍ أو 
أشدُ قنْوَة)) (البقرة » الآية : 75)» ثم بين وحه كوفا أشد قسوة» بقوله ((وَإِنمِنَ الحجارةٍ 
لمَا يَتقجَّرٌ مذة الأنهار وَإِنّ مِثها لما يَشَقَقَ فيَخْرْج منه الْمَاءْ وَإنّ منها لما يَهْبِطْ مِن حَشيَة“الله)) 
(البقرة » الآية : .)۷٤‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله فإن كثرة الكلام بغير الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي". وأما 


أ المصدر نفسه )25/١(‏ . 
7 الزهد للحسن البصري ص؟7١‏ . 


3 المصدر نفسه ص٤١١‏ , 
* سنن الترمذي رقم ١5١١‏ حسن غريب . 
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أسباب القسوة كثيرة منها: كثرة الكلام بغير ذكر الله نقض العهد مع الله ((فيمَا نقضِهم 
ميثاقهم لعَنَاهُم وَجَعَلنا قُلوبَهُمْ قاسبيّة)) (المائدة » الآية : »)١‏ ومنها كثرة الضحكء ومنها 
كثرة الأكل لاسيما من الحرام» ومنها كثرة الذنوب'» وغيرها وقد ذكر الكثير منها الحسن 
البصري في كلامه. وأما مزيلات القسوة فمتعددة منها: 

كثرة ذكر الله يتواطأ عليه القلب واللسان. قال تعالى: (راللة نزّلَ اخس الحديث 
كِتابًا مُتَشَابها مَثانِي تفشعِرٌ مذ جلوذ الذينَ يَخْشُون رَِبَّهُمَ ثم تلين جُلودهُم وَقُلوبْهُمْ إلى ذكر اللّه)) 
(الزمر » الآية ۲۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصد كما يصداً 
الحديبا قيل: فما حلاؤها يا رسول الله قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره". وكان الحسن 
البصري “يمه_اللّه يقول: أيها الناس أن أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم وإ لكثير 
الإسراف على ”نفشيء غير محكم هماء ولا حاملها على الواحب في طاعة ربماء ولو كان 
المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون» وقل المذكرون» ولما وجد من 
يدعو إلى الله حل ثناؤه» ووكب في طاعته وينهى عن معصيته ولكن في اجتماع أهل البصائر 
ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعض#وياة لقلوب المتقين وأذكار من الغفلة» وأمن من النسيان» 
فالزموا عافاكم الله بجلس الذكر » فرك كلمة مسموعة» ومحتقر نافع» اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". وكان يفول سيبحان من أذاق قلوب العارفين من حلاوة 
الانقطاع إليه» ولذة الخدمة» له ما علق همهم بذكره وشغل قلوبهم عن غيره فلا شيء ألذ 
عندهم من مناحاته» ولا أقر إلى أعينهم من خدمته لال أحف على ألسنتهم من ذكره 
ae‏ خا وال الفلا لوق علو E‏ در كان روكت رن اكه حاب ف 
الصلاة والقراءة والذكر» فإن وحدت ذلك فامض وأبشر وإلا فاكل##أن بابك مغلق فعالج 
فتحه » ومن أفضل الذكر العمل بالقرآن وتلاوته وكان الحسن البصري يقول: مك أحب أن 
يعلم ما هو فيه» فليعرض عمله على القرآن» ليتبين الخسران من الرححان ##اوكان يقول 
رحم الله عبداً عرض نفسه على كتاب الله» فإن وافق أمره حمد الله وسأله المزيد ووإصمتمالف 


أ مجموع رسائل الحفاظ بن رجب )3572551/١(‏ , 

7 البيهقي في الشعب رقم ۲ ز٤١‏ » العلل المتناهية لابن الجوزي (۸۳۲/۲) الحديث فيه ضعف . 
7 الزهد للحسن البصري ص۷۲۹ . 

* المصدر نفسه ص۷۹ . 

7 المصدر نفسه صفلا . 

° المصدر نفسه ص١٤٠‏ , 
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إستعتب ورجع من قريب'» وكان يقول: أيها الناس إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين» وإمام 
للمتقين فمن اهتدى به هُدي» ومن صرف عنه شقي وابتلي' وكان يقول: قراء القرآن 
ثلاثة نفر: قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس» وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده 
استدروا به أموال الولاة واستطالوا به على الناس ‏ وقد كثر هذا الجنس من حملة القرآن ‏ 
فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهمء وقوم قرءوا القرآن فتدابروا آياته وتداووا به » وأما قيام 
الليل فكان يقول فيه: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم» قد 
كبلتك الخطايا والذنوب . وقال له رحل: يا أبا سعيد: أعيان قيام الليل فما أطيقه؟ فقال: يا 
الن أخيق» استغفر الله وتب إليه» فنا علامة سوء"» وقال: إن الرحل ليذنب الذنب فيحرم به 
قيام اليل 

كثرة ذكر انلوت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات . 
وقال الحسن البصري؟ فضي الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب فرحا”. وعن صالح بن 
رسم قال: “معت الحسن #وكل: رحم الله رحلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس: ابن 
وأنت المعنّى وإياك يراد" . وقال الحسٍثسم ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عملهء ولا 
طال أمل عبد قط إلا أساء العمل "لإقيلج” رأى الحسن شيخا في جنازة فلما فرغ من 
الدفن» قال له الحسن يا شيخ» أسألك بربك: #كظيح أن .هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا 
فيتزيد من عمله الصالم» ويستغفر الله من ذنوبه السالفة» فقال الشيخ اللهم نعم فقال 
الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو إقول أي موعظة؟ ما أنفعها لو 
كان بالقلوب حياة؟ ولكن لا حياة لمن تنادي''. وقال: حقيق تلت من عرف أن الموت 


مورده والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول ق الانيا جسر ته وي 


أ المصدر نفسه ص١٤١‏ , 

2 المصدر نفسه ص۷٤٠‏ . 

3 المصدر نفسه ص۸٤۱‏ . 

4 المصدر نفسه ص ؛ ١‏ , 

7 الزهد للحسن البصري ص ؛ ١‏ . 
° المصدر نفسه صاة؛ ١‏ , 

7 سنن الترمذي رقم ۲۳۰۷ » سنن ابن ماجة رقم ٤٤٥۸‏ . 
*؟ الزهد للحسن البصري ص١‏ ؟ . 
” المصدر نفسه ص١۲‏ , 

9 المصدر نفسه ص١۲‏ . 

!! المصدر نفسه ص١۲‏ , 
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العمل الصاح رغبته'. وكان يقول: ما رأيت يقيناً لا شك فيه أصبح شكا لا يقين فيه من 
يقيتنا بالموت وعملنا لغيره". وكان يقول: عباد الله إن الله سبحانه لم يجعل لإعمالكم أجلاً 
دون الموت» فعليكم بالمداومة» فإنه حل ثناؤه يقول: ((وَاعَبّْدْ رَبك حى يَأْتِيَكَ اليقِين)) (الحجر 
» الآاية :49). وكان يقول: ابن آدم إنك تموت وحدك» وتحاسب وحدك» ابن آدم» لو أن 
الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت لم 
تضرك معصيتهم» ابن آدم: ذنبك ذنبكء فإنما هو لحمك ودمكء فإن سلمت من ذنبك سلم 
لك لحمك ودمكء وإن تكن الأحرى فإنما هي نار لا تطفاً وحسم لا يبلى» ونفس لا 
تلوت ألا و كان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه: الموت والمرض والفقر وإنه بعد ذلك 
لوثاب .«وإكان بالحسن إذا تلا هذه الآية: ((فنا تَعْرَتكُمٌ الحيّاةُ الدِّيَا ولا يَعْرَتَكُمْ بالله العَرُور)» 
(لقمان » الآيقية* 7") قال: من قال ذا؟ قال: من خلقها وهو أعلم بها" . وقال: إياكم وما 
شغل من الدنياء فإك الدنيا كثيرة الاشتغال لا يفتح رحل على نفسه باب شغل» إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفتح علي ه#ضكيرة أبواب' . 

زيارة القبور بالتفكر في تحال أهلها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا 
القبور» فإفها تذكر اموت" وفي روايةًم كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر 
الاه و كان لسن الي كر كار دوين قلا انت النوان نت عن بن دة 
امجاشعى امرأة الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يضصّلئ عليها الحسن البصري» فشهدها أعيان 
أهل البصرة مع الحسن والحسن على بغلته» والفرزؤق” على بعيره» فسار فقال الحسن 
للفرزدق» ماذا يقول الناس؟ قال يقولون: شهد هذه الحتازة اليو م خير الناس يعنونك» وشر 
الناس يعنون» فقال له: يا أبا فراس» لست بخير الناس» ولست أن بشر الناس» ثم قال 
الحسن: ما أعددت هذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ انين ية فلا أن صلى 
عليها الحسن مالوا إلى قبرها فأنشأ الفرزدق يقول: 

أحاف وراء القبر إن لم يعافيٰ 


أ المصدر نفسه ص77 , 

2 المصدر نفسه ص۲۲ , 

7 الزهد للحسن البصري ص" . 

* المصدر نفسه ص٤۲‏ , 

7 المصدر نفسه صده 7 , 

° المصدر رقم صة؟ . 

7 مسلم رقم ٩۷٩‏ . 

* مسلم (1۷۲/۲) سنن الترمذي ١855‏ . 
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أشد من القبر التهاباً وأضيقا 
إذا جحاءن يوم القيامة قائد 

عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد حاب من أولاد دار من مشى 

إلى النار مغلولا القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا 

ا ران لا رقا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 


يذوبون من حرٌ الصديد تمزقا 


قال: فبكى الحسسّن“خحئ نل الثرى» ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كنت من أبغض الناس لي 
وإنك اليوم من أحب التانز/إلي '. وكان الحسن يتعظ بالمقابر ويتدبر في أحوالهاء فعن عوانه 
قال: قال الحسن: قدم علينا بشلىدبن مروان ‏ أخو عبد الملك بن مروان الخليفة ‏ أمير 
الصرين» وأشب الناس» وأقام عندنا أربعين يوماًء ثم طعن في قدميه فمات»» وأخرجناه إلى 
قبره» فلما صرنا إلى الحبان فإذا غر وبعترهودان يحملون صاحباً لحم إلى قبره» فوضعنا 
السرير فصلينا عليه» ووضعوا صاحبهم فصلوا لي ثم حملنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحبهم 
إلى قبره» ودفنا بشراً ودفنوا صاحبهم ثم انصرفوا وانطهفناء ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر 
بشر من قبر الحبشي» فلم ار شيئاً قط كان أعجب منه جو9 كلعلماء أمور أحرى تزيل 
قسوة القلوب كالإحسان إلى اليتامى والمساكين» والنظر في ديازٌ#المالكين والاعتبار ممنازل 
0 

ب حنه على الإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر: 

الإخلاص: إن لإخلاص العمل تأثيراً عظيماً في مكارم الأخلاق» فهو يمد قل ٿث #كاحبه 
بقوّة» تجعله ينهض للمكارم ابتغاء وجه الله» غير منتظر من أحد جزاء ولا شكورا يشرح 
صدره للحلم والعفو ومعالي الأخلاق امتثالاً لأمر الله وطلباً لرضاه والفوز بنعيم الآخرة» 


أ الحسن البصري د. مصطفى الخن صصه 5" نقلاً عن البداية والنهاية . 
7 البيان والتبيين )١57/7(‏ الحسن البصري د. مصطفى الحن ص۹٤‏ . 
3 مجموع رسائل الحافظ بن رجب (١/55؟‏ إلى )37١‏ . 
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فهو إن أبغض فبغضه لله وهكذا في شأنه كله '» قال تعالى: ((قُلْ إن صلاتِي وسكي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو المسلمين) (الأنعام » الآيتان : 
اج شتاو كان اسن کو علق ترون لاو ا ا كانه ذلك + 
وكان يقول: روي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهد إفاء الزهد" وقيل 
وعظ يومأء فتنفس رجحل الصعداء فقال: يا ابن أي ما عساك أردت عا صنعت؟ إن كنت 
مادقا ققد شهرت: نفك وإ كنت ادبا .قد أعلكتها ولقد كان النان عدون فى 
الخفاء وما يسمع لأحدهم صوتء ولقد كان الرحل ممن كان قبلكم يستكمل القرآن فلا 
يشعر بذ حاره» ولقد كان الآخر يتفقه في الدين ولا يطلع عليه صديقه» ولقد قيل لبعضهم» 
ما أقل التقاتك في صلاتك وأحسن حشوعك؟ فقال: يا ابن أخي وما يدريك أين كان 
قلي ؟ و كان فيل نظر رجاء بن حيوة إلى رحل يتناعس بعد الصبح» فقال: انتبه عافاك الله 
لا يظن ظان أن لها عن صهر وصلاة فيحبط عملك . وقال الحسن: ولقد حدثت أن 
رجلاً مر برحل يقرأ: ((َنَالَذِينَ آمَئُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعلْ لَهُمُ الرَّحْسَْ وُدَا)) رمرم » الآية 
: 45). فقال: والله لأعبدن اللاإعتادة أذكر بما في الدنياء فلزم الصلاة واعتكف على الصيام 
حي كان لا يفطر ولا يرى مصليا وأفلوكراً » وكلما مر على قوم قالوا: ألا ترون هذا المرائي 
ما أكثر رياءه» فأقبل على نفسه وقاكانكلتلات أمك لا أراك تذكري إلا بشرَ ولا أراك 
أصبت إلا بفساد نيتك وفساد معتقدك» وأنك ترد الله بعملك» ثم بقى على عمله لم يزد 
عليه شيئاً إلا إن نيته انقلبت"» فتغير الحال ووضع الله0القبول ‏ ولا بجر بقوم إلا قالوا: 
يرحم الله هذاء ثم يقولون: الآن الآن وكان الحسن يمول حلصا لله أعمالكم'» وكان 
يقول: ابن آدم تلبس أبسة العابدين» وتفعل أفعال الفاسقين» و تخبك ر أخبات المريدين» وتنظر 
نظر المغترين» ويحك! ما هذا خصال المحلصين» إنك تقوم يوم القثامة ,بإن“يدي من يعلم 


8 ا 4 2 5 1 و‎ DT le 
خحائنة الأعين وما تخفي الصدور » وكان يقول روي أن سعيد بن جبير رأى رحلا متماوتا‎ 


أ الأخلاق بين الطبع والتطبع ص١؟‏ . 

7 حياة الحسن البصري » روضة الحصري ص١7 ١‏ . 
3 المصدر نفسه ص١٠۷٠‏ , 

4 الزهد للحسن البصري ص۹١٠‏ . 

* المصدر نفسه ص۹١٠‏ , 

6 انقلبت : صارت على الضد مما كانت عليه أي حسنت . 
7 الزهد للحسن البصري ص١١٠‏ . 1 


؟ المصدر نفسه صاء ١5‏ , 
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في العبادة فقال يا ابن أحي إن الإسلام حي فأحيه ولا تمته أماتك الله ولا أحياك وكان 
يقول: من ذم نفسه في الملا فقد مدحها وبئس ما صنع . 

الحث على طاعة الله: قال تعالى: روَا أيه الذينَ آمئوا أطيغوا الله وأطيغوا الرَسُولَ وأولي 
الأمئْر مِثكُمْ فإن تنارَعَتُمْ في شىء فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم تُؤْمِئون باللّه وَاليَوْم الآخِر ذلك 
خَيْرٌ وَأَحْسَن تأويلا)) (النساء » الآية : »)٥۹‏ وقال تعالى: ((وَمَا اختلقثم فيه من شيء فحكمة 
إلى الله ذلِكُم الله ربّي عليه توكّلت وإليّه أنِيب)) (الشورى » الآية : .)٠١‏ وكان الحسن يقول: 
في قول الله عز وحل» ((وَالَذِينَ يُوقُونَ ما آتوا)) (المؤمنون » الآية : 10) قال: يعطون ما 
أعطوا ((وَقُلوبْهُمُ وجلة)) قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون أن لا ينجيهم 
من عذايمرهمرعز وحل". وعنه أنه قال: إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوماً في طاعة الله 
E ES‏ دمر 
هكذا ومرة هكدّامطفع فيك وعن الحسن قال: هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار نام 
هارماء ولا مثل الحنة نالاطاليها' . 
ومن القصص الي حدثت لليحيشن: لما ولى عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى 
الشعبي فأمر لما بيت وكانا فية #6راً ‏ أو نحوه ‏ ثم إن الخادم غداً ذات يوم فقال إن 
الأمير دحل عليكماء فجاء عمر يت و ##عال عهة له فسلم ثم جلس معظماً هماء فقال: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتابا أع#ض ن فى انفاذها الملكة فإن أطعته عصيت 
الله وإن عصيته أطعت الله عز وحل» فهل تريا لي في مالين إياه فرحا؟ فتكلم الشعبي فانحط 
في حبل ابن هبيرة» فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد فقاك: أيها الأمير» قد قال الشعبي ما قد 
سمعت» قال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أقول يا عمر بن «شبيرة يوشك أن يترل بك 
ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصى الله ما أمره فيخكوحك من عة قصرك إلى 
ضيق قبرك» يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملكء ولاريعصمك يزيد 
بن عبد الملك من الله عز وحل» يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك علئم_,أقبح ما 
تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظر تمقت فيغلق بها باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة 
لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من 


أ المصدر نفسه ص١ ١6‏ , 

2 الزهد للحسن البصري ص٤۷‏ . 
3 المصدر نفسه صه/ , 

* المصدر نفسه صهل/ , 
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إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمر بن هبيرة إني أحوفك مقاما خوفكه الله تعالى فقال((ذلِكَ 
لِمَنْ حاف مَقامِي وَحَافَ وعيد)) يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة 
يزيد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه» قال 
فبكى عمر وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وكثر منه ما 
للحسن وكان في جائزته للشعبي بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجدء فقال: يا أيها 
الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما علم 
الحسن منه شيعا فجهلته ولكن أردت وجد ابن هبيرة» فأقصان الله مته .وقال الحسن: لا 
كالمو لاه عن أفرم إن اد ع أ ن دار قد فضي الله عليه ارات + قال 
الحسن فنإقوله بعر وج ل((فإتة كان للاوابين غفورا)) قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله عز 
وحل . وکاگیرقول: رحم لله قرعا كان قويا 'فاقمل ف ى طافة الى أو انا 
فكف عن معاصي گل . 

الاعتبار والتفكر :قال تعالى: ((إنَ في خلق السّمَاوَاتِ والأرض واختلاف اللَيْل والتهَار 
لآيَاتِ لوي الألبَاب)) ( آل عمرافء .آية: .)١1١‏ وقال تعالى: ((وفي أَنْقيكُم أفلا تُبُصرون)) 
(الذاريات» آية: .)5١‏ فالتأمل والتفككر في الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع قوي 
للإبمان» لما في هذه الموحدات من عظمة اللماتلخالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته» وما 
فيها: من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب»,الدال على علم سعة الله» وشمول 
حكمته» وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة الئل تعد ولا تحصىء الدالة على سعة 
رحمة الله وحوده وبره» وذلك يدعو إلى تعظيم مبدعها (وبارئها“وشكره واللهج بذكره. 
وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإبمان وسره » فعبادة التفكر والاغتئار دعا إليهما الحسن 
البصري وحث الناس عليهاء فقال رحمه الله: إن من أفضل العمل الور ع والتفكر'» وقال: 
من عرف ربه أحبه» ومن أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حن يغفاق؛.وإذا فكر 


n a ۷.‏ ر 0 1 . 3 ع : 
حزن . وكان يقول: رحم الله امرءا نظر ففكر» وفكر فاعتبر» واعتبر فأبصر وأبصر#فطبر» 


أ الزهد » الحسن البصري ص۷1 . 

2 المصدر نفسه ص٦۷‏ . 

3 المصدر نفسه ص۷۷ . 

4 المصدر نفسه ص۷۷ . 

” شجرة الإيمان للسعدي ص۹٤‏ » الوسطية فی القرآن ص۲۳۹ . 
° الزهد » الحسن البصري ص22 . : 

7 المصدر نفسه ص٣۸‏ . 
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لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا فذهب الجزع بقلويهم؛ فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما 
فارقوا فحسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين » وقال: تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة"» وكان يقول: الفكرة مرأة تريك حسناتك من سيئتك» فمن اعتمد عليها أفلح ومن 
أغفلها افتتضح '. 

العلم والعلماء: وكان يقول: الفهم وعاء العلم» والعلم دليل العمل والعمل قائد الخير» 
والهوى مركب المعاصي والمال داء المتكبرين» والدنيا سوق الآخرة» والويل كل الويل لمن 
قوى بنعم الله على معاصيه'» وقال: قد كان الرحل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في 
تخشعهاوهديه؛ وف لسانه وبصره وبره . 

ج - النهي عن طول الأمل وذم الكبر: 

النهي عن طواك الأمّل: قال الحسن: إن المؤمن في الدنيا غريب لا جزم ذها ولا ينافس 
أهلها في غرهاء الناس ملق راحة» ونفسه منه في شغل طوبى لعبدٍ كسب طيباء وقدم 
الفضل ليوم فقره وفاقته وونجهوا هذا الفضل حيث وجهه الله ولا تلقوها هاهنا فيما 
يضركم'. وكان يقول: ما أطال 6# الأمل إلا أساء العمل" ومن درر كلامه قوله: يا ابن 
آدم إنها أنت أيام» كلما ذهب يوم ذهب بعضك”. 

55 النهي عن الكبر: قال الحسن: يا ابن آدم#كيفثٌ تتكبر وأنت من سبيل البول مرتين' » 
وقيل رأى الحسن نعيم بن رضوان بمشي مشية المتكبرجققال: انظروا إلى هذا ليس فيه عضو 
إلا ولله تعالى فيه نعمة وللشيطان لعنة' '. 


۳ ل من تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك: 


المصدر نفسه ص27 , 

2 المصدر نفسه ص87 . 

7 الزهد للحسن البصري ص88 . 
* المصدر نفسه ص۲٩‏ , 

د المصدر نفسه صا , 

6 المصدر نفسه ص١2‏ . 

7 المصدر نفسه ص87 , 

*؟ المصدر نفسه ص١4‏ , 

” المصدر نفسه صهء 9 . 

9 المصدر نفسه صه ؟ , 
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كان الحسن البصري من علماء أهل السنة واهتم رحمه الله بعلم السلوك» وكان له مجلس حاص في 
منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك' وقد تأثر .عدرسة الحسن البصري مجموعة 
شر لكر ك تبرق روما بناطعة من علخاء أهل لته ي: 
هو الإافاة: E E‏ حك ينم ]أ كينها كيسان اع كان انق ها Eg‏ 
اا غد ورا کی العام رامعل غین سا لب وه قي يقال انان 
أهل العلم وكان كثيراً ما يقول: لا أدري. حي قال حماد ين زيد: ماارآیت أحدا أكثر من 
قول: ,لا أدري من أيوب ويونس» وكان يحب ستر زهده ويقول: لأن يستر الرحل زهده 
حير له شى أن يُظهره'» وحج أيوب أربعين حجة» وكان عبيد الله بن عمر يرتاح قلبه في 
موسم الحج بلكل ُقوام غور الله قلوبهم بالإبمان» منهم يوب وكان صديقاً ليزيد بن الوليد 
بن عبد الملك» فلما تول يويد الخلافة قال أيوب: اللهم أنسه ذكري'» وكان شديد التبسم 
في وجوه الناس . 
أ من مواقف وكلمات أيؤب: 
تعظيمه لأهل السنة: قال أيوبك؟ انه ليبلغى موت الرحل من أهل السنة فكأنما يسقط 
عضو من أعضائي”. 
موقفه من أهل الأهواء والبدع: قال: ما ازداد“ضاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من 
الله بعد . وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأقتواء ولا تحادلوهم, فإ لا آمن 
من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعركونخم. قال أيوب: وكان والله 
من الفقهاء ذوي الألباب . 


' سير أعلام النبلاء (01/9/5) . 

7 سير أعلام النبلاء )١5/5(‏ , 

. )٤١/۷( الطبقات‎ 7 

4 تاريخ التصوف الإسلامي د. بدوي ص۱۸۹ . 
° الحلية )٤/۳(‏ . 

° الحلية (1/9) . 

7 تاريخ التصوف الإسلامي ص۸۹٠‏ . 

؟ الحلية (9/59) . 

* الحلية (9/5) . 

9 الإمام أيوب السختياني ص"؛ د. سليمان العربي . 
!١‏ البدع والنهي عنها ص۹٤‏ لابن وضاح . 
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محبته للقاء إخوانه في الله: قال: إنه يزيدي في حب الموسم وحضوره أن ألقى أخوانا 
لي فيه لا ألقاهم في غير '. 

ل عبادته: كان من العباد المشهورين بحسن العبادة وكثرتًا وكان شديد الحرص على 
إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخلاصها لرب الناس'» وكان من سادات أهل البصرة» وعبّاد 
أتباع التابعين وفقهائهم ممن اشتهر بالفضل والعلم والنسك"» وكان كثير الحج والعمرة رحمه 
الله لوصية رسول الله بذلك: تابعوا بين الحج والعمرة'» وحج أيوب أربعين سنة”»» وكان 
يقوم الليل يخفي ذاك» فإذا كان قبل الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة' 


ل الزهد: قالع أيوبع: الزهد في الدنيا ثلاث أشياءء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها 
عند الله تعالى» الرهدِبِقٍ تمبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر ووثن, ثم الزهد 
فيما حرم الله تعالى من (لأحذ والإعطاء ثم يقبل علينا فيقول: زهدكم هذا يا معشر القراء 
فهو أحسه عند الله الزهد لال الله عز وجلء'. 

ل شهادة الحسن البصري ف# تال فيه الحسن: هذا سيد الفتيان*» قال: أيوب سيد 
شباب أهل البصرةء وأما شهادة أيو يفا شيخة الحسن فقد قال: كان الحسن يتكلم بكلام 
كأنه الدر» فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج "قن أفُواههم كأنه القيء''. وقال: جالست 
الحسن أربع سنين فما سألته هيبة له '. 

ا «وفاقة: بع غمص فياه ق عنادة الله تعلما وما ديه رحطية که وسک بالسنة 
وتعظيماً بأهلها وقمعا لأهل البدع والأهواء وإخلاص العلم والعتّل لله توفي في مرض 
الطاعون بالبصرة عام ١١١ه"‏ وروى أبو نعيم بسنده إلى حماك" بن زاإدقال: غدا علي 


أ الإمام أيوب السختياني ص4٤‏ . 

5 المصدر نفسه صا٠١٠ه‏ 5 

3 مشاهير علماء الأمصار صهء 5 ١‏ رقم ١١85‏ . 

“ مسند أحمد رقم ١1‏ الحديث صحيح بشواهد . 

* حلية الأولياء (5/7) . 

° المعرفة والتاريخ(51/7١)‏ الإمام أيوب السختياني ص٣٥‏ . 
7 حلية الأولياء (7/7) . 

*؟ طبقات ابن سعد )۲٤۷/۷(‏ الإمام أيوب صة/ . 

” حلية الأولياء (۳/۲) الإمام أيوب صة/ . 

9! سير أعلام النبلاء (4//ا/ا5) . 

!! حلية الأولياء )۱١/۳(‏ » الإمام أيوب ص٥٠‏ . 

7 الوافي بالوفيات 54/٠١(‏ › 55) » الإمام أيوب ص5؟ . 


211 


ميمون أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة» وقال: فقال إن رأيت البارحة أبا بكر وعمر في 
النوم فقلت لمما: ما جاء بكما؟ قالا: جئنا نصلى على أيوب السختياني: قال: ولم يكن علم 
ر قات فدات اوت انار عة : 

ب مالك بن دينار: علم العلماء الأبرار» معدود من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحفء كان من ذلك بلغته . 

د من مواقفه وأقواله: 

ر عدم تأثره بالمدح والذم: قال: مذ عرفت الناس ل أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن 
حامياهم مفرط» وذامهم مفرطء إذا تعلم العام العلم للعمل كسره» وإذا تعلمه لغير العمل 
ا 

حزن القلب: قال إذا لم يكن في القلب حزن حرب. وقال: من تباعد من زهرة الدنياء 
فاك الغاليب هرا 

جاء يسرق فسرقناه: قي ل كلجل عليه لص» فما وحد ما يأحذ فناداه مالك: لم تجد شيعا 
من الدنيا فترغب في شيء من الآخلّة؟ قال: نعم. قال: توضأء وصل ركعتين» ففعل ثم 
حلس وخرج إلى المسجد» فسأل من'ذ)؟"فال:“حاء ليسرق فسرقناه . 

ل أطيب شيء من الدنيا معرفة الله : قال: حرج أهل ,الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
شيء فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله. 

محبة أنس بن مالك له: قال مالك بن دينار: أتينا أَنسَالرزنا ولاس ويزيد الرقاشي» فنظر 
إلينا فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنيم أحب إليمن عدة ولدي 
إلا أن يكون في الفضل مثلكم, إن لأدعو لكم في الأسحار . 

س مصدر كسبه: كان ينسخ المصحف في أربعة أشهرء فيدع أجرته عند البقال فيأكله» 
وكان أدم مالك بن دينار في كل سنة بفلسين ملح . 

' سير أعلام النبلاء )۲۳/١(‏ . 
2 سير أعلام النبلاء (55/5") , 
3 المصدر نفسه (5/؟55؟) . 

* المصدر نفسه (55/5؟) . 

7 المصدر نفسه (55/5؟) . 


° المصدر نفسه (555/5) . 
7 المصدر نفسه (555/5) . 
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س وفاته: توفي سنة /51١1ه‏ وقيل .١ه‏ . فمالك بن دينار من علماء أهل السنة ولا 
ينظر لمن ألصق به آثار واهية نسبها إليه وزعم أنه خلط الروحية الإسلامية بعناصر غير 
إسلامية وكتابية على وجه التحصيص'. بل الثابت من سيرته بأنه من أعلام السلوك ومن 
تلاميذ الحسن البصري» وأنس بن مالك والأحنف بن قيس وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
سيرين» والقاسم بن محمد" وغيرهم من علماء أهل السنة. 

ج محمد بن واسع: الإمام الرباي» القدوة'» ترجمت له في حديثي عن الفتوحات في عهد 
عيد الملك» وكان من ضمن جيش قتيبة بن مسلم وقد قام مدة في حراسان . قال عنه مالك 
بن ديثار: القراء ثلاث: فقاريء للرحمن» وقاريء للدنياء وقاريء للملوك ويا هؤلاء محمد 
بن واسع تندي امن قراء الرحمن' » وكان الحسن البصري يسميه زين القراء'» ومن أقواله: 
إذا أقبل العبد بقلب على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. وقال: يكفي من الدعاء مع الورع 
يسير” العمل هؤلاء همرأشتهز تلاميذ الحسن البصري ني علم السلوك والذين كان هم تأثير 
كبير في حياة الناس» واليو مين في أشد الحاجة لإحياء هذا العلم الذي أصبح نادراً وتصدر 
له بعد المحسوبين على العلم م #أصيحاب العقائد الفاسدة والتصورات السقيمة والأفكار 
المنحرفة» فالأمة في حاجة ماسة لنهت) تربوي سن تستلهم أصوله وفروعه من كتاب الله 
وسنة رسوله وهدي الصحابة الكرام ومن سسازيعغلى#هجهم من العلماء الراسخين لكي تقف 
أمام الحجمة المادية» والطغيان الشهوان» الذي يبت في “إسائل الإعلام العالمية والإقليمية 
والقطرية» كما أن من عوامل نحوض الأمة كبح شهواتاء وتطهير نفوسها من أمراضها 
وإحياء القلوب بالمعان الرفيعة والأعمال القلبية» كالرجاء والخؤاف #والإحلاص والإنابة لله 
رك لماه 


براءة الحسن البصري من الاعتزال: 


. )555/5( المصدر نفسه‎ ١ 

+ تاريخ التصوف الإسلامي ص۷٠٠‏ . 

7 سير أعلام النبلاء )۳١١/١(‏ . 

* المصدر نفسه )١١5/5(‏ . 

7 تاريخ التصوف الإسلامي ص۷٠۲‏ » الحلية )١۳/۲(‏ . 
° الحلية (؟/545") تاريخ التصوف الإسلامي ص٤٠٠‏ . 
” تاريخ التصوف الإسلامي ص٤ ۲١‏ . 

* سير أعلام النبلاء )١15١/5(‏ . 
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يزعم المعتزلة أن الحسن البصري قال بالقدر على مذهبهم وإنه منهم فيروون عند داود بن أبي هند 

أنه قال: معت الحسن يقول: كل شيء بقضاء وقدر إلا المعاصي'. ويوردون رسائل أرسلها إلى 

عبد الملك بن مروان وفيها قوله بالقدر على مذهب المعتزلة» ويقولون: إن رسائله مشهورة . وقد 

تحمس الشيخ محمد أبو زهرة ليثبت أن الحسن البصري كان يقول بالقدر على مذهب المعتزلة'» 

والرد على هذه الدعاوي الخالية من الحجج والبراهين والأدلة كتالي: 

أ بذ أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم» ولذا نرى ابن المرتضى لما 
ذكر الحسن وقوله في القدر قال: ((فإن قلت: فقد روى أيوب» أتيت الحسن» فكلمته في 
القدر,يفكف عن ذلك» قلت: فقد روى أنه حوفه بالسلطان فكف عن الخوض فيه. وهل 
بخاف اهن املطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائماً. 

ب أما بالدسبةباللرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاني: ورأيت رسالة 
نسبت إلى الحسن البصرعقة؟كتبها إلى عبد الملك بن مروان» وقد سأله بالقول بالقدر والجبر 
فأحبه فيها ما يوافق مذهك/القدرية» واستدل فيها بآيات من القرآن الكريم ودلائل من 
العقل» ولعلها لواصل بن عطاءء«قمياكان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره 
من الله تعالى ‏ فإن هذه الكلماتِالمجمع عليها عندهم". وهذه الرسالة لم تصح نسبتها 
إلى الحسن والمعتزلة ينسبون إلى الحسن أقوالآتروايات منقطعة» فالمرتضى حين ذكر أهل 
العدل والتوحيد عد منهم الحسن البصري وترحم له“ترجمة"طويلة» ولا أراد أن يثبت أنه من 
أهل العدل قال: فمن تصريحه بالعدل» ما رواه علي بنالجعد قال: سمعت الحسن يقول: من 
زعم أن المعاصي من الله عز وجل جاء يوم القيامة مسودا وجهل وقزأ: ((وَيَومَ القيَامَةِ ثرّى 
الّذينَ كذبوا على الله وجوههم موده أليْسَ في جهنم مَثوى لِلمُتكبّرين)) (الرمر » الآية : .)5١‏ 
وعلى بن الحعد الذي يقول: معت الحسن لم يسمع منه ولم يلقه »فهذه رواية منقظعة. 

ج ‏ وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم في شيء من القدكة ثم رحع 
غنه» ولكته يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبدا الهئ كانا يأثيان الحسنء 


أ المنية والأمل لابن المرتضى ص١١‏ » القضاء والقدر د. المحمود ص١۸٠‏ . 
7 القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص١۱۸‏ . 

3 تاريخ الجدل ص١؟5‏ 3077 . 

4 المنية والأمل صه ١‏ . 

7 القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ص١۸٠‏ . 

5 المصدر نفسه ص۱۸۷ . 

7 المصدر نفسه ص۱۸۷ , 
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فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد إن الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأحذون الأموال» 
ويفعلون ويفعلون» ويقولون: إنما تحري أعمالنا على قدر الله فقال: كذب أعداء الله'» قال 
ابن قتيبة: فتعلق عليه مثل هذا وأشباهه'. ويشبه هذا ما يورى عن الحسن أنه قال وهو 
عق اق وله س إن اله قال بحت سا على ال عليه وسلم إل العرب وهم قدرية رة 
يحملون ذنوهم على الله ويقولون: إن الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه وحملنا عليه وأمرنا به » 
فقال عز وجل: ((وإذا فعلوا فاحجشة قالوا وجذتا عَلَيْهَا آبَاءَنَا واللّهُ أمَرنا بها قل إن الله نا يَأمْرْ 
بالفخشاء أتقولون على اللّه مَا لا تغْلمُون)) (الأعراف » الآية ۲۸). فهل كلام الحسن ‏ 
امه الله في الروايتين دل على أنه قدري؟ إن الجواب على ذلك واضح بداهة لأنه يرد 
على 'الذيقإيحتجؤون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم ولا شك أن هذا الاحتجاج باطل وكلام 
الحسن حق #ورق ل 'أشار ابن تيمية إلى أنه قال: قد اتهم بمذهب القدر غير واحد» ولم يكونوا 
قدرية» بل كانو؟ لآ*يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر» كما قيل للإمام أحمد: كان بن 
أبي ذؤيب قدرياء فقال:/للقاى كل من شدد عليهم بالمعاصي قالوا: هذا قدري. وقد قيل: 
هذا السب تبي إل امسن اللي 

د وهناك روايات تنفي هذا الرعم, فعن عمر مول غفرة قال: كان أهل القدر 
يتتحلون الحسن بن أبي الحسن» وکات كاله ڑل لمع كان يقول: يا ابن آدمء لا ترض أحدا 
سوط امول شع عدا و ويفا ونا كير المي ع و تارق نهدا 
فيما لم يؤتك الله إن الله حلق الخلق والخلائق» فمضوا)ظلى ما خلقهم عليه فمن كان يظن 
أنه مزداد بحرصه في رزقه فليزداد بحرصه في عمره. أو يغيرٌ لله أو“يزيد في أركانه أو بنانه . 

ه ومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على اصوهم الخمسة, والح البصري يعتبر القول 
بالمتزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة الجماعة» ولذلك اعتزلةبواصل بن عطاء 
حلقة الحسن لما خالفه في هذا الأصل»ء فكيف مع هذا يعتبر الحسن من علماته”المنتسبين 


ال © 


أ المصدر نفسه ص۱۸۷ , 

7 المصدر نفسه ص۱۸۷ , 

37 القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس ص۱۸۸ . 
* المصدر نفسه ص۱۸۸ , 

7” منهاج السنة )"767/١(‏ القضاء والقدر ص۱۸۸ . 

° الطبقات الكبرى لابن سعد )٠۷١/۷(‏ . 

” موقف المعتزلة من السنة النبوية ص/ا7 . 
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و وقد اشتهر عن بعض العتزلة القدرية أهشم يكذبون على الحسن البصري» فقد ذكر 
عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عدة روايات تدل على ذلكء» فمن ذلك ما رواه عن حميد 
قال: قدم الحسن مكة فقال فقهاء مكة: الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد: لو كلمت 
الحسن فأخلانا يوماً. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس هم يوماء 
قال: نعم ونعمة عين» فواعدهم يوماً فجاءوا فاجتمعواء وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك 
اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم» فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيعا إلا في 
مسالة فال له برحل © يا أب شعين من حلق الشيطان؟ فال سبتحان الله خان الله وهل 
شن خالق غير الله ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والخير فقال رحل منهم: قاتلهم 
الله يكذبون علي الشيخ'. وقال حميد لمن نقل عن عمرو بن عبيد حديثاً رواه الحسن: لا 
تأحذ عن هذا ؤزب يكزي على الحسن'. وروی عبد الله بن أحمد عن حماد بن زيد قال: قيل 
لأيوب: إن عمرا ((اي ڙو بن عبيد)) روى عن الحسن أنه قال: لا يجلد السكران من 
النبيذ» قال: كذبء أنا هوي الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ' . فهذه الروايات 
ورخ قذل عل أن دعوت الو الل ج ت هه الات كان قدريا أو "كان قزل 
بقوهم ليست صحيحة”. وإنما غرض_”اللعتزلة هو التشرف بانتسابه إليهم» وإلا فكيف عدّوه 
منهم . والمعتزلة ذكروا مع الحسن عير بإج*وعِدّوا من الطبقة الأولى من طبقاتمم الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة' . وواضح إن إدرج يهؤلاءيضمن المعتزلة إِنما قصد به بيان أن 
المعترلة هي أتقى الفرق وأبرها". ومعلوم لدى طلاب)“العلم وعموم المسلمين أن الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكرام براء من قدمة الإعتزال وإنما هم إسادةيعثلماء أهل السنة والجماعة 
الذين ساروا على منهاج النبوة.. 

ه ‏ الإمام العادل في نظر الحسن البصري: 

نون أ A E‏ ين قربا مم تدلكة ترود فيد الوط 

والإرشاد ويرسم له منهاجا للإمام العادل وهذا دور إيجابي من الحسن ‏ رحمه الله يتين “العمل 


أ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (؟77/5١)‏ . 

2 المصدر نفسه )١51/5(‏ . 

3 المصدر السابق )١57/7(‏ . 

* القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ص١ ١9‏ . 
د المصدر نفسه ص۱۸۹ , 

6 المصدر نفسه ص۱۸۹ . 

” مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي )50/١(‏ . 
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المطلوب من العام الرباني الذي يسعى لمساعدة المصالحين من أصحاب القرار لنصرة الإسلام وهذا 
يدلنا على تكامل شخصية الحسن الإسلامية فقد شارك في الجهاد والتعليم والتربية» وكان رائد 
المدرسة الإصلاح الاحتماعي بين الناس في حياتمم» واهتم بأمراض القلوب» وعلاحهاء وكانت له 
مواقفه السياسية من الثورات» ومن الحكام الظالمين» وهنا تتجلى شخصيته السياسية أكثر من قربه 
من عمر بن عبد العزيز وشد أزره والوقوف بجانبه والتنظير لمعالم الإصلاح والتجديد الراشدي 
الذي قاده عمر بن عبد العزيز» فقد جاء في رسالته الي كتبها إلى عمر بن عبد العزيز: أعلم يا أمير 
الم نين: أن الله جعل الإمام العادل قرام كل مائل وقصد كل جائرء وصلاح كل مفسد» وقوة كل 
ضعيفك«و نصفة' كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق 
على إبله» الرفيق! الذئي يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الحلكة» ويحميها من السباع» 
ويكنفها من أذى الوق القر . 

والإمام العدل» يا أمير مو مين كالاب الحاني على ولده» يسعى لهم ر ويعلمهم کا 
يكتسب لهم في حياته» ويدخر لبعد مماته. والإمام العدلء يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة البرة 
الرفيقة بولدها: حملته کرهاً ووضعته اڑج ورا ای بسهره» وتسكن بسکو نه» ترضعه 
تارة» وتفطمه أحرى» وتفرح بعافيته» وتغتم بشكايته. والإمام العادل» يا أمير المؤمنين وصي 
اليتامة» وخازن المساكين: يربي صغيرهم» ويون كبيزهّمء والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب 
بين الجوانح: تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفسادهء”والإمام العادل, يا أمير المؤمنين» هو القائم 
بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم» وينظر إلى اللمدو يريه وينقاد إلى الله ويقودهمء 
فلا تكن يا أمير المؤمنين» فيما ملكك الله كعبد إئتمنه سيده كرا كحفظهاماله وعياله» فبدل المال 
وشرد العيال» فأفقر أهله» وفرق ماله. وأعلم يا أمير المؤمنين إن الله أتولهالحدود ليزحر بما عن 
الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من يليها؟ وأن الله أنزل القصامكضياة جار فكيف إذا 
قتلهم من يقتص هم؟ واذكرء يا أمير المؤمنين» الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده» و#أنضتارك عليه: 
فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر واعلم يا أمير المؤمنين» أن لك مغرلا غير منزلك الذي #فت فيه 
برل هه رارك وارك لباوك يسارك فق فده قريدا ود رود لها ربك بود 
يفر المرء من أحيه» وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكر» يا أمير المؤمنين» إذا بعثر ما في القبور» 
وحصل ما ق الصدورء فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فالآن» يا 


أ النصفة : اسم من الإنصاف . 
2 القر : البرد . 


217 


أمير المؤمنين» وأنت في مهل قبل حلول الأحلء وانقطاع الأمل ‏ لا تحكم» يا أمير المؤمنين» في 
عباد الله بحكم الجاهلين» ولا تسلك مم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين» 
فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك» وتحمل أثقالك» وأثقالا 
مع أثقالك» ولا يعْرنّك الذين يتنعمون .ما فيه بؤسك» ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيّباتك 
في آحرتك. لا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت» 
وموقؤف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم؛ إن 
يا“أفيك وإن لم أبلغ بعظي ما بلغه أولو النهى من قبلي» فلم آلك'شفقة ونصحك فأنزل كتابي 
إليك#كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من ذلك من العافية والصحة والسلام 
عليك يا أمثر المؤتظنين وإرحمة الله وب ركاته '. والمعان الرئيسية في هذه الرسالة: 

أ س أن أهم صفة في الأمام هي,العدل ولكنه عدل ممزوج بالرحمة الأبوية. 

ب س وأن أولى الناس بإتباع حليوّد"الله هو الإمام, لأنه إن لم يتبعهاء فأجدر بالرعية ألا يتبعوها. 

ج س وأن الإمام هو المنفذ للقصاكاء_فلا يحق له أن يقتل أحداً بغير حق» إن في القصاص حياة» 
فكيف يقضي على الحياة من و كل إليه"أمر“قوفير الحياة؟. 

ح س أن صلاح الرعية بصلاح الإمام وفساذها بفساده» فمسئوليته عن أفعاله هي في الوقت نفسه 
مسئوليته عن أفعال كل رعیته» فما أعظم مسكوليته إِذن/ 

س س وتظهر هذه المسئولية حصوصاً ف تعبين الولاة» فما يرتكظهدولاة الإمام وعُماله الإمام هو أول 
مسكئول عنهاء ولهذا يجب على الإمام ألا يسلط المستكبرين حلي(#اللمستضعفين» لأن المتكبرين لا 
يرعون الحرمات ولا يراقبون الله في أعمالهم وأحكامهم فإذا عيّن الإمحموبحداً من هؤلاي فقد 
تحمّل مع أوزاره الخاصة أوزارهم . 

5 الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز: 

كي ا ا غم جز وا راطفا له لدا آنا :بيده يا ار ا ااا 
دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حال وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فأحذرهاء فإن الراغب 
فيها تارك والغٍ فيها فقير» والسعيد من أهلها من لم يتعرض لماء نما إذا اختبرها اللبيب الحاذق 

' الإل: العهد . 
” أي لم اقصر . 


3 الحسن البصري لابن الجوزي صا ٥ء‏ العقد الفريد لابن عبد ربه )۱۲/١(‏ تاريخ التصوف السني صة7١‏ . 
“ تاريخ التصوف الإسلامي ص١٠۸٠‏ . 
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وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء فهي كالسم يأكله من لا يعرفه ويرغب فيه من يجهله, 
وفيه والله حتفه» فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه يحتمي قليلاء مخافة ما يكره طويلا 
الصبر على لوائهاء أيسر من احتمال بلائهاء واللبيب من حذرهاء ولم يغتر بزينتهاء فا غدارة 
حتالة خداعة» قد تعرضت بآماها وتزينت لخطابماء فهي كالعروس العيون إليها ناظرة» والقلوب 
عليها والمة» وهي والذي بعث محمداً بالحق لأزواجها قاتلة» فاتق يا أمير المؤمنين صرعتهاء واحذر 
عثرقناء فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاء» والبقاء مؤد إلى الحلكة والغناء واعلم يا أمير المؤمنين 
أن لأمانيها كاذبة» وآمالما باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نكد» وتاركها موفق» والمتمسك ها 
هالل#طرق, إالفطن اللبيب من حاف ما حوفه الله وحذر ما حذره» وقدر من دار الفناء إلى دار 
البقاء فعند لمو ت يأتيه#اليقين» الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبة» لها يجمع من لا عقل له» وها يغتر 
من لا علم عنده» يلتام اللبيب من كان فيها كالمداوي حراحه» يصبر على مرارة الدواء» لما 
يرحو من العافية» ويخافك مل سوب عاقبة الدار والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين حلم والآخرة 
يقظة» والمتوسط بينهما الموت» #إالعباد في أضغاث أحلام» وإنى قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال 
الحكيم: 
فإن تنج من ذي عظيمة 


وإلا فان لا أحالك ناجيا 


ولا وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حن اجه من كان عنده وقال: يرحم الله 
الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من الغفلة» ولله رم مييق ما أنصحه وواعظ ما 
أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك التافعةي#فاستشفيت كاء ولقد 
وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على وحل» فكأن كل من كتبٍ علية.الموتٍ من أهلها 
قد مات والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» فلما وصل كتابه إلى الحسن قال: لله أَمَير” المؤمنين 
من قائل حق وقابل وعظاً لقد أعظم الله حل ثناؤه بولايته المنة» ورحم بسلطانه الأمة» وجتله بركة 
ورحمة'. وكتب إليه: أما بعد: فإن امول الأعظم» والأمر المطلوب أمامك» ولا بد من مشاهدتك 
ليق إنا اة أو مط 


أ الزهد للحسن البصري ص۹١٠‏ . 


7 المصدر نفسه ص۹۹١۱‏ . 
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۷ - موقفه من الثورات التي حدثت في عهده: 
كان يرى أن تغيير الفساد لا يكون بالسيف وإنغا يكون بالتوبة والرجوع إلى الله والنصح لأصحاب 
الأمور وقد قال: وما أعجب أمر من يحاول أن يغير بالسيف» فإن التغيير لا يكون إلا بالتوبة وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الصبر على ما تكرهه منهم: من رأى من أمير شيا 
يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية'. ويرى بعد فقهه 
لمن الحديث وأمثاله أن تسلط الحكام عقوبة من الله تعالى تحتاج لصبر ويقول: لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قل سلطافهم صبروا ما لبثوا أن يُفرج عنهم» ولكنهم يجزعون إلى السيف في وكلون إليه فوالله ما 
اا رم کر و كان و بن اثوزة رارق ی کا س مهنا كان ترك ف وك از 
طالما أنهم يقيموك الجمكة والجماعة والفيء والثغور والحدود» فلا يجوز الخروج عليهم”» وقد علق 
المودودي على منهج لسن البصري ف التعامل مع الثورات بأنه كان يشك بجدوتما'» وكان موقفه 
من ثورة يزيد بن المهلب ينظر إليهًا بقلق شديد حصوصا وأن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
كان قد تخس بريد بن المهلت دة ولات إن تول أموال. المسلمين"'فشينفقها ف ملذاته» وير 
الحسن أن غضبة ابن المهلب غضبة لنقشه ومطامعه» فيذهب الحسن إلى حيث احتمع الناس في 
الجامع يتوكأ على عاتق معاذ بن سعد وهوّ/يقول له: انظر هل ترى رجلا نعرفه؟ وسر الحسن 
عندما لم ير في المجموع رحلا من أصحابه”. وتزداهجرأة, الحسن وصدعه بالحق» ويتقدم من المنبر 
ويزيد يخطب. وقال بصوت مرتفع يخاطب ابن المهلب#((ؤالله_لقد رأيناك والياً ومولى عليك فما 
ينبغي لك ذلك. ويقف موقفاً أشد جرأة من سابقه فقد مج على الناس وقد نصبوا الرايات؛ 
واصطفوا صفين» وهم ينتظرون خحروج يزيد بن المهلب» ويقولوإن: يدغونا لسنة العمرين» فقال 
الحسن: إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم يسر كم إلى بن مروان يريد 
ملاك هؤلاء رضاهم» فلما غضب غضبة نصب قصب ثم وضع عليها خرقا ثم قالي“إنٍ قد حالفتهم 


فخالفوهم وقال: أدعوكم إلى سنة العمرين» وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد يجله ثم يرد 


ا الطبقات الكبرى (21575/17 )١5١‏ . 

7 البخاري رقم 5775 › مسلم رقم ۱۸٤٩۹‏ . 

3 شذرات الذهب )١717/١(‏ حياة الحسن البصري د. روضة ص١‏ ؟١‏ . 
4 حياة الحسن البصري ص؛ ١5‏ » روضة الحصري . 

7 المصدر نفسه ص٤۱۹‏ . 

° الخلافة والملك للمودودي ص۹٤٠‏ . 

7” حياة الحسن البصري ص" ١5‏ للحصري . 

* تاريخ الطبري (5537/7) . 
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إلى السجن ويوضع في جبة '. وتزداد مواعظ الحسن وكراهيته للثورة فيخطب الناس ويقول: أيها 
الناس» الزموا رحالكم وكفوا أيديكم» واتقوا الله مولاكم ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة 
وطمع فيها يسير» ليس لأهلها بباق» وليس عنهم فيما اكتسبوا براض» إنه لم يكن إلا كان أكثر 
أهلها الخطباء» والسفراء والسفهاء وأهل التيه والخيلاء» وليس يسلم منها إلا المجهول الخفي» 
والمعروف التقي'. وعلى أثر هذه الخطبة؛ يهدد مروان ابن المهلب خليفة يزيد في الثورة فيقول: لقد 
بلغي أن هذا الشيخ الضال المرائي يثبط الناس» والله لو أن جاره نزع من حص داره قصبة لظل 
برقي اقب واه تكد" عن ذكرنا وعن وجهه علينا سقاط الأبلة'» وعلوج فرات البصرة» أو 
لأغخرصطايه ملإداً حشناً'. ووقف الناس مع الحسن وقالوا له: لو أرادوك ثم شت لمنعناك» فأجابهم 
بقوله: فقد 'حالفتكم إذا إلى ما ميتكم عنه» آم ركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري وأدعوكم إلى 
أن يقتل بعضكم بعلرد وي ؟ هذا هو موقف الحسن من كل فتنة يسعى لحمع شمل المؤمنين وينهى 
عن كل فرقة بينهم' وعن”للم ابن ءأبي الال قال: سال رجحل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل 
الشام فقال: يا أبا سعيد ما تقول/قٍ الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟فقال: لا تكن مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء فقال رجحل من أقيل"الشام» ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد» نعم ولا مع أمير 
المؤمنين'وقد سلك الحسن منهج السلم ف#الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يؤيد الثورة 
المسلحة لأسباب: 

أس أن الدعوة إلى الخروج عليهم يتبعها فوضى فلأموزء وإضطراب الأمن وفساد الأحوال» 
وفوضى ساعة يرتكب فيها المظالم ما لا يرتكب في استبداد السكتن. 

ب س رأى أن كثرة الخروج على الولاة يضعف الدولة الإسلامية وججعل بأس المسلمين بينهم 
شدیدا» فيكلب فيهم عدوهم ويخرب عليهم حقوقهم. 

ج س ولأنه رأى أن الدماء تراق في الخروج بدون حق يقام» ومظلمة تدفع والناس#يخوجون من يد 


ظا لم إلى أظلم. 


أ وفيات الأعيان )۲۸١٠/۳(‏ حياة الحسن البصري ص11 ١‏ . 
7 تاريخ الطبري )٤۹۸/۷(‏ . 

* أبُلته : بضمتين مشددة أصحابه وقبيلته . 

* تاريخ الطبري )٤۹۸٩/۷(‏ . 

7 المصدر نفسه )٤۹۹/۷(‏ . 

° حياة الحسن البصري ص58 ١‏ للحصري . 

7 الطبقات الكبرى (۱۲۱/۷) حياة الحسن ص۱۹۸ . 
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س ل وجد أن الطريق المعبّد لإصلاح هذاء إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه إصلاح فساد 


الحاكم» رأى أن الفساد عم الاثنين وتغلغل في الفريقين» فاعتقد أن الحكام ما لم يتغير الشعب 


١ 


والملازمة ثابتة بينهما . 
- كيف يضل قوم هذا فيهم؟ 


قال خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد» أخبرني عن حسن أهل البصرة؟ 
قلخ: أصلحك الل أحبرك عنه بعلم أنا حاره إلى جانبه وحليسه في مجلسه وأعلم من قبلي به: 
أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولاً بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام على أمر قعد عليه 
وإن أمر بام كان أعمل الناس به» وإن مى عن شيء كان أشرك الناس له» رأيتة مستغنيا عن 
الناس» ورأيت الناسسسحتاحين إليه» قال:حسبك» كيف يضل قوم هذا فيهم'". ومن أقوال الحسن 
البصري ما رواه هشأَكلاي جِثيّان: سمعت الحسن يحلف بالل ما أعز أحد الدرهم إلا أذلهُ الله » 


وقال: بعس الرفيقات» الدينار واللارتهم؛ لا ينفعانك حن يفارقاك . 


مرض الحسن البصري مرض الموت وابتة: إلى جانبه بمرضه ويعيئ به وهو على سريره يسترحع 
ويكثر من الاسترحاع فيقول له ابنه: أمثل كا ييسترحع على الدنيا؟ فيجيبه بقوله: يا ب لا استرحع 
إلا على نفسي الي لم أصب ,مثلها » وعن أبان بن مكار عر الحسن أنه لما حضره الموت دخل عليه 
رحال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد زودنا منك كلمات تتفعنا يمن. قال: إني مزودكم ثلاث 
كلمات» ثم قوموا عي ودعون ولا توجهت له» ما فيتهم عنه رمن أمر فكونوا من أترك الناس له 
وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به» واعلموا أن“.حظاكم خطوتان» خطوة لكم 

e 1‏ 0 أب ءا ا 5 010 5 f‏ ا 9 
وحطوة عليكم؛ فانظروا أين تعدول واين ارو حول 5 وقبل ان يسلم اسن روحة أغمى عليه َم 
أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنان وعيون ومقام كريم". وتي ليلة الجمعة وتتتتتهيل رحب 


سنة عشر ومائة”» أسلم الروح إلى بارئها وعاش نحوا من تمان ونمانين سنة. كما قال ابتتعبد الله 


! تاريخ الجدل ص٣۲٣‏ . 

2 سير أعلام النبلاء (0175/54) . 

3 المصدر نفسه (51/5/54) . 

“ المصدر نفسه (51/5/54) . 

د سير أعلام النبلاء )0۸۷/٤(‏ , 

° حلية الأولياء )٠١٤/۲(‏ . 

7 سير أعلام النبلاء )0۸۷/٤(‏ . 

*؟ تذكرة الحفاظ ص؟7 » حياة الحسن البصري ص۲٠٠‏ . 
” سير أعلام النبلاء )0۸۷/٤(‏ . 
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وققل ESE e Ea‏ اع اسمن عانق اسيم ا اران 
صدقت رؤياك مات الحسنء فلم يكن إلا قليلاً حي مات الحسن'. وقام بتغسيله تلميذاه: أيوب 
السختياني» وحميد الطويل» وصلى عليه عقيب الجمعة النضر بن عمر المقري'» قال حميد الطويل: 
توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه 
فتبع الناس كلهم جنازته» واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر بالجامع» ولا أعلم أنما تركت منذ 
كان«الإسلام إلا يومئذ» لأنهم تبعوا كلهم الجنازة» حي لم يبق بالمسجد من يصل العصر . رحم الله 
المتيين البصري النموذج الرفيع لورثة الأنبياء والعلماء الربانيين» فقد كان من الرحال العظماءء قلما 
د بدا وورعاء وقلا وكا اة واذيا و كان من اللا ال ی 
دولة الفقهاء الي قادها#عمر بن عبد العزيز ولم يبخل بوقت ولا نصيحة ولا موعظة ولا توحيه ولا 
إرشاد. 


سابعا: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية: 
عندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كان من أول أعماله إيقاف التوسع في المناطق النائية 
في أطراف الدولة» ومحاولة سحب القوّأت الإسلامية من مناطق القتال» وأول أعماله في 
هذ المضمار كان في القوات الى عن الخليفة#يطيمافن بحشدها وإنفاذها بقيادة أحيه مسلمة 
لفتح القسطنطينية وظلت تحاصرها مدة سنتين لاقت فيها”فصاعكٍ كثيرة دون أن تفلح في تحقيق 
هدفهاء فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة: كتب بقفل مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية 
وقد كان سليمان أغزاه إياها برا وبحراً. فأشتد عليهم المقام وجاعخرا جج أكلوا الدواب من الحهد 
والحوع» حي يتنح الرحل عن دابته فتقطع بالسوق .. ول سليمان في أمرهم» فكان ذلك يغم 
عمر» فلما ولي» رأى أنه لا يسعه فيها بينه وبين الله عز وجل شيء من أمور المسلئقين ثم ايؤخر فعله 
ساعة» فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب » وقد وحه عمر بن عبد العزيز إلى #ياالمة وهو 
بأرض الروم يأمره بالقفول منها من معه من المسلمين» فوجه إليهم خيلاً عتاقاً وطعاما كث رار حٹ 
الناس على معونتهم» فكان الذي وجه إليه الخيل العتاق فيما قيل خمسمائة رأس'. ويروي خليفة 

أ وفيات الأعيان (۷۲/۲) » الطبقات الكبرى )١79/17(‏ . 

* تاريخ الذهبي » نقلاً عن حياة الحسن البصري د. روضة ص۲٠۲‏ . 

3 سير أعلام النبلاء (581//5) , 

“ حياة الحسن البصري ص٣٠٠‏ . 


5 ابن عبد الحكم ص٣۳‏ . 
“ تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي ص١٠٤٠‏ . 
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أنه في سنة ۹۹ ه حمل عمر بن عبد العزيز الطعام والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد 
الروم وأمر من كان له هناك حميم أنه يبعث إليه وبعث معه بعثاً فأغاث الناس» وأذن لمم بالقفول' 
وني الأندلس ولى عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاي» وعهد إليه: بإخلاء الأندلس من 
الآسلام إشفاقا عليه إذ خشى تغلب العذو عليهم .. لاتقطاعهم من وراء البحر من المسلمين'. 
غير أن السمح لم ير الانسحاب الكامل في الأندلس» وكتب إلى الخليفة يقول: إن الناس قد كثروا 
بماوانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك وأزال الأندلس عن عمالة أفريقية'. وف المشرق» 
كتقٍ«عمر بن عبد العزيز إلى عبد الرحمن والي خراسان يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين 
بذرارثيهثم» فأبؤا وقالوا: لا يسعنا مرو (قاعدة حراسان). فكتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر» 
اللهم إن قد قت الذي علي فلا تغرٌ بالمسلمين» فحسبهم الذي فتح الله عليهم ويقتصر خليفة 
بن خياط على القوٌإلاأنٌ عمر بن عبد العزيز كتب إلى الجراح بن عبد الله الحكمي: ((لا تعر 
وتمسكوا ما في أيديكم )ولي جبهة بلاد السند: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام والطاعة على أن بملكهه(ويهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وقد كانت بلغتهم سيرته 
ومذهبه» فأسلم جيشه والملوك» وتسئتوا“بأسماء العرب وكان عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر 
على ذلك الثغر". إن إيقاف عمر بن عبد الهزيز التوسع القائم على استخدام المقاتلة في الأطراف 
النائية للدولة وعمله على إحلال الحوار الستلهي ف إحماد الحركات المسلحة للمعارضة» لا يعي 
أنه أراد إلغاء المؤسسة العسكرية الى تقد جذورها إلوزمن الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان 
لها الدور الأكبر ني حماية الدولة وتوسيعها وتثبيت الأمشين: والاستقرار فيهاء والواقع أن 
التنظيمات المتصلة بالمقاتلة كانت تمس صميم الحياة المدنيةء لر لإهى )ي دولة عن مؤسسة 
الجيش في حفظ حدودها والمخاطر الى قد تتعرض ها لذلك كان /لاويد من إبقاء الجند 
والمؤسسات المتصلة به» فظلت الأمصارء وهي مراكز إقامة المقاتلة العركتتة قائخة دون أن يلغيهاء 
أو يبدلهاء أو يدحل تعديلات في تنظيماتها السكانية والإدارية وقضت الأحوال أنييتاتع خلال 
مدة خلافته القصيرة» استمرار الحركات العسكرية المحدودة النطاق في عدد من الحبهاكك. ففي 
أذربيجان أغار الترك على المسلمين: فقتلوا من المسلمين جماعة ونالوا منهم» فوحه إليهم عمر بن 


' تاريخ خليفة ص٣۲٠‏ » تاريخ الإسلام للذهبي نقلاً عن العلي ص١٤٠‏ . 

7 تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص١ ١172‏ 

3 فجر الأندلس لحسين مؤنس ص٣۱۳‏ -1717 » عمر بن عبد العزيزء صالح العلي ص١٠٤٠‏ . 
“ تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي ص١ ١4‏ . 

7 تاريخ خليفة ص٣۳۲‏ » عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز للعلي صا ؛ ١‏ . 

“ فتوح البلدان ص١٤‏ . 
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عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلي» فقتل أولعك الترك» فلم يفلت منهم إلا اليسير» فقدم منهم 
على عمر بخناصرة مسون أسيرً'. وفي سنة ٠٠١‏ ه أغارت الروم في البحر على ساحل 
اللاذقية» فهدموا مدينتها وسوا أهلهاء فأمر ببنائها وتحصينها'. وفي ٠١١‏ ه: أغزى عمر بن عبد 
العزيز الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس الكندي من أهل حمصء الصائفة'. وأمر بترحيل 
أهل طرندة “وهم كارهون» وذلك لإشفاقه عليهم من العدو”. وأراد أن يهدم المصيصة لتعرضها 
لات الروع 2 أمسك عن ذلك وبق لأهلها ستحدا جانعا من اة كفرييا:واتخل فيه هرجا 
BE‏ ل ا E ENES BE‏ 
الرو#المذكررة؟"» ورغم أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد حد من النشاط العسكري مع 
الروم وسحب تيش الذي كان يحاصر القسطنطينية وبعض الحصون المتقدمة في بلد الروم» إلا أنه 
كان انها شديداً أذ الحق والدفاع عنه» وهذا ما تشير إليه رواية ابن عبد الحكم» حيث 
يذكر أنه عندما أرسل” هة عمو بن عبد العزيز رسولاً إلى ملك الروم» وقص عليه قصة رجحل 
أسير في بلد الروم ‏ وقد مرت#تقتيا ‏ أجبر على ترك الإسلام وإعتناق النصرانية» قائلين له: إن لم 
تفعل “ملت عينك» فاختار دينه على هزه فسملت عيناه» فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
ملك الروم وقال له: أقسم باللهء لأن ل ترسو إلي لأبعثن إليك من الحنود حنوداً يكون أولهم عندك 
وآخرهم عندي“» فاستجاب ملك الروم لظلمه» وبعث بالرجل إليه”. وكان سياسة عمر بن عبد 
العزيز المرحلية تقوم على ضبط الثغور وحدود الدولة/الإسلامية والإهتمام بفتح العقول» وأحياء 
القلوب وتطهير النفوس للشعوب الحديدة الى دحلت في الإثيلام ولذلك بدأ يرسل سرايا الدعاة 
والعلماء للبدو القاطنين داخل الدولة الإسلامية وللشعوب اليّككانت في أشد حاجة لتعاليم 
الإسلام. 


أ تاريخ خليفة ص٣۳۲‏ » عمر بن عبد العزيز للعلي ص5 ؟ ١‏ . 
2 فتوح البلدان ص١7‏ . 

ذ تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي ص١٤٠‏ . 
* طرندة : من الأماكن القريبة من الدولة الرومانية . 

5 فتوح البلدان ص١‏ 77 . 

6 المصدر نفسه ص۳١١‏ . 

7 العلاقات العربية البيزنطية ص4 ١١‏ . 

؟ المصدر نفيه ص١۳٠‏ . 

” المصدر نفيه ص١۳١‏ , 
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ثامناً الإهتمام بالدعوة الشاملة: 

ركز عمر جهوده بالبناء الداحلي للدولة لترسيخ وحددا وأمنها ونشر العلم وتوصيله لكل أفراد الأمة ما 

أمكن لذلك سبيلاء كما اهتم على نشر العدل بين الرعية وإزاحة الضغائن والأحقاد من بين المسلمين وقد 

استهدف عمر بن العزيز قلوب الناس وعقوهم ونفوسهم بتعاليم الإسلام ووضع مشروعا كبيراً لتحقيق 

ذلك الهدف العظيم وم يكن عمر بالإنسان الذي تستهويه المشاريع الكبرى» فيقف عند حدود الخيال لا 

يتعلثاه, ,يلا حوّل مشروعه إلى برنامج عملي قابلاً للتطبيق» بعدما مهد الظروف» وأحاط برابحه 

بالضمانات“العملية وهي له الأسباب مما جعله يحيله إلى واقع مشهود وقد ساعده على نجاح مشروعه 

الدعوي التربوي العلمي أمور منها: 

١ل‏ وضع قانون التفريغ_للدعاة: حيث الزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين» 
كي تتيح لهم التفرغ الككامل لاتنحاز مشاريع فكرية دعوية الي يعكفون عليها باحتيار أو بتوجيه من 
الدولة» فأحرى الأرزاق على «العلماء ورتب لحم الرواتب يتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة 
الاكتساب '» فقارئ القرآن الذي/خفظه وقام يقرئه للناس ويعلمهم أحكامه والمحدث الذي يعقد 
حالس الإملاء وينشر الحديث النبوي» #الفقيه الذي ينظر في الكتب ويستنبط منها ويعلم الناس 
أمور دينهم ليعبدوا الله على بصيرة» والطالمع”الذي يتفرغ للعلم أو البحث والدرس» كل أولئك قد 
يشغلهم أمر ذويهم وأبنائهم وس حاحتهم وتدبير/أمنؤر #معاشهم» فقام عمر بقطع هذا الماحس 
عنهم» وكفل لحم ولمن يعولون ما يعيشون به حياة كرعة.“تذكفل*به الدولة» ويؤخذ من بيت المال» 
ونعمًا ما فعل رضي الله عنه» فبذلك شجع كل من وجد ق نفسه الإمكانية لنشر العلم وخدمة 
الدين والأمة". وكان يمنح من بيت المال مبلغاً قدره مائة دينار لكلل من“اتقطع إلى مسجد جامع في 
أي بلد إسلامي» لغرض التفقه ونشر العلم» وتدريس القرآن وتلاوتهروعن أبي بكر بن أبي مرم 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز على والي حمص: مر لأهل الصلاح من بيت المال .عل يغنيهم لثلا 
يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث . وعن أبي مريم قال: كتب كو بن عبد 
العزيز إلى والي حمص: (رانظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجلا عن 
طلب الدنياء فأعط كل رجحل منهم مائة دينار» يستعينون بها على ما هم عليه» من بيت مال 


أ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ص٤۸٠‏ . 
2 عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص٣۷‏ . 

7 ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص٤۱۸‏ . 

* أصول الحديث ص۱۷۸ » عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص٣۷‏ . 
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المسلمين» حين يأتيك كتابي هذاء وإن خير الخير أعجله. والسلام عليك' . وفرض الرزق لمن يحدث 
الناس .مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه» وللقصّاص والواعظين كذلكء 
وذكر ابن شبة" أن عمر بن عبد العزيز أمر رجلاً ‏ وهو بالمدينة ‏ أن يقص على الناس» وجعل 
له دينارين كل شهرء فلما قدم هشام بن عبد الملك جعل له ستة دنانير كل سنة'. وما جاء في 
كتبه بشأن إحراء الرزق على طلبة العلم لينقطعوا عن الشواغل» ما ذكره ابن عبد البر عن يحي بن 
أي كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن أَجَرُوا على طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم 

؟" ‏ حص العلماء على نشر العلم وعلنيته» وإتخاذ المساحد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم 
وإقراء طلبة العم وإسمائمهم» وإملاء الحديث النبوي» وإحياء السنةً. قال عكرمة بن عمار وهو من 
أهل اليمن ‏ معت #كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد: فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم, فإن السنة كانت قلييأقيتت » وأسند ابن عبد البر عن جعفر بن برقان الرّقي ‏ نسبة 
إلى الرقة شال شرقي سورية ‏ كال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد فَمُرْ أهل الفقه والعلم 
من عندك» فلينشروا ما علمهم الله في يجالسهم؛ ومساجدهم . 

۳ س توجيه الأمة إلى أهمية العلم: وني ذل يقول: إن استطعت فكن عالاً فإن لم تستطع» فكن 
متعلماًء فإن لم تستطع فأحبهم» فإن لم تستطع فلا#تضهم. ثم قال: لقد جعل الله له مخرجاً إن 
قبل . 

>٤‏ إرسال العلماء الربانيين في شمال أفريقيا: 
كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادي ليعلموا' اهلها شرع الله ويفقهوهم 
فيه» فقد بعث يزيد بن أبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس السنة»“ويأجحرى عليهم 
الرزق» فقبل يزيد ول يقبل الحارث وقال: ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله ماكر ذلك 
لعمر فقال: ما نعلم ما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث”. وقد عبر عمر كيز الحواب 
عما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية» وعدم جمود على الأشكال» حيث أعلن أن 


أ البداية والنهاية » نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص۷ . 
* أخبار المدينة نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص٣۷‏ . 

3 جامع بيان العلم )۲۲۸/١(‏ عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص٣۷‏ . 
“ عمر بن عبد العزيز » عبد الستار ص٣۷‏ . 

”5 أصول الحديث ص۱۷۸ » عمر بن عبد العزيز ص٣۷‏ . 

° جامع بيان العلم )١ 55/١١‏ . 

7 ابن عبد الحكم نقلا عن عمر للزحيلي ص٤‏ . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم صل١5١‏ » ملامح الانقلاب ص٤۸٠‏ . 
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أخل الأموال لقاع لخذنات العلمية أمر لا بان به وشأل الله من بحية أخرى ب أن يكر أو لاك 
الذين يقومون ذه الخدمات دون أجر إلا أجر الله'. وقد بعث عمر إلى مصر الإمام المفي الثبت» 
عالم المدينة (نافعاً) مولى ابن عمر وراويته» فعن عبد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعا 
مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن'» وأرسل عشرة من فقهاء المدرسة المصرية من رحال 
التابعين على أفريقية» ليفقهوا أهلها ويعلموهم» وينشروا بينهم حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلخ, لينالهم من الخير مثل الذي عم إخوانهم من أهل الحجاز والشام والعراق» وكانت معاقل 
الل وتطلع إلى مال أفريقياء ليغزو القلوب والعقول والنفوس بدين الله» فأرسل العلماء الربانيين 
العشة عد أبنأ وضع أهدافاً لخطته التعليمية في ذلك الإقليم منها: 
أ س احتيار علطا ربازيين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على التربية والتعليم. 
ب س وضع خطة بعيدة المدتى لنشر تعليم اللغة العربية» ومحو الأمية في أوساط القبائل البربرية؛ 
حي يسهل عليها بعد ذلافقهم القرآن والسنة والتعامل معهما. 
ج س الاهتمام بربط الناس بالقرآفرالمجيد الذي هو حبل الله المتين» ويكون ذلك بفتح الكتاتيب» 
وجمعيات تحفيظ القرآن وجحويده: 
ح س البلاغ الواضح البين لعقائد أهل السنة, 
وک 
ولقد بدأت ب ركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشكال الإفريقي بتعيين أمير صالح عليه 
وبإرسال الفقهاء والعلماء الربانيين وإليك ترجمة الأمير والفقهاء: 
ولاه عمر بن عبد العزيز على إفريقية في الحرم سنة 99 ١٠١٠ه‏ فكان خير أمير» قال 
ابن خلدون: وأسلم جميع البربر في أيامه» وأرسل معه عشرة من فقهاء التابعاق وعلمائهم 
يفقهون الناس في أمور الدين» ويبينون لحم الحلال والحرام ". وكان هذا الأمير في غاي#الزهد 
والتواضع حريصاً على نشر العلم وسار في أهل البلاد بسيرة العدل» وكان شديد الحفظ 


أ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر ص٤۱۸‏ . 

7 سير أعلام النبلاء ۹۷۹/١(‏ تذكرة الحفاط )٠٠١/١(‏ . 

7 عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ صة؟ . 

4 الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصَّلأبّي ص۳۰1 › ٠٠۷‏ . 
” تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص۸٤٠‏ . 
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لحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقد روى عنه ابن عساكر إنه قال: ينبغي لنا أن 
نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسيلم كما نحفظ القرآن» أحرج له البخاري ومسلم 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماحةء وأحمد» وغيرهم. ومكث في القيروان معلماً للناس» ناشرا 
للسنة» لمدة ثلاث وثلاثين سنة حيث توفي بها سنة ١15هاء‏ وقد جمعت شخصية إسماعيل 
رحمه الله» الكفاءة» والعلم والورع» فأنتجت هذه الثمار الي ساهمت في ترسيخ الإسلام في 
شمال إفريقيا وينبغي لنا أن متم بتحقيق هذه الصفات وغيرها في نفوس القادة والولاة. 


٠ 


سابكر بن سوادة الجذامي» أبو تمامة(ت۸ ٠۲‏ ه بإفريقية): 
أقام قا الشمال الإفريقي اكور ديوع لكين بيو عزنا وش لكر فيا وقد انتفع به أهلهاء 
ورووا عتة» أدحل على القيروان حديث عدد من الصحابة» منهم: عقبة بن عامر» وسهل بن 
بن المسيب وابن شهاب الزتهري» وقد قارب شيوخه الأربعين» وروى عنه كثير من أهل 
القيروان منهم عبد الرحمرٌ/ييق زيادء وأبو زرعة الإفريقي وكان ثقة في حديثه» أحرج له 
مسلم والأربعة» والبخاري تا وأحمد» والطبراني» وغیرهم» وعداده في المصريين رغم 

.و ٠.‏ 2 7 ع 

جعثل بن عاهان الرعينى القتبان» أبو متعيدات حوالي ١١٠8‏ ه) 
عده أبو العرب وابن حجر وغيرها ق التابعين» وم يذ كرا" عمن روى من الصحابة» وكان 
تعدا ها مقرعاء رل فشا اند باقر ران ويف دوا علا کنر م رادت عن ك 
عشر عاماء وروی عنه من أهل القيروان عبيد الله بن زحر» /وعبلاالر تمن بن زياد» وبکر بن 
توفي في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١١٠١‏ ها. 

حبان بن جبلة القرشي: مولاهم» ودفع الوهم بأن عمر رضي الله عنه أرسله/لتفقيه أهل 
مصر ت ١١5‏ ه وقيل ٠۲۲‏ ه بالقيروان أدحل في الشمال الإفريقي حديث جملة من 
الصحابة منهم: ابن عباس وابن عمر» وبك الاين عمرفق ووالده عمرو» وبقي يبث العلم 
في عاصمة الشمال الإفريقي في مدينة القيروان أكثر من خمس وعشرين سنة» أنتفع به أهلهاء 

! مدرسة الحديث بالقيروان ((5/1 ١‏ إلى ")) . 


2 المصدر نفسه . 
3 المصدر نفسه . 
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وروی عنه كثيراً منهم» كعبد الرحمن بن زياد» وعبيد الله بن زحرء وموسى بن علي بن 
رباح وغيرهم» وهو عند النقاد ثقة في حديثه» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وابن 
سنجر في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهم . 

سعد بن مسعود التجيبي: أبو مسعود(ت بالقيروان): يروي عن جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو الدرداء» ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً حي وهم 
بعضهم فعده في الصحابة» ولذلك نبهت معظم المصادر على أنه لا صحبة له» وقد سكن 
القيروان وبث في الشمال الإفريقي علما كثيراً وكانت محالسه مليئة بالحكم والمواعظ البليغة: 
كا نإشديداً على الأمراءء روى عنه من أهل القيروان: مسلم بن يسار الإفريقي» وعبيد الله 
بن زحروعبد لر من بن زياد» في جامع ابن وهب وغيره» وذكر الدباغ أنه توفي بالقيروان 
بعد أن بث في/الوعفما كفيراء و لم يذكر تاريخ وفاته". 

طلق ابن جعبان الفارسسي» وقيل: جابان» والصواب الأول كما في الإكمال؛ تابعي» 
لقي عمر وسأله» وأكثر ررّاييه عن التابعين كان فقيهاً عالمء وروى عنه من أهل القيروان: 
موسى بن علي» وابن أنعم» و ل يُلنوكرزوا مدة إقامته يما ولا تاريخ وفاته . 

عبد الرحمن بن رافع التنوخيء (أبو الجهم (ت بالقيروان سنة 1١١‏ ه): 
دحل القيروان في وقت مبكرء سنة ٠۸ه.‏ وهو أجل قضاقاء وذلك على عهد حسان بن 
النعمان واستمر يبث فيها العلم ما يقارب ثلاثاً وثلاثينسنة» حي إنتفع به خلق كثير من 
أهلها وقد أدخل إلى القيروان حديث جماعة الصحابة|إعرفنام منهم: عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحدث عنه من القرويين: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي روبد الله بن زحر الكنان» 
وبكر بن سواد الجذامي وغيرهم... وهو أول من ولي قضاء_القيروانؤتوفي ها سنة 
ااها. 

- عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناي: 
كان مقيماً في القيروان قبل زمن بعثة عمر بن عبد العزيز يمدة طويلة معروفاً لدى أهلها 


مشهورا بينهم بالعدالة والتقى» وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء القيروان سنة 5ه لما 


أ مدرسة الحديث بالقيروان (5/7 ١‏ إلى ؟؟) . 

2 المصدر نفسه 5/79 ١‏ إلى ؟١75)‏ . 

1 عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج صه؛ . 
* عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج صه؛ . 
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علمه من فضله ودينه وعلمه فاستمر في منصبه إلى أن استقال منه سنة ١١1ه»ء‏ وكان 
زاهداً ورعاً عالمء سار في أهل القيروان بالكتاب والسنة ونشر العلم بينهم لمدة طويلة زادت 
عن خمس وعشرين سنة» ذكره ابن حبان في الثقات وأثئ عليه المصنفون بالفضل والعلم 
وا 

عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي » أبو عبد الرحمن ت بالقيروان ١٠٠٠ه:‏ 
دحل القيروان في زمن مبكرء ولعل ذلك كان مع موسى بن نصير سنة 5/ه لأنه شهد 
فتح الأندلس» ثم عاد إلى القيروان وسكنها وبئ بها دارأ ومسجداً ثم عين ضمن أفراد البعثة 
العلميةا إلا أن وفاته كانت سنة ١٠٠٠ه.‏ أي بعد سنة واحدة من التكليف الرمي» ومع 
ذلك فق قال ننه المالكي: فانتفع به أهل إفريقية وبث فيها علماً كثيراً وأدحل القيروان 
حديث جماعة من“الصحابة ممن لم يدخلهاء وزاد قي إفشاء حديث من دخلها منهم» حدث 
عن ابن عمر وعقبة بن عام وابن عمروء وأبو ذر» وروى عنه من أهلها عبد الرحمن بن 
زياد» وأبو كريب جميل برارگریب القاضي (ت ۱۳۹)ه وغيرهماء كان رجلا صا حاً ورعا 
شديد الإقبال على نشر السنة» و#كان تأثيره في الحياة العلمية ‏ خاصة الجانب الحديثي منها 
بالقيروان كبيراء وقد بى فيها مدا مجالسه العلمية أجمع النقاد على توثيقه» وحدينه 
عند مسلم» والأربعة» وابن وهب في جامّعه وأتمد وغيرهم . 

كك وهب بن حي المعافري: وقد ذكر ابن أبي حاته-أن هفاك من قلبه إلى: حي بن موهب» 
وأن أبا زرعة قد صحح ذلك» غا إفريقية قن لأنمؤسال اب عباس ارق ب هت 
عن آنية أهل المغرب كما في الرياض والمعالم» وهو من أفراذ بعنة*عمر» وقد سكن القيروان» 
وبث فيها علما كثيراً وما كانت وفاته» وقد أدحل إلى القيروانٍ ديك ابن عباس وغيره» 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء وروى عنه من أهل القبرواف عبد)الرحمن بن 
زياد الإفريقي ولم تظهر المصادر حاله من حيث التعديل والجرح'» هؤلاء الفقهاء#القشرة من 
خيرة فقهاء التابعين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى الشمال الإفريقي ليفقهوا ويعلمواالناس 
دينهم فكانوا عند حسن ظنه بهم وكانوا للناس قدوة صالحة» وقد سبق هؤلاء العشرة كثير 


ج 


من التابعين الذين قاموا بتعليم أهل البلاد أحكام اديع عا وا ون فو اة 


أ المصدر نفسه صا" ؛ . 

۶ عصر الدولتين الأموية والعباسية صة؛ . 
3 مدرسة الحديث بالقيروان (5/7 ١‏ إلى ؟3؟) . 
4 عصر الدولتين الأموية والعباسية ص١٤‏ . 
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آثار هامة في القرآن الكريم وتفسيره والحديث وفي نشر السنة العملية والإعتقادية الصحيحة» 
وساعدوا ولاة أمور المسلمين على مقاومة النحل الخارحية وتركيز أحكام الإسلام بين البربر 
فقد روى المالكي أنه لما ثارت الخوارج على حنظلة ابن صفوان بطنجة سنة ١57١ه‏ جمع 
حنظلة علماء إفريقية وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا أهلها فكتبوا 
هذه الرسالة ليقتدي يما المسلمون ويعتقدوا ما فيها:... فإن أهل العلم بالله وبكتابه وسنه نبيه 
صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه يرجع جميع ما أنزل الله عز وجل إلى عشر آيات: آمرة 
وزاحرة ومبشرة» ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة» ومتشايمة» وحلال وحرام وأمثال» فآمرة 
بالمعروف وزاجرة عن المنكر» ومبشرة بالجنة» ومنذرة بالنار ومخبرة بخبر الأولين» والآخرين» 
ومحكمة يعمل كناء ومتشايهة يؤمن بماء وحلال أمر أن يؤتى» وحرام أمر أن يجتنب» وأمثال 
واعظة فمن بطع الآمرة وتزحره الزاحرة فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرة» ومن يحلل 
الحلال ويحرم الخرام» 'ويرد العلم فيما اختلف فيه الناس إلى اله» مع طاعة واضحة ونية صالحة 
فقد فاز وأفلح وأنحح وخيّام حياة الدنيا والآخرة والسلام » إن هذه الرسالة تعتبر وثيقة 
عظيمة الأهمية إذ تدل على أصالةعلم هذه البعثة العلمية» ووضوح أهدافهم الشرعية أمامهاء 
حي أنهم أوحزوا فحوى الرسالة ##ظراً لعظيم فائدتها عممت على أن تقرأ على متابر 
المساجد في جميع ضواحي إفريقية '. 
ه ‏ رسائله الدعوية إلى الملوك في الهند وغيرها: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن بملكهم بلادهم وهم ما 

للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وقد كانت سيرته بلغتهم» لأسلمجيهبة بن داه ر"» والملوك 

تسموا له بأسماء العرب... وبقي ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عو يزيد بن عبد الملك” . 

وقد أرسل عليهم عمر من يعلمهم دينهم » كما أرسل عمر برسائل إلى ملاك ما#وراء النهر 

يدعوهم فيها إلى الإسلام فأسلم بعضهم'ء وأما أليون قيصر الروم فقد بعث إليه عمرل#وفداً برئاسة 

عبد الأغلى بق أن عمرة لدغوته إلى الإسلام . 


رياض النفوس للمالكي (۱۰۲/۱ ۰ )٠0۳‏ . 

* عصر الدولتين الأموية والعباسية ص٤‏ . 

3 فتوح البلدان ص۲۸٠ ٠‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٣۷٠‏ . 

* الكامل في التاريخ نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٣۷٠‏ . 
7 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٣۷١‏ . 

“ فتوح البلدان صه 4١‏ . 

؟ البداية والنهاية نقلا عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص7١‏ . 
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5 ل تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام: 
قام عمر بتشجيع غير المسلمين على الدحول في الإسلام عن طريق إعطائهم الأموال لتألفة قلوكم؛ 
وذلك إتباعا لسنة رسول الله ضلى اله ية وسلي فيد کر :اين :سعد عن عيس بن آي عطاء رل 
من أهل الشام كان على ديوان أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز أنه رعا أعطى المال من يستألف 
على الإسلام'. كذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى بطريقاً ألف دينار إستألفه على 
الام . 
٠‏ تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة: 

لقد كان لإنصافه لأهل الذمة الذين أسلموا بوضع الحزية عنهم أثر واضح في زيادة إقبال الذميين 
على الدخول في الإسبلام برغم كل ما ترتب على ذلك بالنسبة لبيت المال مثل ما فعل مع واليه 
على خراسان الجراح عبد الله الحكمي حيث أرسل إليه يقول: انظر من صلى قبلك إلى القبلة» 
فضع عنه الجزية'» ثم أرسل يلوو أهل الذمة إلى الدحول في الإسلام» فمثلاً أرسل إلى عامله 
الجراح بن عبد الله الحكمي يأمر#إبدعوة أهل الجزية إلى الدحول في الإسلام فإن أسلموا قبل 
إسلامهم» وأن يضع الجزية عنهم, ثم كاضوهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وقد ترتب 
على هذه الدعوة دحول عشرات الألوف مثاالناس في الإسلام طائعين ففي خراسان أسلم نحو من 
أربعة آلاف ذمي على يد واليه الجراح بن عبد اللثمييأتنا في المغرب فقد أسلم عامة البربر على يد 
والي عمر على المغرب إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجكة” وكان ذلك دليلاً على بعد نظر عمر 
في الإهتمام بالدعوة إلى الإسلام عن طريق الحكمة والموعظة اللحسنةء إذ كانت نتائجها لا تقل عن 
نائج غيرها إيجابية بل تتعدى ذلك إلى أنه اكتسب مسلمون حددلدو نأك يأكلف شهيداء أو نفقة 
لإعداد حيوش وهم رعاياه ويعيشون بين أظهر المسلمين» وبالتالي أولى تمن غيرهم بالدعوة إلى 
الإسلام. وبمذا يكون الإسلام قد انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز بالحكمة #الموعظة الحسنة» 
والاستمرار في أسلوب الحهاد الدعوي على أيدي علماء ربانيين ترخحجوا من المدارس ل#لغلمية الي 
نضجت في عهد الدولة الأموية وهؤلاء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع عمر بن عبد العزيز 


أ الطبقات )٠١٠/١(‏ عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۷٠‏ . 

2 المصدر (510/5؟) . 

3 تاريخ الطبري » نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۷٠‏ . 

. )۳۸٦/٥( الطبقات‎ “ 

5 المصدر السابق )۳۸٠٦/٥(‏ . 

° فتوح البلدان ص۲۳۲ - ۲۳۳ للبلاذري » عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤۷١‏ . 
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المبحث السادس: الإصلاحات المالية في عهد عمر بن عبد العزيز: 
لم تكن سياسة عمر المالية ارتحالية فهو مسئول عن دولة وكان يحسب حساباً لكل خطوة يخطوها 
ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه . ولقد سار في سياسته على أمور منها: 

العزم على الاعتصام بالكتاب والسنة» والتضحية قي سبيل ذلك» وهذا ما يبدوا واضحاً من 
كثبه للعمال وخطبه إلى رعيته ومثال ذلك قوله: سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
من عدي شتا الأحتذا ها اعتصام بكاب الله وقرة غلى دين الله ليس لأنحنا تبديلها ولا تكييزهاء ولا 
النظر في أمراخالفها . 

- ترسيخ قيم الحق والعدل ودفع الظلم: وهذا هو أساس سياسة عمرء فجميع الأهداف 
والوسائل الي اتبعها كانت تسّجم مع هذا الأساس» وإحقاق الحق ودفع الظلم هو أصل من 
أصول الشريعة» ومقصد رئيستي من مقاصدها قال تعالى: ((لقذ أرسلتا رسلتا بالبَينات وأنزلنا مَعَهُم 
الكِتاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقٍسط)) .«الحديد, الآية: .)٠٠‏ يقول ابن القيم: فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصال العباد قي "المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح 
كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة حرج يعن العدك إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدها وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليسسكيمن”الشريعة'. ولقد كان عمر يرجع للحق 
إذا تبين له الخطأء ويقول في ذلك: ما من طينة أهون علي فلا كتاب أيسر علي ردا من كتاب 


قضيت به» ثم أبصرت أن الحق في غيره ففتتها . 


أولاً: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر: 
١‏ إعادة توزيع الدخحل والغثروة بشكل عادل: 


لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة توزيع الدحل والثروة بالشكل العادل» الذي يرضى” اللّة“تعالى 
ويحقق قيم الحق والعدل والظلم» وال وضعها عمر نصب عينيه فقد كان يراقب الانحرافات 
السابقة قبل حلافته ويلاحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية ولقد انتقد سياسة: سليمان بن عبد 
أ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صلا؟ . 
* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۳۸ . 


3 أعلام الموقعين (۳/۳) . 
“ سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص٣١١‏ . 
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الملك التوزيعية فقال له: لقد رأيتك زدت أهل الغن وتركت أهل الفقر بفقرهم'. فقد أدرك عمر 
بن عبد العزيز أن التفاوت الاحتماعي هو نتيجة لسوء توزيع الثروة» فرسم سياسته الجديدة 
لإنصاف الفقراء والمظلومين ولقد استخدم عمر للوصول إلى هذا الحمدف بعض الوسائل العملية 
منها: 

س منع الأمراء والكبراء من الاستئثار بثروة الأمة» ومصادرة الأملاك المغصوبة ظلماًء وال استولى 
عليقاً الأمراء والكبراء» وإعادة هذه الأموال إلى أصحابما إذا عرفوا أو إلى بيت المال» إذا لم يعرف 
أصكنابهاء أو كانت من الأموال العامة. 

س زيادة الإنفاق لى الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لما عن طريق الزكاة 
وموارد بيت المالآ#الأخؤي'. وقد قام بتنفيذ هذه السياسة» كما مرّ معنا في سياسته في رد المظالم 
ولقد كانت سياسة عكار التورّيعية تحدف على إيصال الناس إلى حد الكفاية: يلاحظ ذلك من 
نابي لقن ستوانيية ا ريا فقال: وددن أن أغنياء الناس احتمعوا فردوا على فقرائهم حي 
نستوي نحن وهم وأكون أنا أوهم#/ وقي خطبة أحرى:.. ما أحد منكم تبلغ حاجته إلا حرصت 
أن أسدٌّ من حاجته ما قدرت عليه وما/أحند لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه بڍئ بي وبلحمي 
الذي يلونئي حي يستوي عيشنا وعيشكم' وهد طبق عمر هذا التطور علمياً عندما أمر بقضاء دين 
الغارمين فكتب إليه عامله: إنا نحد الرحل له المسكثيوالخادم؛ وله الفرس والأثاث ف بيته» فأحاب 
عمر: لا بد للرحل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسّه وحاذم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه 
عدوه» وأثاث في بيته» فهو غارم فاقضوا عنه » فسياسة عمر التوزيعية تمدف إلى كفاية الناس من 
حيث المسكن والمركب والأثاث» وهي عبارة عن حاجات أساسية»“وضرُورية للإنسان تصعب 
الحياة بدوها' . 

۲ تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الإجتماعي: 
سعى عمر بن عبد العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا المدف» فقد ألاجد المناخ 
المناسب للتنمية عن طريق حفظ الأمن والقضاء على الفتن» ورد الحقوق لأصحاماء وبذلك باتت 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم صه؟١‏ . 

2 السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صه" . 

3 الإدارة الإسلامية في عز العرب » محمد كرد علي ص" ٠١‏ . 
“ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١٤‏ . ّ 

7 المصدر نفسه ص١۱۷‏ , 

6 السياسية المالية والاقتصادية لعمر ص^"۳ . 


235 


الرعية مطمئنة على حقوقهاء آمنة في أوطانها كذلك أمر ببناء المرافق العامة» وال تسمى اليوم 
مشاريع البنية التحتية» ولا تقوم التنمية إلا يمذه المرافق الضرورية من أنمار وترع ومواصلات 
وطرق» وقد أكد عمر على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط الشريعة» فانتشر الناس في 
تحارتهم وتثمير أموالهم واهتم كذلك إهتماماً بالغاً بالزراعة» حيث كان القطاع الزراعي من أكبر 
القطاعات على المستوى الفردي» وله مردود كبير على ميزانية الدولة وقد حن عمر والأمة كلها 
مراي هذه السياسة» فقد عم الرحاء البلاد والعباد'» قال رحل من ولد زيد بن الخطاب: إنما ولي 
عجن عبد العزيز سنتين ونصفاً وذلك ثلاثون شهراً فما مات حي جعل الرجل يأتينا بالمال 
العظيه-فيقول؛ أحعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حن يرجع ,عاله» يتذكر من يضعه 
فيهم فما يده قير حع #ماله قد أغن عمر بن عبد العزيز الناس '. 


ثانياً : وسائل عمر بن عبد العزيز“لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته: 
سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق أهدافة الاقتصادية بوسائل منها: 
١‏ توفير المناخ المناسب للتنمية: وفيعمل عمر على توفير المناخ المناسب للتنمية» وقام بالآني: 

أ- رد الحقوق لأصحابا: فتوفرت (أكوإء الأمن والطمأنينة» وترسخحت قيم الحق والعدالة 
ورد الحقوق المغتصبة إلى أبناء الأمة وممّاها مالم وقد تحدثت عن سياسته في رد المظالم 
والحقوق إلى أهلها وذكرت الكثير من المواقف في هذا الثثأن. 

ب فتح الحرية الاقتصادية بقيود: فقد أكد عمر على منقهوم الحرية الاقتصادية المقيدة» 
وكتب إلى العمال:.. وإن من طاعة الله الى أنزل في كتابه أن يذّغى الناس إلى الإسلام كافة 
وأن يبتغي الناس بأموالهم في البر والبحر ولا عنعون» ولا يحبتمون". ,وقلم" في موضوع 
آخر:... أطلق الجسور المعابر للسابلة يسيرون عليها دون جعل » لأن عمال الْسوٌء تعدوا 
غير ما أمروا به". ولم يتدحل عمر بن عبد العزيز في الأسعار» فعن عبد الرحمن ى شوبان 
قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في 


أ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر صا . 

2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۲۸٠‏ . 

3 السياسة الاقتصادية والمالية ص٤‏ . 

“ سيرة عمر لابن الحكم ص؛ ٩‏ » السياسة الاقتصادية والمالية لعمر ص١٤‏ . 
7 الجعل : هو ما يجعل للشخص على عمله . 


6 الإدارة الإسلامية » محمد كرد صه ٠١‏ . 
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زمان ما قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكفلون أهل الذمة فوق طاقتهم 
فلم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعوا ويكسروا ما في أيديهم نار كلقع انعد لا لاقيف 
فباع الرحل كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك سعرت» قال: ليس إلينا من ذلك شيء إغا 
السعر إلى الله'» وتشدد عمر في أمر السلع الحرومة ومنع نع التعامل يها فالخمر من الخبائث ث الى 
لا يجوز التعامل فيها بين المسلمين لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شرها إلى استحلال الدم 
الحرام وأكل الخال الخرام: ويقول عم :فإن من ذه يشرب منة شيعا بعد تقدمنا إليه فيه 
كمه عقوية ل E‏ دنفي هله نكر لكايه E ale O‏ د تون 
واإطلاقا الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والانتاج» وأزالت 
العوائق ال تحول دون ذلك وهذا أدى إلى نمو التجارة» وبالتالي إلى زيادة حصيلة الدحل 
الخاضع للزكاقي*وهّذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة ما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات 
الفقيرة وارتفاع“قواقتا/الشرائية وال ستتوحه إلى الاستهلاك» وبالتالي إلى زيادة الطلب على 
السلعة» والخدمات وهذآ#كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة 
الرفاه'. 

e‏ إتباع سياسة زراعية جديدة: فقد “إتبع خطوات ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي للأمة 

إليك تفصيل هذه الخطوات: 

أ منع بيع الأرض الخراجية: سأل الناس عبد االاف بن#تروان والوليد وسليمان أن يأذنوا 
في شراء الأرض من أهل الذمة» فأذنوا هم شريطة أن يضعوا أثمانها في بيت المال» فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز» ترك هذه الأشرية على حاهاء وذلك لما وقغ.فيهًا من المواريث ومهور 
من اث ری شیا مد ةمال إن عه مردود وسعيت سن ماله سة ال اهي ر 
عمر: إن لا أعلم شيعا أثبت لادة الإسلام من هذه الأرض الى جعلها الله هم فيئا”. قال أبو 
عبيدة فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه كان يراها فيقاًء ولهذا كان يمنع أهلها 


أ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر صا؛ . 


2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٣٠‏ 50 
7 سياسة الإنفاق العام في الإسلام > عوف الكفراوي ص۷۲٠‏ . 
“ الخو اج للريش:ضد: ٠‏ » السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص۹٤‏ . 
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من بيعها'. وكتب إلى ميمون بن مهران: أما بعد» فحُل بين أهل الأرض وبين بيعها ما في 
أيديهم» فم إنما يبيعون فيء المسلمين". كذلك رفض عمر تحويل الأرض الي دحل أهلها 
في الإسلام من أرض خراج إلى أرض عشر ٠"‏ وأبقى الخراج عليهم والعشر وقال: الخراج 
على الأرض والعشر على الحب“. وبذلك حافظ على المورد الرئيس للإنتاج وجعله ملكا 
عاماً للأمة ودلا عو قؤيلة إل لكات صعيزة * 
بت العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم: 

اعتاد بعض الخلفاء الأمويين قبل عمر بن عبد العزيز على إرهاق المزارعين بالضرائب» 
فكثربتا الضرائب وتنوعت» واشتد الأمر على أهل الأرض فهجروهاء فخرحت» فأضرٌ ذلك 
.عالية الدؤلة»_ولقيد لجأوا إلى أساليب العذاب في الحباية فاضطر المزارعون إلى بيع دوابهم أو 
كسوتمم لشديّفيها عليهم'؛ وعندما تولى عمر سعى إلى إلغاء جميع الضرائب المخالفة 
للشريعة» وكتب بذك إليمالعمال كتاباً منها: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور 
في أحكام الله» وسنة حبييةٍ/استنها عليهم عمال السوء.. ولا تأحذن في الخراج إلا وزن 
شیا لین ها ابن :ولا اج ر وابين "> ول هدية الور والميرجاة' ولا قن الضحق 
ولا أحون البيوته + وقد ألعئ القبال كانت مألوفة ق البصرة؛ وألعن اسلوب الخرض '. 
حيث كان العمال يقدرون الثمار بسَعرٌحالؤِؤيقبضيونه نقداء وبذلك يرهقون الزراع» فقرر 
عمر وضع الضريبة حسب الأسعار الفعلية 44 لعامله: بلغي أن عمالك بفارس يخرصون 
الكمار م يقوموغا على أهلها بسعر .قوق س الناس دي يتبايعوت م يأعندون ذلك ورقاً 
على قيمتهم الي قوموها.. وقد بعثت بشر بن صفوان وعد الجخ رعجلان للنظر في ذلك 
ورد الثمن الذي أحذ من الناس إلى ما باع أهل الأرض به غلاه © ولقد أمر عمر بالغاء 
ضريبة ثابتة على أهل اليمن» كالخراج مع أن أرضها أرض عشرية» و كك إلى #عامله على 


أ الأموال لأبي عبيد ص١؟١‏ رقم ٠٠١‏ . 

2 المصدر نفسه رقم ۲٣۷‏ ص۲۲٠‏ . 

3 السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٠٥‏ . 

4 الأموال رقم ۲٠١‏ ص؛ ١١‏ لأبي عبيد . 

7 الخراج ص۲۳۹ الريس » السياسة المالية والاقتصادية ص٠٥‏ . 

6 الضرائب في السواد ص۷٥‏ للدوري . 

7 الدرهم الذي ضربه عبد الملك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب. 

* الآيين : أصول إدارية ساسانية وهي رسوم المسّاحين أرض الخراج وأجور الضرابين : هي أجور المختصين بالنقد من الصرافين . 

* النيروز والمهرجان : عيدان عند الفرس كانوا يحضرون فيهما الهدايا . : 
الصحف : عبارة عن أوراق تعطي براءة بالدفع . والفيوج جمع فيج وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب » وأجور البيوت هي أجور 

”' المخازن المحلية التي توضع فيها المواد العينية قبل نقلها للمركز . 

!! القبالة من التقبل والتقبيل : أي شخصا كفيلا ذلك لتحصيل الخراج مقابل قدر معلوم يأخذه لنفسه : الخرص : الحرز . 

2' الضرائب في السواد صهة؟ . 
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اليمن: أما بعد فإنك كتبت إلي أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج 
مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية يؤدونها على كل حال» أخصبوا أو أحدبوا أو حيوا أو 
ماتواء فسبحان الله رب العلمين ثم سبحان الله رب العالمين.. إذا أتاك كتابي هذا فدع ما 
تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق ثم اثتنف: التق فاعمل به بالغا بي وبك وإن أخاظ 
مهج أنفسناء وإن لم ترفع إلي من جميع اليمن إلا حفنة من كتم'ء فقد علم الله إن ها 
مسرور إذا كانت موافقة للحق' والسلام. ويلاحظ من كتب عمر إلى عماله الانحرافات 
السابقة الظالمة وإنكار عمر لاء وقد كان لا أثر اقتصادي سيء حيث جعلت أصحاب 
الأرض١‏ يضعفوا عن أرضهم ويتركوها فضعف الإنتاج وترتب على ذلك خسارة للبلاد 
ولبيث المالا» وأا عمر بن عبد العزيز فكان مصراً على تطبيق الحق وعدم إهتمامه بالكم بل 
الت نا "ين إن أدا كيرا ظاما" وقد ساقت إملاتدات عر ق اغات الشترزائب 
الجائرة إلى انتعاش أقتضاد الكولة. 
ج ‏ الإصلاحات والإعمال”وإحياء أرض الموات: 

شجع عمر على إحياء الأرض,اللوات وعلى إصلاح الأراضي للزراعة» وكتب بذلك إلى 
غاملة على الكوفة:: ل تمل عدرابا عاك عام ولا غامرا على شراب :انان إل اراب فخ 
منه ما أطاق» وأصلحه حن يعمرء ولا تأحنرمن العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض . وكتب عمر: من غلب الماء على #شيء فهو له» وعن حكيم بن زريق قال: 
قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي من أحيا أرضاكاة ببنيان أو حرثء ما لم تكن من 
أموال قوم إبتاعوها من أموا0هم» أو أحيوا بعضا وتركوا صاب فااجز للقوم أحياءهم الذي 
أحيوا ببنيان أو حرث » وحرص عمر على استغلال أرض الصرّاق؟» ورأى أن ملكيتها 
لبيت المال» ومنع الإقطاع منها وأمر بإعطائها مزارعة على النصف فانم ”#ررع فعلى 
الثلث» فإن لم تزرع فأمر بإعطائها حن تبلغ العشر فإن لم يزرعها أحد فأمر متجهاء فإن لم 
يزرعها أحد فأمر بالإنفاق عليها من بيت المال”. وقد اهتم عمر بالمزارعين ورفع#الضرر 

' الكتم : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۹٣۱۲‏ » الخراج للريس ص۲۲۹ . 

3 السياسة الاقتصادية المالية لعمررص”ه . 

“4 المصدر نفسه ص۳٥‏ » العامر : الأرض المزروعة . 

5 الأموال لأبي عبيدة رقم ٠١٠١‏ صلاه . 

° الأموال رقم ۷۱۷ ص53" » البنيان هو البناء والحرث هو الزرع . 


7 الصوافي : ما يستخلصه السلطان لخاصته : وقيل : الأملاك والأرضي التي جلا عنها أهلها وماتوا ولا وارث لها واحدها صافية . 
*؟ الخراج ص34 » يحيي بن آدم » السياسة المالية والاقتصادية ص؛ه . 
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عنهم ويروى في ذلك أن حيشاً من أهل الشام مر بزرع رجحل فأفسده» فأخبر الرحل عمر 
بذلك» فعوضه عشرة آلاف درهم'» وكان يقدم القروض للمزارعين» فقد جاء في رسالته 
لواليه على العراق: أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على 
عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين . 

س ‏ عمر والحمى : منع عمر الحمى الخاص وأباح هذه الأراضي للمسلمين جيعاء لا تختص 
يما طائفة على أخرى وقي ذلك يقول: ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة» وكانت تحمى 
وتجعل فيها نعم الصدقات» فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات» وأدخل فيها 
وطعن١فيها‏ طاعن من الناس» فترى في ترك حماها والتنزه عنها خيرأ» إذا كان ذلك من 
أمرهاء ولإتما الإمأم فيها كرجل من المسلمين» وإنما هو الغيث يتزله الله لعباده فهم فيه سواء"» 
وعندما أباح الإجناء كلها استثئ النقيع* الذي حماه الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل 
الصدقة . فبالحمى تصبح>الأرض لماعة المسلمين» ونفعها مصروف لممء فالحمى نقل 
الأرض من الإباحة إلى الملكم العامة» لتبقى موقوفة على جماعة المسلمين . 

ش س توفير مشاريع البنية التحتية: 
سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه ولاشاريع منذ كان أميراً على المدينة حي أصبح خليفة 
للمسلمين» فاهتم بالمشاريع الي تخدم التجار#واازاصعين والمسافرين وعندما كان والياً على 
المدينة كتب إليه الوليد بن عبد الملك كتاباً في كال )لهايا وحفر الآبار في المدينة فحفر 
متها فز افير دو كانت ظيبة لمان" . كذلك عمل مر ومر الوليك قؤارة عام و اجر مايه 
ووسع المسجد النبوي ورفع منارته وجوف محاربيه» وأنشأرالخانات لوالفنادق ودار الضيافة 


للحجاج والمسافرين”. كما استمر حفر خليج أمير المؤمنين بين إلنيل و البح الأحمر لتسهيل 


أ سيرة ومناقب عمر ص۷١١‏ لابن الجوزي . 
2 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص7١7‏ . 
1 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۹۸ . 
النقيع : موضع لبلاد مزينة على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر بن الخطاب لنعم الفيء وخيل المجاهدين. انظر : 
“السياسة الاقتصادية والمالية صءه . 
” فتح الباري (14/5) . 
° الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي ص١٤۲‏ . 
7 الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي صةه . 
؟ خامس الخلفاء الراشدين للبدري ص١٠۷٠‏ . 1 0 
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نقل الطعام من مصر إلى مكة حن أيام عمر بن عبد العزيز '. وكتب إليه عامله على البصرة 
يعرض طلب أهلها بحفر فر هم فأذن له عمر وحفر النهر» وسمي فهر عدي . 
ثالثاً: سياسة عمر بن عبد العزيز المالية في الإيرادات: 
إن السياسة المالية بإراداتها ونفقاتها تعتبر أداة هامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية'» لذلك بدأ عمر سياسته 
المالية بزيادة الإنفاق على عامة الشعب» فأنفق في رد المظالم حن أنفذ بيت مال العراق» وحلب إليه من 
الثلآم '».وأثفق على المشاريع الزراعية» ومشاريع البئ الأساسية» كما أنفق على الرعاية الاجتماعية لجميع 
طبقات التنظاب وفي جانب الإيرادات» سعى إلى إلغاء الضرائب الظالمة» فرفع الجزية عمن أسلمء وألغى 
الضرائب الإضافية ,الي كانت تؤحذ من المزارعين» وألغى المكوس والقيود» كما حافظ على حقوق بيت 
الال المسلوبة» فأعاد 'إليه القطائع؛ والمظالم» وأوقف إمتيازات الأمراء والموظفين» وبالغ في الاقتصاد في 
الإنفاق الإداري والحربي »كلح ذلك أدى إلى إطلاق الطاقات» فنمت الزراعة والتجارة» وجيئ ذلك 
بزيادة ونمو الإيرادات» فزادت إيرآداتِم”الزكاة والخراج والعشور وفاضت ميزانية الدولة» فوجّه عمر 
الفائض لزيادة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الإقتصادية ونلاحظ في التاريخ كلما استقام أمر الدولة 
وسارت على فج الشريعة الإسلامية الغرّاء فاضش_ميزانها المالي» ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق» ولم 
قمل مصلحة من مصال حهاء وكلما أعوج أمر الدؤلة» وحادت عن سبيل الشريعة» احتل التوازن المالي؛ 
فميزانية الدولة مرآة عدلها وجورها ونظامها وفوضاها . 
هذا وقد تكونت إيرادات بيت المال زمن عمر بن عبد العرّيزامن_الزكاة والحزية والخراج والعشور 
والخمس والفيء. 
1 الركاة: 
اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها لأا حق فرضه الله للفقراء والمساكين والمنقطعين» والمستعبدين» 
ولا يجوز التهاون فيه» واهتمٌ بتوزيعها على مستحقيها» فأمر ولاته بالبحث عنههء(وإعطائهم حقهم 
وني حالة عدم وجود فقراء أو مساكين أو محتاحين وأمر عمر بشراء رقاب المستعبديئإعتقاهم 
من مال الزكاة”. وعزم عمر على إتباع هدي البي صلى الله عليه وسلم في الزكاة وكان آلولاة قبله 
أ السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز صهه . 
2 المصدر نفسه صلاه , 


3 المصدر نفسه صلاه , 

“4 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۲۹٠‏ . 

5 السياسة الاقتصادية والمالية لعمر رصاه . 
6 المصدر نفسه ص۸٥‏ , 

7 المصدر نفسه ص١‏ 5 , 

*؟ المصدر نفسه ص٠٠‏ , 
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قد تهاونوا فيهاء فأخذوها من غير حقهاء وصرفوها في غير مصارفها » ومن مظاهر إتباعه للسنة 
فيها طلبه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات» ولكتاب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ وأمره بأن تنسخ هذه الكتب فنسخت له وكانت تشتمل على صدقة الإبل والبقر 
والغنم» والذهب» والورق» والتمر» والحب» والزبيب وينت الأنصبة لكل هذه الأصناف واتبع 
عمر السنة في مصارف الزكاة» فاستشهد بقوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويمم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)) (التوبة » الآية : 50) ثم 
أمرلإأن توضع الصدقات كما أمر الله تعالى في كتابه ٠"‏ كما اثبع عمر السنة في جباية الزكاة فعين 
عم اا مهتين وأمرهم يحبابتها دون ظلم أو تعد وأمرهم بكتابة براءة إلى الحول لدافعها. وأمر 
عمر بأحذ الزكاة) من جميع الأموال الي تحب فيهاء فأحذت من عطاء العمال ومن المظالم إذا ردت 
لأصحابماء ومن الأتحطيّةإذا أحرحت لأهلها". وأكد عمر على أحقية كل قوم بزكاتهم إذا لم 
يستغنوا' وعندما أحضر الخال الزكاة إلى عمر أمرهم بردّها وتوزيعها في البلاد الي جمعت منها . 
وكانت لهذه الإصلاحات الاقتتادية في جباية الزكاة أثر على زيادتها ولقد ساهمت سياسته 
الاقتصادية إلى زيادة تحصيل الزكاة, "فتوفيره لأحواء الأمن والطمأنينة» واهتمامه بإقامة المشاريع» 
الأساسية للزراعة والتجارة وأثباعه لسياسةهالحرية الاقتصادية المقيدّة» وإلغاؤه للضرائب الظالمة؛ 
اذك نيعا إل ازذهاز النهارة والزر اعد واا ی الركاة ف كان عر نارن 
لإيتاء الزكاة برز هذا من خلال فقهه قي زكاة الثركوة الزراعية» وزكاة الإبل العامة» وزكاة 
السمك» وزكاة العسل» وهذا الفقه من شأنه أن يزيد الأموالةةالخاضعة للزكاة» نما يؤثر على زيادة 
حبايتها وأما زيادة الدعوة زمن عمرء ودخول أهل الذمة في الإ أفياجاً فالراحح أنه رفع من 
حصيلة الزكاة, لأن هؤلاء المسلمين الحدد فيهم الأغنياء وفيهم الفقرّاى وو سيدفع الكقم ع 
مفروضاً عليهم وهو الزكاة وأما سيرة عمر وتقواه فقد أثرت على دفع الرّكاة للباؤلة لبإشرة لزيادة 
الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا واضح من تدافع الناس لأداء الزكاة عندما سمعوا بخلافةعمرء وهذا 
يؤدي إلى زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها الاقتصادية عند إنفاقها في مصارفها وت كد 


أ سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص۲۹٠‏ . 

2 الأموال لأبي عبيد ص١٤٤‏ رقم 354 » السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز صا" . 
3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص؟؟ . 

* المصدر نفسه ص۹۹ . 

5 الأموال لأبي عبيد رقم ۱۲۲۲ ص۲۹٥‏ . 

° فتح الباري (۳۲۲/۳) » السياسة المالية والاقتصادية ص١"‏ . 

7 الأموال رقم ۱۹۱۷ ص۲١۷‏ . 


* ملامح 


الانقلاب ص١۳٠‏ , 


* ملامح الانقلاب صه؟١‏ . 
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الروايات التاريخية أن الزكاة كانت فائضة عن حاجات الناس في ذلك الزمن» فكان الرحل يأ 
بزكاته» فلا جد من يأحذها'» ومن أسباب هذا الفائض اندفاع أفراد المجتمع للعمل والإنتاج» فكثر 
عدد المؤدّين للزكاة» وانخفاض عدد القابضين لها . 
؟" ‏ الجحزية: 

والجزية في الاصطلاح: هي الوظيفة(الضريبة) المأحوذ من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام 
والأضل فيها الكتاب والسنة والإ ماع" وقد قام عمر بن عبد العزيز بإتباع السنة في إيراد الجزية» 
فقد»أشقطها عمّن أسلم؛ لأن الجزية فرضت على الكافرين وتسقط بالإسلام”'» ومع ذلك فقد 
استمر“بعضاخلفاء ب أمية في أذ الجزية ممن أسلمء فأحذها الحجّاج لظن أنهم دخلوا الإسلام 
هربا من الحزية##ولقد أدى ذلك إلى زيادة النقمة على الحجّاج وعلى الأمويين » وعندما تولى عمر 
الخلافة سارع إلى إِلقِ-الجزية عن المسلمين'» وتشدّد في ذلك وكتب إلى العمال كتاباً جاء 
فيه((من شهد شهادتنا واستقبل قبلا واحتئن فلا تأحذوا منه الجزية". ولما سمع أهل الذمة عن عدالة 
عمر وسيرته سارعوا للدحول ف الإسلام» فشكا عامله ذلك» لأنه أدى إلى نقصان الحزية» فأجابه 
عمر: أما بعد فإن الله قد بعث حم#لواعياً ول يبعثه حابياً”. ولأن عمر اعتمد في سياسته على 
ترسيخ قيم الحق والعدل» ورفع الظلم عن أهلى الذمة ورفق يمزارعيهم وفرض الحزية عليهم حسب 
المقدرة المالية للفرد» فجعلها على ثلاث طبقات للغق.وللمتوسط وللفقير» وجعل صاحب الأرض 
يعطي جزيته من أرضه والصانع يخرحها من كسبه والتابخومن تجارته '» وفرض الحزية حسب طاقة 
البلاد الماليةء فجعلها على أهل الشام أكثر منها على أهل اليك بسبب غناهم ويسارهم' '» ورفع 
الجزية عن الفقراء الذين لا يستطيعون دفعهاء وأجرى عليهم رزقاً (من بيبتة المال» كما فعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه''» وحفض عمر الجزية عن أهل بحران حيث أم#ب#-صائهم؛ فتبين له أن 
عددهم نقص إلى العشرء وجزيتهم بقيت كما هي» فأخذ منهم مني حل بدلا الفا وأسقط 


أ سير أعلام النبلاء )٠١٠/١(‏ » السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص1۹ . 
7 السياسة المالية والاقتصادية لعمر صة" . 
7 المغنى لابن قدامة )551//٠١(‏ . 

* السياسة المالية والاقتصادية ص١‏ / . 

” الضرائب فى السواد صاه . 

؟ الطبقات (55/5”) الخراج للريس ص٠۲‏ . 
7 الأموال رقم ٠١۷‏ » صا" . 

؟ الطبقات (585/5) . 

* سيرة عمر لابن عبد الحكم ص1۹ . 

*! الأموال لأبي عبيد رقم ٠١١‏ » صاه . 

!! السياسة المالية والاقتصادية لعمر صا۷ . 


243 


جزية من مات أو أسلم'ء وقد كانت للإصلاحات في جباية الجزية آثار مالية لصاح بيت المال؛ 
فإسقاط الحزية عمن أسلم أذَى إلى زيادة الثقة بين الحاكم وامحكوم والشعور بالعدل والإنصاف» 
وبالتالي اذى إلى إيقاف القلاقل والفعن الي كلفت الدولة نفقات طائلة» كما إن إسلام كثير من 
أهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل الجزية والزكاة مقدارها أكبر هذا مع استمرار دفع الخراج 
على الأرض» أما انتشار أحواء الأمن والعدل فقد زاد الإنتاج حيث اندفع الناس للانتاج والتئمية '. 
ورامك واج 
هو ما“تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض الى صالح أهلها عليها". لقد 
ارتف ع إيراد المخراج في زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مائة وأربعة وعشرين مليون درهم". وكانت 
هذه الزيادة في*إتراد_الخخراج نتيجة لسياسته الإصلاحية فقد منع بيع الأرض الخراحية فحافظ على 
المصدر الرئيسي للإنتاج* كماء اعتئ بالمزارعين» ورفع عنهم الضرائب والمظالم الى كانت تعوق 
إنتاحهم واتبع سياسة الإصلاح والإعمار وإحياء الأرض الموات» كما اهتم ببناء مشاريع البنية 
الأساسية للقطاع الزراعي فب الاق والقنوات”» فمشاريع الطرق سهلت على المزارعين تسويق 
إنتاجهم» ومشاريع القنوات والآبار #سهلت عليهم سقي محاصيلهم بكلفة أقل» كل هذه 
الإصلاحات الخراجية أثمرت في النهاية وأدت#إلى ارتفاع الخراج زمن عمرء فقد بلغ حراج العراق 
في عهده مائة وأربعة وعشرين مليون درهم» وهذا المقدار أكبر مما جى في العهود السابقة» فقد بلغ 
خراج العراق زمن الحجاج أربعين مليون درهم» وقي عد عمريين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
مائة مليون درهم'. أما خراج اسان ا عر تاجات 
الدولة وبلغ الخراج زمن عمر أقصى قدر ممكن أن يبلغه في الأخوآل الخادية". وهذا الارتفاع في 
مقدار الخراج يشير إلى قوة الدولة المالية» لأن خراج العراق كان يشكل أكبانصيب من إيراداتها”» 
مما ساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية من دعم مشاريع البنية التحتية والمشار يتم الإنتاحية 


أ الخراج ص۲۳۲ للريس . 

2 الخراج ص۹١۲‏ للريس » السياسة المالية والاقتصادية ص٣۷‏ . 

3 معجم لغة الفقهاء ص؛ ١9‏ . 

4 الخراج للريس ص٣۲۳‏ . 

5 السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٤۷‏ . 

° الخراج للريس ص۲۳۷ ٠‏ ۲۳۸ » السياسة المالية والاقتصادية لعمر صه/ . 
7 الخراج ص۲۳۷ ۲۳۸۰ للريس . 

5 السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص۷1 . 
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والإنفاق على الطبقات الفقيرة والعاجزة» ذلك لأن إيراد الخراج يتسم بالمرونة من حيث مصارفه 
بعكس الزكاة فهي محددة المصارف '. 

>٤‏ العشور: 
في الإصطلاح: ما يؤخذ على تحار أهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون يما حدود الدولة 
الإسلامية '» فتؤحذ العشور من تحارة الحربي العُشْر ومن تحارة الذمي نصف العشرء ولا تؤحذ في 
اله لنفس المال إلا مرة واحدة ونصابما عشرون ديناراً للذمي» وعشره للحربي"» وقد اهتم عمر 
بن عد العزيز بإيراد العشور فوضح مبادئها للعمال» وأمر بكتابة كتاب لدافعها لإعفائه منها 
للحول”القادم» كما منع قبض العشورء والي كانت تفرض على الناس بغير حق”» وقد نشطت 
التجارة في عهلكة وتؤافرت موارد حديدة للدولة واستطاع أن يوظفها للإنفاق العام وكانت 
الإحراءات الي اتخذهاثيعهر لتنشيط الحركة التجارية كالآي: 
أ س إلغاء الضرائب الإضافية إلوج “كانت مفروضة على القطاع الزراعي” وقد انعكس هذا إيجابا 
على القطاع التجاري في صورة اتخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعية» فزاد في الطلب عليهاء 
وأحدث رواجاً في تحارتماء وف ظل اقتصكلوجقوامه الزراعة فإن زيادة عرض السلع الزراعية وانخفاض 
أثمافها على الو الذي وا کے السياسة وة العم ين عبد الغرين. حلاف راجا لا في التجارة 
فحسبء ولكن في بقية قطاعات الاقتصاد الإسلامي”/, 
ب س إلغاء الضرائب على القطاع التجاري» والاقتصار على العشّور'» وكان هذا تأثير ايجابي على 
قطاع التجارة» وقد أدى إلى تشجيع مزاولة التجارة» وزادابمن أوباح التجارة فزاد معها حجم 
المبادلات التجارية”. 
ج س إلغاء أسلوب العنف في تحصيل مستحقات الدولة المالية "على التجاز وغياظة وهذا أيضا 


من عوامل تشجيع التجارة وتنميتها. 


أ المصدر نفسه صاك/ . 

7 معجم الفقهاء ص7 3١‏ , 

3 المغني )283/٠١(‏ » السياسة المالية والاقتصادية ص۷1 . 
* السياسة المالية والاقتصادية ص۷۷ . 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص١‏ ؟ ١‏ . 

° التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص۲۱۸ . 

7 التطور الاقتصادي في العصر الأموي صاء١؟‏ . 

؟ المصذر نفسة ضدة 71 1 

” المصدر نفسه ص۲۱۸ , 
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ح س عمل استراحات'على طريق التجارات مع بلاد الشرق» ومطالبة الولاة على البلاد الي 
توجد ها هذه الاستراحات بأن يضيفوا من مر يهم من المسلمين المسافرين يوماً وليلة» وأن يتعاهدوا 
دوابهم على حساب الدولة ومضاعفة هذه المدة لمن يشكو منهم علة» وبالنسبة لمن مر يذه 
الاستراحات وكان منقطعاً أو سرقت تحارته أو تلفت لأي سبب» فكان يعطي من المال ما يكفيه 
للوصول إلى بلده» ولا يخفى ما كان بمذه التسهيلات والضمانات من عوامل تشجيع للتجار 
وللتاادل التجاري' . 

د ك منع العطاء عن التجار» حي تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا بما أكثر وينشطوا 
فيهاء لاسيما وأن التجارة كانت في ذلك الوقت متعبة من حيث السفرء والترحال» لعدم توفر 
وسائل المواصلاتهالمويحة ,الى نشاهدها اليوم. 

ذ س قضاء ديون كل کين دك في غير سفه ولا سرف“ ويدحل ضمنهم التجار إن لم يكونوا 
حلهم» وقد أدى هذا القرار إِلنّْ“إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من العودة إلى مزاولة 
التجارة» وخاصة تلك الفئة من التجار_الذين بدأوا تارقم عن طريق اقتراض رأس المال المطلوب. 
ر س الحرص على ضبط ومعايرة وتوخيد المكاييل والموازين في كافة أنحاء الدولة» وحعل ذلك من 
مواد القانون الأساسي للدولة. 

ز س منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة» حن لإريجون في دحوطم السوق أفساد للمنافسة 
الشريفة بين التجارء أو تأثير على الأسعار لصالحهم» وهي محالة من عمر بن عبد العزيز بالبعد 
بالأسواق عن أي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد السعر (: 

ط س منع الاحتكار ومن ذلك أعادته دكاكين بحمص كانت في يد تخطلؤعة من أهل السوق» 
وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليهاء وحوها إلى ملكية خاصة له» فتغها وأعادها إلى 
أصحابما' » وبمذا يعد بمذا الموقف الاحتكاري وجود'هذه الإجراءات الإصلاحية ساهكشيف ازدهار 


أ سير عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۳۹٤‏ . 
* كان معظم السفر لناحية المشرق لقصد التجارة . 

7 التطور الاقتصادي في العصر الأموي ص۹٠۲‏ . 
* الأموال لأبى عبيد ص٤۲۳‏ , ٠٠١‏ , 

د التطور الاقتصادي فى العصر الأموي صاة١؟‏ . 
5 الْمْصَدْنَ نفسة :7 ١‏ 

7 المصدر نفسه ص۲۲۰ , 
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الحركة التجارية في عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت حصيلة إيرادات العشور وتوافرت 
موارد جحديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصا العام. 


ه ‏ حمس الغنائم والفيء: 


فالغنيمة في الإصطلاح: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاربين عنوة وقهراً حين القتال'» والفيء 
في الإصطلاح: كل مال وصل من المشركين من غير قتال ولا بإيجاف خيل ولا ركاب ٠‏ فعندما 
تولا عمر الخلافة توجه لإصلاح الأوضاع الداخلية للدولة لذلك لم تكثر الفتوحات في ومنه حيث 
استعاض عنها بالدعوة والقدوة الحسنة» فقد بعث بكتب للملوك والشعوب فدحل البربر في 
الإساكة بدوبنا قتال"» وهذا لم تتحقق موارد كثيرة من خمس الغنائم زمن عمر» وما كان موجودا 
في بيت المال :© كان#مصدره الفتوحات السابقة. ومع ذلك فقد سعى لإصلاح موازنة حمس 
الغنائم» فقد جعل للتجتس بيت مال مستقل عن الأموال الأحرى .وأمر بوضعه في مواضعه 
المذكورة في سورة الأنفال» وآثرِيبّ أهل الحاحة منهم حيث كانوا'. وقد أمر بعشرة آلاف دينار 
من سهم ذوي القربى فقسمها ف بتي هاشم وساوى بين الذكر والأنثى» والصغير والكبير» فكتبت 
إليه فاطمة بنت الحسين تشكر له ما صلقع_وتقول: يا أمير المؤمنين قد أحدمت من كان لا حادم له 
واكتسى منهم من كان عارياء واستنفق م كان لا يجد ما يستنفق"» ولقد تمسك عمر في حق 
الخمس» فلما فتحت الأندلس قبل خلافة عمرٌ” لم يخمسوهاء فأمر عامله عليها أن يبين العنوة من 
أرضها ويأخذ منها الخمس". وأما في تصرفه في الفيك فقن يكال «منيها الله اذا E‏ 
الخلفاء الراشدين» فقد كتب كتاباً ذكر فيه عن الأموال وال الي أفاء الله كما رسوله صلى الله 
عليه وسلم ما لم يوحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب واستدل يآيات+«شورة الحشر الي نزلت في 
ذلك» وبين أن ما من أحد من المسلمين إلا له حق في الفيء» فقد كلت الآيات المهاحرين 
والأنصار ومن جاء بعدهم من المسلمين بعد المجرة الأولى حى تنقضي آلدنيا لاهو #يذلك كان 
موافقاً لاجتهاد عمر بن الطاب في جعل الفيء موقوفاً على أجيال المسلمين''. نظن عمر في 


أ الأموال لأبي عبيد ص٣۳۲‏ رقم 577 . 

2 الأحكام السلطانية للمارودي ص۱۹۹ . 

3 السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص١١‏ . 

* المصدر نفسه ص١2‏ , 

5 المصدر نفسه ص١2‏ . 

6 الطبقات (0/5٠5؟)»‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۷۲ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص٣۸‏ . 
7 الطبقات )۳۹٠/١(‏ »السياسة المالية والاقتصادية ص87 . 

؟ تاريخ الإسلام »حسن إبراهيم )750/١(‏ . 


9 


سيرة عمر لابن عبد الحكم صلا1 . 


'! الخراج » أبو يوسف صه ؟ السياسة المالية والاقتصادية ص87 . 
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مصارف الخمس فوجدها موافقة لمصارف الفيء» فرأى أن يضمه إليه كما فعل عمر بن الخطاب'» 
تضرف مها على يم تضاح اليه وني :ذلك كتاباه راما الیش ان م مين من 
الأئمة اختلفوا في موضعه .. ووضع مواضع شي فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء في كتاب الله لم 
تخالف واحدة من الاثنتين الأحرى» فإذا عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضى في الفيء قضاء قد 
رضى به المسلمون» فرض للناس أعطية وأرزاقا جارية لهم ورأى أن لن يبلغ بتلك الأبواب ما جمع 
من.ذلكء ورأى أن فيه لليتيم والمسكين» وابن السبيل» فرأى أن يلحق الخمس بالفيء وأن يوضع 
مواضعه الى سم الله وفرض... فاقتدوا بإمام عادل فإن الآيتين متفقتان آية الفيء وآية الخمس... 
فر كنا جوا جيعا فيجعلا فيئاً للمسلمين ولا يستأثر عليهم'. لقد ساعدت إصلاحات عمر في 
إيرادات الخمسقإوالفئثء على تحقيق أهداف سياسته الاقتصادية» فتوزيعه للخمس على الأسهم 
المذكورة في القرآن”مخ إِيّئاره _لذوي الحاحة أينما وحدوا ساعد على تحقيق إعادة توزيع الدحل 
والثروة» وشعر الناس بالعدّل وزواك الظلم» بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة. 


سياسة الإنفاق العام لعمر بن نبد العزيز: 

١‏ إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية: 

لتحقيق هدف إعادة توزيع الدحل والثروة سعى عير إِخ زيادة الإنفاق على الفقراء وامحتاحين, 
وتأمين الرعاية الصحية والاحتماعية لهم وهذه مطالب /تثرعية*جاءت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية ولقد اهتم منذ الأيام الأولى لخلافته بإتباع الشرع والتزآم الحق والعدل» فأرسل إلى العلماء 
يستفسر وقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر كتاباً عن مواضع السلفة ف«الزكاة ليعمل خلافته فذكر 
OO‏ فيا الم حدر E O e‏ 
يستطيع عَيْلة وتقليباً في الأرض(أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذي يصاب في عله والمجاهد 
الذي عبانة ‏ لقو توتطيا E‏ الذين يسألون ويستطعمون الغ حن يأحلنوا" كفايتهم 
ولاجاهون يها إل ف رالستحوط عم اقل لأساف عن الم ا 
ونصيباً لمن يحضر المساحد الذين لا عطاء لحم ولا سهم ((أي ليست لهم رواتب ومعاشات 
منتظمة)) ولا يسألون الناس... ونصيباً لمن أصابه فقر وعليه دين وم يكن شيء منه في معصية الل 


أ السياسة المالية والاقتصادية لعمر ص87 . 
2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۹۷ » الأموال رقم ۸۳۸ . 
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ولا يُتهم في دينه .. ونصيباً لكل مسافر ليس له مأوی» ولا أهل يأوي إليهم» فيؤوى ويُطعم 
دلق اع حم توالا أو تقطن ا 

أ الإنفاق على الفقراء والمساكين:فقد كان يفكر في الفقراء والمساكين» ويسعى إلى 
اغنائهم» فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة وسألته عن سر بكائه فقال لها: تقلّدت أمر أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع» والعاري المجهود, والمظلوم 
المقهنؤر» والغريب المأسور والكبير» وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألئ عنهم» 
وأن/نخصمي دوهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فخشيت ألا تثبت حجن عند حصومته» فرحمت 
نفسي فبكيتا". هذه الحادثة تلخص سياسة عمر في الإنفاق على الفئات المحتاجة» والحادثة مليئة 
بالمعاني وتحتاج إلى وقفات فقد شعر عمر بعظم المسكولية الملقاة على عاتقة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كلكم مُشئول عر رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته'. وقد عمل عمر على 
سد احتياجات الناس» جاء رح لعمر فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين اشتدت بي الحاجة 
وانتهت بي الفاقة» والله سائلك #/مقامي غداً بین يديه» وكان عمر قد اتكأ على قضیب» فبكى 
حي جرت دموعه على القضيبء ثم فراض له ولعياله» ودفع له خمسمائة دينار حن يخرج عطاؤه » 
وكان رحمه الله يهتم بشأن الأرامل وبناتم نكما حدث مع المرأة العراقية الى مر ذكرها وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة وَاكتشكييق كالجإهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار 
ويقم الليل”. وقد حصص عمر دارأ لإطعام الفقراء وللساكين.وأبناء السبيل'» ولم يكتف عمر 
بالاعتناء بالفقراء فحسب» بل امتدت رعايته إلى المرضى وذو©*العاهات والأيتام» فقد كتب كتاباً 
إلى أمصار الشام: ادفعوا إلي كل أعمى في الديوان أو مقعد» أو مل به فاطلا يأو من به زمانة» تحول 
بينه وبين القيام إلى الصلاة» فرفعوا إليه» فأمر لكل أعمى بقائد» وأمر لك##اثتين من الزمئ بخادم.. 
ثم كتب ارفعوا إلي كل يتيم» ومن لا أحد له... فأمر لكل خمسة بخادم يتورّعون'بيتقم بالسوية". 
ب الإنفاق على الغارمين:من الفئات الي اهتم يما عمر الغارمون» فقد كتببإيق شهاب 


الزهري لعمر عن سهم الغارمين: لمن يصاب في سبيل الله في ماله.. ومن أصابه فقرء وعليه كين لم 


أ السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص87 . 

7 سير أعلام النبلاء )١١7/5(‏ » سيرة ومناقب عمر لابن عبد الحكم ص٤٤۲‏ . 
* البخاري رقم 547 . 

* حيلة الأولياء )۸۹/٥(‏ . 

7 البخاري رقم 50١5‏ . 

. )۳۷۸/٥( الطبقات‎ ° 

” سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص٠٠٠‏ . 


249 


يكن شيء منه في معصية الله» ولا يُتهم في دينه'. ولذلك أمر عمر بقضاء الدين عن الغارمين» 
فكتبوا إليه» إنا بحد الرحل له المسكن» والخادم» وله الفرس والأثاث في بيته» فكتب عمر: لابد 
للرحل من المسلمين من سكن يأوي إليه رأسه» وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه 
وأثاث في بيته» فهو غارم فاقضوا عنه'. وكتب إلى والي الكوفة وقد اجتمعت عنده أموال فسأل 
عمر عنها فأحاب: كتبت تذكر أنه قد احتمعت عندك أموال بعد أعطية الجند» فأعط منهم من 
كانحعليه دين في غير فساد, أو تزوّج فلم يقدر على نقد والسلام'وكتب كتاباً قرء في مسجد 
الكفة: من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله ومن تزوج إمرأة فلم يقدر 
أن يجوف إليها صداقها فأعطوه من مال الله . 

ج الإنفاقةعلى#الأسرى: قال تعالى: ((ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا 
إا نطعمكم لوجه الملا نريدممنكم جزاء ولا شكوراً * إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا)) 
(الإنسانءالآية:۸ .)١ ١‏ أهتمكّمر بن عبد العزيز بالأسرى وبالإنفاق عليهم من بيت مال 
المسلمين» فقد كتب كتابا إلى أي المسلمين في القسطنطينية” وقد تحدثت عن الكتاب في كلامي 
عن الحياة الاجتماعية واهتم بالسجناء ي سجون المسلمين بسبب جرم أو قصاص» فقد أمر عمر 
برعايتهم والإنفاق عليهم وكتب عمر إلى ألهمال: لا تدعْنٌّ في سجونكم أحداً من المسلمين في 
وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماء ولا بيان ي قي إلا رحل مطلوب بدم» وأجروا عليهم من 
الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وإدامهم'. وأمر لأهلىا السجون برزق وكسوة في الصيف 
والشتاء . 

ح - الإنفاق على المسافرين وأبناء السبيل: 

اهتم عمر بالمسافرين وأبناء السبيل» فأمر عماله ببناء بيوت الضيافة على لطرق لرعاية المسافرين 
والاهتمام مم»؛ وكتب إلى أحد عماله: اعمل خانات في بلادك» فمن مر بك من اللسلمين فأقروهم 
يوماً وليلة وتعهدوا دوايهم» فمن كانت به علّة فأقروه يومين وليلتين» فإن كان منقطعا”هافقوّوه ما 


أ الأموال » أبو عبيدة رقم ١85٠‏ .السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص7؟ . 
7 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١١‏ ءالسياسة المالية والاقتصادية ص7؟ . 

3 المصدر نفسه لابن عبد الحكم ص1۷ . 

* الطبقات (375/5؟) . 

7 السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص5؟ . 

° الخراج » أبو يوسف صده 3١‏ . 

7 الطبقات (55/5؟) . 
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يصل به إلى بلدهاء وأمر عمر بالاهتمام بالحجّاجء والإنفاق عليهم ورعاية ضعيفهم وإغناء 
فقيرهم . 
د الإنفاق لفك الرقاب: 
بعد أن أنفق عمر على الفقراء والمساكين» والعاحزين» والغارمين وأبناء السبيل وجه الأموال لفك 
رقاب المستعبدين» وقال عامل صدقات افريقية: بعثئى عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية 
فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نحد يما فقيراً.. فاشتريت ها رقاباً وولاؤهم للمسلمين ٠‏ 
وقد“مرٌ معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم» واتسعت رعايته 
الاحتماعية الأشمل جميع فئات الأمة حي الأطفال الصغار وحدّد لهم مبلغاً من المال ليستعين به 
ذووهم على تربيتهمء_وؤاهتم .مواطنيه من أهل الذمة» فكان ينفق على فقرائهم ومحتاحيهم من بيت 
امال + كما آنه لا بكي الاشلرة إل اأن«سياسة عمر ين ين العرين الراشدة سات ى إغناء عدد 
كبير من المسلمين وزيادة ثُرّواقيم ني لمجال التجاري والزراعي وغيرها وساهمت في سريان روح 
التدين وحب الآحرة في نفوس آلا ورغبوا في الإكثار من فعل الخيرات ابتغاء مرضات الله تعالى 
والرغبة فيما عند الله» فكثر الإنفاق في#سبيل الله لمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وبناء المرافق 
العامة وحفر الآبار» وتشييد المساحد وغير ذلك» وهذا يخفف الأعباء المالية على بيت مال المسلمين 
في العاصمة وأقاليمها الواسعة. 

۲ ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: 
كانت سياسة عمر بن عبد العزيز في ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبداً الرشد الاقتصادي أو ما 
يعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذيرءالبغد عن الشح والتقتير . 
ومن الخطوات الي اتخذها في محال ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: 
أ قطع الإمتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين: 
أعاد عمر القطائع والحقوق الخاصة إلى أصحابما والحقوق العامة إلى بيت المال» وبدأ بكفيسه وبآل 


مح كمانم شاك :كان كيو له وو شيعا ا كلاس با كان يان 


أ تاريخ الطبري نقلا عن السياسة المالية والاقتصادية ص٤٠‏ . 
2 سيرة عمر لابن عبد الحكم صة5 . 

3 السياسة المالية والاقتصادية ص٤١‏ . 

* المصدر نفسه صده 35» 95 , 

5 المصدن كفسة ضياة ة : 
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عمر بن الخطاب» قال: کان عمر لا مال له» وأنا مالي ی : وعندما ارت مراكب الخلافة 
لعمر بعد موت سليمان» طلب بغلته وأمر بوضع المراكب والفرش والزينة في بيت المال وكانت 
عادة الخلفاء قبله أن يأحذ ورثة الخليفة الميت ما استعمل من ثيابه وعطوره ويرد الباقي إلى الخليفة 
الجديد» فلما استخلف عمر قال: ما هذا لي ولا لسليمان» ولا لكم ولكن يا مزاحم ضّمَّ هذا كله 
إن لك هال الان و "كان عير اوا ول الغا اك ااه وا فمرة بعث 
أمير«الأردن بسلي رطب إلى عمر» وقد جيء على دواب البريد» فلما وصلت عمر أمر ببيعها 
وجهلح ثمنها في علف دواب البريد"» ومرة طلب من عامله أن يشتري له عسلاً فحمل له على 
دوابهالبريد»فأمر ببيع العسل وجعل ننه في بيت المال» وقال له: أفسدت علينا عسلك” . 

ب ترشيد”الإنفاق الإداري: 

سعى عمر على تعويد/أعؤانه وولاته على الاقتصاد في أموال المسلمين» فعندما طلب والي المدينة أن 
يصرف له همع فأحابه عمر؟ لعمري لقد عهدتك يا ابن أم حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة 
الشاتية المظلمة بغير مصباح» ولعمرأي لأنت يومئذ خير منك اليوم» ولقد كان في فتائل أهلك ما 
يغنيك والسلام”. وكتب إليه أيضاً وقل#إظلب قراطيس للكتابة: ...إذا جاءك كتابي هذا فأدق القلم 
واجمع الخطء واجمع الحوائج الكثيرة في الصكحيفة الواحدة» فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول 
أضرّ بيت مالهم'. يلاحظ حرص عمر علىالمالل العام ويرشد ولاته للاستغلال الأمثل لموارد 
الدولة» فعمر يريد من العامل أن يستغل الأوراق في الرسائقإلى أقصى درجة. 

ج - ترشيد الإنفاق الحربي: 

خاضت الدولة الأموية حروباً حارجية وداخلية فكلفت ميزانية (إِدولة الشيء الكثير منها حملة 
القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك» حيث كلفت الكثير من الأموال والشهداء دون حدوى» 
فيا كان عن ك a‏ أن اويل كتانا مر DE a‏ 
بالعودة بعد أن أصاب اليش ضيق شديد وقد ادت سيرة عمر وسياسته إلى استقرا“الأوضاع 


الداحلية وتوقفت الحروب والفتن» ولا بلغت سيرته الخوارج» احتمعوا وقالوا: ما ينغي لتا أن 


أ العقد الفريد )۲۲/١(‏ السياسة المالية والاقتصادية صلا؟ . 

2 سيرة عمر لابن عبد الحكم صه" السياسة المالية صلا؟ . 

3 السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز ص/؟ . 

* سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص١ 7١‏ . 

7 الوالي : هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سيرة عمر لابن عبد الحكم ص٤٦‏ . 
° سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي ص١ ١7‏ . 
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نقاتل هذا الرحل'» ولقد ساهم إيقاف الحروب والفتن في إيجاد مناخ عام من الراحة والطمأنينة 
والاستقرار ساهم في النمو الاقتصادي للدولة وتحسن أوضاع الطبقات الفقيرة وا محتاحة بفضل الله 


المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته 


اأفة 0 


أولاً: في الأقضية والشهادات: 

١س‏ في صفات القاضي: 
كان عمر بن عبد العزيز يدق في اختيار القضاة حن لا يبتلى الناس بقاض يتخبط فيهم بغير حق» 
ولهذا فقط اشترط عمو هبد العزيز في القاضي خمسة شروط ولا يجوز له أن يلي القضاء حى 
تكتمل فيه هذه الشروط وهي ##إلعلم» والحلم» والعفة» والاستشارة» والقوة في الحق . فعن مزاحم 
بن زفر قال: قدمت على عمر بن عباك(العزيز في وفد أهل الكوفة فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضيناء 
ثم قال: حمس إن أحطأ القاضي منهن حصلا كانت فيه وصمة» أن يكون فهيماء وأن يكون حليما 
وأن يكون عفيفاً وأن يكون صليباً وأن يكن غالميشأل عما لا يعلم"؛ وف رواية عن ييى بن 
سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ينبغي للقاضي أكون قاضياً حي تكون فيه حمس حصال: 
عفيف» حليم» عام ما كان قبله» يستشير ذوي الرأي» لا يبالج_ملامة الناس". وقد قال بمذا المع 
عمر بن الخطاب”»؛ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وفهبالأئمق الأربعة إلى موافقة عمر 
بن عبد العزيز في كل أو جل هذه الصفات . 

؟ ‏ في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه: 
قد يكون هناك بعض القضايا المتشابكة وال أمرها بحيّر القاضي فهل يحكم القاضى/يفتهآ وإن لم 
يظهر له الحق أم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس 3ُ/القضاء 
يحب أن يعمل به إلى يوم القيامة» ذلك أنه يرى أن القاضي إن تبين له الحق حكم به وإن لم يظهر 


أ المصدر نفسه ص86 السياسة المالية والاقتصادية لعمررص١ ٠١‏ . 

2 فقه عمر بن عبد العزيز )۲۸٥/۲(‏ د. محمد شقير . 

3 الطبقات الكبرى )۳٠۹/٥(‏ . 

* المصدر نفسه (559/8؟ -02700؟) , 

7 المصنف لعبد الرزاق (۲۹۹/۸) شذرات الذهب )١7١/١(‏ . 

6 المغني (۳/۹) فقه عمر بن عبد العزيز (585/7) . 

7” حاشية ابن عابدين )٠٠/٤(‏ روضة الطالبين 45/١١١‏ ۔۷٩)‏ جواهر الإكليل (۲۲۱/۲)المغني (799/9 25:7 60 ) . 
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له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من هو فوقه لينظرها'» عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى عمر 
بن عبد العزيز يشكو شدة الحكم والحباية ‏ وكان قاضي الجزيرة وعلى خراجحها ‏ قال: فكتب 
إليه عمر: إن لم أكلفك ما يعنتك» أحب الطيب» واقضي هما استبان لك من الحق» فإذا التبس 
عليك أمر فارفعه إلي» فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه» ما قام دين ولا دنيا". وهذا الأثر 
يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس في العلم ولا في الفهم سواء بل هم درحات في ذلك 
والذي يولي القضاء عليه أن يحكم بين الناس الذين ولي أمرهم وذلك فيهم ظهر له من الحق» فإذا 
شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن يستشير أهل العلم في بلاده» فإن لم يجحد عندهم معرفة لهذا 
الأمر#وفعه إلا من هو أعلم منه أو إلى الأمر ليحوّل هذه القضية إلى غيره» أو ليحكم فيها إن كان 
من أهل العلم بۇ كانوعمر بن عبد العزيز له حالس علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب 
الرأي في أمور الديرَّيؤالدنياء وكان يقتطع من أوقات راحته في الليل» الذي أدرك عمر كم هو 
حيوي للتوصل إلى الخَقَائّقٌ#وقد أعرب عن إدراكه العميق لما يات عن التقاء الأفكار من نتائج 
فكرية إيجابية » عندما سأله رحاق/ين حيوة: يا أمير المؤمنين مارك كله مشغول» وهذا حزء من 
الليل وأنت تسمر معنا؟ فقال عمرلإييلا رحاءء إن ملاقاة الرحال تلقيح لألبامماء وإن المشورة 
والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة» لآ يطلل معهما رأى ويقعد معهما حزم”. وجدت ملاقاة 
الرحال تلقيح لألبابها . 


۳ في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة في الغطتب: 


كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر بن عبد العزيز)أقير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. أما 
بعد.. فإذا حضرك الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك أمزه» وأفاتبتلي به فرأيت منه سوء 
رعة» وسوء سيرة في الحق عليه» والحظ له» فسدده ما استطعت وبصر#«أوأرفق به وعلمه» فإن 
اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلاً » وإن هو لم ييصر ول يعلم "لزت ميحة اتخذت 
كا هلي تاف رأف أن أ نيا انقهل فيه عقرية فا عافن ت من تساك بو وة رات 
تتحرى الحق على قدر ذنبه بالغاً ما بلغ وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر جلدة واحدة تحلده إيأكلباوإن 


ذنبه فوق ذلك» ورأيت عليه من العقوبة قتلا فما دونه فأرجعه إلى السجن» ولا يسرعن بك إلى 


أ فقه عمر بن عبد العزيز )٤۸۷/۲(‏ . 
2 الخراج لأبي يوسف ص٤٤۲‏ » 74١‏ , 
3 فقه عمر بن عبد العزيز (؟/584) . 


“ ملامح 


الانقلاب الإسلامي ص٦۱۸‏ عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صة؟١‏ . 


3 ملامح الانقلاب الإسلامي ص"8١‏ . 
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عقوبته حضور من يحضرك'» وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام» 
ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه . 
إن العقوبة أثناء الغضب يحتمل أن يتجاوز القاضي فيها الحق تحت تأثير الغضب فيظلم المذنب» 
وحوفا من التعدي في العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن يحبس المذنب حن 
يذهب غضب القاضيء ثم يحكم عليه وهو في هدوء على قدر ذنبه'. 

24ت خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة: 
عن أي عقبة أن عمر بن عبد العزيز قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة» فإن الوالي إذا 
ا لتيل خرن أن هدق ی ا 

ه ‏ في ترك العمل بالظن: ولى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي على جند قنسرين» 
والفرات بن مسلم علئل خراحتهاء فتباغيا.. ولم قدم قابل» وقدم الوليد ومع رؤوس أنباط قنسرين 
كتب عمر إلى الفرات أن أقدمفقئِدة» وإنه لقاعد حلف سرير عمر إذ دحل الأنباط فقال لهم عمر: 
ماذا أعددتم لأمي ركم في زله لمسير#لإلي. قالوا: وهل قدم يا أمير المؤمنين» قال: ما علمتم به. قالوا: 
لا والله يا أمير المؤمنين» فأقبل عمر برضجهه على الوليدء فقال: يا وليد: إن رجلا ملك قنسرين 
وأرضها حرج يسير في سلطانه وأرضه حي أنتهى إلي لا يعلم به أحد» ولا ينفر أحداً ولا يروعه» 
لخليق أن يكون متواضعاً عفيفاء قال الوليد: أحل ©ليا يامأمير المؤمنين» إنه لعفيف وإ له لظا 
وأستغفر الله وأتوب إليه» فقال عمر: ما أحسن الاعتراف“وأبيين”فضله على الإصرار وردهما عمر 
على عملهما: فكتب إليه الوليد ‏ وكان مرائياً ‏ خديعقا لعمر وتزينا بما هو ليس عليه: إن 
قدرت نفقيّ لشهر فوجدقا كذا وكذا درهماء ورزقي يزيد على ماءأحتائج إليه» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يحط فضل ذلك» فقال عمر: اراد الوليد أن يتزين عندنا عا لأظګگلیه» يلو كنت عازلاً 
أحداً على ظن لعزلته» ثم أمر بحط رزقه الذي سأله» ثم أمر بالكتاب إلى يزيد بلإعبدااللك وهو 
ولي عهده: إن الوليد بن هشام كتب إلي كتاباً ظئ أنه تزين ما ليس هو عليه ولو ايت شيئا 
على ظ ما عمل لي أبداء ولكن آخذ بالظاهر وعند الله علم الغيوب» فأنا أقسم عليك إنككدث 
بي حادث وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أن نقضته فلا يظفر منك هذا 
أبداً فنا ادع بالله والله حادعه» فلما مات عمر واستخلف يزيد كتب الوليد: إن عمر نقصئي 

أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص1۸ »2 514 . 

7 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣۲‏ . 


فقه عمر بن عبد العزيز (؟/450) . 
* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١١‏ » فقه عمر بن عبد العزيز (؟/411) . 


255 


وظلميْ» فغضب يزيد وبعث إليه فعزله» وأغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد كلها 
فلم يل له عملاً حي هلك' . 

5 في الحدية لولاة الأمر: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى اعتبار الحدية لولاة الأمر من خلفاء وولاة الأقاليم وقضاة وغيرهم 
رشوة وقد رفض المدية مع شدة حاجته إليها وأمر الناس بعدم تقديم المدايا لولاة الأمر كما أمر 
الولاة بأن لا يقبلوا شيئاً من الحدايا'ء عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح 
فبع#*فلم جد شيئاً يشترون له به» ف رکب وركبنا معه فمر بدير فتلقاه غلمان للديرانيين معهم 
أطباق"فيها تفاح» فوقف على طبق منها فتناول تفاحة فشمها ثم أعادها إلى الطبق» ثم قال: ادخلوا 
دي ركم لا أعلمكم _بعنتم إلى أحد من أصحابي بشيء قال: فح ركت بغلي فلحقته فقلت: يا أمير 
المؤمنين» اشتهيت التَكايّ-فلم يجدوه لك فأهدي لك فرددته قال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسّلم وأو بكر وعمر يقبلون المدية. قال: إا لأولنك هدية وهي للعمال 
بعدهم رشوة . 

۷ في نقض الأحكام إذا خالفت التصوص الشرعية: 
كتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة لأحكام الناس' . وقد وافق عمر بن 
عبد العزيز في رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله اة بيه أو الإجماع» الشورى وذهب الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه ينقضي الحكم إذا خالف"الكتاببثة والسنة أو الإجماع . 

۸ في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط: 
كتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز: إن فقدت من بيتك مال“اليمن دنانير. فكتب إليه 
عمر: أما بعد فإني لست أتهم دينك ولأمانتك ولكن أقهم تضييعك #وتفريظكي وها أنا حجيج 
المسلمين في مالهم, وإنما لأشحهم بمينك' فاحلف لحم والسلام". 

4 في أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء: 


سيرة عمر لابن عبد الحكم صة١١1- ١51‏ . 

2 فقه عمر بن عبد العزيز (515/7) . 

3 الطبقات الكبرى لابن سعد )۳۷۷/١(‏ . 

* حلية الأولياء (/370) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز (411/7) . 

° أي » لابد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن . 
7 سيرة عمر لابن الجوزي صء ١٠١825٠١‏ , 
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كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه: 
أصلحك الله! إن لي بينة غائبة فقال عمر: إن لأؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه» ولكن 
انطلق أنت فإن أتيتي بينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفسه . 

٠‏ نفقة البعير الضال: 
عن الشعي قال: أضل رحل بعيراً فوحده عند رحل قد أنفق عليه أعلفه وأسمنه فاختصما إلى عمر 
بن لبد العزيز» وهو يومئذ أمير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة '. 

١‏ ف حرية اللقيط: 
حاء كتاب مر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر . 

٠١‏ شهادة الرجل-لأخيه أو لأبيه: 
إن عمر بن عبد العزيز يهي مم أك أجز شهادة الرجل لأحيه إذا كان عدلاً” . 


ثانياً : في الدماء والقصاص: 
١‏ تخيير الأوفياء في قتل العهد بين العفو والدية والقعل: 
كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت ربلا : إن حب الأولياء أن يعفو عفواء وإن أحبوا أن 
يقتلوا قتلوا» وإن أحبوا أن يأحذوا الدية أحذوها وأعطر#يامرأته ميراثها من الدية . 
۲ - في التأني حت يبلغ ولي المقتول: 
كتب عمر بن عبد العزيز في رجحل قتل وله ولد صغير» فكتب أن يبان بالضغير حن يبلغ؛' . 
۳ في عفو بعض الأولياء يسقط القود: 
عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا عفا أحدهم فالدية". 


في القتل بعد أخذ الدية: 


أ الطبقات الكبرى )۳۸٠٦/١(‏ . 

2 مصنف ابن أبي شيبة )۳٠۲/١(‏ . 

3 مصنف ابن أبي شيبة (071/5) . 

* المصدر نفسه (۲/۸٤۳۔-۳٤۳)‏ . 

7 المحلى )55١/١٠١(‏ فقه عمر بن عبد العزيز (؟/١١)‏ . 
° مصنف عبد الرزاق ,)١١/٠١(‏ 

7 المصدر نفسه (۳۱۸/۹) . 
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قال عمر بن عبد العزيز: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرحل يأحذ العقل» أو يقتص» أو يقضي 
السلطان فيما بين الجارح والمحروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه» فمن فعل ذلك فقد 
اعتدى والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة» ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة 
الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا فإذن السلطان» وعلى تلك المترلة كل شيء من هذا النحو فإنه 
بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه: ((فإن تنازَعثُمْ في شَيء فَردُوهُ إلى اللّه وَالرَسُول)) (النساء » آية 
8 لآية » وما كان من جرح فوق الأدن ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية . 

ه ‏ في#القتيل يوجد في السوق: 
كت بدي )إن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز إني وحدت قتيلاً في سوق الجزارين 
قال: أما القتي ل فلإيته م بيت المال' . 

5 في القتل في الزحام: 
إذا قتل الإنسان بسبب إزدحاهج#ش ول يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدرا؟ إن عمر بن عبد 
العزيز يرى أن مات هذا السبب ينه في بيت المال'. فعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رجلين 
ماتا في الزحام: أن يؤديا من بيت المال+قإفياقتله يد أو رحل” 


١‏ مقدار الدية 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت غار( هد يول الله صلى الله عليه 
وسلم مائة بعير . 


؟ ‏ في دية اللسان: 
عن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأحناد: ما قطع في اللهيإك فبلغ أن 
يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه . 


۳ في دية الصوت والحنجرة: 


أ المصدر نفسه )١7015/9١(‏ . 

2 المصدر نفسه (5559/9) . 

3 فقه عمر بن عبد العزيز (۳/۲) . 

. )5١8/١٠١( المحلى‎ * 

7 مصنف ابن شيبة (۱۲۸/۹) . 

° المصنف لعبد الرزاق (51/9") فقه عمر (15/9) . 
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حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وأن إتلافها قد يذهب بالصوت ومن ثم فلا كلام فقد رأى عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من ضربة » عن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة . 

ا في دية الذكر: 
وأما الذكر فلأهميته للرحل ولأنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله فقد رأى عمر بن عبد 
العزثزٌ أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة» وما كان دون ذلك فيحاسبه» فعن عبد العزيز عن عمر 
بن هكل العزيز في الذكر الدية» فما كان دون ذلك فبحسابه' . 

ه ‏ في دية إفضاء المرأة: 
إذا أصاب الرحل/الموأة افأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة والجماع» وقد نتج عنه عدم حبس 
الحاحتين والولد» ونظ رإثلنطورة هذا الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية كاملة وني رواية 
عنه أنه جعل فيه ثلث الدية »وان الحمع بين الروايتين بأن عمر بن عبد العزيز يجعل في إفضاء 
المرأة الدية كاملة إذا لم يحبس الحاجتين والولد» وثلث الدية إذا حبس الحاحتين والولد . 

5 في دية الأنف: 
نظراً للمصالح المترتبة على وجود الأنف مل التنفس .عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز بينهاء 
إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف» والتشويه اللاصل*بقطعه كما أن العرب ترى قي جدع 
الأنف إهانة لا يعدها إهانة» لذلك فقد حعل عمر بن عبد _الغزيز فيه الدية كاملة إذا جدع من 
آله وان نه .ك العا بد : 

/ا في دية الأذن: 
حيث إن الأذن تؤدي نصف منفعة السمع ولأنها مهما يكون في الإنسكافهنه اثنثان"فإن عمر بن 
عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية حيث إن قوله "في آلأذن نصف 
الدية يتناول ذهاب سمعها ويتناول استئصاها . 


6 في دية الرجل: 


أ فقه عمر بن عبد العزيز (19/1) . 

7 مصنف ابن أبي شيبة )١7١/9(‏ فقه عمر (19/7) . 
7 مصنف عبد الرزاق (۳۷۲/۹) . 

* فقه عمر بن عبد العزيز )"١/7(‏ . 

د مصنف عبد الرزاق (۳۷۷/۹) . 

° فقه عمر بن عبد العزيز (7/5) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز )30١/7(‏ . 
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لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرحلين وأنه بالرحل الواحدة يكون قعيداً ولأن الرحل مما 
يكون في الإنسان منه اثنتان» فقد جعل عمر بن عبد العزيز في الرحل نصف الدية'. 

4 في دية ما بين الحاجبين: 
هناك بعض الحرئيات في الديات لم يتعرض ها العلماء وقبل عمر بن عبد العزيز» وهاهو عمر بن 
عبد العزيز يرى فيها رأيه» من هذه الأمور دية الكسر إذا وقع بين الحاجبين وشان الوجه ولم ينقل 
مها" العظام'» فقد قال:.. فإن كان بين الحاحبين كسر شان الوجه ولم ينقل منها العظام فربع 
الدية؟” 

٠‏ في دية الجبهة إذا هشمت: 
قال عمر بن عبد العزيزة بفي الحبهة إذا هشمت وفيها غوص من داحل مائة وخمسون ديناراً' . 

١5‏ في دية الذقن: 
وأما الذقن إذا كسرت فإن عفر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية» فقد قال: في الذقن ثلث 
الدية”. هكذا يقرر عمر بن عبد الكرين باجتهاده وبرأيه السديد أموراً لم يسبق إليها منها دية الذقن 
إذا كسرت فإنه جعل فيها ثلث الدية تقاتلأهميتها حيث بمتنع مع كسرها مضغ الطعام وفتح الفم. 
ويبدو أن هذا القول تفرد به . 

١‏ في دية الأصابع: 
نظراً لأهمية الأصابع وخاصة أصابع اليد فقد رأى عمر بن عقن العزيز أن في كل أصبع من أصابع 
اليد أو الرحل عشر الدية وق كل قصبة من قصب الأصابع ثلك دية)الأصيع إلا الإبمام لأنه قصبتان 
ففي كل قصبة منه نصف دية الأصبع» فعن عمر بن عبد العزيز: يي كل أصبع عشر من الإبل أو 
غدل ؤللق من دهي أن ورف + 


۴ في دية الظفر: 


أ مصنف ابن أبي شيبة )53١9/9(‏ . 

2 فقه عمر بن عبد العزيز (۸۸/۲) . 

ذ مصنف عبد الرزاق (750/9) . 

* المصدر نفسه (591/9) . 

7 مصنف عبد الرزاق (9/١5؟)‏ مصنف ابن أبي شيبة )١79/9(‏ . 
“ فقه عمر بن عبد العزيز (؟/15) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز )٠٠١/7(‏ . 
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حي الظفر لم يغفل عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر 
دية الأصبع عشرة دنانير» فعن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعرّ'» أو سقط 
أو اسود» العشر في دية الأصبع» عشرة دنانیر '. 


رابعاً : في الحدود: 

١‏ أهية إقامة الحدود: 
حيث إن إقامة الحدود سبب في حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم واستتباب الأمن في 
بلادهم» فقبا أكد عمر بن عبد العزيز على إقامة الحدود حب جعلها من حيث الأهمية كإقامة 
الصلاة والزكاة ")/يفقديكتيب عمر بن عبد العزيز: إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة” . 

؟" في منع الرجوع عل الجدود بعد بلوغها الإمام: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى لتائل الحدود إذا رفعت إلى الإمام أو القاضي فما تكون قد بلغت 
حداً لا يمكن الرجوع فيه بل يجب هيف ما ثبت من الحدود. 

۳ في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد: 
قد يأ الرحل بعدة حرائم قبل أن يقام عليه اليد مثلى أن يزني ويسرق ويقتل» فهل قتل كاف عن 
الحدود الأحرى فيأت عليها؟ أم أنما تقام عليه الحدود ثم يقتل؟ إن الرواية عن عمر بن عبد العزيز 
تدل على أنه يقيم الحدود أولا ميقتل" . 

في عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة: 
رأى عمر بن عبد العزيز أن على الولاة مراجعة الخليفة في قضايا القتل '#الضلب» وأن يقتل أحد 
ولا يُصلب إلا بعد موافقة الخليفة على ذلك" . 

ه ‏ يشترط في المقذوف لحده أن يكون مسلما: 


' المصدر نفسه )٠١7/5(‏ . 

2 المصدر نفسه )٠١۳/۲(‏ . 

3 المصدر نفسه )١١1/5(‏ . 

4 الطبقات الكبرى )۳۷۸/١(‏ . 

د فقه عمر بن عبد العزيز )١١7/57(‏ . 

° المصدر نفسه )١١7/7(‏ . 

7 المصدر نفسه )١7١/7(‏ سيرة عمر لابن عبد الحكم صة ١١8-1١١‏ , 
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هيه غر عه لوروا ف حون تن قلق کا ودلاك ران الكفرن اكير دن الزنا لكوت 
به» فلا حاجة إلى إثبات براءته من هذا الذنب ما دام فيه أكبر منه وهو الكفر'ء فعن طارق بن 
عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رحلان» مسلم ونصرافي» قذف 
كل واحد منهما صاحبه فضرب النصران للمسلم ثمانين» وقال للنصران: لما فيك أعظم من قذف 
هذا فت ركه» فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن زيد» فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فذكر ما صنع 
الشعقي» فكتب عمر يحسّن ما صنع الشعبي'. هكذا يرى عمر بن عبد العزيز أنه لا حد على قذف 
الكافن:إذ ليس بعد الكفر ذنب» ولأن الكافر فيه الكفر وهو أكبر ما قذف به» إذ لو وجد فيه الزنا 
فهو أقلامن الكفرء إذن فلا حد على من قذف الكافر . 

5 عدم سقوطةالحد بقذف الرجل ابنه: 
إذ قذف الرحل ابنه»#فهلن يقام عليه الحد أم لا يقام؟ وهل من حق الأب على ابنه أن يقذف .ما 
ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل"يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن من 
قذف ابنه يقام عليه الحد» إلا أنه د عفا الولد عن والده فلا يقام عليه حد » فعن ابن جريح قال: 
أخبرني رزيق ‏ صاحب أيلة ‏ أنه كمك إلى عمر بن عبد العزيز في رحل افترى على ابنه» فكتب 
بحد الأب إلا أن يعفوا عنه أبنه . 

۷ عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم: 
إذا كانت النصرانية تحت مسلم ونظراً لأن قذفها يتعدئ زوج السلم أو ابنها المسلم فإن عمر 
بن عبد العزيز يجلد من قذفها دون الحدا . فعن أبي إسحاق (ألشيباني عن عمر بن عبد العزيز في 
رحل قذف نصرانية لحا ولد مسلمء فجلده عمر بضعة وثلاثين سوط . وقد وافق عمر بن عبد 
العزيز في رأيه هذا الزهري» وقال قتادة: يجلد الحد”. وقد اتفق أصحاب آللذاهب الأربعة على أنه 
لا يحدء وأما المالكية فقالوا: ينكل من أجل أولادها المسلمين' . 

۸ قذف المرأة للرجل بنفسها: 


أ فقه عمر بن عبد العزيز (؟/150١)‏ . 

2 المصنف لعبد الرزاق (55/5 -58) )١۳١-٠۳۰/۷(‏ . 
3 فقه عمر بن عبد العزيز (5/١؟1١)‏ . 

* المصدر (5/؟؟1١)‏ . 

7 مصنف ابن أبي شيبة (5/9 )6١0‏ . 

° فقد عمر بن عبد العزيز (؟7/5؟١)‏ . 

7 مصنق عبد الرزاق )١7١/97(‏ . 

° المصدر نفسه )١150-١59/9/(‏ , 

” المغني )١5١7/8(‏ » فقه عمر (۱۳۷/۲) . 
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عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن فلاناً استكرهي على نفسي» فقال: هل سمعك 
أحد أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرحل'. هذه مسألة لا تتناول عقوبة الزناء وإنما هي خاصة 
بالقذف» فالمرأة الى تدعى على الرحل أنه استكرهها على الزناء هي بكلامها هذا تعتبر قاذفة له 
بنفسها وعليه حد القذف إلا أن تأت ببينة تدرأ عنها هذا الحد» فسماع صياح المرأة هو عند عمر 
بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف أو أن يكون أحد رآها وقد وافق عمر بن عبد العزيز في 
جلدها إن لم يكن لها بينة وافقه الزهري وقتادة وربيعة ويحي بن سعيد الأنصاري . 

4 قطع السارق قبل خروجه بسرقته: 
ذهب عمر بل عبد العزيز بأنه لا قطع على السارق حي يخرج بسرقته» فعن عمر بن عبد العزيز 
قال: لا يقطع هني يحرج بالمتاع من البيت'. 

٠‏ النباش سارق يسستحق القطع: 
إن من الناس من يأتي أموراً تشِؤت”منها النفوس» حن اميت في قبره لم يسلم من بعض المنحرفين» 
فهناك سارق يحفر القبر ويأحذ أكفان الميت» وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن النباش سارق 
يستحق القطع» لأن من سرق من الأموانت كما سرق من الأحياء» فعن معمر قال بلغ أن عمر 
بن عبد العزيز قطع نباشا”. 

١‏ عقوبة شرب الخمر للمرة الثانية: 
عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضربٌ رحلا حداً في حمر فخلع ثيابه ثم ضربه 
ثمانين رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن علدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس 
عد كوه ا المؤممق اتوي إل اله أن ی د عهر . 

١١‏ عقوبة ساقي الخمر: 
إن من يوفر الخمر أو يقدمها لم يشرها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شارها لأنه تسيب. ف إيصاها 
لمن يشريماء ولذلك فقد جلد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ساقي الشراب مع الذين كثيربون' » 


! فقه عمر بن عبد العزيز )١50/7(‏ . 
2 المحلى (۲۹۲-۲۹۱/۱۱) . 

3 فقه عمر بن عبد العزيز (؟/55١)‏ . 
* المصدر نفسه 57/59 )١‏ . 

7* مصنف بن أبي شيبة )۳٤/٠١(‏ . 

° الطبقات الكبرى (55/5؟) » فقه عمر )١51/7(‏ . 
7 فقه عمر بن عبد العزيز )١51/5(‏ . 
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فعن ابن التميمي أن عمر بن عبد العزيز وجد قوماً على شراب» ووجد معهم ساقياًء فضربه 
معهم . 

۳ - إتلاف أواني الخمر مع الخمر: 
عن هارون بن محمد عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق 
وبالقوارير أن تكسر . 

4 ب “إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين: 
إذا ركان الكفار يعتقدون حل الخمر ويشربوفا في بلادهم» فإذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين ومعهم 
الخمر فهل يسمح لحم بدحولها معهم؟ أو يسمح بتوفيرها لهم ليشربوها في بلاد المسلمين؟» إن 
الكفار في بلاد المسلمين أن يصبروا عن الخمر ما داموا يرغبون العيش قي بلاد المسلمين» وإذا كان 
لكل دولة نظمها والكؤل إليها يجب أن يراعيهاء ولأن هذا نظام دولة الإسلام وهو أيضاً نظام 
رب العالمين فهو أحق بالرعاية والالتزام» ومن هذا المنطلق بحد عمر بن عبد العزيز بمنع أهل الذمة 
من إدخال الخمر معهم إلى بلا د /المسلمين فقد كتب عمر في خلافته: أن لا يدحل أهل الذمة 
باشير أمضار' السلمين فكانوا لا :بد مه يم 

٥‏ - في عقوبة الساحر: 
عن همام عن يحي أن عامل عُمان كتب إلى عمر بل عبك العزيز في ساحرة أحذهاء فكتب إليه 
عمر: إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها'. وهذا مذهِك الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك 
وأحمد”» وقد كتب عمر بن الخطاب في خلافته إلى الولاة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . 

5 استتابة المرتد: 
المسلمون لا يكرهون أحداً على الإسلام ولكنهم أيضاً لا يقبلون التلأحب' بالديث “فين دحل في 
دين الإسلام طائعاً مختاراً أو ولد في الإسلام ثم كفر بعد إيمانه فإن عمر بن عبد الْعريرديرى أن 
يستتاب ويدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل منه فإن أبى ضربتاهعنقه . 


! المصنف لعبد الرزاق (370/3) . 

2 الطبقات الكبرى لابن سعد )۳٠١/١(‏ . 

3 فقه عمر بن عبد العزيز )١55/7(‏ . 

* مصنف ابن أبي شيبة 8/١١١‏ ؟١)‏ . 

3 حاشية ابن عابدين )۳٠/١(‏ المغني )١157/8(‏ » فقه عمر بن عبد العزيز (؟75/5١)‏ . 
6 مصنف ابن أبي شيبة (١٠١/5؟1١)‏ . 

7 الطبقات الكبرى لابن سعد (51/5؟) مصنف عبد الرزاق )١1721/١٠١(‏ . 
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٠7‏ طريقة استتابة المرتد: عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملاً لعمر 
بن عبد العزيز فكتبت إليه أن رجلا كان يهودياً فأسلم ثم تمود فرجع عن الإسلام» فكتب إلى 
عمر: أن ادعه إلى الإسلام» فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادع بالخشبة فاضجعه عليهاء ثم ادعه» 
فإن أبى فأوثقه ثم ضع الحربة على قلبه ثم ادعه» فإن رحع فخل سبيله وإن أبى فاقتله. قال: ففعل 
للك به وطح : لطر على قا الم قف شيل م فال الد کور عد قفي :1 أ راقولا لغار 
عملا بن عبد العزيز بهذا التفصيل وذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرتد يقتل بعد استتابته إذا لم يرحع 
إلى 'الإلسلام' . 

١١‏ عقوبة المرتدة: 
رأى عمر بن عبافوالعزييرأن تستتاب المرتدة» فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل دينها . 
وهذا رأي قتادة قال: كى وثباع» وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة »» وروي عن الحسن 
قال: لا تقتلوا النساء إذا هن إوتك3ن عن الإسلام ولكن يدعين إلى الإسلام» فإن هن أبين سبين 
فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن . 


خامساً : في التعزيرات: 


١‏ في الحد الأقصى للضرب تعزيراً: 
العقوبة بالجلد تنقسم إلى قسمين: حد وتعزير» فالحد قد نص«الشارع الحكيم عليه» فمقداره محدد 
لا بخال لأحد أن يزيد عليه أو ينقص منه» وأما الحلد تعزيراً فهو عتقوبة_لاتيان أمر لا حد فيه أو 
أي حناية لا حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما #وىء إلا أن عمر بن عبد 
العزيز جعل لذلك حداً أقصى لا تجوز الزيادة عليه على قولين'» الأول ,اط رز لاله ,على ثلاثين 
جلدة» فعن محمد بن قيس أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ممصر: لا تبلغ العقوبة أكثر من 
ثلاثين سوطاً إلا في حد من حدود الله". وف القول الثاي: لا يبلغ بالحلد تعزيرا أقل المحيود فعلى 
هذه الرواية لا يزاد للحر عن تسع وثلاثين جلدة ولا يزاد للعبد على تسع عشرة حلدةء لأن 


1 مصنف ابن أبى شيبة 75/١59‏ 7) . 
بن ابي شيبة ( ( 


روضة الطالبين )75/٠١(‏ حاشية ابن عابدين (۲۸۹/۳) . 
فقه عمر بن عبد العزيز )١181/57(‏ . 

مصنف عبد الرزاق )١176/١٠١(‏ . 

مصنف ابن أبي شيبة )١50/9١(‏ . 

فقه عمر بن عبد العزيز (۱۸۸/۲) . 

7 الطبقات الكبرى لا بن سعد (55/6؟) . 


2 
3 
4 
5 


6 
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الناس على قدر ذنويمم؛ وإن بلغ ذلك سوط واحداً وإياكم أن تبلغوا بأحد حداً من حدود الله'. 


؟ ‏ النهي عن أخذ الناس بالمظنة وضريُم على التهمة: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى عدم جواز الأحذ بالظن أو الضرب على التهمة فهو يقرر بهذا مبداً 
العدالة وترحيح التحقيق العادل على التحقيق الحازم» وذلك خوفاً من أن يظلم برئ فقد فضل عمر 
بن تمد العزيز أن يلقوا الله بخيانتهم على أن يلقى الله بدمائهم » عن إبراهيم بن هشام بن جى 
الغساي قال,لحدثئ أبي عن حدي» قال لما ولا عمر بن عبد العزيز الموصل» قدمتها فوجدقها من 
أكبر البلاد .سر نقيا# فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد وأسأله أذ الناس بالمظنة وأضريهم على 
التهمة أو أخحذهم بالكّئة-وما جرت عليه عادة الناس» فكتب إلي أن أحذ الناس بالبينة وما حرت 
عليه السنة» فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله» قال ييى ففعلت ذلك فما حرحت من الموصل 
حي كانت من أصلح البلاد وأقلاريرقا ونقباً' وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز. ... 
أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين فإن قبكج أناساً من العمال قد إقتطعوا من مال الله عز وجل مالا 
فط ايت ارو إستخراحه من أيديهم إلآم أن أمسهم بشئ من العذاب» فإن رأى أمير المؤمنين 
أصلحه الله أن يأذن لي في ذلك أفعل” قالن فأجابه أما بعد: فالعحب كل العحب من 
إستعذانك إياي في عذاب بشر كأن لك جنة من عذابكيكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله 
عز وجحل» فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه هما قامت علية"البينة» ومن أقر لك بشئ فخذه هما 
أقر به» ومن أنكر فأستحلفه بالله العظيم» وحل سبيلهء وأم اله (لأن يلقو الله عز وجل بخيانتهم 
أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم'. وهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز الأككذ بالتحقيق العادل لا 
بالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم الأحذ بالمظنة والضرب على التهمة كل من عمرايڻ الطاب رضي 
الله عنه وعطاء . 


' فقه عمر بن عبد العزيز )١185/5(‏ . 


72 سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الجوزي ص(7١١)‏ . 

3 فقه عمر بن عبد العزيز )5١7/7(‏ . 

* النقب: التعب في أي شئ كان . 

* حلبة الأولياء )۲۷٠/١(‏ وسيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الجوزي ص )١١8-1١117(‏ . 
؟ سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن الحكم ص (55) . 

”7 مصنف عبدالرزاق (۲۱۹-۲۱۷/۱۰) فقه عمر (5 )5١17-‏ . 
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۳ النهي عن المثلة: حلق الرأس جعله الله نسكاً وسنة ‏ في الحج والعمرة ‏ كما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نمى عن حلق اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس 
واللحية عقوبة وهذا عم بن عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة'. فقد كدب عر بن 
عبد العزيز إلى عامل له: إياك والمثلة جز الرأس واللحية' ومذهب الأئمةء الأربعة أن لا يجوز التعزير 


اک : في أحكام السحناء: 
١‏ تعجيل البظر في أمر المتهمين: أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر في أمور المتهمين» فمن 


كان عليه أدب فيؤَوب واتيطلق سراحه ومن ل يثبت عليه قضية يخلي سبيله» ويرى أن إقامة الحدود 
نبب ف الد ا زكرا لذ عل ان راع هن ر بين قان قل کت 
إلا عم بن عبد الري.. ٠و‏ مرت اقات ارد لقل أهل اتهم راف أخل الق 
والدعارة» ولتناهوا عما هم عليه» إتماييكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمورهم» إنما هو حبس وليس 
نظرء فمر ولاتك جميعاً بالنظر في أمر ابوس في كل الأيام» فمن كان عليه أدب وأطلق» ومن 
لم تكن له قضية حلي عنه . 

۲ في الإهتمام بأمور المسجونين: 
قام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالإصلاح على كل طريق»إوحقق العدل على كل صعيد, فقد 
أهتم بأمر المسجونين إهتماماً شديداًء وأصدر تعليماته بتعهدهم بل مابيحتاجونه من طعام وأدم 

1 00000 5 1 : 0000 

وكسوة وغير ذلك » وعن حعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: 5 .... وأحروا عليهم 
وصير ذلك دراهم تحري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم» فإنك إن أحريكم عليّهم الخبز 
ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة» وول ذلك زا فى اهل الخير والصلاح» ويكفع ذلك 
إليهم شهراً بشهر» يقعد ويدعو بإسم رحل رجحل ويدفع ذلك إليه في يده... وكسوتهم في الشتاء 

أ فقه عمر بن عبد العزيز )٠٠١/۲(‏ . 

2 الطبقات الكبرى (780/8) . 

3 مغني المحتاج )۱۹۲/٤(‏ جواهر الإكليل (؟/5؟5) . 

فقه عمر بن عبد العزيز )٠۲١/۲(‏ . 

7 الخراج لأبي يوسف ص )١3١١(‏ » فقه عمر بن عبد العزيز )٠٠١/۲(‏ . 


° فقه عمر بن عبد العزيز (؟375/5) . 
7 الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطي. 


267 


قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزار» وتزاد المرأة مقنعة. ...ومن مات منهم ولم يكن له ولي 
ولا قرابة يغسل ويكفن من بيت المال ويصلى عليه ويدفن'. وكتب إلى أمراء الأحناد: وأنظروا من 
في السجون ممن قام عليه الحق. ..ولاتعد في العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. 
... وأنظر من تجعل على حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي» فإن من إرتشى صنع ما أمر به '. 
۳ سجن خاص بالنساء: 

يمح عمر بن عبد العزيز قدماً في تنظيم السجون والاهتمام بأمر المسجونين وتعاهدهم فيأمر بأن 
اء حيس خامن بدا عن :لااد بالرتجال ها يو كد على اخصار 'أهل الدين والأمانة] 
ليتولو"أمور,السجناء'. فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأحناد: وأنظروا من في السجون 
ممن قام عليه الح فلا تحبسه حى تقيم عليه» ومن أشكل أمره إلي فيه» واستوثق من أهل الزعارات 
فإن الحبس هم نكال بولا تعديفي العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال» وإذا حبست 
قوماً في دين فلا تجمع بينهم وبين هل الزعارات ثي بيت واحد ولا حبس واحد وأجعل للنساء 
حبساً على حدة» وانظر من بحعاًإيٌلى حبسك ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من إرتشى صنع ما 
أمر به وما سبق نلاحظ إهتمام عمرلاين عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم 
وإصلاح ما أفسده من قبله في التعامل معهم 


سابعاً: في أحكام الجهاد. 


١‏ سن من يشرع له الإشتراك في القتال: 
كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتاسبقون ويتنافسون على الإيترآك في القتال» وإذا لم 
يسمح لا حدهم بالإشتراك في القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع ولي الأمر, بأنه_لا“يستطيع القتال 
وقد حدد عمر بن عبد العزيز سن من يسمح له بالقتال» والفرض له مع المقاتلة حدلدة بخمص عشرة 
سنة ومن كان دون ذلك فيكون فرضة في الذرية ولا يسمح له بالإشتراك في القتال . 

؟" كيفية بداية قتال غير المسلمين: 


أ الخراج لأبي يوسف ص (00” )501١-‏ . 

2 الطبقات الكبرى لا بن سعد ٥(‏ -55؟) , 

3 فقه عمر بن عبد العزيز (۲۲۸/۲) . 

4 الطبقات الكبرى (55-5") فقه عمر (۲۲۸/۲) . 
7 فقه عمر 5١5/7‏ ) د. شقير . 
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عن صفوان ابن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله أن لا تقاتلن 
حصنا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حن تدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا فاكفف عنهم 
وإن أبوا فالجزية» فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء . 

 *‏ في مدة الرباط: 
ارا سيا اش جو #الأعمال إل ا ال و رت ليه اجر الوفين من الله سحاد 
وج ول دي هي OA EOE E‏ روما فقد قال: تمام الرابط 
ع ١‏ ”> 

>٤‏ في حكم تصرف المقاتل في ماله: 
قال عمر بن عبد#العويز: إذا كان الرحل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله فهو 


جائز . 


ه ‏ في بيع الخيل للعدو: 
بيع السلاح ونقله أو الخيل أو ما يُقوى الأعداء ويشد من أزرهم ويقويهم على حرب المسلمين» 
جريمة في حق من يفعله وينبغي حجر هله الأشياء وما في حكمها حن لا تصل إلى العدو ومن 
هذا المنطلق منع عمر بن عبد العزيز حمل الخيل إلى اني بإعتبارها بلد من بلدان المشركين في زمن 
عمر بن عبد العزيز» والعداوة لا تخفى بين أهل الإساامروأهل الشرك”. 

5 إفتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن: 
أكد عمر بن عبد العزيز على وجحوب فك أساري المسلمين تي /رسائله إل يعماله بأن يغادروا مهما 
بلغ ذلك من المال» فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عمال أن#فاد يأسارى المسلمين وإن 
أحاط ذلك بجميع ماهم » وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد الغويز أنأغطق, برحل من 
المسلمين عشرة من الروم وأخذ المسلم'. وفي رواية أن فادوا بأساري المسلمين إن حاط ذلك 
جميع مالهم" . 


! الطبقات الكبرى (©/555) . 

2 المصدر نفسه )١55/5(‏ فقه عمر بن عبد العزيز (؟/575) . 
37 الطبقات الكبرى لا بن سعد (557/5؟) . 

* فقه عمر بن عبد العزيز (702/5؟) . 

”* حلية الأولياء )5١17-91١/5(‏ . 

° الطبقات الكبرى لا بي سعد )٠٤/٥(‏ . 

” سيرة عمر لابن الجوزي ص(١ )١١‏ . 


269 


۷ - إفتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي: عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
معي وبعث ,مال إلى ساحل عدن أن أفتدي الرجل والمرأة والعبد والذمي'. مما تقدم يظهر عدل 
عر برو غد الور خلا ميت مراف من تعن على از الان يق ولو كان عدا أ 
ذميا لأن الذمي له أن يحفظ ويدافع عنه ويفتد لو وقع في الأسرء وهذا أكبر دليل على وفاء 
المسلمين بذمتهم إلى أبعد نما يتصوره أحد . 

۸ كزاهة قتل الأسرى: 
عن |معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز ما رأيت عمر بن 
عبد العزيز هل أسيراً قطء إلا واحداً من الترك قال: جع بأسرى من التركء قال: فأمر بهم أن 
يسترقواء فقال ر جل ممن يجاء يهم يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا لأحدهم ‏ وهو يقتل في 
المسلمين لكثر بكاؤك عليهم: قال: فدونك: فأقتله» قال: فقام إليه فقتله'. 
لقد كره عمر بن عبد العزيز قت الأسرىء ومنع ذلك إلا واحدا قتل كثيراً من المسلمين» ولكنه 


أف أن ورن : 


ثامنا: في النكاح والطلاق: 


١‏ زواج المرأة بغير ولي: 
عن سفيان عن رجحل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيلا أن رحلا تزوج إمرأة وما ولي هو 
أدن منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان . 

۲ ل تزويج الوليين للمرأة على رجلين: 
عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية”من جهينة زفوجها وليها 
رحلا من قيس» وزوجها آخحر رجلاً من جهينة» فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخر#يغليها شهودا 
عدولا وخيرها فأيهما اختارت فهو زوجها. 


* ل زواج الرجل بالمرأة بعد الفجور بما: 


' الطبقات الكبرى (57/5؟) . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز (؟/75؟5) . 

3 مصنف عبدالرزاق )5١557١5/0(‏ , 

* فقه عمر بن عبد العزيز )٤۳۸/۲(‏ . 

7 مصنف أبن أبي شيبة )١١7/5(‏ فقه عمر بن عبد العزيز ٠05/١١‏ 5) . 
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إذا زى رحل بأمرأة ثم بدا له أن يتروجها فهل يحل له ذلك ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى حواز 
للك ذا برا هلها ر كيرا عن ا لتقو لكف 0 
فجر يما ومن لم يفجر بماء فلو قلنا لا يجوز ذلك فغير هذا الرحل أولى بأن لا يقبلهاء وي هذا 
شرور ومفاسد عظيمة'» عن يجى بن سعيد قال: بلغي أن عمر بن عبد العزيز سئل عن إمرأة 
أصابت خطيفةة م رأ متها خيراء أينكحها الرحل؟ فقال له: الظن كما بلغيْ» أي إفا له . 
ع لامر بن عبد العزيز قال: لا تنكح أمرأة الأسير بدا مادام أسيراً". فالأسير المسلم إنما وقع في 
الأسركنتيجةالا قدامه وبلائه في قتال الإعداء رفعاً لرأية الإسلام» أو دفاعاً عن بلاد المسلمين 
وتقديرا لهذا اله الل حيبت ضحى يفيه في سيل 'دينه» فإن على آمرآته أن تقدر له ذلك وان 
تصبر حن يفك الله ألهرهثم يعود إليها حاصة وأن بقاءه في الأسر وغيبته هذه ليست من إختيا ره» 
كما أن إطلاق سراحه محتمل يم كل وقت ولذلك كله كان من العدل والإنصاف أن لا تتزوج 
إقراة الام مادام اي 

ه ‏ نكاح إمرأة المفقود: 
إذا فقد الرحل وإنقطعت أخباره» فلا يدرىئج/أحي هو أم ميت فهل تبقى زوحته تنتظره؟ وما مدة 
الإنتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن إمرأة المفقؤاد تعتد أربع سنين وبعدها تتزوج » وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن إمرأة المفقوك“تعتد.ألابع سنين'» والظاهر أن عمر بن 
عبد العزيز يرى جواز زواج إمرأة المفقود بعد مضي السنين الأربع» والعدة بعدها أربعة أشهر 
ووا 

5 صداق المطلقة قبل الدخول ما في مرض زوجها: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن لما نصف المهرء فلا تأثير لتطليق زوحها في الع امرض" فعن 
عمر بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق و لأميراث ها ولا عدة عليها" . 


. )417/١( فقه عمر بن عبد العزيز‎ ١ 

2 مصنف إبن أبي شيبة )١15٠0/5(‏ فقه عمر )517/١(‏ . 
3 الطبقات الكبرى لا بن سعد )"١٠/١(‏ . 

“ فقه عمر بن عبد العزيز )5107/١(‏ . 

5 المصدر نفسه )5١8/١(‏ . 

. )١58/١٠١( المحلي‎ 6 

7 فقه عمر بن عبد العزيز )٤۱۸/۱(‏ . 

فقه عمر بن عبد العزيز )575/١(‏ . 

” مصنف ابن أبي شيبة )۳۳۲-۳۳۱/٤(‏ , 
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٠‏ إشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج إبنته: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن المهر للمرأة وإن إشترط والدها شيئاً لنفسه فهو للمرأة دون 
الأب'» وعن الأوزاعي أن رجلا زوج إبنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر 
بن عبد العريز للمرأة بألفين ديئار دون الأب . 

۸ في اللعب بالطلاق جد: 
يراق عمر بن عبد العزيز» أن الرجل يحاسب على الطلاق سواء كان جاداً أوهازلاء فعن سليمان 
بن إحبيب المحاربي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم 
الطلاق والعتاق '. 

8 في طلاق المكوه#اقدٍ يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن يستحلف 
بالطلاق على أن يفعل,كذٍاءأإ يترك كذاء وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق إمرأته» فهل هذا النوع من 
الطلاق على الصفة يقع ؟ ذهىباعمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع » عن عمر بن عبد 
العزيز قال: لا طلاق ولاعتاق على #طكره . 

٠‏ في تطليق الرجل نصف تطليقة؛ 
قيل لعمر بن عبد العزيز: الرحل يطلق إمرأته#نصف تطلئِقة قال: هو تطليقة' . 

١5‏ تطليق المرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الطلاق يقع وأن هذا الطلاقحوإن كان ثلاثاً يعتبر واحدة» وهو 
أحق بما إن أراد مراحعتهاء فقد كتب عمر بن عبد العزيز في رجل مناي تميم جعل أمر إمرأته 
بيدهاء قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة/وهق أحق ها . 

١‏ - إسلام المرأة تحت الكافر: 
إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإِها تخرج منه» ويفرق بينهماء فعن معمر بن سهان عن أبيه 


ع 


أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجهاء قالا: الإسلام أحرجهاكده. 


! فقه عمر بن عبد العزيز (١/475؟)‏ . 

2 مصنف ابن أبي شيبة )5١١/5(‏ . 

3 المصدر نفسه )٠١5/5(‏ . 

4 فقه عمر بن عبد العزيز )575/١(‏ . 

7* مصنف ابن أبي شيبة (59/5) . 

° مصنف ابن أبي شيبة (57/5) فقه عمر بن عبد العزيز )٤٤١/١(‏ . 
مصنف أبن أبي شيبة (ه/لا5) . 

* المصدر (10/5) فقه عمر بن عبد العزيز )550/١(‏ . 
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فم أسلمت المرأة وبقى الرحل على الكفر فلابد من التفريق بينهماء حن لا تكون للكافر ولاية 
على مسلمة» لأن هذا غير مقبول في شرع الله فعن عمر بن عبد العزيز يرى أنه إذا أسلمت المرأة 
تحت الرجل الكافر فا تخرج منه ويفرق بينهما' » وهذا التفريق لا ياي إلا بعد عرض الإسلام عليه 
فإن أسلم فهي أمرأته وإن أبى فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك تطليقه بائنة'. وأما إذا أسلم 
ولازالت إمرأته في العدة فهو أحق بما . 
۳ دة إنتظار الغائب: 

دواعي ن عبد العزيز إلى أن عاك عدا أي دة اليه رهي مقا وبعدها ينا أن قف 
الغائب إلى زاوحته» وإما أن يطلقهاء فقد كتب: من غاب عن إمرأته سنتين فليطلق أو ليقفل 
إليها . 
هذه بعض الإجتهادائك الفقهيةوالفتاوى والأحكام القضائية الي مارسها عمر بن عبد العزيز واليّ 
تدل على تبحره في المسائل الشرعِيّة وقدرته على الإجتهاد وإصدار الأحكام من كتاب الله وسنة 
رسوله ومن سبقه من الخلفاء الرآشلإين وعلماء الأمة» وقد قام الدكتور محمد شقير بجمع فقه عمر 
بن عبد العزيز» في جحلدين فمن أراد التؤسع فليرحع إلى هذه الرسالة العلمية الي نال يما صاحبها 
درجة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء بالرياض ف المملكة العربية السعودية. 


المبحث الثامن: الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه الأخيرة ووفاته رهه 


bv 
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أولاً: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز: 

أختار عمر لسياسة الرعية وأعمال الحق بين الناس الولاة الثقات الخيرين الأبراز ممن«إشتهروا بالأمانة 
والعلم والقوة والتواضع وعفة النفسء والعدالة» وحسن الخلق والرحمة والقدوة الحسنة وماشاورةالآحرين 
والنصح وعدم الأنانية والكفاءة والذكاء و الحكمة وقد قال ابن كثير في ولاة عمر بن عبد العُويز: وقد 
صرح كثير من الأئمة بأن كل من أستعمله عمر بن عبد العزيز ثقة' ومن هؤلاء: 


! فقه عمر بن عبد العزيز )450/١(‏ . 

2 المصدر نفسه )551/١(‏ . 

3 المصدر نفسه(١/557)‏ . 

“ المصدر نفسه )555/١(‏ . 

7 المصدر نفسه )556/١(‏ . 

° البداية والنهاية نقلا عن عمر بن عبد العزيز عبد الستار ص٠۷٠‏ . 
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١‏ الحجاج بن عبد الله الحكمي (ولي خراسان وسجستان): 


۳ 


قال عنه الذهبي: مقدم الجيوش» فارس الكتائب» أبوعقبة الجراح بن عبد الله الحكمي ولي البصرة 
مركي عام روه اندانة ستيان درون هيك (العدزت رز كاذه عاد قناع ميد 
اند فار اء كبر الق . قال الجراح الحكمي: تركت الذنوب ا أربعين سنة» ثم أد ركيْ 
الورع'. كان على خراسان كلها حريما وصلاتما ومالها". قتل عام ١١١ه‏ في خلافة هشام» فعن 
سبل بن عامر: دحلت على الجراح فرفع يديه» فرفع الأمراء أيديهم» فمكث طويلاء ثم قال لي: يا 
أبا يل هل تدري ما كنا فيه ؟ قلت: لا »وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكمء قال: سألنا الله 
الشهادة فوالله ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة حي أستشهد. قال خليفة: زحف الجراح من 
برذعة" سنة انهه عشرم إل ابن خحاقاء فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الجراح في رمضان وغلبت الخرز 
على أذربيجان وبلغوًا لح قريب الموصل"» وكان البلاء مقتل الجراح على المسلمين عظيماًء بكوا 
عليه في كل جند . 

عدي بن أرطاة الفزاري (والي البصرة): 

كان أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» ديق عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة» قال عباد بن منصور: 
خطبنا عدي على منبر المدائن حن بكى وَلبكانا"» وكان عمر بن عبد العزيز يتفقده بالنصائح 
والمواعظ» قال معمر: كتب عمر إلى عدي بن أرظاق:*إنكِ غررتئٍ بعمامتك السوداء» ومجالستك 
القراء» وقد أظهرنا الله على كثير ما تكتمون أما تمشون ييا القيؤل'؟ قدم عدي على البصرة» فقيد 
يزيد بن المهلب» ونفذه إلى عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر» انفلت» ودعا إلى نفسه وتسمى 
بالقحطاني» ونصب رايات سوداء وقال: أدعو إلى سيرة عمر بن بلطا قحاربه مسلمة بن عبد 
للك وقتله» ثم وثب ولده معاوية فقتل عديا » وجماعة صبراء سنة إثنتين وسائة ".قال الدار قطين: 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والي الكوفة): 


أ سير أعلام النبلاء )١185/6(‏ . 


2 المصدر نفسه )١90/5(‏ . 


3 المصدر نفسه )١90/5(‏ . 


“ المصدر نفسه )١90/5(‏ . 


* برذعة: قصبة أذربيجان . 


6 سير أعلام النبلاء )١90/5(‏ . 
7 المصدر نفسه )١90/8(‏ . 

؟ سبر أعلام النبلاء (57/5) . 
” المصدر نفسه (5/؟5) . 

'! المصدر نفسه (57/5) . 
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الإمام الثقة الأمير العادل أبو عمر العدوي الخطابي المدن ولي إمرة الكوفة لعمر بن عبد العزيز» كان 
قليل الرواية» كبير القدر توفي سنة ٠١١ها.‏ 
4 سعمر بن هبيرة (والي الجزيرة): 
كان من الدهاة الشجعان» وكان رجحل أهل الشام ولاه عمر الجزيرة (١٠٠١ه)‏ فتوجه إليها وغزا 
الروم من ناحية أرمينية» فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيرء واستمر على الجزيرة إلى خلافة يزيد بن عبد 
الك ولاه إمارة العراق وحراسان» ثم عزله هشام بخالد القسري فقيده وألبسه عباءة وسجنه» فتحيل 
غلمانه وانقبوا سربا وأحرحوه منه فهرب وإستجار بالأمير مسلمة بن عبد الملك» فأحاره ثم لم يلبث أن 


مات سنة سبع وهائة تقريبا'. 


ه ‏ أبوبكر محمد بن عمرؤ بن حزم (والي المدينة): وهو أحد الأئمة الأثبات الثقات أمير المدينة 
ثم قاضي المدينة» قيل كان الي أهّل زمانه بالقضاء» روي عن أبيه وعباد بن تميم وعن سلمان الأغر 
وخالته عمرة بنت عبد الرحمن وطلغج #عداده في صغار التابعين'» روى عطاف بن خالد عن أمه عن 
زوحة إبن حزم: أنه ما اضطجع على#فراشه منذ أربعين سنة'» وقيل كان رزقه في الشهر ثلاثة مائة 


دينار . 
تت عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموي (والى مكة): 
أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد الله الأموي وكلي سآيمان بن عبد الملك» وثقة النسائي وابن 


حبان توفي في خلافة هشام بن عبد الملك' . 


۷ رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي (والي مصر): 
ذكر ابن تغري بردى خبراً انفرد به وهو: أن عمر بن عبد العزيز أقر جطيههمصر عبد الملك بن 
رفاعة بن حالد بن ثابت الفهمي المصري الذي كان حسن السيرة عفيك"عن الأملالهثقة فاضلاً 
فاد بين الرضية روى :فيه الف بن سعد وغيره» ثم عزله في شهر ربيع الأول سنة/تنشلع"وتسعين 
دون أن يذكر سبب عزله' وولي مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباج/ 


. )١559/5( المصدر نفسه‎ ١ 

2 المصدر نفسه (5557/54) . 

3 المصدر نفسه )3١5/5(‏ . 

* سير أعلام النبلاء (5/5 )3١‏ . 

7 المصدر نفسه (5/8 ١؟)‏ . 

؟ تاريخ خليفة ص(۳۲۳)» عمر وسياسته في رد المظالم ص۲۷۳ . 
7 عمر وسياسته في رد المظالم ص۲۸۹ . 

؟ المصدر نفسه ص۲۸۹ . 
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۸ إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي (والي المغرب): 
كان قباط فاضا واهدا قدم أفريقية سنة (۹۹ه) ويقال سنة (١٠١٠١ه)‏ كان حسن السيرة» 
سار فيهم بالحق فأسلم على يديه عامة البربر وكان حريصاً على إسلامهم وكان عمر يرسل إليه 
بالرسائل لدعوة أهل الذمة للدحول في الإسلام» فيقرأها عليهم توق إسماعيل بن عبيد الله سنة 
89اه). 

۹ ك البح بن مالك (بالأندلس): الأمير الشهير» إستعمله عمر على الأندلس وأمره أن بميز أرضها و 
يخر ج*منها ماكان فتحه عنوة فيا خذ منه الخمس وأن يكتب إليه بصفة الأندلس» فقدمها سنة 
٠٠(‏ هع لافعل ما أمره به عمر» واستشهد غازيا بأرض الفرنحة '. 
هؤلاء من أشهرٌ#ولاة مر بن عبد العزيز الذين عينهم على الأقاليم والولايا ت والذين كانوا عند 
ين لقاو 


ثانيا : حرص عمر بن عبد العزيز”على إنتقاء عماله من أهل الخير والصلاح: 

إن عمال الخليفة وأمراء البلدان بخاصة هم نووا لخليفة في أقاليمهم» والواسطة بينه ورعيته ومهما كان 
الخليفة على درحة من الدراية في تصريف أمور الملياسة إلا أنه لا يستطيع تحقيق النجاح إلا إذا أختار 
عماله بعناية تامة» لذا عي عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه ايح عياية فائقة بإختياره عماله وولاته» وحين 
نتبع أخباره في هذا الصدد نبحد أن له شروطاً لا بد من تحققهاكقيمن#تتار العمل عنده» ومن أهم هذه 
الشروط: التقوى» الأمانة» وحسن التدين» فلما عزل خالد بن الريا لل الذي كان رئيسا للحرس في عهد 
الوليد بن سليمان ‏ نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنطاري فقال: والله إنك لتعلم 
يا عمرو أنه مابيئ وبينك قرابة إلا الإسلام» ولكين سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع 
تظن انه لا يراك أحد فرأيتك تحسن الصلاة» حذ هذا السيف قد وليتك حرسى > 9هكلن/يكتب إلى 
عماله: إياكم أن تستعملوا على شئ من أعمالنا إلا أهل القرآن» فإنه لم يكن عند أهل القرآن ور فغيرهم 
أحرى بأن لا يكون عندهم خيرٴً. وإذا شك في أمر من ينوي توليته لم يقدم على توليته حي يتين له 
حاله» فحين ولى الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت الخلافة ‏ يا أمير المؤمنين ‏ 
شرفته فقد شرفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتها وإستشهد بأبيات من الشعر في مدح عمر فجزاه عمر 
أ المصدر نفسه ص۲۹۳ , 

7 عمر بن عبد العزيزء عبد الستار ص١۲۷‏ . 


3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي صا" . 
* المصدر نفسه ص١»‏ سراج الملوك للطرطوشي ص 55 5. 
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خيرأء ولزم بلال المسجد يصلي» ويقرأ ليله ونماره» فهم عمر أن يوليه العراق» ثم قال: هذا رحل له فضل» 
فدس إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيين؟ فضمن له مالاً جليلاًء فأخبر بذلك 
عمر» فنفاه وأخرجه'ء وكان يكره أن يولي أحداً من غمس نفسه في الظلم أو عمل مع الظلمة لاسيما 
الحجاج". وإذا كان من قبل عمر يجعل للعصبية والقرابة من البيت الأموي وزنا في تولية العمل» فإنه لم 
يكن شئ من ذلك في ميزان عمر فحدث الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف 
بى فگية ى يقال: أتحبون أن أولي كل رجحل منكم جنداً من هذه الأجناد ؟ فقال رحل منهم: تعرض علينا 
مالا تفعلة؟.قال: ترون بساطي هذا؟ إن لا علم أنه يصير إلى بلى» وإنٍ أكره أن تدنسوا علي بأرحلكم» 
فكيف أوليككجادين؟ وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟هيهات هيهات'. وقد كان هذا 
النهج الذي تميزت بهؤتتلياسة#عمر بن عبد العزيز في إختيار الولاة والعمال أثر في الإستقرار السياسي في 
الأقاليم» حيث رضي الناس/يإشير عماله وحمدوا فعالهم» إذ لم يكن في عماله من هو على شاكلة الحجاج 
يتعامل مع الناس بالشدة ويا تحدم بالتهمة» كما لم يكن منهم صاحب عصبية يرفع أناسا ويضع أخرين 
فيجدوا عليه في أنفسهم . 


ثالغا: الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة: 

أشرف عمر بن عبد العزيز بنفسه على ما يتم في ڏولته م ”عمال صغرت أو كبرت» وكان يتابع عماله 
في أقاليمهم وساعده على ذلك أجهزت الدولة الى طورهاكعبد الميلك بن مروان» كالبريد» وحهاز 
الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز في إخحتيار الولاة» إلا أن هذا ل بمنعه من العمل على متابعة أمر الرعية 
وتصريف شئون الدولة وقد إشتهر عنه الدأب والحد في العمل حي أصبح شعارة#»لآ»تؤحل عمل اليوم إلى 
الغدء فقد قيل له: يا أمير المؤمنين لو ركبت فتروحت» قال: فمن يجري عي عمل ذلاعا الهم ؟/قيل: تحزيه 
من الغد قال: فدحين عمل يوم واحد» فكيف إذ اجتمع علي عمل يومين . وقال ميموكدبن مهران: 
كنت ليلة في مر عمر بن عبد العزيز فقلت: يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى ؟ أنت سأكلا في 
حوائج الناس وأمورهم وأنت معنا الآن ثم الله أعلم ما تخلو عليه '» فقد كان رحمه الله يمضي الكثير 
أ تاريخ دمشق نفلا عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص۸۲٠‏ . 

7 أثر العلماء في الحياة السياسية ص”8١.‏ 

37 سير أعلام النبلاء (5/؟؟1١)‏ . 

“ أثر العلماء في الحياة السياسية ص ۸۳. 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز ص55 لابن عبد الحكم . 
° الطبقات )۳۷٠/١(‏ . 
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من وقته لرسم سياسته الإصلاحية الي ملت مختلف الحياة» السياسية والإقتصادية والإدارية» وغيرها.. 
عق خلق رجه الله كما جاتلا عن :تلك المساسات الي تمثل مواد نظام حكمه الإصلاحي الشامل» وقد 
بعث هذه السياسات إلى عماله لتنفيذها في مختلف الأقاليم وكثيراً ما يردفها بتوحيهات تربوية يذكر فيها 
عماله بعظم الأمانة الملقاة على عواتقهم ويخوفهم بالله ويأمرهم مراقبته وتقواه فيما يعملون ويذرون'» 
وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر في نفوس عماله أشد من وقع السياط» وأبلغ من أوامر العزل 
والإعماءفكتب مرة إلى أحدهم: يا أحي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد. وإياك أن ينصرف 
بك من تقد الله فيكون أخر العهد وإنقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب طوى البلاد حي قدم على 
عمرء فقا للها ما أقلمك ؟ قال: خلعت قلي بكتابك لا أعود إلى ولاية أبدا حي ألقى الله تعالى'» ولم 
يكتف عمر ببعثا تللق السيايسات والتوجيهات إلى عماله» بل كان يحرص على متابعة تنفيذهاء و تحقق 
آثارها على رعيته. فلا يفتأهيشأل القادمين عن ذلك» فقال زيا د بن أبي زيا د المدني حين قدم على عمر 
من المدينة: فسأليي عن صلحاء آهل المدينة ورجاههم ونسائهم. .. وسألي عن أمور كان أمر ها بالمدينة 
فأخبرته". وحرج عمر بن عبد العزير/يؤتياً ف رکب هو ومزاحم وكان كثيراً ما يركب فيلقى الركبان 
ويتحسس الأحبار عن القرى» فلقيهما راكببّايمن أهل المدينة وسألاه عن الناس وما وراءه» فقال لمما: إن 
شغتما جمعت لكما حبري وإن شتتما بعضته تبعيعيل فقالا: بل أجمعه» فقال : إن تركت المدينة والظالم 
ما مقهور» والمظلوم يما منصور والغئ موفورء والائل محبورّء فسر عمر بذلك وقال: والله لأن تكون 
البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي نما طلعت عليه المي . وحين قدم عليه رحل من خراسان 
وأراد العودة إلى بلاده طلب من عمر أن يحمله على البريد» فقال لدلإعمر وقد إطمأن لسيرته: هل لك أن 
تعمل لنا عملاً وأحملك ؟ فقال الرحل نعم. فقال عمر: لا تأت عل تجمعل لنايللا نظرت في سيرته فإن 
كانت حسنة لم تكتب ها » وإن كانت قبيحة كتبت يما. قال مزاحم: فمازالٌ#كتلب منه يجيئنا في عامل 
فنعزله حن قدم خراسان". ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم عصادرٌ”تشنوعة“بحظة بالمعلومات» 
لعلمه أن المعرفة الدقيقة بأمور الرعية والولاة تحتاج لجمع معلومات صحيحة الي يب علبئها“التّحيهات 
والأوامر والنواهي النافعة للأمة والدولة. لقد آتت هذه المتابعة الدقيقة من عمر لعماله والتويجيهات 
التفصيلية لهم ثمارها في إستقرار أحوال الأقاليم» كما أن هذه التوجيهات والمتابعة من عمر جعلت العمال 
والولاة في حالة تحفز دائمة للعمل حيث كانت تلك التوحيهات تقع في نفوسهم مكان» فحدث إبراهيم 


أ أثر العلماء فى الحياة السياسية ص١۱۸‏ . 

2 أثر العلماء فى الحياة السياسية ص١۱۸‏ . 

7 المصدر نفسه ص81 ,١‏ 

“ سيرة عمر لا بن عبد الحكم صه١١.‏ 

” تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص88 .١‏ 
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بن جعفر عن أبيه قال: رأيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يعمل بالليل كله بالنهار لاستحثاث 
عمر إياه' . 

وكان رحمه الله يرسل المفتشين في الأقاليم ليا توه بالأخبار: فقد بعث على خراسان ثلاثة مفتشين» 
يبحئون في ظلامات الناس من نظام خراجهاء الذي قرره عدي بن أرطاة على الأهالي وأرسل مفتشاً إلى 
العراق» ليا تيه بأعبار الولاة والناس فيها'. ولقد أعلن عمر في إطار متابعته لشؤون الدولة ما يمكن 
تفه بالروقابة العامة إذ كتب لا هل الموسم في يوم الحج الأكبر:... إن برئ من ظلم من ظلمكم... ألا 
وإنه لا إن على مظلوم دونٍ» وأنا معوّل كل مظلوم ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق» وم 
يعمل بالكتاتج' والميئة فلا طاعة له عليكم. ..ألا وأبما وارد في أمر يصلح الله به » خاصة أو عامة » فله ما 
بين مائة دينار إلى ثلاثقائة ديفارء على قدر ما نوى من الحسبة'. فقد أعلن في أكبر تجمع إسلامي» بل 
شجع ماديا ومعنويا علئ#رشراقبته» ومراقبة عماله» والإفصاح عن كل ما لا يوافق الكتاب والسنة» 
وبطبيعة الحال فالأمة الإسلامية“لاا تحتاج إلى غير تعاليم الكتاب والسنة» إذا كان الإلتزام يما هدف 


و 


رابعا: التخطيط في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

يعرف التخطيط في معناه العام بأنه: العملية الي تخ لتلبية[جتياجات المستقبل» وتحديد وسائل تحقيقها , 
كما عرف التخطيط بأنه: الجسر بين الحاضر والمستقبل» ومهيهذا التعريف العام يمكن أن نقول: أن 
التخطيط في الإسلام هو الإستعداد في الحاضر لما يواحهه الإنسان ي عمله » أو حيا ته في المستقبل . 
ولعل من أهم المؤشرات على إدراك عمر لأهمية التخطيط والتفكير في الأمور قولةللآتحاء: يا رحاء: إن لي 
عقلاً أحاف أن يعذبي الله عليه"» وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على الله م جمع االخلرمات والقدرة 
على حسن قرأنما» واستشراف المستقبل وتحقيق الأهداف المطلوبة» ففي ذلك يقول عمر: مق عمل على 
غير علم كان يفسد أكثر مما يصلح”» وقد كان عمر بن عبد العزيز في تخطيطه يضع الأهداف#ويختار 
١‏ الطبقات (51/5؟) أثر العملاء ص8/8١,‏ 

7 عمر بن عبد العزيز للزحيلي ص٣۱۸‏ . 

3 عمر لابن الجوزي ص٠٠‏ . 

4 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص7١‏ 5. 

د الإدارة » المنيف ص49 ,١‏ 

° الإدارة في الإسلام للضحيات ص١‏ ". 


7 عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص"" 7 . 
*؟ سيرة عمر بن عبد العزيز ص٠٠٠‏ لابن الجوزي . 


279 


السياسات» ويحدد الإحراءات ويبلور العمل في خطه ففى إطار بلورة الأهداف كان هناك هدف رئيسى 
يسعى عمر لتحقيقه ألا وهو الإصلاح والتجديد الراشدي على منهاج النبوة والخلافة الراشده» والقيا م 
بكل مقومات هذا المشروع الإصلاحي من إقامة العدل والحق وإزالة الظلم؛ وإعادة الإنسجام بين الإنسان 
وبين الكون والحياة وحالقهما في إطار الفهم الشمولي للإسلام وأما إختيار السياسات كأحد مقومات 
التخطيطء فإنه قد تحلى ذلك في تطبيقات عمر للتخطيط الإداري» ولا أدل على ذلك من عزم عمر على 
الإكتقّاء بالكتاب الكريم والسنة الشريفة'» وأنه غير مستعد للإستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع» 
والدين» ليح أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع من جانبه على نفسه وعلى رعيته» كما ألزم الرعية 
بالتمسك بثك الشبزع القوي » هذا في إطار تحديد وإختيار السياسة العامة» أما تحديد الإجراءات كأحد 
مقومات التخطيطا أيضتاً؛ فإن#ذلك يتضح من خلال الإجراءات الى حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء 
الأول مع الأمة عند وضع/شتزوظا لصحبته واليّ قد بينتها فيما مضى وأما بلورة طريقة العمل فإنه قد 
وضح بأنه منفذ وليس مبتدعٌ آي منفذا لتعاليم الدين وأن الطاعة لمن أطاع الله" وأن يكون أساس 
العمل إقامة العدل والإصلاح والإحسان#دلا من الظلم والفجور والعدوان” وقد مارس عمر التخطيط 
من حيث الشمول وشمل تخطيطه كافة الله فلم يترك جالاً إلا طرق بابه» في أمور السياسة والحكم؛ 
ببعض الأقاليم بشكل منفصل مثل خراسان والعراق”وأهتمجهؤّسسات تنظيمية أخرى مثل القضاءء وبيت 
المال وولاة الخراج وغير ذلك . 


اما التنظيم في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

إن التنظيم يأ مكملاً للتخطيط لبناء المتطلبات الإحرائية لتنفيذ الخططء وقد قي عمر بن عبد العزيز 
التنظيم أهم أولويات العمل الإداري ورسخ مفهوم التنظيم في سلوكه الإداري. 

فمن حيث التنظيم الميكلي للعمل» بحده قد جزأ أعمال الدولة إلى أربعة أحزاء رئيسية» تأي فخت مسئولية 
أربعة أركان هم: الوالي والقاضي وصاحب بيت الال والخليفة' بالإضافة إلى تنظيمات أخركاسمثل: 


أ سيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٠١‏ . 

7 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص۳۹۷. 
3 سيرة عمر بن عبد العزيز ص۳ »› .٠١‏ 

“4 المصدر السابق ص١٠‏ , 

7 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز ص١ .5٠‏ 
° النموذج الإداري المستخلص ص١ ٠‏ 5. 
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الخراج والجند والكتاب والشرطة والحرس وصاحب الخاتم والحاحب وغير ذلك وفيما يلي اللائحة 
التنظيمية لمسئوليات العمل في عهد عمر بن عبد العرير'. 


رئيس الدولة فك 


المستشارون والمعاونون الخاتم الكاتب 6 الحرس الشرطة 


الخراج والجند الصائغة . #لريد الولاة إلا دار ضرب العملة الصدقات 


القضاة المفخون والمعلمون الكاتب الخراج الصدقات” البريد الشرطة الجواز أمور الحرب عند الحاجة 


وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة والعمال وتحديد أوجه العمل 
وأساليب التنفيذ فإنه يمكننا القول أن الكثير من كتب عمر لعماله تسعى لتَحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا 
الجانب التنظيمي من العملية الإدارية» فعلى سبيل المثال؛ أوضح أسلوب التعامل بين هوين المظلومين 
وكيفية الإتصال بينه وبينهم» إذ باح دحول المظلومين عليه من غير إذن ومن صور التنظيم إعادة الكثير 
من الأمور والقضايا إلى ماكانت عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء الراشديق؛ ومثال 
ذلك أمره بإرجاع مزرعته في خيبر إلى ماكانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وتم 
الشئ نفسه بشأن (فدك)' إذكتب إلى أبي بكر بن حزم واليه على المدينة يقول: إني نظرت في أمر فدك 
فإذا هو لا يصلح» فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» وأبي 
أ المصدر نفسه ص١ 5١‏ , 


7 فدك: هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة أفاءها الله على رسوله لما نزل خيبر وهي خالصة لرسول اللهء لأنها مما لم يطأ 
عليه خيل ولا ركاب فيها عين فوّارة ونحل كثير. 
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بكر وعمر وعثمان» فأقبضها ووها رحلا يقوم فيها بالحق» وسلام عليك'. كما كتب إلى عماله بكل ما 
يتعلق بتنظيم الأمور المالية والصدقات والضرائب والأحماس والزكاة في الأموال والممتلكات وتنظيم العمال 
التجارية ومن ليس له الحق في مارسة التجارة' وغير ذلك» كما أهتم عمر بتنظيم أمور القضاء بإعتباره 
السبيل الرئيسي للفصل بين الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم» فكان لكل مصر أو ولاية قاضي يقضي 
مما في الكتاب والسنة وكان قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك المصر'ء كعامر بن 
شرإ#يل الشعي” بالكوفة والحارث بن بمجد الأشعري” بحمص» وعمر بن سليمان بن خبيب الحاريي 
بدمشق "وغيرهم؛ كما كان عمر بارس القضاء بنفسه'» وكان الإعتبار الأساسي في التنظيم القضائي في 
نظر عمر هى فراحعة الحق» فالرحوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل"» وعندما إشتكى أهل سمرقند 
من قتيبة بن مسلم» عي لهم قاضي ليحكم في هذه القضية وقد مرت معناء وقي هذه الحادثة أدرك عمر بن 
عبد العزيز مبدأ الفصل بين اللات على أتم وحه ذلك بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم ييث هو 
بماء مع أنه كان يسعه ذلكء وهو خليفة«المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان بن أبي 
السرى» مخافة أن يجمع به الهوى» أو أنن”تأحذه العزة بالإثم» ولأنه عامل بإسم الخليفة الذي أبى هو نفسه 
أن يبث بالخلاف» ولم يفوض ذلك إلى القاقرالعسكري» بل أمر بأن يجلس هم القاضي لأن القاضي لا 
يتأثر بالإعتبارات العكسرية أو السياسية» ولا يأبه إلا لحكم الله يطبق أوامر الشريعة كما وردت» وهكذا 
تحقق ظن عمر بن عبد العزيز» وحكم القاضي بأنٌ#يخر ج«عرب سمرقند إلى معسكرهم» أي أنه أمرهم 
بالجلاء» لأن الإحتلال وقع بصورة غير مشروعة'. كما شلكرتطبيقات عمر للتنظيم بيت الخلافة» فقد 
أعاد تنظيمه هما يتوافق مع نظرته في أنه واحد من عامة المسلمين(وأنه ليس في حاحة إلى أمة الملك؛ 
فانصرف عن كل مظاهر الخلافة ال سادت قبله» وألغى بعض الوظائفية' كصاحب الشرطة الذي يسير 
بين يدي الخليفة بالحربة» كعادته مع الخلفاء السابقين له وقال له عمر: تنح عىئ مالي ولك ؟ إنما أنا رحل 


١ 1 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز ص١؟١‏ لابن الجوزي . 

2 سيرة عمر لا بن عبد الحكم ص١/-57‏ . 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة ص٣١٠‏ . 

“ عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالم ص۲۷۷. 

7 المصدر نفسه ص 784 , 

6 المصدر نفسه ص۲۸۹ , 

7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص؟ ١‏ 5. 
* المصدر نفسه ص؟ 4١‏ , 

* نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي )5١7/١(‏ . 
'! سيرة عمر بن عبد العزيز صه ٦‏ لابن الجوزي . 
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ای الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز: 

بح عفر بن فيد العرير لتحقيق اة من الفا الإدارئ» بالخرض على ممل لواب مه واسنك انافك 

على السموم الإدارية مثل الخيانة» والكذب والرشوة واهدايا للمسئولين والأمراء والإسراف وممارسة 

الولاة والأمراء للتجارة وإحتجاب الولاة والأمراء عن الناس ومعرفة أحوالحم» والظلم للناس والجور عليهم 

وغير ذلك وإليك شئ من التفصيل: 

١ل‏ التوسعة على العمال في الأرزاق: 
كان أول إحراء إداري رأى فيه عمر الوقاية من الخيانة أن وسع على العمال في العطاء» رغم تقتيره 
على نفسه وأهله وأراد بذلك أن يغنيهم عن الخيانة'» فقد كان يوسع على عماله في النفقة» يعطي 
الرحل منهم في الشهوامائة دينار» ومائي دينار وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لا 
شغال الس فقيل کو لوقك عل عا للق كما فى هلق عالت فقال لا انع خا 
هم ولا أعطيهم حق غيرهمء كان أهله قد بقوا في جهد عظيمء فاعتذر بأن معهم سلفاً كيرا 
قبل ذلك" » ويمذا الإجراء ألا وهو”التوسع على عماله يحقق عمر أمرين هامين: 


ع 


أس سد منفذ الخيانة» وما يدفع العمال أن حاجة إلى الخيانة وسرقة أموال المسلمين. 
ب س ضمان فراغ الولاة والعمال والأمراء/لإشغال المسلمين وحوائجهم . 

؟ ‏ حرصه على الوقاية من الكذب: قال ميمون بن مهرّان: دحلت على عمر بن عبد العزيز وعنده 
عامله على الكوفة» فإذا متغيظ عليه» فقلت: ماله يا أمير المؤمنين_قال: أبلغئ أنه قال: لا أجد شاهد 
زور إلا قطعت لسانه: قال: فقلت: يا أمير المؤمنين: إنه لم يكن بفاغل. قان: فقال: أنظروا إلى هذا 
الشيخ - مستنكراً ماقال ميمون ‏ إن متزلتين أحسنهما الكذب لوو هيوء'. والمقصود فإن 
الكذب أحد منازل السوء وبذلك يسعى عمر إلى قطع دابر الفساد الاو بالعحناين من الوقاية 
عما يجر إليه الكذب والتحايل في إتخاذ القرارات . 


۳ الإمتناع عن أخذ الحدايا والهبات: 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص؛؟ 3١‏ . 
7 البداية والنهاية نقلاً عن النموذج الإداري صه ١5؟.‏ 

3 النموذج الإداري ص١٠٠‏ . 

“ سيرة عمر بن عبد العزيز ص٠٤۳١‏ لابن الجوزي . 

7 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص" 3١‏ . 
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رد على من قال له: ألم يكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل المدية ؟ قال بلى» ولكنها لنا 
ولمن بعدنا رشوة'» كما أبطل عمر أخذ الحدايا الي كان الولاة الأمويون يا خحذوها وبخاصة هدايا 
النيروز والمهرجان» وهي هدايا تعطي في مناسبات وأعياد الفرس» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عماله كتاباء يقرأ على الناس» يبطل فيه أذ التوابع والهدايا » الي كانت توحذ منهم في النيروز 
والمهرحان وغيرها من الأثمان والأحور"ء كما أنذر ولاته وعماله من أن يتخذ أحداً منهم تلبية 
طلباث الخليفة أو أحد أهله شئ مسلم به» ومن ذلك ماحدث عندما أرسلت فاطمة بنت عبد 
املإل أبن معدي كرب" تطلب عسلاً من عسل سينين أو لبنان» فبعث إليهاء وم الله لقن 
عدئطثلهاء ,لا تعمل لي عملا أبداء ولا أنظر إلى وجهك” . 
النهي عن الإشراف والتبذير: 

فقد إتخذ قرارات تنم ”علي حرص شديد على أموال المسلمين فكان أول إحراء له بعد توليه الخلافة 
هو إنصرافه عن مظاهر الخلافة إِدّه قربت إليه المراكب» فقال ماهذه ؟ فقالوا: مراكب لم تركب 
قطء يركبها الخليفة أول ما يلي فتراكها وخرج يلتمس بغلته» وقال: يا مزاحم ‏ يعن مولاه ‏ 
ضم هذه إلى بيت مال المسلمين» ونصكك له سرادقات وحجر لم يجلس فيها أحد قط» يجلس فيها 
الخليفة أول ما يلي» قال يا مزاحم ضم هلم إلى أموال المسلمين» ثم ركب بغلته» وأنصرف إلى 
الفرش والوطاء الذي م يجلس عليه أحد قط يقر ش(للحلفاء أول مايلون» فجعل يدفع ذلك برحله» 
حي يفضي إلى الحصير» ثم قال: يا مزاحم ضم هذه لأ”موال المسلمين . وأحذ إجراء آخر محاربة 
الإإسراف في الدولة» فحين قال له ميمون بن مهران ‏ وهْما*ينظران في أمور الناس: ما بال هذه 
الطوامير' الي تكتب فيها بالقلم الحليل» وتمد فيها وهي من بيت لال الميشلمين ؟ فكتب إلى العمال 
أن لا يكتبوا في طومار ولا يمد فيه قال: فكانت كتبه شبراً أو نحو ذلل## قد مر معنا كتابه لا 
بي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري والي المدينة في قصة الشموع, وتوجيه عمرالهيٰ ذلك وكيف 
يكتب له عندما قال: إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلم» وأجمع الخط واجمع الحواكخ الكثيرة في 
الصحيفة الواحدة» فإنه لا حاحة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت ماهم والسلام علياكذلك 


أ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸۹٠‏ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص"؟١.‏ 

3 لم تمدنا المصادر ما إذا كان عامل لبنان وسينين (سيناء) . 

4 المعرفة والتاريخ للبسوي(١/٠۸٥)‏ النموذج الإداري ص/ا١”‏ . 
* سيرة عمر لا بن عبد الحكم ص٣٣‏ , 

° طوامير: جمع طومار وهو الصحيفةء لسان العرب )507/١(‏ . 
* سيرة عمر لابن الجوزي ص۸۸ . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صهه . 


284 


هو شأن عمر في كل أمر يخص مال المسلمين» صغر أو كبر ومع كافة الولاة» فإنه من المسلم به أن 
عمر لن يكون كذلك مع والي المدينة فحسب بل هو كذلك مع غيره من الولاة والعمال فكان 
يسعى للتوفير والإقتصاد في الإنفاق من بيت المال» ليحول بذلك دون الإسراف والبذخ'. 

ه ‏ مع الولاة والعمال من ثمارسة التجارة: 
قال في كتاب له إلى عماله: نرى أن لا يتجر إمام ولايحل لعامل تحارة في سلطانه الذي هو عليه» 
فاا الأمير مي يتجر يستأثر ويصيب أموراً فيها عنت وإن حرص أن لا يفعل'» وذلك إدراك منه أن 
مارؤسة العمال والولاة للتجارة» لا تخلو من أحد أمرين» إن لم تكن الإثنان معاً: فإما أن ينشغل في 
تحارته ومتابغتهما عن أمور واحتياحات المسلمين» وإما أن تحدث محاباة له في التجارة لموقعه» 
ويصيب أموراً ليتس يمن الحق في شئ» ويهذا القرار سد عمر منفذا حطيراً قد يؤدي إلى فساد 
إداري قل ماتتوارى عَلإقبه ب #وبعد ثمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب في مقدمته العظيمة بعد 
تحارب طويلة ودراسة واسعة» ها يصدق عمر بن عبد العزيزفي نظرته الصادقة» وحكمته البالغة 
قال: إن التجارة من السلطان مضخايالرعايا معسرة للجباية” . 

5 فتح قنوات الإتصال بين الوالي #الرعية: 
كانت الحاشية حول الخلفاء قبل عمر بن عم العزيز قل حجبت الناس عن الوصل إلى الخليفة وقد 
بين الحاشية سياحاً من خديد لا ينقذ منه إليه إلا متهن وما تسمح به مصالحهم أما عمر بن 
عبد العزيز» فقد أعلن بالحوائز والمكافأة المالية لمن يخبره بحقيقة الحال» أو يشير عليه بشع فيه 
مصلحة المسلمين ومصلحة لدولتهم» وكتب إلى أهل المواسم: أما .يعد فأبما رجحل قدم إلينا ف رد 
مظلمة أو أمر يصلح الله به حاصاً أو عاماً من أمر الدين» فله ما بك مالهديّار إلى ثلاثمائة بقدر ما 
يرى الحسبة وبعد السفرء لعل الله يجيء به حقاً أ أو يميت باطلاء أو يفتج به من ورائي خيراً”. كما 
أمر العمال والولاة» بأن بحرصوا على فتح قنوات الإتصال بينهم وبين الرعية/#ووتتسمعوا منهم 
ويتعرفوا على أحوالهم فإن ذلك بنع ممارسة الظلم والتعدي على حقوق الأحرين ويتيك/,لكل فرد 
طلب ما يريد دو ن اللجوء إلى أساليب وطرق لا تمت للإسلام بصلة . 


أ النموذج الإداري المستخلص ص۱۹" . 

2 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص٣۸‏ . 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١ 3١‏ . 

* مقدمة ابن خلدوزن نقلاً عن رجال الفكر والدعوة للندوي )55/١(‏ . 
7 رجال الفكر والدعوة )٤١/١(‏ . 

° النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص١‏ 77 . 
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۷ محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال: 

لما تولى عمر بن عبد العزيز أمر بالقبض على والي خراسان يزيد بن المهلب» ولما مثل بين يديه 
سأله عمر عن الأموال ال كتب ها إلى سليمان بن عبد الملك. فقال: كنت من سليمان بالمكان 
الذي قد رأيت» وإنما كتبت إلى سليمان لا مع الناس به وقد علمت أن سليمان لم يكن ليا خذ 
بشئ سمّعت» ولا بأمر أكرهه. فقال له: ما أحد في أمرك إلا حبسكء فاتق الله وأدَ ماقبلك» فإها 
قلاق المسلمين ولا يسعينٍ تركهاء فرده إلى حبسه» وبقي فيه حى بلغه مرض عمر' وقد كان عمر 
بن كد العزيز يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على تقصيرهم فقد كتب إلى أحدهم 
يقول (لقد كثر شاكوك وقل شاكروكء فإما عدلت» وإما أعتزلت" والسلام). 


سابعا: المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

أحذ عمر بن عبد العزيز .بدأ الجمع9الموازنة بين المركزية واللامركزية خلال إدارته للدولة» بتطبيق 
أحدهما بحسب الموقف تبعاً لمعايير محددة يا نورد بعض المواقف والإحراءات الي توضح ذلك» فقد كان 
من الأوامر الى تدل على تطبيقه للمركزية مآضيحنه رسالته إلى عامله على الكوفةء إذ قال: . ..فإني قد 
وليتك من ذلك ماولان الله ولا تعجل دون بقطعٌ ولا صلب حن تراجعين فيه . وهنا رجح عمر أن 
مصلحة الأمة في تطبيق المركزية في هذه المسألة البالغة الأهة*فقك يسبق السيف العزل» فلا مصلحة للأمة 
في التعجيل في أمور القتل والصلب وكل سيلقي جزاءه طال“الوقت”“أم قصرء فقد كان عمر يرحح 
التحقيق العادل على التحقيق الصارم » فما بالك به في أمر أهم» اهو إزهاق الأرواح”» وهناك أمور 
أخرى أعم وأشمل» أوضح عمر لعماله وولاته وقضاته أنه لا بد من الرحوح اليه فيها متخذا أسلوب 
المركزية فيهاء وهي كل ما تبتلى به الأمة» وليس لما سابقة في قرآن أو سنة» إذ كتب إلى.عماله يبين لهم 
سياسته» فقال: . ..وأما ما حدث من الأمور الى تبتلى الأمة ياء مما لم يحكمه القرلإن_ولاا إسنة البي 
(صلى الله عليه وسلم)» فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهم» لا يقدم فيها بين يديه» ولا يقصيرقيها دونه 
وعلى من دونه رفع ذلك إليه» والتسليم لما قضى'» وف محال آخر رأى ضرورة أسلوب المركزيّة“خيث 
جعل للعراق أكثر من وال» وأصبحت خراسان وسجستان وعمان كل منها مرتبطة بالخليفة مباشرة» كما 
١‏ تاريخ الطبري (/55: 055١‏ 557), 

2 عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ ص١۲۷‏ . 

7 تاريخ الطبري نقلا عن النموذج الإداري ص٣۲‏ . 


* النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص”؟7؟. 
5 المصدر نفسه ص٣۳۲‏ , 


؟ سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن عبد الحكم ص٣"‏ . 
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عين واليا على الأندلس من قبله رغبة منه في الإعتناء بإقليم الأندلس دون الإرتباط بوالي إفريقية'. هذا 


ثما يدل على أن عمر بن عبد العزيز كان يا خذ بالمركزية وضرورة الرحوع إليه. 


وأما مايدل على ممارسته اللامركزية فنورد المواقف التالية: 

روي أن عمر كتب إلى عروة بن محمد عامله على اليمن» يقول: أما بعد: فإني أكتب إليك آمرك 
ارد على المسلمين مظالمهم فتراحعيئ ولا تعرف بعد مسافة مابيئ وبينك» ولا تعرف أحداث 
الموبكةة حن لو كتبت إليك أن أردد على مسلم مظلمة شاة» لكتبت أرددها عفراء أو سوداي 
فانظ ر أن ترداعلى المسلمين مظالمهم ولا تراجعيئ' ويبدو في هذا القرار دقة متناهية في تحديد الشىئ 
المرغوب فيه مال ركزاية واللامركزية وماحداه هنا إلى تبن اللامركزية من مصلحة للأمة'» وهذا 
موقف آخر فيه دلالة#علق رغبة عمر في إتباع اللامركزية فقد كتب إلى عدي بن أرطاة يقول: أما 
بعد فاتك لن ترال عي رياقت أي هخه بإرسالة اليه ت امن المسلون ي ار وار تسالئ 
عن السنة» كأنك إنما تعظمن بال وأيم الله لحسبك بالحسن» يعن الحسن البصري ‏ فإذا 
أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك #للمسلمين”'. فكان عمر يؤثر اللامركزية وعدم مراحعته في 
المسائل الروتينية طالما هناك من يثق بعلمه» ملل الحسن البصري رحمه الله فالحسن أهل لا ن يسأل 
لعمر» ولعدي الوالي وللمسلمين كافة » وق هذاوالموقف لفتة عمرية في تقدير وتبجيل وإحترام 
العلماء الربانيين كالحسن البصري وإنزاله مقامه اللائقيييه؛ فالأمم تنهض عندما تحترم علمائها 
الربانيين وتترهم المنازل الي يستحقوها. 

لقد مارس عمر مبدأ الموازنة بين المركزية واللامركزية وكانت له فمعايير,ؤعوامل تدفعه إلى أي شئ 
منها يمكن تلخيصها فيما يلي: 


١‏ س إرتباط الموقف أو الإجراء.مصلحة عامة أو خاصة. 


؟ س أهمية الأمر الذي سيحدد فيه ممارسة المركزية أو اللامركزية فالإحراء الذي يتعلق بالقئلا والصلب 
مثلاً حري أن تكون المركزية فيه أصلح. 


۳ س مستجدات الأمور مما لم يرد في القرآن أو السنة فهي من الأهمية بمكان. 


أ الإدارة في العصر الأمويء نجدة الخماش صلا ١٠١‏ . 
2 الطبقات )۳۸۱/٥(‏ , 

3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص٤۲"‏ . 
“ المصدر نفسه ص٤‏ ۲ء حلية الأولياء )3١107/5(‏ . 

7 المصدر نفسه ص٤۲"‏ , 
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٤‏ س مراعاة البعد الجغرافي بين الخليفة والولاة. 
© س مراعاة الوقت وما قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل إلى الموت. 
5 س وحود من يعتمد عليه ويطمئن له ولعلمه ويثق به. 
لا ب التأثير على سرعة وسلامة الإنجاز في العمل. 
۸ مراعاة منح الثقة للقضاة والولاة والعمال . 
"للح هذه المعايير جمع عمر بن عبد العزيز في مارسته الإدارية بين المركزية واللامركزية» بالموازنة 


بينهما وتحديد الدرجة الملائمة في ممارسته لكل منهماء وبذلك يتوافق عمر مع منظري وعلماء 
الإدارة في إدراك أبعاد هذا المبدأ' . 


ثامناً: مبدأ المرونة في إدارة عمر.ينَ عبد العزيز: 

مارس عمر بن عبد العزيز المرونة في التفاقهع والحوار والفكر وتنفيذ الأوامر والتقيد يما ومن تلك الشواهده 
ما روى ميمون بن مهران: أن عبد الملك بن هرم بن عبد العزيز قال: يا أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريد 
من العدل ؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبككإلقدور في ذلك. قال: يا بي إنما أروض الناس رياضة 
الصعب» وإن لا أريد أن أحبي الأمور من العدل» فأو فلكم حي أخرج معه طمعا من طمع الدنيا 
فينفروا لهذه ويسكنوا لهذه". وقال عمر: ماطاوعي الناس على#مااأرديك من الحق» حن بسطت لهم من 
الدنيا شيعا فقد أبدى بمذا الإعلان منذ توليه الخلافةء أن تحقيك”“الأهداف يتطلب شيعا من المرونة 
والتغاضي» فليس الأمر كما يرى ولده بأن لا مانع لديه من أن تغلي كلم القداؤر بتي سبيل تحقيق العدل» 
بصرف النظر عن أي اعتبار أحر . وهذا موقف آخر مع إبنه عبد الملك وإليك مآ"ذاز بينهم من حوار: 
الإبن: مايؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقضى حق الله فيها ؟ 

الأب: يا بي إن فسن مطين؛ إن ل أرفق :ما لم تبلغئ» إن لو تعبت نفسي. وأعوان لم يككرذلك إلا 
قليلاً حى أسقط ويسقطواء ون لا حتسب في نومي من الأحر مثل الذي أحتسب في يقظيء إن الله حل 
ثناؤه لو أراد أن يترل القرآن جملة لا نزله» ولكنه أنزل الآية والآيتين حي أسكن الإبمان في قلوهم. يا 


أ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص"؟” . 
2 المصدر نفسه ص٣۳۲‏ , 


7 سيرة عمر لابن الجوزي ص۸۸ . 
4 المصدر نفسه ص۸۸ . 


7 النموذج الإداري المستخلص ص۲۸" . 
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...مما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك (الأمويين) هم أهل القدرة والعدد وقبلهم ماقبلهم» فلو 
جمعت ذلك في يوم واحد حشيت إنتشاره علي ولكنٍ أنصف من الرجل والإثنين» فيبلغ ذلك من وراءه 
فيكون أبحح له في الآثار السابقة» يقدم لنا عمر فقهه الحاذق في إدارة الحركات الإصلاحية التجديدية 
وتسيير البرامج الي تستهدف إسقاط الظلم والإستغلال ونشر العدل والمساواة'. ففي قوله: إن لو أتعبت 
نفسي وأعوان لم يك ذلك إلا قليلاً حى أسقط ويسقطوا. فبين رحمه الله: إن طاقة الإنسان محدودة» وأن 
القاثليّة على تحمل الحد الصارم لها حدودها هي الأحرى» والإنسان في تقبله لا لتزاماته في حاحة ضرورية 
إلى وقت##كاف لتمثل هذه الإلتزامات من الداحل وتحويلها إلى مبادئ وقيم ممزوجة بدم الإنسان 
وأعصابه» ومتاشكلة في بنيته وحلاياه» وبدون هذا سوف لن تحتاز هذه الإلتزامات حدود الإنسان 
الباطنبة» وستظل شناغتمكدمفة على أعتاب الحس الخارحي وطلما ظل هذا التكديس يزداد ثقلاً يوماً بعد 
يوم» فسوف يأ يوم لا گالة” يسقط فيه الإنسان تحت وطأة هذا الثقل المتزايد غير المتمثل '... وما يلفت 
النظر عبارته:.. ولكي أنصفٌ لحل والإثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أمح له. إن عمر هنا يؤكد 
على أهمية الإنجاز وعلى دوره في تحقيئ ك الإصلاح والتجديد ‏ فكثيرون هم أولئك الذين طرحوا أقوالا 
أعلنوا فيها عن عزمهم على أحداث ثورة ككقيقية إنقلاب يحتث الجذور العفنة ويبدأ الزرع من حديدء 
ولكن هؤلاء ما لبوا أن سقطوا وسقطت مبادؤههرلا فهم: طرحوا أقوالاً. ..أما عمر هذا المصلح الكبير 
والفقيه الحاذق» فإنه يريد أن يطرح اا و 
الرحل والإثنين فيبلغ ذلك من وراءهما حن يسري الإصلاح ي رنفوس الأمة أن كانت» سريان الضياء في 
الظلام. ثم إن عمر هذا الذكي المرن لم يشا أن يخرج شيا إلا ومع0وف من الدنيا يستلين به القلوب“ 
ولا عكن لا حد أن يقول أن هذا مغل تتازلا من عمر بن عبد العزيز تمل اف إضلاحائه الشاملة ضوْب 
إصلاح جزئي يقوم على الترقيع. .. لأن ما عرفنا عمر منذ حمل مسئولية أمثّةم ريسعى إلى التنازل» ولو 
شبرا واحداًء عن الأهداف الي طرحها القرآن الكريم والسنة» ولكنه هنا يقدم كك الأ سبل الجيوي الذي 
تتأتى به تلك الأهداف كاملة. .. إن الضغط المستمر يولد الإنفحار» ومهما كان سخف#هننا الإنفجار 
وعبثه فإنه لا بد وأن يحرق ويدمرء وإذا كان بإمكان القادة والمسئولين تحاوز هذا الحريق والكامار,عن 
طريق الإلتزام أسلوب حيوي ينسجم وبنية الإنسان النفسية» فلماذا لا يسلكوه ؟ فعندما قال له أبنه عبد 
الملك يا أمير المؤمنين: أنفذ لأمر الله وإني حاشت بي وبك القدور فماذا كان جواب الخليفة المرن: يا بئ: 
أ سيرة عمر لابن الجوزي ص" ٠١‏ . 

2 ملامح الانقلاب ص۷۳٠‏ . 

3 ملامح الانقلاب ص٣۷١‏ . 


4 المصدر نفسه ص٤۷١‏ , 
” ملامح الانقلاب ص٤۷٠‏ . 
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إن بادهت الناس ما تقول أحوحون إلى السيف ولا خير في حير لا يحيا إلا بالسيف لا خير في خير لا 
يحيا إلا بالسيف'. إن خليفة هذا المرونة ويمذا الذكاء لا يمكن أن يجرع عن أهدافه يوماً' ومما مضى 
يتضح أدلة مرونة عمر في إدارته فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة» سياسة إقامة العدل ونشر الإسلام 
وبناء دولة العقيدة'» وإليك هذه الشواهد في تنفيذ مبدأ المرونة: 
١‏ فلا يحملنك إستعجالنا إيا ك أن تؤخر الصلاة في ميقاها: 
ج عمر على حرسه يوماًء فقال: أيكم يعرف هذاالرحل الذي بعثناه إلى مصر ؟ قالوا: كلنا 
نع ره وكان قد كلف رجلا عهمة إلى مصر قبل وقت ليس ببعيد ‏ قال: فليذهب إليه أحدثكم 
سنا فليدعه بذ قال: وذلك في يوم جمعة» فذهب إليه الرحل فظن الرسول أن عمر بن عبد العزيز 
إستبطأه فقال ل لا تممجلئى حى أشد على ثيابي» فشد عليه ثيابه» فأتى عمر» فقال: لا روع 
عليك» إن اليوم يوم اللجمعة» فلا تبرح حن تصلي الجمعة» وقد بعثناك لا مر عجلة من أمر المسلمين 
فلا يحملنك إستعجالنا إياك نخ تحر الصلاة عن ميقاتهاء» فأبدى عمر فى هذا الموقف مرونة في 
التنفيذ» رغم أنه رسل مندوبه لا "مرإيهم المسلمين إنحازه على عجل . 
إستدعى عمر بن عبد العزيز عامله على خرّاشانِ» فما كان من العامل إلا أن أسرع بالمغادرة إلى 
الخليفة تنفيذاً لا مره وعندما وصل إلى مقر الخلافة إيييةمشتق ورأى الخليفة ملامح التعب والإجهاد 
على وجهه» سأله: م حرحت ؟ فقال: في شهر رمضاك* فقا له عمر: قد صدق من وصفك 
بالجفاء !! هلا أقمت حن تفطر, ثم تخرج' . 
۳ لاتعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم: 
ذكر ابن سعد أن ميمون بن مهران ‏ وكان على ديوان دمشقء 'قال: أففرضيؤا,لرحل زمِن' » 
فقلت: الزمن ينبغي أن يحسن إليه فأما أن يا حذ فريضة رحل صحيح فلا. فشكن ”إل وعمر بن 
عبد العزيز» فقالوا له: إنه يتعنتنا ويشق عليناء ويعسرنا. قال: فكتب إلي: إذا أتاك هذا#فلا تعنت 


أ الكامل في التاريخ نقلا عن ملامح الإنقلاب صه7١‏ . 
2 ملامح الانقلاب صه7١‏ . 

7 النموذج الإداري ص۲۹" . 

“ سيرة عمر لابن الجوزي ص١٠‏ . 

7 النموذج الإداري ص٠٣"‏ . 

° تاريخ الطبري نقل عن النموذج الإداري ص٠٠‏ . 

7 الزّمِن : هو المبتلي بالعاهة : لسان العرب )١١5/1١5(‏ . 
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وتسهيل الأمور. 


المرونة في الحوار والتفاهم: 


5 


فقد كان الحوار الحادي ومقارعة الحجة بالحجة أسلوبه في حواره ومناظراته ‏ كما مر معنا مع 
التوارخ نك فقن تداك 401 وال عل کی انا ن رورو دا کو شيعا ا فار زيه عضن 
حلشائه أن يرعبهم» ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق يهم حن أحذ عليهم» ورضوا 
منه أن يرزقهم ويكسوهم مابقي فخرجوا على ذلك فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رحل يليه من 
أصحايّة فقإل: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك» دون الكي فلا تكوينه أبدا"» 
وأبدى مرونة في كافة أساليب التعامل معهم'. 

المرونة الفكرية: 

كان عور تمل بالرونة الكو نجنا اود و الک نقذ کیو کے كما فر ا أن 
أرسل عمر يزيد بن أبي مالك» والجارث بن محمد ليعلما الناس السنة وأحرى عليهم الأرزاق» 
فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال: ماروي لا حذ على علم علمنيه الله أجراء فذكر ذلك لعمرء 
فقال: ما نعلم ما صنع يزيد بأساء وأكثر انا مثل الحارث“. فلم يتخذ موقفا محدداً تحاه العالمين» 
رغم إختلاف موقفهما تحاه قبول الأحر على تعلي#هالتاسي فأيد أحذ الأحر على التعليم» وأنه لا 
بأس فيه» ثم دعا الله أن يكثر من أمثال الحارث» فاتضحكا مروئثة في تأييد الموقفين في آن واحدء 
رغم إختلافهما وياتي ذلك في إطار ماعبر عنه عن قناعته التامة» أن مبدأ المرونة مطلوب وضروري 
حن قال: مايسرن لو أن أصحاب (محمد صلى الله عليه وسلم) 4ريختلفؤل الا نهم لو لم يختلفواء لم 
تكن رخصة”. وقال: مايسرن بإختلاف أصحاب البي (صلى الله عليه وشلم)» حمر النعم' فهذه 
أدلة على تطبيق عمر بدأ المرونة في إدارته ولم تكن المرونة عائقاً لتنفيذ القرارات :قوي الأهداف 
المرسومة» والوصول إلى المرامي والتطلعات . 


. )۳۸٠/٥( الطبقات‎ ' 


2 


سيرة عمر لابن الجوزي ص۷1 › ۷۸ , 


7 النموذج الإداري ص١۳"‏ . 


4 


سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص۷٣١‏ . 


7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١۷٠‏ . 
° الطبقات (3581/5) . 
7 النموذج الإداري ص٣٣"‏ . 
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تاسعاً: أهمية الوقت في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

كان عمر بن عبد العزيز يقضي حل وقته» أن لم يكن كله في تسيير أمور الدولة أوفي عمل فيه مصلحة 
الأمة أوثي أداء حق الله من العبادة» فكان يقضي ليلته في الصلاة والمناحاة وكان لا يكلم أحدا بعد أن 
يوتر'» وف إطار إغتنام الوقت نسب إلى عمر قوله: إن الليل والنهار يعملان فيك أي في الإنسان ‏ 
فاعمل فيهما' » وكان يغتنم الوقت في الأعمال الصالحة وني سرعة التوجيه والبت السريع في الأمور وإتخاذ 
القؤارّ تبالأدارية» وتلائي كل من شأنه تأخير أو عمل أو مصلحة» فإن أهم الأدلة على ذلك ما كان منه 
من سرعة /إتخراء لإصدار ثلاثة قرارات» تحدث عنها ابن عبد الحكم ورواها قائلاً: فلما دفن سليمان ‏ 
وكان دفنه عقب طلاة المغرب ‏ دعا عمر بدواة وقرطاس» فكتب ثلاثة كتب» لم يسعه فيما بينه وبين 
الله عز وجل أن يؤحرثهنتاء فأمضاها من فوره» فأخذ الناس في كتاباته إياها هنالك في همزه يقولون: ما هذه 
العجلة ؟ أما كان يصبر إل أن« يرحع إلى متزله ؟ هذا حب السلطان. هذا الذي يكره مادحل فيه» ولم 
يكن بعمر عجلة ولا محبة لما صار إليه»_ولكنه حاسب نفسه ورأى أن تأخير ذلك لا يسعه» وكان الكتاب 
الأول عن أمر لا بمسه هو شخصيا #رأشى» بقدر ما يمس المسلمين المحاهدين في القسطنطينية بعد أن 
أصاهم من الجوع والضنك» وأشتد م الأفثر_أمام عدوهم فأمر برحوع مسلمة بن عبد الملك من 
القسطنطينية ورفع الحصار فقد رأى عمر أنه لا ييه فيما بينه وبين الله عز وجل أن يلبي شيا من أمور 
المسلمين» ثم يؤخر قفلهم ساعة, فذلك الذي مله كل تيل إلكتاب"؛: حقاً إن الحال الذي كان عليه 
جاهدوا القسطنطينية لا يحتمل التأخير في قرار عودهم على الإطلاق فكان الإحراء المناسب في الوقت 
المناسب” » وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوحي وكان على حراج انر فعزله لظلمه وغشمه وتسلطه 
كما كتب بعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقية لظلمه » وكان عمر يهم( بالوقِيتة من حيث إختيار الوقت 
المناسب لإعلان التوحيهات أو القرارات الإدارية وسهولة إبلاغهاء فكان حين “تحدم البلاغة لا بلاغ 
الناس يراعي الوقت الأكثر ملائمة سواء من حيث كثرة المجتمعين أم من حيث قدشية*المكإن وحرمته 
»وبالتالي زيادة الإهتمام ما يكون فيه »ألا هو الموسم السنوي موسم الحج ليخطب في المسلكين.أو يكتب 
إلى المسلمين في يوم حجهم الأكبر يما يراه على قدر كبير من الأهمية من أمورهم» إذ يتحقق بإختياوذلك 
الوقت المناسب أمرين» أحدهما: نشر التوجيه أو القرار أو الإحراء في أكبر عدد من المسلمين» من كل بلد 


' سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١ 7١١ ٠75١‏ . 
2 الإدارة في التراث الإسلامي )۲۷۹/١(‏ البرعي وعابدين . 
* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكيم ص”". 

“ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر ص۷٣٣‏ . 

7 المصدر نفسه ص۳۳۷ 2 ۳۳۸ , 
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من بلدانمم» والثاني سرعة الإنتشار الذي يحققها إعلان القرار أو التوحيه في هذا الجمع في ذلك الوقت . 
ومن ذلك كتابه إلى أهل الموسم الذي جاء فيه: أما بعد: فإني أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام والبلد 
الحرام» ويوم الحج الأكبر إن برئ من ظلم من ظلمكم» وعدوان من إعتدى عليكم» أن أكون أمرت 
بذلك أو رضيته أو تعمدته إلا أن يكون وهما ميء أو أمرأ حفي علي لم أتعهده وأرجو أن يكون ذلك 
موضوعاً ع مغفوراً لي إذا علم من الحرص والإجتهاد ألا وإنه لا إذن على مظلوم دون وأنا معول كل 
مظلوم» أللاوأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم» وقد 
صيرت أمززه.إليكم حن يراجع الحق وهو ذميم» ألا وإنه لا دولة بين أغنيائكم» ولا أثرة على فقرائكم في 
شئ من فياک ألالإأبما وارد ورد في أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً من هذا الدين فله ماين مائي دينار 
إلى ثلاث مائة دينار ع قدرهما نوى من الحسنة وتحشم من المشقة »رحم الله إمرءاً لم يتعاظمه سفر بجع 
لله به حقا لمن وراءهء وگ أي أشغلكم عن متاسككم لرسمت لكم مورا من الحق أحياها الله لكم 
وأموراً من الباطل أماتها الله ”عت وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيره» فإنه لو وكلبئ إلى 
نفسي كنت كغيري والسلام'. فهذا 'كتاب عظيم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في محاربة الظلم 
وإقرار العدل فهو قد سعى جاهداً في رد لظام الى عرف عنهاء ولكنه يتوقع أن هناك مظالم لم تصل 
إليه» فكتب هذا الكتاب وأعلنه في موسم الح اللي يضم وفوداً من أغلب بلاد المسلمينء لتبرأ ذمته من 
مظالم حفية لم تبلغه» وأعلن في هذا الكتاب براؤتة»من الولآة الذين يقع منهم شيء من الظلم» وربط 
طاعتهم بطاعة الله تعالى» فهو بهذا يجعل كل فرد من أفراد التحة رقيباً على أمير بلده» يسعى في تثبيته إذا 
استقام وقي تقوبمه إذا أنحرف... ومن أروع ما جاء في هذا الكتاب#خصيص مبلغ من المال لمن يسعى في 
إصلاح أمور الأمة» وفي ذلك ضمان النفقة لمن أراد أن يسافر من أجل يلك جهن لا يفقد به التفكر في 
تامين تلك النفقة» ثم يختم كتابه بشكر الله حلا وعلا على ما وفقه إليه من #لإإصلاح الذي تحقق على 
يديه» وهذا مثل من الإخلاص القوي لله تعالى بحيث يتلاشى حظ النفس و أكون اف الله حل 
وعلا وتوفيقه ومعونته'. فهذا دليل على تطبيق عمر لمبدأ تحري ومراعاة أهمية الوقت» كير لم يقتصر 
عمر في إدارته للوقت على أغتنام الوقت وإدراك أهميته» بل كانت إدارة كاملة لكل مقتضيا كت إغتنام 
الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة إتخاذ القرارات والتوجيه قي الأوقات المناسبة والعمل على 
تلاق التأحير وأسبابه ودوافعه” . 


المصدر نفسه ص۳۳۹ , 

7 حلية الأولياء (۲۹۲/۰ -۲۹۳) . 
3 التاريخ الإسلامي )١151/١5(‏ . 
“4 النموذج الإداري ص١٤‏ . 
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عاشراً: مبدأ تقسيم العمل في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إلى مبدأ تقسيم العمل ومهام المسئولية للدولة» فقد كان في 
كتابه كتبه إلى عقبة بن زرعة الطائي» بعد أن ولاه حراج خراسان: . .إن للسلطان أركاناً لا يفيت إل 
يماء فالوالي ركن» والقاضي ركن» وصاحب بيت المال ركن» والركن الرابع أنا يعي الخليفة'. هذا من 
حبك التقشيم الرئيسي العام» فبالإضافة إلى الأركان الرئيسية لا دارته وهي: الولاية ويشملها الوالي 
للإقليم» والقضاء وبمثله القاضي» ومالية الدولة وبمثلها الوالي للإقليم» والقضاء وبمثله القاضي» ومالية 
الدولة ومثله" رحل" أو صاحب بيت المال والرابع السلطة العليا للدولة رحل الدولة أو الخليفة ويكثلها 
أمير المؤمنين» إلا أن ماك تقليمات فرعية لمهام الدولة منها ما يتعلق بإمارة الجهاد» فقد كان منصور بن 
غالب على ولاية الحرب'##وعاتى الصائفة كل من الوليد بن هشام» وعمرو بن قيس السكوني'. وقسم 
أحر وهو ما يتعلق بالأمن الداحلي» إذايأشتعمل عمر بن يزيد بن بشر الكلبي على الشرطة'» وولى الحرس 
عمر بن مهاحر بن أبي مسلم الأنصاري»وإحاحبه حبيش مولاه وأنشأ نقاط العبور وولى عليهاء مثل حواز 
مصر وكان عليها عمر بن رزيق الأيلي» و/في_ما يعرف الآن بنقاط الجمارك » وقسم ثالث يختص 
بالكتابة (الكتاب)» ومنهم ليث بن أبي رقية أم المككم بنت أبي سفيان' والخاتم» وعليه نعيم بن سلامة" 
وقسم يتولى متابعة الشؤون المالية» وله تفريعات متها الخراج ومن ولاته على الخراج عقبة بن زرعة 
الطائي“» والصدقات إذ وليها لعمر عبد الله بن عبد الرحمن ب نأحتبة القررشي". وهي تمثل مؤسسة النقد في 
الوقت الراهن وليها لعمر بن أبي حملة القرشي '» وكذلك الخراج)اللرّكزي وكان عليه صالح بن حبير 
الغداي' '» وأما في محال التعليم والتثقيف فقد أنشأ عمر مجالس التعليم (الدذائية“قي المساحد» وكلف من 
يقوم بالتفقيه والتعليم المتنقل في البداية» كما كلف أناساً بالدعوة إلى الله والأموفبالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأقام دور الإفتاء إذ جعل الفتيا في مصر إلى ثلاث فقهاء '. بالإضافة إل ما ملق ققد ركان هناك 


' تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري ص١٤"‏ . 

2 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص١7‏ . 

3 تاريخ خليفة ص٤۲٠‏ . 

4 المصندر:نفسه ص 9 

7 عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم ص٤٤"‏ . 
° تاريخ خليفة ص٤۲"‏ . 

' تاريخ خليفة ص۳۲۹ . 

* تاريخ الطبري نقلً عن النموذج الإداري ص٤٤٠‏ . 

” أمراء دمشق في الإسلام صا؛ . 

'! عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالمصه؟؟ . 
!! تاريخ خليفة ص٤۲۲‏ . 

2' البداية والنهاية نقلا عن النموذج الإداري ص٤٤"‏ . 
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ولايا ت أخحرى» مثل ولاية الصلاة وولاية الحج وتسيير أموره» والبريد وغير ذلك مما لم يسعفنا المقام 
بالإحاطة والتفصيل له وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل في دولته'» فقد كان 
رحمه الله رحل دولة من الطراز الأول. 

هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأحيان يعطي الولاة الحق في تعيين وزرائهم» وتشكيل 
بخالس شوراهم» وهم حق الإشراف على حيش الولاية» والحفاظ على الأمن الداحلي في الولايةء 
والنققّات_اللازمة لكل ولاية مع الأشراف والتابعة. ...الخ» هذه بعض الملامح والمعالم من فقه عمر بن 
عبد العزيرا,ق إدارته للدولة. 


من أسباب تخااح ماشروع عمر بن عبد العزيز الإصلاحي: 
كانت هناك عوامل متعددة ساهمت في بحاح مشروعه الإصلاحي منها: 

١‏ صفاته الشخصية من العلم» والورّع والخشية والزهد والتواضع والحلم والصفح والعفو والحزم 
والعدل مع قدرات إدارية كبيرة قفن التخطيط والتنظيم والقيادة والتوحيه ومعرفة الناس. 

1١‏ إمتلاكه لرؤية إصلاحية تحديدية واضحة المعالم» هدفها الرحوع بالدولة والأمة لمنهج الخلافة 
الراشدة على منهاج النبوة. 

۳ التفاف الأمة حول هذا المشروع عندما لمست دق المشرف عليه وإخلاصه. 

٤‏ وحود كوكبة من العلماء الربانيين في عهده كانوا مكٌهلان لقيادة الدولة والأمة» فلما جاءت 
الفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم وأتاح هم الحال أَبلاقوا وأثبتوا حدارقم في ما أسند هم 
من مهام كبرى وهذا درس مهم في أهمية تكامل العلم الشرعيّ! والأمناثةوالتقوى مع القدرات 
القيادية في شخصية العلماء الربانيين» فذلك يساعدهم على تحكيم شر الله من خلال مناصب 
الدولة وقيادة الجماهير والتفاهم حول المشروع الإسلامي الكبير. 

ه ‏ الحرص على تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة» على مستوى الدولة والأمة فيأ ذلك التوفيق 
الرباني قال تعالى: ((وَلوْ أن أهل القرى آمَنُوا واتّقوًا لقتحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ من السّمَاء والأرّض»2:.)) 
(الأعراف» الآية: 85). 

* أثر الإلترام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز رهه 


د 
الله: 
أ النموذج الإداري صده4” , 
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إن التأمل في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وني حيا ة الأمم والشعوب تعطي العبد 
معرفة أصيلة بأثر سنن الله ني الأنفس والكون والآفات وأوضح مكان لسنن الله وقوانينه كتاب الله 
تعالى: ((يُريدْ الله لِيْبَيّنَ لم وَيَهدِيكُمْ سنن الذين من قَبَلِكُمْ وَيَُوب عَليْكُم وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) (النساءء الآية: 
(٦‏ 

وسنن الله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمطالعة في سنته صلى 
الي عليه وسلم فقد كان يقتنص الفرص والأحداث ليدل أصحابه على شيء من السنن» ومن ذلك 
أن الاقته صلى الله عليه وسلم (العضباء) كانت لا تسبق» فحدث مرة أن سبقها أعرابي على قعود 
له هع ذلليا على أصحاب البي (صلى الله عليه وسلم) فقال لهم (صلى الله عليه وسلم) كاشفاً 
عن سنة من سنق الله (يحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)' وقد أرشدنا كتاب 
الله إلى تتبع آثار السكون“في" الأمكنة بالسعي والسير وفي الأزمنة من التاريخ والسير. قال تعالى: ((قذ 
خلت مِن قَبْلِكُمْ سنن فسيروآ 'في الأرْض فانظروا كيف کان عَاقبَة المكدبين * هذا بَيَانَ للئّاس وَهْدَى 
وَمَوْعِظة للمتقين)) (آل عمرانءالآيتان: )١۳۸_١١۳۷‏ وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السنن 
بالنظر والتفكر قال تعالى: ((قُل انظروابمَادًا في السَّمَاوَات وَالأرض وما تُغْنِي الآيَات وَالئْدْرُ عَنَ قوم لا 
يُؤْمِئُونَ * فهل يَنتظرون إِلَا مِثل ايام الَذِينَ خَلوَا/مِن قَبلِهم فل فانتظروا ٽي مَعَكُمْ من المُنتظرين)) (يونس» 


.)١1١ 5-51١ الآيتان:‎ 


من خصائص السنن الإهية: 

١‏ س أا قدر سابق: قال تعالى: ((مَا كَانَ على التَبِيَّ مِنَ حرج فِيما فرض الله سننّة اللّه في الَذِينَ خلوا 
مِن قبل وكان أمْرُ اللّه قدرًا مَقدُورًا)) (الأحزاب» الآية: 8*) أي أن لحكم الله تعال» وأمره الذي 
يقدره كائن لا محالة وواقع لا حيد عنه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

۲ س أها لا تتحول ولا تتبدل: قال تعالى: ((لنِن لم يله المُناففون والَذِينَ في لوبهم مَرَضّ 
والمُرجفون في المَدينة للغريتك بهم ثم لا يُجَاورُونكَ فيها إلا قلينا * ملْعُونِينَ أيْنَمَا ثقفوا أخذوا وفوا تقتِينًا 


* مدئّة اللّه في الَّذِينَ خَلوا من قبل ولن تجد لِسمنّة اللّه تبْدِيًا)) (الأحزاب» الآيات: 575-57-08). 


أ البخاري » ك الجهاد والسير رقم ۲۸۷۲ . 
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وقال تعالى: ((وَلؤوْ قائلكُمُ الَذِينَ كقرُوا لوَلَوًا الأذبَار ثم لا يَجذون وَلِيّا ونا نصيرًا * سئئّة الله الَتِي قذ خلت 
مِن قبل ولن تجد لِسسنّة الله تبديلًا)) (الفتح» الآيتان: 55؟5؟). 

أها ماضية لا تتوقف: قال تعالى: ((قل ِلذين كفروا إن يَتهُوا يُغقر لهم ما قذ سلف وإن يَعُودُوا فقذ 
مضت سنَّة الأوّلين)) (الأنفال» الآية: ./3). 

٤‏ أا لا تخالف ولاتنفع مخالفتها: قال تعالى: (أفلم يَسِيرُوا في الأرض فيَنظروا كيف كان عَاقِبَة 
الذين من قَبْلِهِمَ كاثوا أكْثْرَ متهم وأشدَ فوة وآثارًا في الأرض فما أغتى عَنْهُمْ مَا كاثوا يَْسبُونَ * فلمًا 
جَاءَنْهُمْ رهم بالبيّنات فرخوا بما عِنْدَهُمَ من العلم وَحَاقَ بهم ما كالوا به يَستهؤزئون * فلمًا رأوا باسنا 
قالوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وكقرنا بما كنا به مشركين * فلم يك يَتفَعْهُم إِيمَالهُمْ لما رأوا باسنا منّة اللّه الَتِي قذ 
خلت في عبَادِهِ وَحَمنَهُتالكَ الكافِرُون)) (غافر» الآيات: 5/لب15). 

ه لاينتفع ها المعاندون”/ولكن يتعظ ها المتقون: 
قال تعالى: ((قذ خلت من قَبْلِكُمُ سنن فسِيروا في الأرض فانظروا كيف کان عافبة المكذبين * هذا بيان 
لئاس وَهْدَى وَمَوْعِظة لِلمُتقِين)). (آل عتمران» الآيتان: .)١881١51/‏ 

5 أهًا تسري على البر والفاجر: 
فالمؤمنون ‏ والأنبياء أعلاهم قدرا ‏ تسرئطايه ورين الله ولله سنن حارية تتعلق بالآثار المترتبة 
على من إمتثل شرع الله أو أعرض عنه . 
وللحكم با أنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية ها الآثار الدنيوية التي ظهرت 
في دولة عمر بن عبد العزيز فهي: 

١‏ الإستخلاف والتمكين: 
حيث نحد أن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله مكن الله له في الأرض تمكيكارعظيقاً بسبب 
حرصه على إقامة شرع الله تعالى في نفسه وأهله ومن حوله وقومه وأمته وأحلص لله ي#مشروعه 
الإصلاحي الراشدي» فأيده الله عز وجل وشد أزره» فقد أذ بشروط التمكين وعمل يها فتحقق 


له وعد الله قال تعالى: ((وَعَدَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِثْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحات ليَسْتَخْلِفتَهُمْ في الأرض كما 
استخلف الذين من قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَنْنَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيْبَدَلئَهُم مِن بعد خوفهم أمُنَا يَعْبُدُونَنِي لا 


أ الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (55717/7 2 159) . 
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يُشركُون بي شَيْتا)) رالنور» الآية: 5ه). وهذه سنة ربانية نافذه لا تتبدل في الشعوب والأمم الي 
تسعى جاهدة وجادة لا قامة شرع الله. 

؟ ‏ الأمن والإستقرار: 
كانت الثورات في العهد الأموي على أشدها ضد النظام السائد» وحصوصاً من الخوارج إلا أن 
عمر بن عبد العزيز إستطاع بالحوار والنقاش أن يقنع الكثير منهم ولقد تميز عهده بالأمن 
والإاشتقرار بسبب عدله في الحكم ورفعه للمظام» واحترامه الكبير لكل شرائح الجتمع» وحرصه 
على“تطبيق الشريعة في كافة شؤون الحياة. قال تعالى:(( الذين آمَنُوا ولم يَلِبسُوا إِيمَانهُم بظلم أولئك لهم 
الأمْنْ وَهُمْ مُهْتدُونَ)) (الأنعام, الآية: ؟8). 

۳ النصر والفتح: 
إن عمر بن عبد العزي ز تخرص على نصرة دين الله بكل ما بملك وتحققت فيه سنة الله في نصرته لمن 
ينصره» لأن الله ضمن لمن إسيتقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوته» قال تعالى: 
((ولينصرن الله مَن يَنْصرهُ إن الله لقو ي عَزِينٌ * الذين إن مَكَنَاهُمَ في الأرُض أقامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاةٌ 
وأمَرُوا بالمَغْرُوف ونهوا عن المُذكر وله #عاقبة الأمّور)) (الحج, الآية: .)4١‏ فقد وعد الله من ينصره 
ونصره هو نصر کتابه ودينه ورسوله» لا نهر من يحكم بغير ما نزل الله ولا يتكلم بما لا يعلم . 
كما نرى في حياتنا المعاصرة. 

العز والشرف: 
إن الشرف الكبير والعز العظيم الذي سطر في كتب التاريخ عن ,أظير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وان من تر بالإنتساب لكتاب الله 
الذي به تشرف الأمة ويعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح #أصاب بس الله الجارية في 
إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) قال تعالى: للق أثزلنا إليكم 
كِتَابًا فيه ذِكْرُكُمْ أفنا تغقلون)) (الأنبياء» الآية: )٠١‏ قال ابن عباس: ‏ رضي الله عنه قي تفسيره 
هذه الآية: فيه شرفكم". فهذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام الإسلام. 


ه بركةا لعيش ورغد الحيا ة في عهده: 


أ صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي للصَلابي )٠٦/۲(‏ . 
7 تفسير ابن كثير (۱۷۰/۳) . 
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قال تعالى: ((وَلو أن أهل القْرى آمَنُوا وائّقوًا لقتحنا عَليْهِمْ بركاتٍ من السّماء وَالأرض ولكن كذبوا 
فَأحَدَنَاهُمْ بمَا كاثوا يَكْسيبُون)) (الأعراف, الآية: 55). 
إن إقامة شرع الله تعالى وتطبيق أحكامه يجلب للأمة بركات مادية ومعنوية» فمن حقق الإبمان 
والتقوى يكرمه الله بهذا العطاء الرباني الكبير. والبركات الي يعد الله كما الذين يؤمنون ويتقون في 
ت وكيد ويقين» ألوان شىء لا يفصلها النص ولا يحددهاء وييماء النص القرآن يصور الفيض المابط 
من ككل مكان» النابع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان فهي البركات بكل أنواعها 
وألا وبكل صورها وأشكالها وما يعهده الناس وما يتخيلونه» وما 0 لهم في واقع الخيال . 
ولقد“”لا مس الناس وشاهد هذه البركات في عهد عمر بن عبد العزيز سواء كانت مادية أو معنوية» 
وفوجئ الئاس أن بركة#العيش ورغد الحياة قد عم جميع الناس ومالية الدولة قويت» وإطمأن الناس 
في كل رقعه من رققرحلافة الدولة الأموية الواسعة» حي عز وحود من يستحق الزكاة ويقبلهاء 
ا یا الأموال طا كاد ریا قال بيى بن سعيد: بعثئى 
عمر بن عبد العزيز على صدقاتت لإفريقية فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها هم فلم يحد ها فقيراء 
ولم جد من يا خذها مينء قد أغم اجر بن عبد العزيز الناس» فاشتريت جا رقاباء فأعتقتهم 
وولاؤهم للمسلمين'. وقال رحل من ولد تيد بن الخطاب: " إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنيتين 
ونصفء فذلك ثلاثون شهراء فما مات حيصطل لو ممل يا تينا بالمال العظيم فيقولوا: احعلوا هذا 
حيث ترون في الفقراء» فما يبرح .ماله يتذكر من يضعة/فيهم فما جده فيرجع .ماله» قد أغيئ عمر 
بن عبد العزيز الناس". فهذه الفوائد العامة من بركات الككومة الإسلامية الي تطبق شرع الله 
ا 

> إنتشار الفضائل وانزواء الرذائل: 

بين الشريعة وبين الخلق أو ثق الرباط وأمتن العرى» كيف لا » والرسالة من غاياتها"العظامى: تز كية 

الأحلاق وتربية الفضائل. قال تعالى: ((لقذ مَنَ اللّهُ على المُؤْمِنِينَ إذ بَعَثَ فيهم رَسولا مك أنفسبهم يثلو 
عَلِيْهِمْ آياته وَيزَگيهم وَيُعَلَمَهُمُ الكتاب وَالْحكْمَة وَإِن كاثوا مِن قبل لفِي ضلال مبين)) (آل عمران»الآية: 
5. فمعين يزكيهم: أي يا مرهم با معروف» وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم وتطهر من 
الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم وجاهليتهم". ولقد إهتم عمر بن عبد العزيز 

! في ظلال القرآن (۱۳۳۹/۳) . 

* رجال الفكر والدعوة )58/١(‏ . 


3 رجال الفكر والدعوة )0۸/١(‏ . 
“ تفسير ابن كثير )50١1/١(‏ » الحكم والتحاكم (؟191/5) . 
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بنشر الفضائل وحارب الرذائل وتحركت معه مدرسة الوعظ والإرشاد والتزكية والتربية وال كان 
من روادها الحسن البصري» وأيوب السختيان» ومالك بن دينار وغيرهم وقد حققت هذه المدرسة 
نتائج باهرة في نشر الفضائل وأنزواء الرذائل» وقد حدث في عهد عمر بن عبد العزيز تحديداً كبيرا 
في توجه الأمة والمجتمع الإسلامي والتطور في الأذواق والأحلاق والميول والرغبات في هذه المدة 
القصيرة. فقد حدث الطبري قي تاريخه: كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع» وكان 
النايح يلتقون في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع» فولى سليمان فكان صاحب 
نكا وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج والجواريء فلما ولي عمر بن عبد 
العزيرسكانوا يلتقون فيقول الرحل للرحل ما وراءك الليلة» وكم تحفظ من القرآن ومن تحتم» وم 
خحتمت» وما توم مرهالشهر'؟ 
۷ اهداية والشيت: 

حاء عن عمر بن عبد العزيز في خوظابه الذي أرسل ليقرأ على الحجاج في موسم الحج: . .. ولولا 
أن أشغلكم عن مناسككم لر سم ##لكم أموراً من الحق أحيا ها الله لكمء وأموراً من الباطل أماتها 
الله عنكم» وكان الله هو المتوحد بذللكلإاقلا تحمدوا غيره» فإنه لو وكلئ إلى نفسي كنت كغيري 
والسلام عليكم'. ولاشك أن عمر بن عبدٍ#/العزيز حرص على تحكيم شرع الله في دولته وبذلك 
نة .الله نعمة عظيمة ألا وهي المداية والتتبيت علق الحق» قال تعالى: ((فنا وَرَبّكَ لا يُوْمِلُونَ حَتّى 
يُحَكَمُوكَ فيمَا شجر بيهم ثم لا يَجذوا في أنشبهم حرجا مِمَاِفَضَيْت,وَيُسَلْمُوا تسلِيمَا)) (النساءء الآية: 
٥‏ . ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ((وَلو أا كَتَبنا عَليهم أن اقثلوا أتفسكم أو اخْرْجوا مِن دِيَاركُم ما 
فعلوة إلا قليلٌ مِنْهُم ولو أَنْهُمْ فعلوا مَا يُوعظون به لكان خَيْرًا لهم واش تثبيا.* وإذا لآتيناهُم مِن لدنًا أجرًا 
عَظِيمًا * ولهَدَيْنَاهُمْ صراطا مُمنْتقِيمَا)) (النساء الآيات:57 2 ٦۷‏ > 0۸ )#وآلأمر الذي وعظوا به 
ووعدوا الخير لا حله: هو تحكيم الشريعة والإنقياد للرسول (صلى الله عليه وسلم)* فلو أنهم إمتثلوا 
لما أمروا لثبت الله أقدامهم على الحق فلا يضطربون في دينهم» ولآتاهم الحداية الي لأيعو ج فيها 
بحيث توصلهم إلى الأجر العظيم . 


إن المداية والثبات على الأمرء هبة يهبها الله لمن تمخض قلبه لا مره وانقادت جوارحه لحكمه . 


أ تاريخ الطبري نقلاً عن رجال الفكرة والدعوة )0۹/١(‏ . 
* حلية الأولياء (555/5 -1917) . 

3 فتح القدير )4865/١(‏ . 

* الحكم والتحاكم (؟190/5) . 
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إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد ترديد الببغاء للكلمات 
والأصوات القائلة: إن الدولة الي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل 
والأزمات وعرضة للإنميار في كل ساعة» وأنها ليست إلا حلماً من الأحلام ولا يزال التاريخ 
يتحدى هؤلاء ويقول هم : ((قَل هاثوا بُرْهَانكُم إن كلثم صادقين)) (البقرةء الآية: .)١١١‏ 

وما أدهشيٍ في دراسي التاريخية تواصل الأجيال الإسلامية فيما بينها عبر حلقات متماسكة تؤثر 
بعضها في بعض فالسلطان نور الدين زنكي المتوفي (/57ه) كتب له الشيخ العلامة أبو حفص 
معيقٍ«الدين عمر بن محمد بن خضر الإربلي سيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير نور الدين على 
منها تهنا ولقبا آتت معام الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة 
الزنكية عندما وتتتمدت#العالم الكبير الذي رسم ملامح المشروع الإصلاحي وهو الشيخ أبو حفص 
معين الدين» وأقتنع القائد العسكري والزعيم السياسي بسلامة المنهج وهو نور الدين زنكي» فقد 
قال: أبو حفص ف مقدمة كتابه ك عن عمر بن عبد العزيز وتقدبمه ذلك الكتاب لنور الدين:.. 
علماً منه أن الإقتداء عن سلف/الكضلاء والعقلاء يكمل الأحر ويبقي الذكرء وإتباع سنن المهديين 
الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيّاقء<وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه (صلى الله عليه وسلم) 
بالإقتداء عن سلف من الأنبياء فقال عز م #قائل: ((أولنك الَذِينَ هَدَى اللَّهُ فبهداهُم اقتده)) (الأنعا 
الآية: »)٩ ٠‏ وقال تعالى ((وَكُلَا نفص عليْك منْ“أنبَاء الرُسُْل ما ثبت به قُوَادَكَ)) (هود, الآية: .)١٠١‏ 
فلذلك إشتد حرصه ‏ أدام الله سعادته ‏ على جالسير الصالحة والآثار الواضحة» فحينئذ 
رأيت حقاً علي بذل الوسع في مساعدته وإستنفاذ القوة في#معاضدته بحكم صدق الولاء وأكيد 
الإخاء فصرفت وحه همي إلى جمع سيرة السعيد الرشيد عمر بن إِغتد العلايز ‏ رضي الله عنه ‏ 
والتجأت إلى الله الكريم جل أسمه أن يحسن معوني ويُيسّر ما صرفت إلبيعروعيء فحين شرح الله 
صدري لذلك ولاحت أمارات المعونة» بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم حزان اللعكورة معاونة 
على البر والتقوى". لقد قدم هذا الشيخ الحليل منهاحا علميا لنور الدين زنكي لال سيرة 
عمر بن عبد العزيز» فبئ دولة العقيدة» وحكم الشريعة وأقام العدل ورفع الضرائب والمكوس عن 
الأمة» وعمل على إحياء السنة وقمع البدعة وعمق هوية الأمة وفجر روح الجهاد فيها ونشر العلم 
وساهع في تحقيق الازدهار والرخاء وكان نسيجاً وحده في زهده وورعه وعبادته وصدقه وإخلاصه 


أ رجال الفكر والدعوة )59/١(‏ . 
7 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز )3/١(‏ . 
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ومن أراد التوسع فليراحع الجهاد والتجديد في القرن السادس المجري» عهد نور الدين وصلاح 
ال كم جامد اض 

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب الي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس التاريخ» وإن 
تلك الآثار الطيبة الي أصابت دولة عمر بن عبد العزيز» ودولة نور الدين زنكي ودولة يوسف بن 
تاشفين ودولة محمد الفاتح لحي سنن من سنن الله الجارية والماضية وال لا تتبدل ولا تتغير» فأي 
قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب الحليل والعمل العظيم مخلفة لله في قصدها مستوعبة لسنن الله في 
الأراضن فإما تصل إليه ولو بعد حين وترى آثار ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتما ودوها 
وحكاسها. إا الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئتك الذين سبقونا 
بالإيمان في 'جهاقهم ويعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله وأحذهم بسنن الله 
وفقهه ومراعاة التلاىخ _والمرحلية والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودة» إن 
التوفيقات الربانية العظيمة ق تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه ودينه وأقام 
شرعه وقصد رضاه وجعله فوق "كل إعتبار. 

 *‏ الأيام الأخيرة في حيا ة عمر بن عبد العزيز ووفاته رهه الله: 
١‏ أخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: 

كانت أخر خخطبة حطبها بخناصرة» فقال فيها: أيها/إلناس» إنكم لم تخلقوا عبثاً ولن تتركوا سدى 
وإن لكم معاداً يزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم*وق “خاب وحسر من حرج من رحمة 
الله الي وسعت كل شيء وحرم الجحنة الي عرضها السماواڭ والأرضء ألا وأعلموا أنما الأمان 
غداً لمن حذر الله وحافه» وباع نافذا بباق» وقليلاً بكثير وحوفا أبأمان“الا ”ثرون أنكم في أسلاب 
الحالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حن ترد إلى خير الوارثين ؟روق كل يوم تشيعون غاديا 
ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقضى أجله؛ فتعيبونه في صدع من الأرض» ثم تلهعوند)غير موسد 
ولا مهد» قد فارق الأحبة» وخلع الأسباب فسكن التراب وواحه الحساب» فهو مرن /يكثله. فقير 
إلى ما قدم غي عما ترك» فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه وأيم الله إني لا قو لك هذه 
المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي» فأستغفر الله وأتوب إليه» وما منكم من أحد 
تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاحته ما قدرت عليه» وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا 
وودت أنه سداي ولحمي» حن يكون عيشنا وعيشه سواءء وأم الله أن لو أردت غير هذا من 
الغضارة والعيش» لكان اللسان مين به ذلولاً عالا بأسبابه» ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة 
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عادلة» يدل فيها على طاعته» وينهى عن معصيته» ثم رفع طرف ردائه فبكى حين شهق وأبكى 
الناس حوله» ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حي مات رحمه الله . 


۲ سقيه السم: 
احتلفت الروايات عن سبب مرض وموت عمر بن عبد العزيز فعلى حين تذكر الروايات أن سبب 
مرضه وموته هو الخوف من الله تعالى والإهتمام بأمر الناس كما روي عن زوجته فاطمة بنت عبد 
ليللا وكما ذكر إبن سعد في الطبقات عن ابن لهيعة '» إلا أنه قد ذكر سبب أخر لموته وهو أنه 
سق “لسم وذلك أن بي أمية قد تبرموا وضاقوا ذرعا من سياسة عمر بن عبد العزيز الي قامت 
على العدل وشمتهم من ملذاقم وتمتعهم .ميزات لا ينالمها غيرهم» بل حعل بين أمية مثل أقصى الناس 
في أطراف دولةالإسلأم ورد المظالم الى كانت في أيديهم وحال بينهم وبين ما يشتهون» فكاد له 
بعض بن أمية بوضع#الستم في هشرابه ". وهذا ليس من المستبعد أو المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء 
إلى سقيه السم ليتخلص منه وليك ذلك عن طريق خادمه الذي يقدم له الطعام والشراب» فقد 
روي امم وعدوا غلامه بألف ديئان وأن يعتق إن هو نفذ الخطة فكان الغلام يضطرب كلما هم 
بذلك» ثم إغهم هددوا الغلام بالقتل إن لل يفعل» فلما كان مدفوعاً بين الترغيب والترهيب حمل 
السم فوق ظفره» ثم لما أراد تقديم الشراب لكر قذف السم فيه ثم قدمه إلى عمر فشربه ثم حس به 
منذ أن وقع في بطنه“. وعن مجحاهد قال : قالّلي ج بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: 
0 سور الها آنا مسر ع عا حال ا ترات ما تملك على أن 
تسقيئ السم ؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق» قال هات الألف فجاء مما فألقاها عمر 
في بيت المال. وقال: أذهب حيث لا يراك أحد فالسبب المباشل لمرؤ**'وهوته فهو كما ذكرت 
الروايات كان بسبب سقيه السم'» ففي عفوه عن غلامه الذي وضع له س وتسبب في قتله وهو 
قادر على أن يقتله شر قتلة وني عدم إستفهامه من الغلام عن من أمره بوضلعدالسهم وقد كان 
يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك ثم يأمر بالقصاص منهم جميعاًء مثل عحيب للفو وسبب 
ذلك لا نه كان يوقن أن ما عند الله ير وأنه إن عفا عنه حصل له الثواب من الله #ليخلى 


أ تاريخ الطبري )٤١٥/۷(‏ . 
فقه عمر بن عبد العزيز )٤١/١(‏ الحلية )٤٠/٥(‏ . 
3 فقه عمر بن عبد العزيز )٤۳/١(‏ . 
4 سيرة عمر لابن الجوزي ص٣۳۱ ۳٠۷»‏ , 
5 تذكرة الحفاظ )١7١/1(‏ . 
° فقه عمر بن عبد العزيز )٤٤/١(‏ . 
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عفوه» وإن انتصر منه فأقام عليه الحد لم يا ثم ولكنه لا يحصل على أجر العفو ونظراً إلى أن أغلى 
شيء عنده في هذه الحياة أن يرتفع رصيده من الحسنات فإنه قد فضل العفو على انتصاره للنفس . 
۳ ل شراء عمر موضع قبره: 
بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه عندما ذكروا له ذلك الموضع الرابع في حجرة 
عائشة وال فيها قير البي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وعمر» فقالوا: لو دنوت من المدينة حن 
تنيظا معهم قال: والله لا يعذبئ الله عذاباً ‏ إلا النار فإني لا صبر بي عليها ‏ أحب إلي من أن 
يعل#لله من قلي أن أراني لذلك أهلاً". ويأبى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى 
إلآ"أن يثري موضع قبره من ماله الخاص وذلك بسبب ورعه ومحاسبته الشديدة لنفسه» فقد 
حاءت الرواياث”أنه قال لمن حوله ‏ وهو في مرض موته ‏ إشتروا من الراهب موضع قبري فقال 
له النصراني: والله يا مي المؤمنين إن لأتبرك بقربك وجوارك وما لخيرة أن يكون قبرك في أرضي» 
قد أحللتك ويأبى عمر قائلاً: إن "بعتمو موضع قبري وإلا تحولت عنكم ثم دعا بالشمن الذي 
إختلفت الروايات في مقداره فقيك:/ دينارين» وقيل ستة» وقيل: ثلاثين» دعا بالثمن فوضعه تي يد 
النصراني فقال أصحاب الأرض: لولا أللإثكره أن يتحول عنا ما قبلنا الثمن ". 
٤‏ وصيته لولي عهده يزيد بن عبد الملك: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملكي<“وهو في مرض الموت ‏ قائلا:: بسم الله 
الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر ‏ أمير المؤمنين ‏ إلى يكذ ب هلبد الملك» السلام عليك: 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإني كتبثٌ إليك وأنا دنف” من وجعي وقد 
علمت إن مسئول عما وليت يحاسبئ عليه مليك الدنيا والآحرةرولبهك أستطيع أن أحفي عليه 
من عملي شيئاً يقول تعالى فيما يقول: ((فلنقُصٌنَ عَلَيْهمْ بعلم وما كنا عابي (الأعراف » الآية : 
۷) فإن يرضى عي الرحيم فقد أفلحت وبحوت من الحول الطويل» وإن سخط علقيفيا ويح نفسي 
إلى ما أصير أسأل الله الذي لا إله إلا هوء أن جير من النار برحمته» وأن يمن عله برضوانه 
والجنة. وعليك بتقوى الله والرعية الرعية» فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلاً حي تلحق" بالتظيف 


لكوي رو كاف ل e; j‏ سليدان عند للق E E E‏ 


! التاريخ الإسلامي (5١9/1؟5)‏ . 

7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١> ”7 ۳۲٤‏ » فقه عمر بن عبد العزيز )55/١(‏ . 
3 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص؟؟” 77177 , 

“ دنف : برأه المرض حتى أشفى على الموت . 

* سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۳۱۸ - ۳٠۹‏ » فقه عمر بن عبد العزيز )٤١/١(‏ . 
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واستخلفيئٍ وبايع لي من قبله» وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي» ولو كان الذي أنا فيه 
لاتخاذ أزواج» أو اعتقاد أموال كان الله قد بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من خلقه ولكي أحاف 
حساباً شديداً ومسألة لطيفة» إلا ما أعان الله عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. لقد نصح 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ لولي عهده يزيد بن عبد الملك ما وسعه النصح وبذل ما 
يقدر عليه من التخويف والتهديد من عاقبة الأمر مع ضرب الأمثلة والإعتبار بالسابقين فقد نصح 
وبلّغهتم البلاغ'. 
ه ‏ وينه لأولاده عند الموت: 

لما حصرت مر بن عبد العزيز الوفاة دحل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إنك 
قد أفغرت أفواة#وإلدك بن هذا المال» فلو أوصيت يم إلي وإلى نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم» 
فلما مع مقالته: قال#أحلسون فأحلسوه فقال: قد معت مقالتك يا مسلمة» أما قولك: إن قد 
أفغرت أفواه ولدي من هذا الماليمكوالله ما ظلمتهم حقاً هو لهم ولم أكن لأعطيهم شيئاً لغيرهم 
وأما ما قلت في الوصية فإن وطَيِيٌ فيهم: ((إنّ وَلِيّي اللّهُ الذي نَل الكتاب وَهْوَ يَتوَلّى الصّالحين)) 
(الأعراف, الآية: .)١47‏ وإنما ولد عكار يبن أحد رحلين: إما صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلك 
فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية إِللَهِ ادع لي بيْ» فأتوه فلما رآهم ترقرقت عيناه» وقال: 
بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء هم وَيكى لب يارب إني قد تركت لكم حيرا كثيراء لا 
تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حصا بى ين قد مثلت بين الأمرين: إما أن 
تستغنوا وأدخل النارء أو تفتقروا إلى أحر يوم الأبد وأدحل الكئةء فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب 
إلي» قوموا عصمكم الله قوموا رزقكم الله . وجاء في رواية: أن يمر وطى» مسلمة أن يحضر موته 
وأن يلي غسله وتكفينه» وأن يمشي معه إلى قبره» وأن يكون مما يلي إدخالة»في لحده» ثم نظر إليه 
وقال: انظر يا مسلمة بأي منزل تركتئ؛ وعلى أي حال أسلمتي إليه الدنيا فقال“له مسلمة: هذه 
مائة ألف دينار» فأوصي فيها مما أحبيت» قال: أو حير من ذلك يا مسلمة ؟ أن ترشا من حيث 
أخذقناء قال مسلمة: راك الله هنا خيرا يا أمير وال 'لقد الت قلوباً قاسية وجعات لع يا ى 
الصالحين" وني الأثرين الماضيين دروس وعبر ففي الخبر الأول مثل من ورع أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى حي في وصيته لأولاده بعد موته» حيث لم يرض لنفسه أن يفارق الدنيا 


أ فقه عمر بن عبد العزيز )57/١(‏ . 
2 سيرة عمر لابن عبد الحكم صه١١ ١١5 ٠‏ » التاريخ الإسلامي )١37١0/1١5(‏ . 
3 سيرة عمر لابن عبد الحكم ص۱۲۲ » ١7‏ ء التاريخ الإسلامي (5١/7؟15)‏ . 
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وقد حمل ذمته شيئاً لا يدري على أي وضع يكون تنفيذه» فرعا تصور أنه لو أوصى بم أحد 
أقاربه لأعطاهم من مصدر لا يحلء فيلحقه بذلك شيء من الإثم» فلجأ إلى الله تعالى وفوض أمرهم 
إليه» لقد تصور في معاملة أولاده وقوعه بين أمرين: أن يغنيهم في الحياة الدنيا » وذلك يمتحهم شيئا 
من المال العام للمسلمين» فيتعرض بذلك للفحات النار» أو أن يكتفي بالإنفاق عليهم من المورد 
القليل الحلال الخالي من الشبهات فيتعرض بذلك لنفحات الحنة» فاحتار الطريق الأخير مع ثقته أن 
لن يضيعهم وقد أشار إلى أنه ترك لهم السمعة العالية» حيث سيكونون موضع إحترام وعطف جميع 
المفتتلمين وأهل الذمة» وأكرم بذلك من تركة إها تركة عظيمة لا تقدر يما أموال الدنيا عند 
أصحاب الأفكار النيرة والعقول المبصرة» وني قوله: (إنما ولد عمر بين رحلين: إما رجحل صالح 
فسيغنيه الهأو إمهجهمير ذلك فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله) لفتة جليلة إلى معية الله 
تعالى لأوليائه بالحفظا ول الله تعالى: ((وَهْوَ يَتَولّى الصَّالِحِينَ)) » وإشارة إلى أن الأمر المهم 
أن يبذل الوالد أقصى” جيه في_تربية أولاده على الصلاح ليحفظهم الله تعالى» وليس المهم أن 
يسعى في جمع المال لهم حي يغتكصمن بعده» لا نهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون ذلك المال عونا 
هم على معصية الله تعالى'. وأما في للأثر الثاني يوجه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك إلى التحري في اكتساني المال» ويبين له أن إنفاق المال بالصدقة أو المدية لا 
يجعله حلالاًء بل لا بد من التحري في كسبة#فإذًا یگن للإنسان حق فيه وجب عليه أن يرده إلى 
مستحقیه» ولا يبرئ ساحته أن يتصدق به أو يهديه . 
5 ل وصيته إلى من يغسله ويكفنه: 

عن رافع بن حفص للمدن أن عمر قال لرجاء: إذا أنا مت وعللتموي(ويكفنتموني وصليتم علي 
وأدحلتمون لحدي» فاجذب اللبنة من عند رأسي» فإن رأيت وجهي إلى”القّئلة فاحمدوا الله وأثنوا 
عليه» وإن رأيت قد زويت عنهاء فاحرج إلى المسلمين ماداموا عند لحدي حى ايستؤهبوني من 
ربيء قال : فلما وضع في لحده وقبل باللبن على وجهه جذبت اللبنة من عند رأسه فَإؤوجهه إلى 


القبلة فحمدنا الله وأثنينا عليه . 


لا كراهته هوين الموت عليه: 


أ التاريخ الإسلامي )١377/١5(‏ . 
2 المصدر نفسه (5١/7؟5)‏ . 
3 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (؟/555» 155) . 
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قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يخفف عي سكرات الموت لا نه آخحر ما يرفع للمؤمن من 
الأحر'. وقي رواية: ما أحب أن يخفف عي سكرات الموت لا نه آحر ما يكفر به عن المرء 
ال : 
۸ حاله لما احتضر: 

لما احتضر عمر بن عبد العزيز» قال: أخرحوا عن فلا يبقين عندي أحد. وكان عنده مسلمة بن 
SANE‏ نو" قرو ار انار حم ادم ماع A NIE‏ مرا 
كذ “لوجوه ليست وجوه إنس ولا بوجوه جان"» وجاء في رواية: . ..قالت فاطمة بنت عبد 
الملك:“كنت,أسمع عمر يقول في أيا م مرضه: اللهم أحف عنهم مون ولو ساعة من فار فلما كان 
اليوم الذي قبض فيه خرحت من عنده» وحلست في بيت بيي وبينه باب» فسمعته يقول: ((تلك 
الدَارُ الْآَخِرَهُ تجعلها لين .ا يُرِيدُونَ غلوًَا في الأرْض ونا فسادًا والعاقبَةُ لِلِمُتّقِين) (القصص › الآية : 
۳ ثم هدأ فجعلت لا اسع وتا ولاحساً ولا كلاماً. فقلت لوصيف كان يخدمه: لو دلت 
على أمير المؤمنين فدحل وصاح)/فقمت ودحلت عليه وقد أقبل بوجهه إلى القبلة وأغمض عينيه 
باحدى يديه وأغمض فمه بالأحرى» وات رحمه الله . وجاء في رواية: أن عمر بن عبد العزيز لا 
كان مرضه الذي هلك فيه قال لهم: أحلسويم فأحلسوه» ثم قال: أنا الذي أمرتئ فقصرت وفيت 
فعصيت» ولكن لا إله إلا اللهء ثم رفع رأسه واد للنظر يفقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداًء فقال 
إن لأرى حضرة ليست بإنس ولا حن ثم قبض . وكافينقشيخاتمه: عمر بن عبد العزيز يؤمن 
3 


خخ 


4 تاريخ وفاته: 
توفي الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر ليال بقين من روحب سنة (١١٠١ه)‏ على 
أصح الروايات وأستمر معه المرض عشرين يوما وتوف بدير معان من أرض المعرةربالشام بعد 
حلافة إستمرت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيا م وتوف وهو إبن تسع وثلاثين سنة وكهسة أشهر 


وعلى أصح الروايات وكان عمره لما توقي أربعين سنة . 


. )158/5( المصدر نفسه‎ ١ 
. )15/8/5( المصدر نفسه‎ 2 
. )٠٥۲/۲( المصدر نفسه‎ 3 
, المصدر نفسه (؟/؟181)‎ “ 
. )٠٥٤/۲( المصدر نفسه‎ 7 
. تاريخ القضاعي ص7"17‎ ° 
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٠‏ - الأموال التي تركها عمر بن عبد العزيز: 
اختلفت الروايات على مقدار تركة عمر بن عبد العزيز حين توفي» ولكن الروايات متفقة على قلة 
التركة وانعدامها'ء ومن هذه الروايات ما رواه عمر بن حفص المعيطي قال: حدثنا عبد العزيز بن 
مر بن عبد العزيز ت رضي الله عب قال قلت كم ترك لكو من الال ؟ تسم وقال: حدثئ 
مولى لنا كان يتولى نفقته» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله حين أحتضر: كم 
عه من الال ؟ قلت أربعة عشر دينارأء قال: فقال تحتملون بها من منزل إلى منزل» فقلت: كم 
ترك هن النحلة ؟ قال: ترك لنا نحلة ستمائة دينار ورثناها عنه عن احتيار عبد الملك» وتركنا إنئ 
شر #كرا وليك تضوة تسافا على نم عة + وال أن الد كور الذين ورئوة هه 
أحد عشر ذكر إل فاة#بنه عبد الملك قبله". وقال ابن الحوزي: أبلغي أن المنصور قال لعبد الرحمن 
بن القاسم بن محمد لامي بكو الصديق رضي الله عنه: عظئ. قال: مات عمر بن عبد العزيز ‏ 
رحمه الله وحلف أحد عش رإينآه وبلغت تركته سبعة عشر ديناراً كفن منها بخمسة دنانير» وثمن 
موضع قبره ديناران وقسم الباقي على بنيه وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهماء رت 
ههام ربن عبد الاك ولق احد: عل ابيا سمت ر که واضاب كل اعد من تر که آلف 
ألف» ورأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد الكريز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل الله 
یوغل ورانت رعلا عن ولنا هام مك عاك رسا عضن هر ا أن لل الذي 
ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه - وهو مال كثير رخذ في التناقص حن توفي رحمه الله 
ورضي الله عنه . 
كك ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: 
آ س مسلخة. وخ عبد املك جى ترق عر وراه مسج قال بزو أن يدا ينك لها قربا 
فارئقة زا شيك ناك ا TS‏ 
ب ل فاطمة بنت عبد الملك: فعن وهيب بن الورد» قال: بلغنا أن عمر بن عبكولعزيز لما 


فقه عمر بن عبد العزيز )20/١(‏ تذكرة الحفاظ )١١8/١(‏ . 
سيرة عمر لابن الجوزي ص۷٣۲‏ . 

فقه عمر بن عبد العزيز )055/١(‏ . 

سيرة عمر لابن الجوزي ص۲۳۸ . 

7 فقه عمر بن عبد العزيز )05/1١(‏ . 

° سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۲۹" . 


1 
7 
3 


4 
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الأمة» فأخبرينا يرحمك الله عن عمر: كيف كانت حاله في بيته ؟ فإن أعلم الناس بالرجل 
أهله. فقالت: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صياماً ولكين والله ما رأيت عبداً لله قط 
أشد حوفاً لله من عمرء والله إن كان ليكون من المكان الذي ينتهي إليه سرور الرحل بأهله 
بي وبينه لحاف» فيخطر على قلبه الشئ من أمر الله» فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماع 
ثم يشجبء ثم يرتفع بكاؤه حن أقول: والله لتحرجن نفسه فأطرح اللحاف عبن وعنه» رحمة 
عونا أو شيا بها كان كه "ني EN ASTER‏ سرون مد 


دحلنا فيها' . 
ج ك الحلن البصري: لما أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز قال: إنا لله وإنا إليه راحعون» 
يا صا كل #ير'. 


ح مكحول: ما ريت أزهيد ولا أحوف لله من عمر بن عبد العزيز. 

د يزيد بن حوشب: مريت أحوف من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز'» كأن النار 
لم تخلق إلا هما . 

س ل بكاء الرهبان عليه: عن الأوزاعي قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز» ثم 
حرحت أريد مدينة قنسرين فمررت على راهت فقال: يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا 
الرحل قال: فقلت له: نعم فأرخى عينيه فبك ى انا فقلت له: ما يبكيك ولست من آهل 
دينه ؟ فقال: إني لست أبكي عليه» ولكن أبكي على نوڻ كان في الأرض فطفئ . 

وملك الروم وبطارقته: بعث عمر بن عبد العزيز وفدا كا ملك«الروم في أمر من مصالح 
المسلمين» وحق يدعوه إليه» فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه وهو#يجالس على سرير ملكه» 
والتاج على رأسه والبطارقة على بمينه وشماله والناس على مراتبهم"نين يلايه فأدى إليه ما 
قصدوه له فتلقاهم بحميل وأحايهم بأحسن الجواب» وانصرفوا عنه في ذلك اليّوَمِ* فلما كان 
في غداة غد أتاهم رسوله» فدخلوا عليه» فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج ع ررأسه» 
وقد تغيرت صفاته الى شاهدوه عليها كأنه في مصيبة» فقال: هل تدرون لماذا دعوتكم ؟ 
قالوا: لا قال: إن صاحب مصلحي الي تلي العرب جاء في كتابه في هذا الوقت: أن ملك 

أ البداية والنهاية نقلاً عن ملامح الانقلاب صكه . 
2 فقه عمر بن عبد العزيز )57/١(‏ . 
3[ تاريخ الخلفاء للسيوطي نقلاً عن ملامح الانقلاب صهه . 


* صفة الصفوة )١55/9(‏ , 
7 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص١۳"‏ . 
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العرب الرحل الصالح قد مات» فما ملكوا أنفسهم أن بكواء فقال: ألكم تبكون» أو لدينكم 
أو له ؟ قالوا: نبكي لا نفسنا ولديننا وله قال: لا تبكوا له» وأبكوا لا نفسكم ما بدا لکم» 
فإنه حرج إلى خير مما حلف» وقد كان يخاف أن يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع عليه 
مخافة الدنيا ومخافته» لقد بلغئ من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يجى الموتى 
لظننت أنه يحبي الموتى» ولقد كانت تأتين أخباره باطناً و ظاهراً فلا أحد أمره مع ربه إلا 
واحدا بل باطته أشد حين خلوته بطاعة مولا ول أعجب هذا الراهب الذي ترك الدنيا 
وعبد ربه على رأس صومعته» ولك عجبت من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد 
فلهاء حي صار مثل الراهب» إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلاً'. 
۲ ما نسب إليه من كرامات عند موته: 
يحكى ويقال عن حسكين«القصار' قال: كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز» فمررت 
یوما براع وڼ غنمه نحو م نلائيزكذتباً حسبتها کلاباء فقلت له: يا راعي ما ترحوه هذه الكلاب 
كلها ؟ فقال: يا ب إا ليست لها إنما هي ذئاب. قلت: يا سبحان الله ذئب في غنم لا يضرهاء 
فقال: يا بي إذا صلح الرأس فليس على/# تسد من بأس". ويبدو أن مثل هذه القصص من المبالغات 
وإلا في عهد النبوة وقيا م الدولة في المدينة هد الخلافة ولم نسمع بأن الذئاب كانت ترعى مع 
الغنم. وقد رئيت له منامات صالحة وتأسف عليه الخاضة والعامة» لاسيما العلماء والزهاد والعباد . 
١‏ ما قيل فيه من رثاء: 
أ كثير عة قال فيه: 
عمّت صنائعه فعم هلاكه 
فالناس فيه كلهم مأحور 
والناس مأتمهم عليه واحد 
في كل دار رئة وزفير 
يشن عليك لسانك من لم توله 


. )٥٤/١( فقه عمر بن عبد العزيز‎ )١15/”( مروج الذهب‎ ١ 
. لعله جسر القصاب : اختلف فيه والأكثرون على تضعيفه‎ 2 
. )570/7( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز‎ 1 

* البداية والنهاية (؟5١4/1١2)‏ . 
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ردت صنائعه عليه حياته 
فكأنه من نشرها منشور' 
ب وقال جرير: 
ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا 
يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
کلت ا یم ل 
وق ا س الله با ا 
اللمس كاسفة" ليست بطالعة 
تبكي عليك بحوم الليل والقمرا" 
جل وقال مارب بن دثار: 
لو أعظم الموت نياو أن يواقعه 
لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شريعة عدل قد نعش رهم 
كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يا هف نفسي وهف الواحدين معي 
على العدوّك الي *تغتلها الحفر 
وأنت تتبعهم لم تأل جتهدا 
لو كنت أملك والأقدار غالبة 
تأي رواحاً وتبياناً وتبعكر 
رحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأعلى ذكره في المصلحين فهذه معا ليشن سيرته 
الإصلاحية التجديدية الراشدية الي سار يما على منهاج النبوة» وقد حفظ الله لنا هذه السيرة ولم 
تمملها الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا أسوار القرون فلعلها تجد من يسير على نجه من 
حكامنا وزعمائنا وقادتنا وما ذلك على الله بعزيز في جيلنا أو في غيره. 
! البداية والنهاية (؟5١/8١73)‏ . 
2 المصدر نفسه (۱۹/۱۲) . 


3 المصدر نفسه (۷۱۹/۱۲) . 
* المصدر نفسه )2١9/١57(‏ . 
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مراجع كتاب 
عمر بن عبد العزيز 


هنال العلماء فى اة الاس ى الدولة الأموية ك غك الله وم غك 
القع يق نيك انرص نع سكدية إل ا و 
٤ه‏ 

جح أخيان :كد لا ی غا نه ضا فو و لك فين 
دهيش. 

۳ أدب الدنيا والدين للماوي#تي؛ لأي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي. 

> س آراء المعتزلة الأصولية د. علي بن سكلىبن يساح الضويحي مكتبة 
الرشد الرياض» الطبعة الثالثة 155١‏ اها ٠١‏ م٠۲م.‏ 

5ے صو الحديث» محمد عجاج الخطيب. 

5 إعلام الموقعين» لابن القيم» شس الدين» أبو عبد الله 4ن أبي 
بكر» دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ۹۷١٠م.‏ 

۷ ن ا ا ك و ا ا غ الو ر فد الله 
المبدل» دار التوحيد» الرياض الطبعة الأولى ١٤۲٤‏ هه ١١7‏ ١ام.‏ 
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۸ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانية الفرق المذمومة لابن بطة 


العكبري» تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي الطبعة دار الراية 
اونا 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة محمد 
خبريل» الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى 54717 ١اهص‏ ل ۲٠٠٠ء.‏ 
الإدارة الإسلامية في عز العرب» محمد علي كرد» الطبعة الأولى؛ 
القاهرة» مطبعةيمضر 757١1هم‏ 975١م.‏ 

الإدارة في الإسلاموالفكر والتطبيق د. عبد ال رحمن إبراهيم 
الضحيان» دار الشروف ل٤‏ ١ه.‏ 

الاعتصام للشاطي ضبطه أو صححه أحمد عبد الشافي دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية عأ7:6١#5 ١‏ ه ل ١99١م.‏ 
الإمام أيوب السختياني» د. سليمان عباهالعزيز العريئ مكتبة 
الرشد» الرياضء الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ ألم 36 . 

الأموال لأبي عبيد» القاسم بن سلام الطبعة الكثانية نجقيق بوتعليق: 
محمد خليل هراس» بيروت دار الفكر للطباعة/م ١‏ : ١ه‏ د _ 
8 ١م.‏ 
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۷ 


ب الاتتضيان ااج وان ف افر انات السما ي اتال د 
إبراهيم الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة الطبعة 
الول ۱٤۱۸‏ هلل 997١م.‏ 

البداية والنهاية» وأبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي دار الريّان 
الظبعة الأولى ۱٤۰۸‏ هھ 9/8/8 ١م.‏ 

البد ع والنهي عنها لابن وضاح الأندلسي» E E‏ كك 
دهمان» دار الأصفتهان جدة. 

جح لجان خرف 23 المقان الأ نا ا کد 
ا 

البيان والتبيين للجاحظ» أب عمر عثمان بن عمرو بن بحر» تحقيق 
عبد السلام هارون» مكتبة الخابحينةالقتاهرة» الطبعة الرابعة, 
٥‏ ھ. 

التابعون وحهودهم في خدمة الحديث النبلوي اللشايجي» دار 
اليقين» المنصورة الطبعة الأولى: ١١٠١م.‏ 

التاريخ الإسلامي»» محمود شاكر, المكتب اإإسلامي"الطبعة 
السابعة ۱۱٤۱ھ‏ ١95١م.‏ 

التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أسامة دار ابن 


الجوزي» الرياض» الطبعة الأولى رحب ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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۴ 9 التطور الاقتصادي في العصر الأموي د.عصام هشام عيدروس 
الجفري» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى السعودية. 

۲٤‏ ال ا امد ار ول ست اماد كان 
التوزيع والنشر الإسلامية مصرء الطبعة الأول 54575١ه‏ 
ا ام. 

٠‏ الثم لدان في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد. 

الحامع لأتحكاحٌ القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطي» دار الكتاب العرّبي للطباعة والنشرء القاهرة» طبعة ثالثة ‏ 
عن طبعة دار الكتب المصرية. 

۷ 7 الجامع لأخلاق الرواي» للخطيب البغدادي. 

۸ 7 الحوانب التربوية في حياة الخليفة«غمّر بن عبد العزيز جامعة 
الروك الأردق+ رسال نا جر 

48 الحسن البصري» مصطفي سعيد الخن» دا القلم ”دمشق الطبعة 
الول لحرت 5م 

٠‏ 2 الحسن البصري إمام عصره وعلامة زمانه مرزوق علي”إيزاهيم, 
دار الفضيلة» القاهرة. 

۴١‏ ات اسع و اسن سيدا شبات آهل الق عمك راء الك تة 
العصرية» لبنان الطبعة الأولى 14171١‏ ١ه‏ ١١٠٠م.‏ 
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٢‏ 7 الحكم والتحاكم في خطاب الوحي د. عبد العريز مصطفى 
کامل» دار طيبة» الطبعة الأولى ۱٤۱٥‏ هھ 555١م.‏ 
۳ 7 الحياة الاقتصادية والإحتماعية في نحد والحجاز في العصر الأموي» 
عب الله دن السيق ءا مؤسفية الرسالة a‏ 
4 شبد الخراج لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة بيروت 
لبنان 745 اهم ل ۱۹۷۹ءم. 

ه* ‏ الخراج والتَظّلم”المالية للدولة الإسلامية محمد ضياء الدين» الطبعة 
الخامسة القاهرة: مكتبة,دار التراث 9/65١م.‏ 

5 ب الخراج يحي بن آدم القرشي» الطبعة الأولى تحقيق د. حسين 
مؤنسء القاهرة» بیروت» دار التشروق9/017١م.‏ 

7 الخطط للمقريزي» تقي الدين أ<ملابن علي المقريزي مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة» الطبعة الثانية 9/1 ١م.‏ 

۸ 7ب الخوارج» ناصر العقل» دار الوطنء الر يماظن“ الطبعة الأولى 
E 25‏ 

49 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطيء الناشر فيد أمين 
دمج بيروت» لبنان. 

٠م‏ الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول د. علي أحمد مشاعلء 
دار العاصمة» الطبعة الأولى السعودية عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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(١‏ الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام» السيد عمر» الطبعة 
الأول 0435814117+ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 

45 الدولة الأموية» يوسف العش» دار الفكر» دمشقء الطبعة الثالثة 
7ه ل 9/6ام. 
۳ شب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل» تحقيق د. عبد 
الر حمن علميرة» الطبعة دار اللواء الثانية عام ٤۰۲‏ ۱ه 9/5١م.‏ 
5 - الرقة وألمكاء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار القلم 
دمشقء الدار الشامية يروت الطبعة الثانية 15515 ١ه‏ ١١٠١١م.‏ 
٠٥‏ الروح لابن القيم» داوالكتاب العربي» تحقيق ودراسة الدكتور 
السيد الحميلي الطبعة الثالثة عام ٤۰۸‏ ۱اه - ۱۹۸۸م بيروت 
لبناك. 

5 الزهد للحسن البصري د. محمد عبد الهحيم» دار الحديث مصر. 

۷ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل» تحقيق ولراك 5. أكرم محمد 
سعيد سالم القحطاني» رمادي للنشر الدمام الطبعكة الفالششة عام 
E‏ اك كك روا 

۸ السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور مصطفى السباعي طبعة أولى 
مطبعة المي عمصر ۱۳۸۰ هھ ١85١م.‏ 
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A٦1 


السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» بشير كمال بشير 
عابدين» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك الأردن. 

داقر و ااي تعر که ا ااي الد )ا ملكي 
الصلا» الصحابة» الشارقة. 

#لاشريعة للآجري» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين 
الآحريءا وتحقيق عبد الله بن عمر بن سليمان الرميحي دار الوطن» 
الرياض» الطبعة"الأولى ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۷ء. 

الشعر والشعراءً لمن قتيبة» دار الحديث القاهرة تحقيق أحمد 
شاكر» الطبعة الثانية ۱۸ھ ۱۹۹۸١ءم.‏ 

الضرائب في السواد في العصر الأموي» عبد العزيز الدوري ن في 
بحوث ودراسات مهداة إلى عبد الكرّتم محمودغرايبة .مناسبة بلوغه 
الخامسة والستين» عمان» ۱۹۸۸م. 

العقد الفريد» أحمد بن محمد ابن عبد ربه» تحقيق أتحمد أمين. 
العلاقات العربية ‏ البيزنطية في العصر الأموكي؟ صؤجلةا حمسن 
عيد عيسى الشمري» جامعة بغداد رسالة ماجستير» عام ٤۴۸‏ ۱ه 
AA —‏ ام. 

العلل المتناهية لابن الجوزي» تحقيق خليل الميسي دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠.7‏ ١اه.‏ 
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۷ -الفتوى: نشأقها وتطورهاء حسين الملاح» المكتبة العصرية» لبنان» 
الطبعة الأولى ١54575١ه‏ ل ١0١٠١5م.‏ 

الفرق بين الفرق» أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر البغداي» 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد طبع مؤسسة الحلبي وش ركاه 
بالقاهرة. 

9 القدرية والمرحئة د. ناصر العقل» دار الوطن الرياض الطبعة الأولى 
1ه 2 9 ام. 

٠‏ - القضاء والْقدّر عبد الرحمن المحمود» دار الوطن الرياض» الطبعة 
الثانية 5١4‏ ١ه‏ 7 ا#رلم. 

5١‏ القضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد. 

5 7 القواعد المثلى في صفات الله وأمؤائة: الحسئ للشيخ محمد الصاح 
ال 

۳ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن ألي الاكثارم الشيباني 
المعروفء لابن الأثير تحقيق: علي شيريء دار إحياصالتر اباالىربي» 
بيروت الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ هھ ٩۱۹۸۹ء.‏ 

4 7 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز» لأبي حفص عمر بن 
الخضر المعروف بالملاء تحقيق د. محمد صدقي اليورنوء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 955١م.‏ 
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ه15 المجتمع الإسلامي» دعائمه وآدابه د. محمد أبو عجوة؛ الناشرء 
مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى نوفمبر ۹٩۹۹٠م.‏ 

5 البمجحددون في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي» دار الحامي للطباعة» 
ا 

۷ -غزانحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبد 
الرمن الرامهرمزي المتوثي ٠77“ه,‏ تحقيق د. محمد عجاج 
ا لخطيب. 

۹۸ امحلي» تأليف علي وهل أحمد سعيد بن حزم المتوق سنة ٤٥٦‏ هه 
تحقيق لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة وهو أحد 
منشوراها: بيروت. 

559 للمدينة النبوية» فجر الإسلام والٌضرالراشدي محمد محمد حسن 
شُرَاب» دار القلم دمشق» الدار الشامية ##حيروت»؛ الطبعة الأولى 
ES‏ كت | 

٠‏ لمعارف لابن قتيبة» تحقيق ثروة عكاشة:؛ الطعدة<لثالية دار 
الخا ا فش 

١‏ ب المعرفة والتاريخ للامام يعقوب بن سفيان الفسوي تحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد بغداد. 
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۲ ب المغين لابن قدامه للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي متوفي سنة ١ه‏ نشر مكتبة الجمهورية العربية 
بالقاهرة. 

٣يا‏ ب الملل والنحل للشهرستاي» محمد عبد الكريم» نشر مكتبة الأنجلو 
المضرية بالقاهرة 955 ١م.‏ 

5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن الجوزيء "دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

٠‏ بالنية والأمل ي شرح كتاب الملل والنحل» باب ذكر المعتزلة 
لأحمد بن يحي بن المرتضئ/بدار صادر بيروت ‏ مصورة عن طبعة 
۲۱٣‏ هھه. 

5 الموطأ للإمام مالك. رواية يح لين جي الليشي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤۰٥‏ ١ه‏ لبت 9/15١م.‏ 

7907 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز محمد 
بن مشيب بن سلمان القحطان» منشوارت جامعةك ام القركخ,طبعة 
عام ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

بت الفيايةة لق عريب ت واا أيه ا ی موه عمد 
الطناحي الطبعة الأولى عام ۱۳۹۳ هه ال 197١م.‏ دار إحياء 
الكتب: 
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۹ 9 الوسطية في القرآن الكري» د. على محمد اللاي دار الصحابة 
الشارقة. 

٠‏ الوافي بالوفيات للصدفي. 

ل .دالو و كناب الفضباة لای أو صر عمل ی وس 
الكندي» مطبعة الإباء اليبسوعيين ‏ بيروت ۹۰۸٠م.‏ 

انتثظار الإسلام في القرن الإفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة» محمد تحمد مملان الجبارات ماجستير» جامعة النيلين 
م-1999١م.‏ 

۳ _- أنساب الأشراف» هد بن يحي بن حابر البلاذري» طبع 
بیروت» عام 9/5١م.‏ 

64 ل براءة السلف مما نسب إليهم ان إنحراف في الاعتقاد عدنان 
عبد القادر» دار الإعان» الإسكندرية؛ 

٠‏ -تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. عبد اللطيفك:عبد القادر 
الحفظي» دار الأندلس» الطبعة الأولى 457١‏ ١ه‏ كا ام 

57 - تاريخ أبي زرعة» تحقيق شكر الله نعمة الله القوحاني كظيوعات 
اللغة العربية بدمشق. 
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0 بدو ي» اا مصر» 9 الطبعة‎ e 
YS 

۸ - تاريخ الجدل» أب وة ها أو عر دار الفكر العربي. 

١ ١ 4‏ = تاريخ المخلفا لجال الدين السيوطي» دان ادر بيروت» 
2 0 
الطبري» 2 بير وآت› 7 الأولى 50 

E‏ يخ الفتح العربي”قي ليبياء للطاهر أحمد الزاوي» ذابالتتحناث 
العربي» ليبياء الطبعة الثالثة. 

۲ ل تاريخ خليفة ب بن حياطء أبو عكار تحليفة بن خياط ب بن ألي هبيرة 
الليثي» حقيق: أكرم ضياء العمري» الطبعة الثانية» مؤ سسة الرسالة» 
دار القلم بيروت ۱۳۹۷ه. 

۳ - تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث العر ي جرت . 

ت ابن أ خا 

٠‏ - تفسير التابعين» د. محمد بن عبد الله بن علي المخضري دار 
الوطن» الریاض» الطبعة الأولى ۱٤۲۰‏ هھ 999١م.‏ 


3 


15 - تفسير السعدي» للشيخ عبد الرحمن السعدي دار ابن الجوزي» 
السعودية. 

۷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير القرشي» دار الفكرء دار القلم» 
بيروت لبنان. 

۸ ك تناقضأهل الأهواء والبدع في العقيدة» د.عفاف بنت بن محمد 
مختار» مكتبة الرشد» الرياض عام ١٠٠٠مء‏ الطبعة الأولى. 

۹ _ قذيب"الْأْنَغَاء واللغات» للإمام النووي. 

شّذيب التهذيبٌيودايّن حجر العسقلان» حيدر آباد الدكن» نشر 
دار صادر بيروت سنة ۷۲ ۱ه. 

ته جام روو نلف كرح خن سينا شن جرع الكل 
لابن رحب الحنبلي د. يوسف البقاعق الطبعة المكتبة العصرية صيدا 
بيروت الطبعة الأولى عام 995١م.‏ 

٠6‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ضور دار الكتب 
العلمية ۱۳۹۸ه بيروت. 

١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابر##القيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 14.5١هل‏ 


حاف ةامر 
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٤‏ - جواهر الأكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك 
للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري دار المعرفة» بيروت. 

٠١‏ حاشية عابدين» مطابع مصطفى البابي وأولاده. 

٠5‏ حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد الغامدي» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲ءم. 

٠0‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لا نعيم أحمد بن عبد الله 
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الأصفهان» داي الكتب العلمية» بيروت. 

۸ ل حياة الحسن البِصِرّي د. روضة الحصري» دار الكلم الطيية» 
دمشق» الطبعة الأولى ۲ ره ۲١٠٠۲م.‏ 

۹ _- خامس الخلفاء الراشدين» جسن بن علي بن أبي طالب» د. علي 
عك اا دار ابن كثير» دمشق# ٠‏ ۲م الطبعة الأولى. 

دراسات في الأهواء والفرق والبدع د-ناصر عبد الكريم العقل؛ 
مركز الدراسات والإعلام دار أشبيلياء الر لاض “الطبعة الأولى 
AVN EYA‏ 

١١‏ دفاعا عن السلفية» عمرو عبد المنعم سليو» مكتبة ايو حابة 


الشارقة الإمارات» الطبعة الرابعة ۲۰٤۱ھ‏ 99١م.‏ 
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دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر محمد 
البيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي الطبعة الأولى .١ه‏ دار 
الكتب العلمية بيروت. 

۳ - دموع القراءى محمد شومان, دار النفائس الأردن» الطبعة الأولى 
کک اه .56م 

DS ETT‏ الذنياء 

ه١‎ ٤١١ رجال الفكر للندوي» أبو الحسنء الطبعة الأول‎ - ٥ 
۱۹م دار ابن کثیرردقشق.‎ 

١55‏ - رسالة توحيد الألوكلية أساس الإسلام للباحث حامد عبد القادر 
الأحمدي مطبوع على الآلة الكاتبة. 

۷ - روضة الطالبين وعمدة المفتين» /لالامام حي الدين بن شرف 
النووي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت#الطبعة الثانية سنة 
من اهاب AAA‏ 

۸ - رياض النفوس للمالكيء أبو بكر عبد الله ال خقيق 
اللكتزر حبق E‏ 

۹ زد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي الجوزي القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
TA‏ 
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سراج الملوك للطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد 
القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي» طبعة الإسكندرية المطبعة 
الوطنية ۱۲۸۹ هه ۱۸۷۲ءم. 

10۱ ا داوود» للحافظ أبي داوود ماان حكن الأتسعث 
اللتيجستاني» مراحعة وتعليق محمد حي الدين عبد الحميد کان لکت 
AR‏ 

۲ ت سين ال أبى فيس حمل بن عبس التزمذي تداز الفكر 
ھهھه. 

١۳‏ - سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف محمود الكفراوي 
الاسكتيلوية موسسة شبات الجامعة 5٠.9‏ ۱ھ 9/84١م.‏ 

4 سير أعلام النبلاء» مس الدين 'مملة بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت» 9٠۲‏ ه. 

د٠٠‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» عفت وصال حمزةء دار ابن حزم, 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 51١4‏ ١اهل‏ ل ۹۹۸ 

٠١‏ - سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» دار الكتب الغلمية» 
بيرونة"الطبعة الأون: 

0۷ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم, أبو محمد عبد الله 


دار العلم للملايين» بيروت ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م.‏ 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتب العربي» بيروت لبنان. 

8 شذرات الذهبء في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي. 

#٠١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» تحقيق د. أحمد سعد 
حمدآن الغامدي الطبعة دار طيبة الرياض الطبعة الثالثة 4 ١۹۹‏ م. 

١‏ شرح آلعقيدة الطحاوية» محمد علي الأذرعي» خرّج أحاديثهاء 
محمد ناصر الدين الأليليية المكتب الإسلامي بيروت» لبنان. 

۲ بالشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم لابن 
القيم الطبعة. دار التراث القاهرة. 

۳ - صحيح الجامع الصغير للألباني» اللكتب الإسلامي. 

4 صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبكالباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية ۹۹۲١م.‏ 

هد صفة الصفوة, للعلامة ابن الجوزي» طبعة ألح حيشتر آباد 
الد کت اهنك 

575 صفحات من التاريخ الإسلامية في الشمال الإفريقي د.علي 
E‏ الصلابي» دار البيارق» عمّانء الطبعة الأولى» /99١م.‏ 


۷ | _ طبقات ابن سعد» دار صادر» بيروت لحان 
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۸ عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر الأموي» 
بديع محمد إبراهيم الدليمي د. فاروق عباس وهيب» جامعة بغداد» 
ام. 

١8‏ عصر الدولتين الأموية والعباسية» للصّلاي» مكتبة الصحابة 
الشبارقة» الطبعة الأولى 15171١‏ ١ه‏ ل ١0١50م.‏ 

٠‏ عمر بن عبد العزيز» صالح العلي» شر كة المطبوعات للتوزيع 
والدشر» الطبعةر الأول EE‏ 

١‏ عمر بن عبد العزِيوة عبد الستار الشيخ» دار القلم دمشق. 

05 - عمر بن عبد العزيز,للز حيلي» وهب الزحيلي» دار قتيبة الطبعة 
الثالثة ۱٤۱۹‏ هھ ۱۹۹۸ء. 

۳ - عمر بن عبد العزيز للشرقاوي» لار ”الكتاب العربي الطبعة الأولى 
۷ هھ 980١ام.‏ 

٤‏ _-عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظام»/ماجخدة فيصل مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة, الطبعة الأولى ٤۰۷‏ ١ه‏ گ۷ ۹۸١م.‏ 
٥١‏ عون المعبود شرح مسنن أبي داوود» محمد خمس الح قالوظيم 
آبادي ضبط و حقيق د عبن الرتمة عمد عثمان» تشر المكتية 

السلفية بالمدينة المنورة. 


5 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة بيروت» لبنان. 
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٠7‏ ل فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدواية من علم التفسير. 
محمد بن علي الشوكان» دار الفكر. 

٨۸‏ - فتوح البلدان للبلاذري» أحمد بن يحي بن جابر» بيروت» دار 
الكتب العلمية ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳ء. 

۹ شل فجر الأندلس لحسين مؤنس» القاهرة .٠۹٥۹‏ 
٠‏ - فصلل الخطاب في مواقف الأصحاب» الشيخ محمد صالح أحمد 
الغرسي» دار اليسلام» مصر الطبعة الأولى 154١5‏ ١اهل‏ .ل 995١م.‏ 
١‏ فقه عمر بن عبد العزيز» محمد شبير» دار الرشد الطبعة الأولى» 
614ه-_ 5163م 

۲ ف ظلال القرآن» سيد قطِبء دار الشروق الطبعة التاسعة 
.5ه 980١ام.‏ 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» دار#الكتب العلمية» بيروت 
لبنان الطبعة الأولى 5 959١م.‏ 

14 قضية الثواب والعقاب د. جابر زايد عبد ال#سضميجة, الدار 
السودانية» الخرطوم» الطبعة الأولى ۱٤۱٩‏ هھ 9955١م.‏ 

٥‏ كتاب الور ع لابن أب الدنيا. 

5 -لسان العرب» جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور صادر 


بیروت . 
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7 بجموعة الفتاوى لتقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني» دار الوفاءء 
مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ء. 

بججموعة رسائل الحافظ بن رحب الحنبلي» تحقيق أبو مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني» الفاروق للنشر الققاهرة» الطبعة الأولى 
69۳ ١ه‏ 7١٠5م‏ 

۹ - مهار ج السالكين» بين منازل ((أياك نعبد وأياك نستعين)) لابن 
القيم الجوزية/,تحقيّق محمد حامد الفقي. 

٠‏ ل ملرسة الحديثمق القيروان» الحسين بن محمد شواط» الدار 
العالمية للكتاب الإسلاميبالطيعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

١‏ مذاهب الإسلاميين» عبد الر حمن بدوي» د. عبد الرحمن بدوي» 
دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 3:65 ١تم.‏ 

65 مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي«الحسن علي بن الحسين 
اللسعودي» دار المعرفة بيروت لبنان» طبعة؟ ۰ 4١281ب‏ ؟9/5١م.‏ 
كل مستدرك الحاكم على الصحيحين» لأي عبكالله جار بن عبد 
الله اليسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبع كه لأولى 

ERE 


SEPE ۹£‏ اكيب الإسلامي» بيروت. 
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مشاهير علماء الأمصار تأليف محمد بن حبان» القاهرة مطبعة 
نة التأليف والترجمة ۳۷۹١ه.‏ 

5ح عمف أبن أن شين لللاناة أن بك ا ن عمد سن أن 
شيبة العبسي» دار القرآن والعلوم الإنسانية كراتشي باكستان 
5ع اها 

7 مصئف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الضعان» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي»طبع: المكتب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الثانية 
قت 

معرفة علوم الحديث /للجاكم النيسابوري. 

۹ - مقالات الإسلاميين واكلاف المصلين أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» الطبعة الثانية 778 هك النهضة المصرية. 

6 مقدمة ابن خحلدون. 

٠‏ سملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر“بن :عبد العزيز 
د.عماد الدين حليل» مؤسسة الرسالة» الطبعة السائعة تاره ل 
5 ام. 

٠١‏ من أجل صحوة إسلامية راشدة تحدد وتنهض بالدنيا» يوسف 
القرضاوي» المكتب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى /99١م.‏ 
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4 - مناهج السنة» لابن تميمة» تحقيق: محمد رشاد سالم مؤسسة 

قرطبة. 
اللطيف بن محمد نور مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية الطبعة الأولى 
ت 

5 - مواجز تاريخ تحديد الدين للمودودي أبو الأعلى» دار الفكرء 
بيروت» لبنا ن7٩‏ ١م.‏ 

۷ موقف أهل السنة>من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم عامر 
الرحيلي» مكتبة العلوم والجكم» المدينة المنورة الطبعة الأولى لعام 
۲ اه. 

٠0‏ ميزان الاعتدال البيجاوي» دار/إتحيّاء الكتب العربية» القاهرة 
الطبعة الأولى» 57/١١ه.‏ 

8 نشأت الفكر الفلسفي في الإسلام» د. عل <سامي النشار» دار 
عار ف الظبعة الاي 

۰ _ نظام الإإسلام, الحكم والدولة» محمد المبارك» بيروت» دار الفكر 
5 هكته 

۲۱۱ نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» د. أحمد عبد الله 


3 


5 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ۱ه 9/17١م.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد باكري» دار الراية ل 
الرياض» الطبعة الأولى 151١5‏ ١ه‏ ل 5954١م.‏ 

٤‏ 71 ى وفيات الأعيان وأبناء الزمان» لأبي حلكان أبي العباس مس 


الدين أخان محقيق» إحسان عباس دار '“ضادر» يروت 
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فهرس كتاب 
عمر بن عبد العزيز 


الفصل الأول: عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
المبحث الأول من_الميلاد إلى خلافته 
أولاً: امه ولقبه وکنیګه وأتسرته 


ثانيً: العوامل التي أثرت في تكوين/شخصية عمر بن عبد العزيز 
١‏ الواقع الأسري 

۲ إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه للقرآن الكريم 

۳ الواقع الإجتماعي 

تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها 


ثالغا: مكانته العلمية 
رابعا: عمر في عهد الوليد بن عبد الملك 


١‏ ولايته على المدينة 


۲ مجلس شورى عمر بن عبد العزيز 
۳ الحادث المؤسف في ولاية عمر 


35 


۱٦ 


1W 
۱۷ 
۸ 
۱۹ 


عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له 

ه ‏ بين عمر بن عبد العزيز والحجاج في خلافة الوليد 

> عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق 

نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل 
۸ف رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج 

4 نصخه الوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه 


خامساً: عمر في عه تتتلييمان بن عبد الملك 

١‏ أسباب تقريب سایگان] لعمر 

۲ - تأثير عمر على سليمان فإإصدار قرارات إصلاحية 

۳ إنكاره على سليمان بن عبد اللك في تحكيمه كتاب أبيه 
إنكاره على سليمان بن عبد الملك بف الإنفاق 

ه ‏ حث عمر سليمان على رد المظالم 

5 أرى دنيا يأكل بعضها بعضا 

لا هم خصماؤك يوم القيامة 

 /‏ زيد بن الحسن بن علي مع سليمان 


سادساً: خلافة عمر بن عبد العزيز 

١‏ منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى 
؟ الحرص على العمل بالكتاب والسنة 

۳ الشورى في دولة عمر بن عبد العزيز 

العدل في دولة عمر بن عبد العزيز 
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سياسته في رد المظالم 

أمير المؤمئين يبدأ بنفسه 

رد مظلم بني أمية 

بنو أمية يلجأون إلى أسلوب الحوار اهادي 
بو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز 
تلاشي"المعارضة الجماعية لبني أمية 

أ رد الحقوق'لأصحابا 

ب عزله جميع الؤّلاة“والحكام الظالمين 
ا عن الام 

ح ‏ رفع المظالم عن أهل الذمة 

س ‏ إقامة العدل لأهل سمر قند 


ش ‏ الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم 


رح وضع المكس 

ز - رد المظالم وإخراج زكاهًا 

النهي عن نخس الدابة بالحديدة 

في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل 

ه المساواة 

5 الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز 
أ الحرية الفكرية والعقدية 

ب الحرية السياسية 

ت ‏ الحرية الشخصية 

ج حرية التجارة والكسب 
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المبحث الثانن: أهم صفاته ومعالم تجديده 
أولاً: أهم صفاته 

١‏ شدة خوفه من الله 

؟ بت زهده 

۳ تواضعه 


4 ورعه 


۸ العدل 


8 تضرعه ودعاؤه واستجابة الله لدعائه 


ثانياً: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز 

١‏ من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية 

أ الشورى 

ب الأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء 

ج س مبداً العدل 

س ‏ أحياؤه مبدأ الأمر با معروف والنهي عن المنكر 

؟" من شروط اجدد وصفاته 

أ أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج 
ب أن يكون عالاً مجتهداً 
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مه 
۸ 
68 
5 
۳ 
55 
ك5 
1۷ 
۸ 
58 
8 


۷1 
V۲ 
V۲ 
V۲ 
رف‎ 
V٤ 
Vo 
Vo 
Vo 


ج - أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في اجتمع 

س ‏ أن يعم نفعه أهل زمانه 

 *‏ قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها 


المبحث الثالث: اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة 
أولا: توحيد الألوهية: 

١‏ الدعاء 

١‏ الیک 

۳ التوکل 

>٤‏ في الخوف والرجاء 

ثانيا: معتقد عمر بن عبد العزيز في أسماء الله الحمانى 

ثالثاً: معتقد عمر بن عبد العزيز في صفات الله تعالى 


رابعا: فيه عن اتخاذ القبور مساجد 


خامسا: مفهوم الإبمان عند عمر بن عبد العزيز 


سادسا: الإيمان باليوم الآخر 


1 عذاب القبر ونعيمه 
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۷٦ 
۷٦ 
V¥ 


A٠۰ 
A۰ 
م‎ 
A۲ 
AY 
AY 


A٤ 


AV 


۸۹ 


۹۱ 
۹۹ 


؟" بالإبمان بالمعاد ونزول الرب لفصل القضاء 
* بالميزان 


۷ - رؤية المؤمنين ربمم في الجنة 


سابعاً: الاعتصام بالكتابت:والسنة وسنة الخلفاء الراشدين 
١‏ إتباع الكتاب والسئة 

؟" إتباع الاعتصام بسنة الخلفاء الراشدين 

 “‏ التمسك بما تدل عليه الفطرة 


ثامنا: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم 
تاسعا: موقفه من أهل البيت 


المبحث الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة 
والقدرية والمرجئة والجهمية 

أولاً: الخوارج 

١‏ موقفه من خروج الخوارج عليه 

؟ ‏ مناظرته للخوارج 

۳ س السبب المفضي لقتال الخوارج 
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۹۲ 
۹۳ 
۹۳ 
۹٥ 
۹٦ 


۹٦ 
۹٦ 
۹۷ 
۹۹ 


۹۹ 


4 رد متاع الخوارج إلى أهليهم 
ه ل حبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خيرا 


ثانيا: الشيعة 


ثالغا: القدازية 

١‏ تعريف القدرية في الاصطلاح 

۲ نشأة القول بالقدر في الإسلام 

۳ موقف عمر بن عبدالعزيز من غيلان الدمشقي 
بيان مراتب القدر 

ه ‏ الفرق بين القضاء والقدر في الاضطلاح 

5 الرضا بالقضاء والقدر 


خافيساء الجهمية 


سادسا: المعتزلة 

١‏ نشأة المعتزلة وسبب التسمية 

۲ فرق المعتزلة 

 *‏ دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق التي سبقتها 
4 أصول المعتزلة 
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١٠ 
١٠ 


١٠ 


۲۲ 


1° 
1° 
۱۲١ 
۱۲١ 
۲۸ 


المبحث الخامس: حياته الإجتماعية والعلمية والدعوية 1۲۹ 


أولاً: الحياة الإجتماعية ۲۹ 
۵ اهتمامه بأولاده وأسرته ۲۹ 
١‏ ب«ربطهم بالقرآن الكريم ۱۲۹ 
۲ تعهدهم بالنصيحة ۱۹ 
۳ الحث على التسامح وحسن الظن ۳۰ 
>٤‏ الأسلوب اللتن والحاورة العاقلة ۳۰ 
ه ‏ حرصه على العلال بينهم 1۳۰ 
> س تنمية الأخلاق الفاضلة'عندهم ۳1 
ا تربية أولاده على الزهد والاقتصاد في المعيشة ۳۱ 
 *‏ اهتمامه بتعليم أولاده ۳۴۳ 
١‏ اختيار المعلم والمؤدب الصاح ۱۳۳ 
۲ تحديد المنهج التعليمي ۳٤‏ 
 *‏ تحديد طريقة التأديب والتعليم ۳٤‏ 
>٤‏ تحديد أوقات وأولويات التعليم ۳٤‏ 
ه ‏ مراعاة المؤثرات التعليمية 0 
 *‏ من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده و٠١‏ 

ابنه عبد الملك 
١‏ عبادته وبكاؤه و٠١‏ 
؟" ‏ علمه وفقهه وفهمه ١٠5‏ 
۳ تذكيره والده بالموت ١5‏ 
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صلابته في دين الله وقوته في تنفيذ الحق 
ه ‏ مرضه وموته رهه الله 

حياته مع الناس 

١‏ اهتمامه ياصلاح اجتمع 

۴ اتذ كيره الئاس بالآخرة 

۳ تصحيح المفاهيم الخاطئة 

٤‏ إنكارة العصبية القبلية 

ه ‏ رفضه للقیا م بین‌یدیه 

٦‏ تقديره أهل الفضل 

/ا المرء بأصغريه قلبه ولاه 

۸ إمرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر 

4 اهتمامه بفداء الأسرى 

٠‏ قضاء ديون الغارمين 

١‏ خبر الأسير الأعمى عند الروم 

٢‏ - المرأة العراقية التي فرض لبناتها من بيت المال 
۳ - إحياؤه لسنة العطاء 

١4‏ اغناؤه المحتاجين عن المسألة 

١‏ دفع المهور من بيت الال 

5 جهوده في التقريب بين طبقات اجتمع 
۷ - شعوره الكبير بالمسئولية تجاه أفراد امجتمع 
۸ - ف الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال 
48 أكله مع أهل الكتاب 
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٠‏ - عمر والشعراء 

١‏ تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربري 

5 - بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز 
- من معام عمر بن عبد العزيز في التغيير الإجتماعي: 
] «القدوة 

؟ ےالتدرج والمرحلية 

۳ - فهم النفوس البشرية 

4 ترتيب الأؤالوتات 

ه ‏ وضوح الرؤية ق-خطواته الإصلاحية 

 "‏ التقيد بالقرآن الكريم “اليسنة النبوية 


ثانياً: عمر بن عبد العزيز والعلماء 

١‏ قريمم من الخليفة وشد أزره للسير في متهجة الإصلاحي 
۲ تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية 

۳ مشاركتهم في تولي مناصب الدولة وأعماها 


ثالثاً: المدارس العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية 
١‏ مدرسة الشام 

۲ المدرسة المدنية 

۳ المدرسة المكية 

4 - المدرسة البصرية 

ه المدرسة الكوفية 
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5 المدرسة اليمنية 
لا المدرسة المصرية 


- مدرسة شال إفريقيا 


زابعاً: منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم 
١‏ تفسير القرآن بالقرآن 

۲ تفسير'القرآن بالسنة 

۳ تفسير القرآن”بأقوال الصحابة 

٤‏ اللغة العربية 

ه الاجتهاد 


اا جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة 


سادساً: منهج التزكية والسلوك عند التابعين مدرسة”الحسن 
البصري مثالا 

١‏ أسباب تأثيره في قلوب الناس 

؟ ‏ ملامح التصوف السني عند الحسن البصري 

أ قسوة القلب ومواته وإحياؤه 

كثرة ذكر الله يتوطأ عليه القلب واللسان 

س كثرة ذ كر الوت 

زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها 


ب حنه على الإخلاص وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر 
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- الإخلاص 

الحث على طاعة الله 

الاعتبار والتفكر 

العلم والعلماء 

ج ب«النهي عن طول الأمل وذم الكبر 

۳ هن تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك 
أ أيوب السختيانني 

ب مالك بن يتا 

ا 

>٤‏ براءة الحسن البصري شئ الاعتزال 

ه ‏ الإمام العادل في نظر الحسن”البصري 

5 الحسن البصري يصف الدنيا لعم بن عبد العزيز 
/ا ‏ موقفه من الثورات التي حدثت في عهدة 

١‏ كيف يضل قوم هذا فيهم 

4 وفاة الحسن البصري 


سابعا: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية 


ثامناً: الاهتمام بالدعوة الشاملة 
١‏ وضع قانون التفرغ للدعاة 
؟" ‏ حض العلماء على نشر العلم وعلنيته 
۳ ل توجيه الأمة إلى أشمية العلم 
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> إرسال العلماء الربانيين في شال أفريقيا 
ه ‏ رسائله الدعوية إلى الملوك في الهند وغيرها 
٦‏ ل تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام 


۷ ل تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة 


المبحيث السادس: الإصلاحات المالية في عهد عمر بن عبد العزيز 
أولاً: أهدافن السياسة الاقتصادية عند عمر 

١‏ إعادة توزيع الدجل والثروة بشكل عادل 

؟ ‏ تحقيق التدمية الاقتضادية والرفاه الاجتماعي 


ثانياً: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته 
١‏ توفير المناخ المناسب للتنمية 

۲ إتباع سياسة زراعية جديدة 

أ منع بيع الأرض الخراجية 

ب العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم 

ج الإصلاحات والإعمار وإحياء أرض الموات 

س ‏ عمر والحمى 

ش ‏ توفير مشاريع البنية التحتية 


ثالغا : سياسة عمر بن عبد العزيز المالية في الإيرادات 
١‏ الزكاة 
الجزية 
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۳۷ 
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۳ الخراج 
4 - العشور 
ه ‏ حمس الغنائم والفيء 


زابعاً: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز 

١‏ إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية 

؟ ‏ ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة 

أ قطع الإمتيازات اللخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين 
ب ترشيد الإنفاق الإذاري 


ج ‏ ترشيد الإنفاق الحربي 


المبحث السابع: المؤسسة القضائية في (عهد عمر بن عبد العزيز 


وبعض إجتهادته الفقهية 
أولاً:في الأقضية والشهادات 
١‏ في صفات القاضي 
۲ في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه 
 *‏ في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة في الغضب 
خط الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة 
ه ‏ في ترك العمل بالظن 
5 في الهدية لولاة الأمر 
۷ في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية 
6س في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط 
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8 ف أثر البينة الغائبة في تأخير القضاء 
١‏ - نفقة البعير الضال 

أذ في حرية اللقيط 

7 شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه 
ثانا ف الدماء والقصاص 

ثالغا : في الديات 

اسا في التعزيرات 

ادنا في أحكام السجناء 

سابعاً: في أحكام الجهاد 

ثامناً: في النكاح والطلاق 

المبحث الثامن: الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه 


الأخيرة ووفاته رهه الله 


أولاً: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز 
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ثانياً : حرص عمر بن عبد العزيز على إنتقاء عماله من أهل 
الخير والصلاح 


ثالغا:.«الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة 
رابعا: التخطيط في إدارة عمر بن عبد العزيز 
خامسا: التنظيم في إداؤةعمر.بن عبد العزيز 


سادساً: الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز 
١‏ التوسعة على العمال في الأرزاق 

؟ ‏ حرصه على الوقاية من الكذب 

۳ الإمتناع عن أخذ الحدايا والمهبات 

النهي عن الإسراف والتبذير 

ه ‏ منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة 

5 فتح قنوات الإتصال بين الوالي والرعية 

۷ محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال 


سابعا: المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز 


ثامنا: مبدأ المرونة في إدارة عمر بن عبد العزيز 
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تاسعاً: أهمية الوقت في إدارة عمر بن عبد العزيز 


عاشرا: مبدأ تقسيم العمل في إدارة عمر بن عبد العزيز 

* أثر الإلتزام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على 
دؤلة عمر بن عبد العزيز 

* من خصائص السنن الإهية 

١‏ أها قدر ساټق 

۲ أنما لا تتحول :ولا“تتبدل 

۳ أمًا ماضية 

>٤‏ أنما لا تخالف ولا تنفع مخالفتها 

ه لا ينتفع جا المعاندون ولكن يتعظ ها المتقون 

5 أهًا تسري على البر والفاجر 

الآثار الدنيوية التي ظهرت في دولة عمر بن عبد العزيز 
بسبب الحكم بما أنزل الله 

١‏ الإستخلاف والتمكين 

؟ ل الأمن والإستقرار 

 *‏ النصر والفتح المبين 

>٤‏ العز والشرف 

ه ‏ بركة العيش ورغد الحياة في عهده 

5 انتشار الفضائل وانزواء الرذائل 

ا الحداية والتشيت 
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الأيام الأخيرة من حياة عمر بن عبد العزيز 
١‏ آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز 
۲ س سقيه السم 

* س شراء عمر موضع قبره 

4 ب:وصيته لولي عهده يزيد بن عبد الملك 
ه “وصيته لأولاده عند الموت 

5 ل وصيتة إلى من يغسله ويكفنه 

۷ كراهته قَوئينَ"الموت عليه 

 /‏ حاله لما احتضز 

4 تاريخ وفاته 

٠‏ الأموال التي تركها عمر بيعبد العزيز 
١‏ ثناء الناس على عمر بن عبد الغزيز بعد وفاته 
؟>٠١‏ مها نسب إليه من كرامات عند موته 


۳ - ما قيل فيه من رثاء 
مراجع كتاب عمر بن عبد العزيز 


فهرس كتاب عمر بن عبد العزيز 
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